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قصيرة تمنيت أن تطول. 


د. سيد علي إسماعيل 


الحديث عن تاريخ المسرح العربيء في القرن التاسع عشرء حديث شيقء يستمتع به 
كل قارئ ودارس. فالشخصية العربية تحن دائمًا إلى معرفة تاريخها الأدبي والسياسي 
والفنيء وتسعى إلى هذه المعرفة بكل جهد دون كلل أو ملل. وظل القارئ العربي أسيرًا 
لبعض الكتابات القليلة التي تطرقت إلى الحديث عن تاريخ المسرح في العالم العربي 
خصوصًا في القرن التاسع عشر. وهذه الكتابات» رغم قلتهاء إلا أنها غطت معظم المعلومات 
المتاحة في هذا التاريخ. هكذا أيقن الناسء, وأنا منهم بالطبع. بل إن من يتطرق على إعادة 
كتابة تاريخ المسرح العربي في هذه الفترةء كأنه يتطرق إلى الكتابة عن المستحيل. 

وأحمد الله عز وجلء على أنني خضت ذلك المستحيل في هذا الكتاب» كما خضته من 
قبل ثلاث مرات. ففى المرة الأولى» كتبت أول كتاب - في المكتبة العريية - عن إسماعيل 
امن( لوكراع؟ 5 هد الوراة المتمحيية العري ممعم فيه كل إفتاجة )دري 
فضلًا عن إنتاجه في الشعن :لقا نلو لقالة سرس .لوقيل مسرن اا الا ور ان 
هذا الرائك من المجهولين؛ لذلك نعته بأشهر مجهول في تاريخ المسرح العربي. وفي المرة 
الثانية. استطعت أن أجمع خمس مخطوطات مسرحية: للأديب العربي الموسوعي محمد 
لطفي جمعة »)١1107-18/87(‏ ونشرتها لأول مرةء مع نقد وتحليل لها. وآخر محاولاتي 
في خوض المستحيلء كان كتاب «الرقابة والمسرح المرفوض». ذلك الكتاب الذي يُعد أول 
كتاب في المكتبة العربية عن الرقابة المسرحية» لما فيه من وثائق وتقارير رقابية» منذ عام 
77> تنشر لأول مرة في العالم العربي. 

ومن الجدير بالذكر أنني في هذه المحاولات» كنت أبحث وأنقب في الدوريات القديمة 
وأنبش في الوثائق والمخطوطات: حتى استطعت الحصول على معلومات جديدة؛ لم يتطرق 
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إليها أحد من قبلء فخرجت هذه المحاولات قوية» ولاقت استحسان معظم من قرأها. وهذا 
الاستحسان في ظنيء راجع إلى الجديد والطريف في هذه الكتب. 

وعندما تصديت إلى الكتابة عن تاريخ المسرح في العالم العربي: القرن التاسع عشرء 
وضعت في اعتباري محاولات الأساتذة الأجلاء, ممن سبقونى في الكتابة عن هذا الموضوع. 
فلك الهاولهع' الي مودس تمل الكفية العررية بأهترها ...وهنا ضعنت عل أن يكون 
كتابي هذاء هو المحاولة الرابعة ... أي أضمنه أشياء جديدة لم يتطرق إليها أحد من قبلء 
كاجاولاقي السايقة. 

ولعل القارئ يقع في حيرة من أمره ويتساءل: ماذا يمكن أن يُضاف إلى تاريخ 
المسرح العربي. خصوصًا في القرن التاسع عشر؟! ورغم ثقتي بأن هذه الحيرة ستتلاشى 
عند القارئ شيئًا فشيئَاء كلما توغل في قراءته لصفحات هذا الكتابء إلا أنني سأوجز 
بعض الأمور الجديدة التى جئت بها في هذا الكتاب. ولم تكن معروفة من قبل. 

فمثلا حديثي عن منطقة الأزبكية بالقاهرة: تلك المنطقة التي اشتهرت بوجود الأوبرا 
في القرن الماضيء سيجد القارئ أنها أيضًا كانت تزخر بمسارح أخرى سمعنا عنهاء ولم 
نقرأ عن نشاطها وتاريخهاء مثل مسرح الكوميدي الفرنسيء ومسرح حديقة الأزبكية؛ 
والسيرك؛ والأبيودروم. والقارئ سيجد حدينًا مفصلًا يُكتب لأول مرة عن هذه المسارح. 
بل سيجد أيضًا تاريخًا وثائقيًا جديدًاء ينشر لأول مرة أيضًاء عن الأوبرا نفسهاء رغم 
شهرتها وتاريخها. هذا بالإضافة إلى إعطاء بعض الفرق المسرحية حقهاء وبعثها من 
جديد بالصورة اللاكقة كجوق السرورء الذي اعتبرته بعض الكتابات الحديثة من الفرق 
الصغرىء رغم أنه كان من أكبر الفرق المسرحية العربية في القرن الماضي. ولم يتوقف 
الجديد في هذا الكتاب عند هذا الحدء بل تطرق إلى الشخصيات المسرحية» مثل محمد 
عثمان جلالء الذي أثبثٌ أنه أول رائد مسرحي مصري في الكتابة المسرحية من خلال 
نشر وثيقة مسرحية له في عام .١1/1/١‏ 

أما أهم جديد جثت به في هذا الكتاب. فكان الحديث عن «يعقوب صنوع»؛ ذلك 
الرائد المسرحي الأول للمسرح العربي في مصرء كما هو معروف وراسخ في الأذهان .. 
بل إنه أكثر الرواد شهرة لما كُتب عنه حتى الآن. وسيندهش القارئ عندما أقول له: 
إنش ف افراسك عر اصدوي بداو نذا الكتاب - أنكرت ريادته» ووضعت شكوكًا كثيرة 
حول نشاطه المسرحي في مصرء تلك الشكوك التي وصلت في النهاية إلى حد إنكار نشاطه 
المسرحي برمته في مصر. 


مقدمهة 


وأخيرًا أتوجه بالشكر إلى مؤسسة المرجاح للنشر والتوزيع بدولة الكويتء: على 

اهتمامها وجهدها في طبع هذا الكتاب لأول مرة في الكويت. كما أتوجه بالتحية إلى 

المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت: الذي أصبح مؤسسة فنية علمية» تفخر بها دولة 
الكويت على كافة المستويات. 

دكتور سيد علي إسماعيل 

الكويت في: ا ندل 


1١١ 


)0( مسرح الحملة الفرنسية 


عرف العالم العربي المسرح الحديث عن طريق القطر المصري في عهد نابليون بونايرت» 
عندما احتل مصر في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فقد كان معه 
بين رجال البعثة العلمية الفرنسية اثنان من كبار الموسيقيين» يسمى أحدهما «ريجل» 
والثاني «فيلوت». وفي رسالة كتبها بونابرت إلى حكومة الدريكتوار يومئذٍ طلب فرقة من 
الممثلين. ووصلت الفرقة وبدأت التشخيص في منزل كريم بك ببولاق. وقد عثر بعض 
الباحثين على رسالة كتبها مسيو فيلوت إلى الجنرال مينى وكان حينئذٍ بالإسكندرية قال 
له فيها: كُلفت بأمر جناب القائد العام أن أسألك بأن تبذل الجهد في مساعدتنا على إتمام 
مرسح التشخيص الذي تَقرر إنشاؤه هناء فأرجوك أن ترسل إلينا كل ما عندك من الأوتار 
والعدد الفرنساوية. 

وسُمي المرسح الأول في مصر «مرسح الجمهورية والفنون»,' ويحفظ لنا التاريخ اسم 


في القاهرة». وقد اشترك في تشخيص المسرحية الثانية أغلب علماء فرنسا بمصر. وبعد أن 


١‏ وعن هذا المسرح يقول محمد بشيدك كيلاني في كتايه «في ربوع الأزيكية», دان العرب للبستاني» طى 
, ص8 :٠١‏ «أنشأ نابليون مسرحًا ضخمًا بوجه البركة مُذْلت فيه الروايات باللغة الفرنسية؛ ترفيهًا 
عن الجنود وتسلية لهم. ولكن هذا المسرح دُمر خلال ثورة سنة ,١745‏ فأعاد الجنرال مينى بناءه من 
جديدء وأطلق عليه «مسرح الجمهورية» وكان موقعه بالقرب من شارع غيط النوبي الآن.» 
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غادر نابليون مصر لحق به ريجل وبقية رجالهء' بعد أن وضعوا اللبنة الأولى للمسرح 
الحديث في مصرء وفي العالم العربي. وعلى الرغم من أن تاريخ هذه اللبنة موغل في القدم» 
الالح بعس العحمب التونسة ح التي كانت نعي 3 مصر للك الفا عاج | تهات 
لنا ببعض الإشارات التي تؤرخها وتوثقها. 

وكانت جريدة «كورييه دوليجيبت 180/211 215 017111512 ©» أول جريدة حاولت 
الترفيه عن جنود الحملة الفرنسية في مصر؛ وذلك بنشرها إعلانات عن نواد وملاه 
اجتماعية» كي ترغبهم في الاشتراك فيها من أجل التسلية. ففي عددها الثالث عشر في 
عام :١74/‏ نشرت إعلانًا عن ناب للاجتماعات بالقاهرة, قالت فيه: «نظرًا لأن الفرنسيين 
الموجودين الآن في القاهرة. يحسون بحاجتهم إلى مكان للاجتماع؛ يستطيعون أن يجدوا 
فيه بعض الراحة خلال ليالي الشتاء الطويلة؛ فإن المواطن دارجيافل .آ2411061:4571 قد 
تكفل بالقيام بمشروع ناد خاصء يقدم لهم فيه كل ملذات المجتمع» وذلك بعد أن حصل 
على موافقة القائد العام. ووقع اختياره على منزل وحديقة واسعة في حي الأزيكية يستطيع 
الفرنسي أن يجد فيه بعض الترفيه. وريما يكون فوق ذلك وسيلة لجذب سكان البلاد 
ونسائهم إلى الدخول في مجتمعاتناء وتعليمهم عن طريق غير مباشر العادات والأذواق 
والُْودَات الفرنسية.»" 

ولم تقتصر الجريدة على نشر هذا الإعلان فقطء بل أتبعته بإعلانات كثيرة عن وسائل 
الترفيه ذاتها. فنشرت إعلانًا عن جمعية للتمثيل في القاهرة تقوم يوم "١‏ من شهر فريمير 
سنة / جمهورية [الموافق ]16٠١ / ١7/١‏ بتمثيل مسرحيتين إحداهما لفولتير والأخرى 
لموليير. ووالتٍ النشر عن حفلات هذه الجمعية في كل مناسبة لها. وكتبت ذات يوم أن 
المواطنين أوديفير '11:7:817 4171 وهانج 1147111106 قاما في القاهرة بتأليف فرقة موسيقية 
في إحدى الصالات الجميلة الفسيحة؛ وتعزف الفرقة كل عشرة أيامء إلا إذا كانت ستمثل في 


" راجع: سليمان حسن القبانيء «بغية الممثلين»» مطبعة جرجي غرزوزي بالإسكندرية» 151١7‏ 
ص 79-١‏ 
" راجع: د. محمود نجيب أبو الليل» «الصحافة الفرنسية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية الثورة العرابية»» 
طاء مايو 1557ء دون مطيعة أو ناشرء ص/28-1/1, نقلًّا عن جريدة 180637111 215 00171111 العدد 
؟'ء عام .١7/84‏ 


1١ 





تمهيد 


اليوم ذاته إحدى المسرحيات؛ ففي هذه الحالة تؤجل الفرقة الموسيقية حفلتها. وواصلت 
الإعلان عن حفلات هذه الفرقة» ووصفت هذه الحفلات في كثير من أعدادها ؛ 

وفي هذا الوقت تأتي إلينا أقدم إشارة عربية عن مسرح الحملة الفرنسية» وهي ما 
ذكره الجيرقي 3 تاريهه ضهن خواذت :فو متعبان: وبالكعديد' فق :يوم الحادي: عفر 
منه عام 5١7١ه‏ [الموافق ]١1٠١/١7/59‏ عندما قال: «وفيه كمل المكان الذي أنشأه 
بالأزبكية عند المكان المعروف بباب الهواء وهو المسمى في لغتهم بالكُمدي؛ وهى عبارة 
عن محل يجتمعون به كل عشر ليالٍ ليلة واحدة يتفرجون به على ملاعيب يلعبها جماعة 
ندم يقضد التسن واملامس مقدار أرجم ساعات من الليل» ولك تلقهم .وله يجتفل أذ 
إليه إلا بورقة معلومة وهيئة مخصوصة,," 

وهذه الإشارة تناقلتها أكثر الكتب التى تحدثت عن تاريخ المسرح العربيء علمًا 
بأنها لم تتجدف عن أ شيع آخن ف :هذا المحال: أو تفاضيل هذة الإشارة: وبالبحف 
استطعنا الوصول إلى الوصف التفصيلي لحديث الجبرتي» من خلال وصف جريدة كورييه 
دوامحيك عدزما قالك: رات القرقة المسزحية ف يوم ٠١‏ الجاري ميدجفية بقارن مديقة 
تيونفيل» 11110171711115 21 2846060171 :11 ومسرحية «الأصم» 501111 21:58 ويعتزم 
القائد العام توسيع قاعة المسرح لكي تستوعب ضعف عدد المتفرجين الذين يمكن أن 
تستوعبهم الآن. وإذا كان لدينا متسعًا فائضًا على صفحات هذه الجريدة كنا قد تكلمنا في 
العدد رقم 0٠‏ منها عن سلامة ذوق المواطن «فوف» '741[1/5 الضابط في سلاح المهندسين, 
والجهود التي بذلها في زخرفة هذه القاعة الجميلة.»5 

وتتوالى إشارات جريدة كورييه. حتى تصل إلى وصف تفصيلي لإحدى المسرحيات 
الممثلة» قائلة: «أدت الفرقة المسرحية في يوم ١5‏ مسرحية «المحامي باتلان والطحانين» 


؟ راجع: د. محمود نجيب أبو الليل» السابقء ص8/. 

* عبد الرحمن الجبرتيء «تاريخ الجبرتي». الجزء الثالث. مطبعة الأنوار المحمدية. ١547‏ ص5 .5١‏ 
جريدة «كورييه دوامية: عدد 7 في 5 نيفوز السنة الثامنة. وشهر نيفوز بالتقويم الفرنسي يبدأ 
من 1797/1١/9١‏ إلى ,١797/1١/19‏ وذلك في السنة الأولى؛ أي إنه يوافق في عدد الجريدة الحالي 
السفة الفاحية وي 1108 تس موقن نفس كاري كداية الحركي كقاردة العائقة. [وصحف 
بونابرت في مصرء أعاد نشرها صلاح الدين البستاني في مجلد ضخم تحت عنوان «صحف بونابرت في 
مصر: 2101-1114 طبعة دار العرب للبستاني بمصر في عام .141١‏ وعدد الجريدة المذكور موجود 


في صفحة .]5١9‏ 
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211715 1185 1:1 2411:1111 :1410471 وهى أويرا صغيرة حديثة ألفت 
فصن كنا هلواط باز انه ع مالظ عضي لجنة الغدوة الوسيقى: للمواطق 
«ريجيل» :1810611 عضى المجمع. التمثيلية عبارة عن فهم خاطئ يستغله منافس لبث 
الخلاف بين عشيقين وينتهي أمرها برد ابنة أحد الطحانين إلى شاب في مستوى والدها 
هع القهاء عن امال فوكق عجوو ومكم نكييةإق 3 هذى الكل شينا مك السذاكة 
في انتصار الحب البريء والعودة إلى المساواة. لقد أعجب الحاضرون بالموسيقى كثيرًا لأن 
ألحانها عذبة وذوقها جميل. وفي اعتقادنا أن المؤلف الذي أنتج للمرة الأولى مسرحيات من 
هذا النوع سوف يرضي الجمهور بمواهبه ويعوضه عن أب كان مشهورًا ومذهلًا بحق ... 
لقد شهد هذه المسررحية عدد كبير من الوجهاء والآتراك في القاهرة؛ كما شاهدها كثير من 
المسيحيين والسيدات الأوروبيات.»“" 

وإذا كانت إشارة الجبرتيء تعد أول إشارة لعربي تحدث عن المسرح الفرنسي 
وهو في مصرء فإن ما ذكره الطهطاوي في كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»» 
في فترة تواجده في فرنسا »)1611-١857(‏ يعد الإشارة الثانية لكاتب عربي تحدث 
عن المسرح الفرنسي أيضًاء ولكن وهى في فرنسا. ويجب علينا أن نقر بأن الطهطاوي؛ 
هو أول عربي تحدث عن تفصيلات المسرح الغربي» قبل أن يتحدث عنها الرائد الأول 
للمسرح العربي «مارون النقاش» في كتابه «أرزة لينان». فالطهطاوي تحدث عن شكل 
المسارح بما فيها من إضاءة وينوارات» ومكان الأوركستر والكواليس ووظيفتهاء وأيضًا 
خشبة المسرح والديكور وكيفية تغيير المناظر حسب الموضوع الْمثَلء وكذلك عن الإعلان 
المسرحي ووظيفته. وأخيرًا عن أنواع التمثيل وبالأخص البانتومايم. 

يقول الطهطاوي في كتابه تحت عنوان «في متنزهات مدينة باريس»: «... فمن مجالس 
الملاهي عندهم مَحَالٌَّ تُسمّى «التياتر» و«السبكتاكل» وهي يلعب فيها تقليد سائر ما وقع. 
وق الحقيقة إن هذه الألعان هى هدق :طورة مزل “فإن الإنسان يأخد متها غيرًا عميية: 
وذله لأقة ترس فنها ماكر الكعمال الضالهة والسوكة ومح الأول ننه القافك يد إن 
الفرنساوية يقولون: إنها تؤدب أخلاق الإنسان وتهذبهاء فهي وإن كانت مشتملة على 
امشجكاه: فك قروا كن اليكيات بد وصوية هذه والشياكرات» أذها بيوت عظينة رها فية 


” جريدة «كورييه دي ليجيبت» في عددها 18 في ٠١‏ نيفوز السنة التاسعة: الموافق 21/80١ /1١/5١9‏ 
السابقء ص750-705. 
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عظيمة» وفيها عدة أدوار كل دور له «أود» [بنوارات] موضوعة حول القبة من داخله. 
وفي جانب من البيت مقعد متسع [خشبة المسرح] يُطَلَّ عليه من سائر هذه «الأود» بحيث 
إن سائر ما يقع فيه يراه من هو في داخل البيت» وهى منور «بالنجفات» العظيمة. 
وتحت ذلك المقعد محل للآلاتية [الأوركستر], وذلك المقعد يتصل بأروقة [الكواليس] فيها 
سائر آلات اللعب» وسائر ما يصنع من الأشياء التى تظهرء وسائر النساء والرجال الْعَدَّة 
عونق انهه مكدو ذلك اللقعه عم تعحضيه اللضن 4]ذ| :أرادوا فلن سقط ف مف 
في سائر ما وقع منهء وضعوا ذلك المقعد على شكل «سراية» [الديكور] وصوروا ذاته 
وأنشدوا أشعارهء: وهلم جرًا. ومدة تجهيز المقعد يرخون الستارة [فترة الاستراحة] لتمنع 
الحاضرين من النظرء ثم يرفعونها ويبتدتون باللعب. ثم إن النساء اللاعبات والرجال 
يشبهون العوالم في مصر [الراقصات] ... ومن العجائب أنهم في اللعب يقولون مسائل 
من العلوم الغريبة والمسائل المشكلة ويتعمقون في ذلك وقت اللعب». حتى يظن أنهم من 
العلماء ... واللعبة التي تظهر تكتب في ورق [الإعلان] وتلصق في حيطان المدينة» وتكتب 
ف القذاكر اليؤسية ليهرفها الخاص والعام ... ويالجملة فالتياتر عندهم كالمدرسة العامة 
يتعلم فيها العالم والجاهل. وأعظم «السبكتاكلات» في مدينة باريس المسماة «الأويره» 
وفيها أعظم الآلاتية وأهل الرقصء وفيها الغناء على الآلات والرقص بإشارات كإشارات 
الأخرس [البانتومايم]» تدل على أمور عجيبة» ومنها «تياتر» تسمى: كوميك فيغنى فيها 
الأشعار المفرحة. وبها «تياتر» تسمى: «التياتر الطليانية» ويها أعظم «الآلاتية»» وفيها 
تنشد الأشعار المنظومة باللغة الطليانية.»” 


(؟) أقوال الرحالة 


ومن البدايات المسرحية في العالم العربي؛ من خلال مصر أيضاء أقوال الرحالة»* وأهمهم 
على الإطلاق إدوارد وليم لينء الذي رصد لنا أول مسرحية؛ بصورة تفصيلية لفرقة 


“ راجع: رفاعة رافع الطهطاويء «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» [نسخة مصورة من طبعة الكتاب 
عام .]١105/‏ الهيئة الصرية العامة للكتاب, 19597, ص/1١‏ 0-5 75. 

وللمزيد عن أقوال الرحالة في رصد بدايات وظواهر المسرح المصري في القرن التاسع عشرء انظر: 
يعقوب لنداوء «دراسات في المسرح والسيذما عند العرب»» ترجمة: د. أحمد المغازيء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ,١1937/7‏ ص5١١-8١٠.‏ وأيضًا: د. محمد يوسف نجم. «المسرحية في الأدب العربي الحديث»» 
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المحبظاتية. وأهمية هذه الإشارة ترجع إلى أنها أول نص لمضمون مسرحية منشور من 
قبل لين في كتابه «عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم» فيما بين عامي .)187/8-١/54(‏ 

يقول إدوارد وليم لين: «يْسَرٌ المصريون كثيرًا بالعروض التي يقدمها المحبظون؛ 
وهم مهرحو الهازل اليكذلة بويؤدئ شولا مجازليه عامة كلدل الاحدهالقن التي تشبه 
الأعراس وحفلات الختان في منازل كبار القوم ... ويقتصر الممثلون على الصبية والرجالء 
أما المرأة فيقوم بدورها رجل أو صبي متنكرًا في زيها. وسأعرض للقارئ نموذجًا عن 
أحد عروضهم التى قدموها أمام الباشا منذ فترة وجيزة خلال احتفال أقامه بمناسبة 
اختق أحد أولادمت.. وا قتضرين لتخصياك الدرسية عل الناطن وفية الله وعادمه وكاتي 
قبطي وفلاح مَدين للحكومة وزوجته وخمسة أشخاص آخرينء مثَّل اثنان منهما دور 
طبالين وثالث عازف مزمار وظهر الاثنان الباقيان في دور راقصين. 

دخل الناظر وعازف المزمار حلبة التمثيل بعد أن مهد لدخولهما هؤّلاء الخمسة 
بتطبيلهم وتزميرهم ورقصهم. وسأل الناظر: «كم يبلغ دين عوض بن رجب؟» فأجابه 
الخمسة الذين يمثلون دور الفلاحين البسطاء: «اطلب من النصرانى أن ينظر في سجله.» 
ركان «الكاسه التصرائي: مشتفظفا وووا يم "كتدرة "ورد نا افيا سيط ومتقفة | كماية 
لدان :قساله شيك العلدة وك هو للم الكش كه مودي رن ردي 41 قا عانه الكاني: 
«ألف قرش.» فعاد الشيخ يسأله: «وكم دفع حتى الآن؟» فرد عليه الكاتب: «خمسة 
قروش.» فالتفت الشيخ إلى الفلاح قائلًا: «لمَ لا تحضر المال يا رجل؟» فيجيبه الفلاح: 
«لا أملك قرشًا منه.» فتعجب الشيخ: «لا تملك قرشًَا واحدًا! اطرحوه أرضًا.» فطرحوه 
وأحضروا قطعة أحشاء منتفخة تشبه كرباجًا كبيرًا وانهالوا يضربون الفلاح ضربًا مبرحًا. 
فراح يصيح بالناظر بصوت متهدج: «وشرف ذيل الحصان يا بيه! وشرف سروال زوجتك 
يا بيه! وشرف عصبة زوجتك يا بيه!» ولكن استنجاده ذهب أدراج الرياح» فضُرب طوال 
عشرين دقيقة ثم زج به في السجن. 

ثم ننتقل إلى مشهد الفلاح وزوجته التي أتت لزيارته تسأله: «كيف حالك؟» فيجيبها 
المسكين: «اعملي معروفًا وخذي كشكًا وبيضًا وشعيرية إلى منزل الكاتب النصراني 
واستدرّي عطفه علّه يطلق سراحي.» فأخذت الزوجة الأفراض في ثلاث سلات إلى منزل 


دار بيروت للطباعة والنشرء ١567‏ ص .15-7١‏ وأخيرًا د. علي الراعىء «المسرح في الوطن العربي»» 
سلسلة «عالم المعرفة». الكويت» عددل 2,56 يناير 2,5 ص 31-7١‏ 


178 





تمهيد 


الكاتب. وسألت بعضهم: «أين هو المعلم حذا؟» فأتاها الجواب: «يجلس هناك.» فتوجهت 
إليهء وقالت له: «يا معلم حنا! أرجو أن تقبل مني هذه الهدية وتفك أسر زوجي.» 

- ومن هى زوجك؟ 

- الفلاح المدين بألف قرش. 

- أحضري عشرين أو ثلاثين قرشًاء وادفعيها رشوةً إلى شيخ البلد. فانصرفت 
المسكينة وعادت إلى شيخ البلد ومعها المال المطلوب. فسألها الشيخ: ما هذا؟ 

- خذها رشوة وفك قيدَ زوجي. 

- حسناء اذهبى إلى الناظر. 

فخرجت ورسمت جفونها بشيء من الكحل وحدّت يديها بالحناء الحمراء. وانطلقت 
إلى الناظر. وألقت عليه التحية قائلة: عمْتَ مساءً يا سيدي. 

- ماذا تريدين؟ 

- أنا زوجة عوض الَّدين بألف قرش. 

- وماذا تريدين؟ 

- زوجي في السجن وأتوسل إليك لتطلق سراحه. 

وراحت توزع ابتساماتها بينما كانت تتحدث إلى الناظر حتى تظهر له أنها لا تسأله 
هذه الخدمة دون أن تمنحه مقابلها مكافأة. وحصل الناظر بالفعل على مكافأته وحصلت 
هى على حرية زوجها. وقد مثّل هؤلاء الخمسة هذه المسرحية أمام الباشا حتى يتنبه 
لمسلك المسئولين عن جمع الضرائب. ١١‏ 


(؟) الوثائق 


ومن الوثائق المهمة التي بين أيديناء وثيقتان في عهد سعيد باشاء تتحدثان عن بدايات 
الفن المسرحي في مصر والعالم العربي. الأولى في 7 / 2١165/ / ١‏ وهي تتحدث عن وليمة 
ستقام في القلعة بأمر سعيد باشاء وكانت المعية السنية قد طلبت من «كنيك بك» أن 
يحضر فرقة تشخيصية للقيام ببعض التمثيل البهلواني لضيوف هذه الوليمة. والوثيقة 


0 إدوارد وليم لين» «عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم (مصر ما بين الما ه185 ترجمة: سهير 
دسومء مكتية مديولي بالقاهرة, طى 551١‏ ص 1١-755‏ 3 
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الثانية كانت في ؟ / ” / /165» وفيها نجد أمرًا من المعية السنية إلى كنيك بك بمنع حضور 
المشخصين؛ لآن الحفلة اقترب موعدهاء هذا بالإضافة إلى أنها ليست من الفخامة بمكان. ١١‏ 
ومثل هذه الوثاتق تؤكد بشكل قاطع أن القصور الخديوية كانت تحضر إليها الفرق 
التمثيلية» قبل أن يتوسع في هذا الأمر الخديى إسماعيلء كما هو معروف. 


١‏ راجع: دار الوثائق القومية» درج رقم 7١4ء‏ تركيبة رقم 5. وهذه الوثائق تؤكد وتوثق ما قاله 
صالح عبدون في كتابه «صفحات في تاريخ أوبرا القاهرة» عام ,١51/”‏ ص ؟ عندما قال: «وفي عهد 
سعيد باشا أقيمت مجموعة من المسارح والملاهي بحدائق قصر القباري بالإسكندرية» قدمت بها في عام 
7 عروض من فنون الأوبرا والباليه وشتى أنواع الملاهيء في إطار أعياد حافلة نُعي لحضورها كبار 
الضيوف من مصر وتركيا وأوروباء وقد أعدت لإقامة الحفلات المسائية والنهارية» وكان سعيد يهدف 
من ذلك إلى تحية الجالية الأوروبية ردًّا على حفاوتها البالغة به عند اعتلاته العرش.» ورغم أهمية هذا 
الخبر إلا أن صالح عبدون لم يوثقه؛ ولم يذكر من أين أتى به! 





مارون النقاش 


كان مارون النقاشء؛ أول من خطر له إدخال فن التمثيل المسرحي في العالم العربي. وقد 
ولد مارون في مدينة صيدا بلبنان عام ١8١1‏ وتوفي في طرطوس عام 1655ء وله من 
العمر 7 سنة. ويستفاد مما دونه عنه أخوه نقولا النقاش أنه كان منذ نشأته وَلوعًا 
بالعلم محبًا للخلوة. وفي الثامنة عشرة من سني حياته كان ينظم الشعر الطلي البعيد عن 
التعقيد والركاكة. وأتقن علم الأرقام ومسك الدفاتر والقوانين التجارية؛ فكان موضع ثقة 
التجار في حل مشاكلهم وتصريف أمورهم. وأتقن اللغات التركية والإيطالية والفرنسية. 
وعين ريسا للكتاب في جمرك بيروت وعضوًا في مجلس التجارة. 

ثم اشتغل بالتجارة وطاف مدن الشامء؛ وحضر إلى الإسكندرية في سنة ١1847‏ وزار 
القاهرة» ثم سافر إلى إيطاليا فأدهشه مسارحها وما يمثل فيها من الروايات. فلما عاد إلى 
بيروت ألّف فرقةٌ مسرحية من أصدقائه؛ ودرّبهم على تمثيل رواية «البخيل». فلما أتقنوها 
دعا إلى حضورها القناصل والأعيان في منزله بالشارع المعروف باسمه في حي الجميزة 
ينوك هكة + 101 يوق سئةة<م الا سكل رواية «قادوع الرشوه» االكروفة باس واي 
الحسن المغفل». وكان حاضروها نخبة من الوجهاء وأهل الفضل من الوطنيين والأجانب. 
وقد شجعه الجميع وأثنوا على همته؛ فرأى أن ينشئ مسرحًا خاصًا إلى جانب بيته. فتم 
له ذلك بفرمان سلطاني. وممن عاونوه في التمثيل بشارة مرزا وخضرا اللبناني وحبيب 
مسك وعبد الله كميد ونقولا نقاش وسعد الله البستاني. 


تاريخ المسرح في العالم العربي 
)١(‏ أول خطبة عن التمثيل 


ما احتّفل بتمثيل أول رواية - في العالم العربى - من روايات النقاش في سنة :١184/‏ 
وقف مارون النقاش خطييًا بين الحاضرين وألقى خطبة بدأها بحمد الل؛ وأشار إلى 
نهضة البلاد» وسبب نهوض الغربيين وعلى انحطاط الشرقيين بأسباب أربعة» وهي: 
)١(‏ أنهم أنانيون لا يدركون ماهية المصلحة الوطنية العامة. 
(؟) التواكل والكسل. 
(؟) التعجل في اقتطاف ثمار الغرس. 
(5) الخجل الممتزج بالكبرياء» والحياء المختلط بالتجبر.' 

وبعد أن شرح كل واحد من هذه الأدواء والعلل طفق يشرح ما وعاه صدره من 
حركة التمثيل في أوروبا. وإليك أيها القارئ النص الكامل لهذه الخطبة العظيمة» والتي 
كو اول وقيقة عن المدرح العزيي بضطة كامة»وذن الكل :ف اليدان مضفة بخاصنة: 
«أحمدك يا من نشرت النصيحة والحذرء من طي التقليدات والحكايات؛ وعلّمت عبادك 
الجد والعبّرء على نفقة الهزل والروايات» حمدًا من عبد ساح بحب الوطن. والْتَمس من 
جودك إيهاب الفطن؛ لأنك أنت المعين المفيد» والمعزَّي الفريد ... وبعدء فيقول المحتقر 
طبعه وذكاه»ء المفتقر لمساعدة مولاه. مارون بن إلياس النقاشء أفاض الله على روحه غيث 
الإغاثة والإنعاش: إننى إن لاحظت أهالي بلادنا مبتدئةٌ بالنجاح» ومتقدمةٌ يومًا فيومًا إلى 
الفلاح, فأيقنت أن المراحم الإلهية؛ قد نظرتها بعين العناية الأزلية, وافتقدتها بتلك المواهب 
الاعتيادية لأجل ترجيع مجدهاء وإعادة عزها وسعدها. غير أنى مع ذلك أرى أن أهالي 
البلاد الإفرنجية» لم تزل راجحةٌ على أهالي هذه البلاد العربية, فائقة بالعلوم والفنون, 
والترتيب والتمدن والشئون» فعند ذلك أطمعني الأملء بجهد المطالعة والعمل؛ لعلي أقف 
على حقيقة تفاوتهم العظيمء وأكشف غشا الحجات عن فقرنا المستديم. على أننا نحن 
أحق بهذا الإعزازء وكان الأولى أن نكون نحن المالكين هذا الامتياز؛ لكوننا نحن الأصول 
وأولتك الفروع؛ وهم السواقي ونحن الينبوع؛ فبعد عناء ونصّبء وكدّ وتعبء قد وقفت 
على أسباب نزع فخارناء وسلب مجدنا واعتبارناء كما أنني قد وقفت أيضًا على أسباب 


' راجع: توفيق حبيب» مجلة «الستار», عدد 21 بتاريخ ظدنة ص” 2:5 عت 
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دوام الحالة التي نحن فيهاء وعدم رجوع الماء إلى مجاريها. فالأسباب الأولى أعرضت عن 
إظهارهاء وعدلت عن إخبارها؛ هريًا من الإسهاب والتطويلء: وحذرًا من القال والقيل. 
والأسباب الثانية لا بد أن أذكر شيئًا منهاء وأروي بالاقتصار حدينًا عنها؛ لكي نتقرب إلى 
ما يُجدي تقربه» ونتجنب ما يقتضي تجنبه. 
وهذه هي الأسبابء لتكون أنموذجًا لذوي الألباب؛ السبب الأول: هو تركنا حب 
الوظن" والقاة, وعد تفكيشنا عق" الحفع العا لأن كل مذا ل يتتكن إلا يتسسته غين مهتم 
بأبناء جنسه. مع أن الأورباويين بحبهم لوطنهم وبلادهم؛ يبذلون نفوسهم فضلًا عن 
مالهم وجهادهم. الثانى: هو حالة تهاونا وكسلنا وعدم غيرتنا؛ لأنه يوجد بحمده تعالى 
بهذا الأوان» جمهور عظيم من التلامذة الأعيان وجهابذة المعاني والبيان» مزينين بالنجابة 
والفصاحة؛ مكللين بالبراعة والملاحة؛ متقنين اللغات والقلوم مزهرين في سماء المعارف 
كالنجوم؛ ولكنهم مع ذلك كلّ منهم يتنكّم ويكتفي بتوفيقه, ويتّكل معتمدًا على رفيقه: 
ويلقي الحملة مستندًا على صديقهء مع أنه كان المتوج عليهم أن لا يدفنوا ما وزن الله 
إليهم: بل يشرع كل واحدٍ بفتوح ومباشرة» ليسهل الحمل عند المكاثرة. الثالث: هو فرط 
استعجالناء وعدم صبرنا واحتمالناء فإن كلا منا لا يريد أن يزرع اليوم أشجارًاء إذا لم 
يتحقق أنه في غدٍ يأكل منها أثمارًا. والحال أن الأغراب يبتدئون في بلادهم بأعمالء مع 
عدم قابليتها للنهاية قبل مرور جملة أجيال؛ فلو كنا سالكين في طريقتهم؛ ومتشبهين في 
حقيقتهم, لَكُنَا نكون الآن متنعمين بمتروكات آبائناء ومورّثين النعم والراحة لأبنائناء الأمر 
المرضي للمولى الجليلء والمفيد الاسم والذكر الجميل. والسبب الرابع والأخير: هو خجلنا 
الممتزج بالتكبرء وحياؤنا المختلط بالتجبر؛ لأنكم يا ذوي العلوم والمعرفة» ومعشر الفهم 
والفلسفة» تخافون أن تخترعوا أمرًا فلا يُطربء أو تترجموا كتابًا فلا يُعجبء فيقعدكم 
الزعلء ويمنعكم الخجل. ولكنني على نوع ما أعدكم مجبورين» ويعدم إظهار علومكم 
معذورين؛ لأن الأورباويين لحسن تصرفهم, وجودة تثقفهم وتلطفهمء عندما ينظرون 
أحدًا من أقوامهم؛ مبتدعًا قضية لنفع عامهمء فيرغبونه لإتقان ذلك المراد» ويتعصبون 
على مساعدته والإنجادء فإن نجح وساد فينال إكليل المكافأة ويطنبون بمدحه والشكرء 
إن عجز وعادء لا يَفتّرون من دوام المساعدات ويقيمون عنه الحجج والعذرء فيزداد 
عندهم بهذا الوجه التقدم العظيم» ويتراكم في ديارهم النمى العميم. وإنما أهل هذه 
البلاد. والبعض ممن عليهم الاعتمادء فبالصد قد عودوا مواضيع أقوالهم؛ على ثلب وإعابة 
تأليفات أمثالهم, فمنهم من يشين ويتهكم ومنهم من يدين ويتحكم؛ فيجرحون المصنّف 
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بسيف التوبيخ والخجالة» وينسبونه إلى البرودة والبطالة» ويعيّرونه بأنه أسرف زمانّه 
بالتصانيف, وأضاع أيامّه بالتأليف». وإن سمعوا بأمر ومصير. فيرتاحون على حجة 
العجز والتقصيرء ومن قبل التجربة يحكمون بأنه في بلادنا لا يصير. وإن نظروا تأليفًا 
فلا يلتفتون إلا إلى زخرفة الكلام» ولا ينقحون إلا على النثر والنظام؛ مسلوبين من الحسد 
والغرضء حتى إنهم يتركون الجوهر ويتمسكون بالعرضء مظدّين باستهزاتهم وإخراقهم 
للغيرء أن ينالوا الفخر والخير» وليس الواقع كما يتوهمونء ولا الصيت بالتنكيت كما 
يزعمون, فإذا كان من العدل أن تظهروا الجراعة وتبينوا ما عندكم من البراعة, وتقدحوا 
النار من زنادهاء وتعيدوا الأرواح إلى أجسادها. 

وها أنا متقدم دونكم إلى قدّام. محتملًا فداء عنكم إمكان الملام» مقدمًا لهؤلاء الأسياد 
المعتبرين» أصحاب الإدراك الموقرين» ذوي المعرفة الفائقة, والأذهان الفريدة الرائقة, 
الذين هم عين المتميزين بهذا العصرء وتاج الألباء والنجبا بهذا القطرء ومبررًا لهم مرسمًا 
أدبيًا وذهبًا إفرنجيًا مسبوكًا عربيًا. على أنني عند مرورى بالأقطار الأوروباوية» وسلوكي 
بالأمضنان الإفزتجية: قد.عايتك عندهم فيما بن الوسايط والقافع التي من شآنها تهذيب 
الطبائع» مراسهًا يلعبون بها ألعايًا غريبة» ويقصون فيها قصصًا عجيبة. فيرى بهذه 
الحكايات التي يشيرون إليهاء والروايات التي يتشكلون بها ويعتمدون عليهاء من ظاهرها 
مجاز ومزاح» وباطنها حقيقة وصلاحء حتى إنها تجذب بحكمتها الملوك من أعلى أسرّتهم, 
فيأتونها ويفوزون بحسن سياستهم ومسرتهم, وإذ كانت هذه المراسح تنقسم إلى مرتبتين» 
كلتاهما تقر فيهما العين؛ إحداهما: يسمونها بروزه» وتنقسم إلى كومديا ثم إلى دراما وإلى 
تراجيدياء ويبرزونها بسيطًا بغير أشعارء وغير ملحنة على الآلات والأوتار. وثانيتهما: 
تسمى عندهم أوبره» وتنقسم نظير تلك إلى عبوسة ومحزنة ومزهرة. وهي التي في فلك 
الموسيقة مقمرة. 

فكان الأهم والألزم بالأحرىء أن أصنف وأترجم بالمرتبة الأولى لا الأخرى؛ لأنها أسهل 
وأقرب» وفي البداءة أوجب. ولكن الذي ألزمني لمخالفة القياس» وممارستي هذا المراس؛ 
أولًا: لأن الثانية كانت لدي ألذ وأشهىء وأبهج وأبهى. ومن عادة المرء ألا يجود مما بيديه, 
إلا على ما مالت نفسه إليه. والمنصف حيثما يكون مناهء يطفح نحوه جود قريحته ونهاه. 
ثانيًا: حيث ظن المرء بالناس» كظنه بنفسه بلا التباس» فترجحت آرائي ورغبتي وغيرتي 
أن الثانية تكون أحب من الأولى عند قومي وعشيرتي؛ فلذلك قد صوّبت أخيرًا قصدي. إلى 
تقليد المرسح الموسيقي المجدي» فإن استصوب ساداتي فعليء وساعدوني بحكمتهم على 
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جهيء: ومدحوا ما يتقدم لديهم: وينجلي عليهم, فَأَنْسبٍ ذلك لحسن أخلاقهم, وأعُده من 
لطفهم ومزاقهم,ء وإلا فلا أنسب الذنب إلا لشقواتيء وجزاءً وتأديبًا لغباوتي؛ لأني أكون 
قتحمت ميدانًا لست من رجاله» وركبت فرسًا لست من أبطاله. ولكني مع ذلك أرجوهم 
لكي ينبهوني عما فرطء ويرشدوني بمعزلٍ إلى إصلاح الغلط؛ لآن هذا الفن بحرٌ زاخرء 
وفلك دائرء لا سيما أن المشتركين معيء للتشكل بهذا المظهر اللوذعيء الذين ساعدوني 
على هذا العملء ووافوني وأنجدوني لبلوغ الأمل؛ لم يزالوا متجددين ومبتدثين بفعله, 
ولم يمر عليهم قبلا مظهرٌ كمثله فلا يخلو الأمر من أنهم يقعون في بعض ورطاتء 
ويُشْجّبون على بعض سقطاتء يشعر بها من له المطالعة» على دقايق هذه الحقائق 
الساطعة: ولكنهم بالحقيقة معذورون نظرًا لبداءتهم؛ وعدم وجود إمام كاف لهدايتهم: 
خصواظ )دفار الافتفاركا إل الحلاتك اللافقة. والكواميم والظواف " الموافقة دوقم لشفل 
أملّ متين» بحسن شتمكم الرهين: بأنكم لو رأيتم أعمالي غير كاملة» وأفعالي غير عاملة؛ فلا 
يقعدنكم الازدرا والملل» ولا يمنعنكم الضجر والزعلء بل كل من كان منكم لبيبًا وغيورًا 
وعنده إلمام بهذه الأمورء يتشجع ويزيد على تأليفى هذا المهان: تأليفًا آخر ذا شأن. 

عل ]0 الدون كاه دس الكماسة > وحدتهم المكوة والذرافة ويؤلف وين أن 
يستخرجون أشياء بهذا الصددء ملتمسين من الله العون والمددء فإنهم سيفوقون علي بلا 
شك ولا إشكال؛ لأن الجوهر لا يظهر إلا بإعادة الصقالء لكون الإفرنج من ساعة كشفهم 
هذا الكنز المنجليء لم يكن عندهم مثل مراسح ميلانى ونابوليء بل رويدًا رويدًا ابتدءوا 
بالتقدم» ومع مرور الزمان نالوا هذا التعظيمء فأنتم أيضًا ستنظرون عند كثرة تكرارهاء 
منافع تعجم الألسن عن وصف مقدارها؛ لأنها مملوءة من المواعظ والآداب: والحكم 
والإعجاب, لأنه بهذه المراسح تنكشف عيوب البشرء فيعتبر النبيه ويكون منها على حذر. 
وعدا اكتساب الناس منها التأديب ورشفهم رضاب النصايح والتمدن والتهذيب» فإنهم 
بالوقت ذاته يتعلمون ألفاظًا فصيحة؛ ويغتنمون معاني رجيحة؛ إذ من طبعها تكون 
مؤلفة من كلام منظم؛ ووزن محكم.ء ثم يتنعمون بالرياضة الجسدية» واستماع الآلات 
الموسيقية» ويتعلمون إن أرادوا مقامات الألحان» وفن الغنا بين الندمان» ويربحون معرفة 
الإشارات الفعالة. وإظهار الإمارات العمالة» ويتمتعون بالنظارات المعجبة» والتشكلات 


” يقصد بالكواسم والطواقم: أدوات المسرح ولوازمه وملابسه. 
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المطرية» ويتلذذون بالفصول المضحكة المفرّجة» والوقايع المسرة المبهجة» ثم يتفقهون 
بالأمور العالمية» والحوادث المدنية» ويتخرجون في علم السلوك ومنادمة الملوك؛ وبالنتيجة 
فهي جنة أرضية: وحافلة سنية» فأرجوكم أن تصغوا لها وتسمعواء وهذا ضربٌ منها 
فتمتعوا.» 


(؟) فصل في الكلام عن المراسح والروايات وكيفية 

تشخيصها بوجه العموم 
إننا قبل أن نبتدئ بتحرير الروايات حسبما وعدنا بفاتحة كتابنا الحاضر وجدنا من 
الصواب أن نتكلم يسيرًا على هذا الفن» ونأتي بكل إيجاز بما من شأنه أن ينبه أفكار من 
أراد تشخيص رواية ما؛ لآننا لو أردنا أن تتكلم عن هذه الخصوصات باتساع وإسهاب 
لكان يلزمنا لذلك كتاب مخصوص حجمه لا أقل من هذاء فنقول: 

اعلم أن وجود هذا الفن في العالم هى قديم جدَّاء حتى قال بعض المؤرخين إنه من 
زمن أبينا إبراهيم؛ وإن ظننا ذلك مبالغة فلا نقدر أن نشك بما أجمعت عليه آراء المؤرخين 
بأنه من زمن الرومانيين وقبل مجيء سيدنا المسيح بأجيال عديدة» وإنما في أوائل الأمر 
كانوا يشخصون الروايات بخلاف أسلوب؛ أي إنهم في وسط النهار كان يجتمع البعض 
ويركبون خيولهم ويمرون بالأزقة والشوارع بإشارات وحكايات وتقليدات بها مواعظ 
وإنذاره حيث يقلدون مثلًا السكر أو البخل ... وهلمّ جرّاء ومن بعد ذلك صاروا يجتمعون 
بمحلات مخصوصة. وما زالوا يتفننون ويتقدمون إلى أن اتصل إلى ما اتصل إليه الحال 
بالأورويا الآن حتى وجدت عندهم المراسح الشهيرة ذات الأكلاف والزينة المفرطة وعلى 
ما قيل إن بعضها يكلفهم عشرة مليونات فرنقًا” وبعضها أقل وبعضها أكثر حتى بالغ 
بعضهم إلى خمسين مليون فرنقًا وبناؤها منه على شكل بيضاويء ومنه غير ذلك؛ وبها 
الغرفات العديدة والساحات المتسعة إلى المتفرجين ومحل مخصوص إلى الملك ومحلات 
أخر إلى أكابر الدولة والأمرا. ويها طواقم وأواني وثريات تدهش النظرء ويهذه المراسح 
العظيمة يبرزون روايات ملحنة وغير ملحنة» فالملحنة منها عدد قطع الموسيقة بها نحو 
مائتين قطعة واللاعبون أحيانًا يبرزون بالمرسح بعدد لا أقل من ذلك بل أكثرء والملشخصون 


" المقصود بالفرنق هنا الفرنك الفرنسى «العملة المتداولة» في فرنسا. 
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المذكورون نظرًا إلى التكرار فقد برعوا بهذا الفن غاية البراعة حتى إن بعضهم يأخذ أجرته 
من صاحب المرسح مائة ألف فرنكًا عن أربعة شهورء كما نقلوا عن راحيل الشهيرة التي 
ماتت من عهد قريب وخلافها. وإذا أرادوا أن يشخصوا لك بحرًا فتتوهم كأنك بوسط 
هيجانه؛ أو برقًا ورعودًا فحالًا تأخذ على رأسك وشاحًا ليلا يصيبك المطرء أو حرشًا فحالً 
تشعر بالوحشة وتطلب الاستتئناس ... إلخ. أعنى أن الوسائط الصناعية التى تقدمت 
عندهم لأعلى درجة مع المال الكثير الذي بين اموي يخولانهم لاختراعات #أدراة أشيا 
التى إذا نظرناها نظنها سحرّاء وعلى هذا القياس فالذي شخصناه نحن في بلادنا ما 
كان سو كالومق: فقظ ,وكالظان والعسية إن الحقيقة.وإننا تنا لكوت جدادة امع عدم 
وجود الوسائط بين أيدينا نظير أولئك؛ فلا نعتد بضاعتنا من الدون بالنسبة إلى تلك 
وحتى ذات الأوروباويين الذين شاهدوا رواياتنا أقروا بفضلهاء ومع كونهم أغراب اللغة 
فكانوا يفهمونها جيدًا وينسرون بهاء وهذا أكبر شاهد على حسن سبكها وبراعة التلامذة 
الذين شخصوها. ومع ذلك نتأمل مع الزمن والوقت أن تتصل بلادنا إلى أعلى درجة في 
التمدن والغنى» وبالتتابع ينجح هذا الفن بها ويزهر كالآورويا؛ لآننا كما تكلمنا بخطابنا 
الخافي :تر الكقدط والتكات كديع مدا تعستا :ور الحمن تخطى وعتانة الوولة العلية 
أّد الله أركانها. وهذا الأمر ظاهر مثل الصبح. فعلينا أن نطرح الكسل ونتعلق بأذيال 
العمل متوكلين على الله سبحانه وتعالى. وقد بقى علينا إذن أن نتكلم أيضًا شيفًا ما عما 
يخص ذات المرسح والمشخصين؛ لأنه قد خطر على بالي جملة تنبيهات أريد أيقظ بها 
فطنة القاريء فأقول: 

اعلم كما أن الرواية تنقسم إلى جملة فصول هكذا أيضًا كل فصل ينقسم إلى جملة 
أجزاء؛ فالفصل هو حد يفصل الرواية ويقسمها عدة أقسام؛ من واحد إلى خمسة (وإن 
وُجد أكثر فيكون نادرًا جدًّا لا يعول عليه؛ وأما الروايات المحزنة ما نظرت منها لا أقل 
ولا أكثر من خمسة فصول).؛ وفي نهاية كل فصل يصير تنزيل الستار الحاجب بين محل 
التشخيص وبين حاضري الرواية. ومحل التشخيص هذا يسمى عند الإفرنج شينه؛ والبنك 
الذي تطؤهُ الملشخصون يسمى بانكوى شيناكوء وتقسيم الرواية إلى فصول عديدة يوجد 
له لزوم كلي؛ أولا: لكي يأخذ المشخصون - أي اللاعبون - قسمًا من الراحة» حيث 
لا بد من إعطا فرصة مناسبة بين الفصل والفصلء ومثل ذلك المتفرجون. ثانيًا: المعنى 
الكائن بنهاية كل فصل هو ذاته يطلب التقسيم كما سترى. ثالنًا: بالرواية المضحكة 
والعبوسة يضطرون لذلك؛ حيث أحيانًا يشخصون الفصل الأول في بيروت مثلًاء والثاني 
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بحلبء والثالث في بيت فلان» والرابع بالحرش الفلاني ... وهلمَّ جرّاء وقل وندر ببعض 
الروايات أن ينتقلوا هذا الانتقال بنفس الفصل بواسطة تغيير الستارات. وأما الروايات 
المحزنة فهي مستثناة عن هذا التغيير؛ حيث تتشخص الواقعة بمحل واحد بدون تغيير 
بكل الفصول. رابعًا: يلتزمون أحيانًا أن يشخصوا الفصل الأول بالنهار والثاني بالليل؛ 
(وعادتهم بتفريق الفصل إن كان حدوثه ليلا بتستير أنوار الشينة بخشبة أو نحو ذلك)؛ 
أو الفصل الأول اليوم والثاني بعد شهر أو سنة ... إلخ فجميع هذه الأسباب وخلافها 
توجب إيجاد الفصول. ‏ - 

وأما الأجزا فهى عبارة عن تغيير عدد المشخصين زيادة كان أو نقصّاء مثلّا حينما 
ابتدأ الفصل كان موجودًا بالمرسح شخص واحد؛ يوسفء فدخل إليه إبراهيم فصار 
الموجودين اثنين فهذا التغيير يسمونه جزءًاء وبعد هذا دخل سليم فصار تغيير جزء آخر 
ثم خرج من المرسح أحدهمء فهذا أيضًا يسمونه جزءًا ويعددون هذه الأجزا إلى نهاية 
الفصل. وتقسيم هذه الأجزا يقتضي اعتبارها من المشخصين جدًا ليعرف كلّ منهم وقت 
دخوله وخروجه من المرسح. كما أنني أحرص كل الاحتراص على ملاحظة جهات العبور 
والخروج» وكل شخص يعرف جيدًا الجهة التي يجب عليه أن يدخل منها والناحية التي 
ينبغي أن يخرج منها بكل جزءء وأيقظ أيضًا فطنة المشخصين بأنه قبل بداءة كل فصل 
ينبغي على كل منهم أن يبحث ويتفطن عما يلزم أن يكون معه بذلك الفصل مثل مكتوب 
أى عقد أو فنار وما شابه ذلك ويحضّر ذلك واضعًا كل شيء بمحله حتى إذا ما جاء 
وقته يجده ولا يقع بالخجل أمام الجمهورء وقاكم الله من ذلك! وأما الشينه؛ أي هيكة 
المحل الذي يتشخص إلى الجمهورء أعني بيت فلان تاجر أو سراية فلان أمير ينبغي 
تتلاحظ قبل بداءة كل فصلء ويصير إظهارها بالتشخيص الممكن به إقناع النظر أن هذا 
هو المحل الفلاني مع وضع الأثاث والأواني اللازمة» وهذه لا تزاد ولا تنقص شيمًا طاما 
التشخيصن كاتن في ذات الخل: والباكق شيدكو» اع الفكت الخشي الذي توقف عليه 
الملشخصون بحالة تشخيصهم الرواية يعجبني أن يكون ارتفاعه عن الأرض نحو ذراع أو 
ذراع ونصف بحسب اتساع وضيق المحلء وهكذا عرضه وطوله يكون بالنسبة إلى ذلك» 
ومن الأمام أوطى من الورا مقدارًا مناسبًا بالتدريج؛ لكي بهذه الواسطة ينظرون جيدًا 
جميع الحاضرين بالسوية. وهذا التخت ينبغي أن يكون متينًا قويّاه وعند الاقتضا يمكن 
تخطيتة تانخصر أو البسط والقمفةي” 7 7 

خامسًا: قال لي رحمه الله مرارًا إن طلاوة الرواية ورونقها وبديع جمالها يتعلق ثلثه 
بحسن التأليف وثلثه ببراعة المشخصين والثلث الأخير بالمحل اللائكق والطواقم والكسومة 
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الملاتمة. ويناءً على ذلك نتكلم الآن قليلًا عما يخص الأمر الثاني الذي هى عندي مهم جدًَا؛ 
وذو شين التشخيصى.: وقول الأن إسماهو إلى امبهاينا الذي ماحصروا التشتحيضن الها 
ندرء وهم مبتدثين بهذا الفن» فينبغي لهم أن يتقنوا التشخيص بكل ما يلزم إظهاره من 
الإشارات الحسية والانفعالات النفسانية متصورين أن هذا الشيء الواقع مزاحًا إنما هو 
حقيقة. هذا هو الأمر المهم بهذه الصناعة؛ لأن امُشْخّص البارع عند الإفرنج حيذما يكون 
دوره يقتضي له إظهار الانفعالات النفسانية المؤلة كالغيظ والغضب ... إلخ» فيظهرة 
بنوع حسي حتى إن البعض منهم يؤثر ذلك على صحتهم؛ حتى يفضى بهم الآمر بعد ذلك 
لقاطاة العلتجات والآدوية لزوال المريض :الذي يسححوة عليهع من جرع :ذلك.:وتنن الآن 
لا نطلب من أصحابنا الوصول لهذه الدرجة بل نرجوهم الانتباه لذلك قليلًاء اد 
ألا يزيدوا الحد أيضًا بتكثير الإشارات والانفعالات» بل الموافق أن يكون كل شيء ساترً 
طبيعيًا بالاغتدال كما لى كان الحادث الواقع أكيدًاء حتى لا يضيع رونق الرواية وتعب 
المؤلّق؟ لأنة إذا لم تحسن الإشاوات فالزواية هى كالعدة: ولأجل إيقاظ قطنتهم قد وضعنا 
أحيانًا بعض كلمات بنفس الرواية تدل على الحركة التي ينبغي أن تظهر من اللاعبين, 
كاتذوف والاسكوزاه ب الخووهان زعافة يدن التصترف أما المركية اسن الدشف فال 
أما أناهل استكييق هذه الإشاراةه يل ناما أنااعل راى مؤلوين (أشهر ملعي بهذا الف 
الذي قال: إن من لا يحسن تشخيص روايتي بدون إشارات تدل على ما ينبغي عمله 
فالأحسن أن لا يشخصها. والقصد بذلك ظاهر أن الغنى هي ثاته ينيه اللاي للجركة 
اللازمة, وإني أنصح المشخصين وأوصيهم بألا يبدا منهم أقلها كلمة أو حركة أو إشارة أو 
لس شين الادجة لأ هذه المزاسع مات لاكتساب الآداب وليس النقايص. كما أنني أرجو 
من تحافة الشتخصية أنض] واسكناء وقوفهه أن كلو سود بارس أن بلححظوا حي اليلد 
يعطوة لهورقة إل الجعهوره لان هذا شي ء تعيب ف نهدا الفن: 

(؟) تنبيه 

اعلم أن مؤلف الرواية عند الإفرنج لا يلتزم بتلحينها؛ حيث إن التلحين يختص بمعلم 
الموسيقة. فالمؤلف إذن يؤلف ويدفع كتابه إلى معلم الموسيقة, وذاك يلحن تلك الرواية 
بالألحان التي تناسب كل قطعة منهاء ويتيسر له ذلك بأوفر سهولة؛ نظرًا للقواعد 
والروابط الكتبية التي عندهم بهذا الفن» وإنما من حيث الحظ من الموسيقة لم يزل في 
بلادنا متأخرًا. ويُحتاج لعلم الألحان كدّ وتعب جزيل؛ لأنه لا توجد ولا رابطة للألحان 
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سوى السمع والقياس على لحن ما من ألحان الأغاني الآخر. فلهذا رحمه الله احتمل أتعايًا 
زيل مرن "هذا القبيك؟» لاذه أحه عليه أمى"الخلحين أيميا؟ وش يكم م فقي لكلل م 
الاعتنا والتعب والتدقيقء حيث يجب أن الألحان توافق المعنى من حيث التوسل مثلًا أو 
التهديد أو التذلل أى الحماسة ... إلخ» فيلزم لكل معنّى لحن يناسبه حيث لا يوافق اللحن 
الذي يظهر منه النفور أو الغضب بمحل التوسل أو بألفاظ ذات تذلل ... إلخ. 

ومع ذلك جميعه تلك الألحان التي ربطها عليها وإن تكن معروفةٌ من كاتبه ومن 
أكثر التلامذة الذين اعتادوا على تشخيص رواياتناء إلا أنها ريما تكون مجهولة عند الغير 
خاصة نظرًا لقدميتها وعدم اشتهارها الآن. والعادة معلومة في بلادنا أنه بكل وقت تظهر 
أغاني جديدة وتترك السابقة حتى تصير كأنها منسية عند العموم؛ ولهذا فالاعتنا بذكرها 
الآن وترتيبها لا نعده أمرًا كافيًا للحصول على المرغوب» وإنما فضلنا هذه الإفادة القليلة 
عن تركها إتباعًا لقول القايل: ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ بنوع أنه إذا أراد أحد يشخص 
رواية ما فعلى كل حال يستعين بما سنحرره بهذا الخصوص على قدر الإمكان. وبناءً على 
ذلك. وضعنا يكل فصل أرقامًا من الواحد فصاعدًا تجاه كل قطعة من الرواية وشرحنا 
بآخر الرواية بفصل مخصوص أنغام وألحان تلك القطع؛ فالرابطة إذن هي ظاهرة بأنه 
طالما لا يتغير الرقم فاللحن يكون هى هو. 

إن المؤلف رحمه الله لم يدقق على ضبط الكلام العربي بالرواية الآتية بل التفت إلى 
المعنى فقط. وقد ذكر ذلك أيضًا برواية «الحسود السليكل»: حيث قال إن رواية البخيل 
تعجبه من حيث ما حوته من الأمور المضحكة فقط وأنه لم يلتفت إلى ضبط عرييتهاء 
فإذن نرجى كل من طالعها أن لا يلاحظ على ذلك ويعذر المؤلف؛ حيث إنها الرواية الأولىء 
وعدم الضبط الحاصل ببعض كلامها ليس هو عن عمد معرفة المؤلف رحمه الله» بل ريما 
كان عن قصد ليعطي جرأة إلى الآخرين ويألفوا بهذا الفن» ولولا ذلك أيضًا ما كنت داعيكم 
تجاسرت على تأليف رواية «الشيخ الجاهل» المشحونة من غلط القواعد العربية؛ حيث إني 
أنّفتها قبل ما التقطت ما التقطته من القواعد العربية» ومن شك بقولي فعليه أن يراجع 
رواية «الحسود السليط» بكل تدقيق فيعلم قدرة المؤلف بالعربية وقواعدها رحمه الله. 

متى قلنا عن الرواية رواية مضحكة فهي الكوميدية؛ «وذلك لكي نستغني عن 
لقا الأقر تحية ».وما كلاد كينها تقول رزؤا يه كبويينة فى اكوا ماد وووانةمحدقة 
فهي التراجيدية, وعندما نزيد لفظة ملحنة فهي بلا ريب الأوبرا. وإنما الأوبرا تقسم إلى 
قسمين؛ منها كلها ملحنة» ومنها شعر ونثر وتلحين. فإذن عندما تكون الرواية كلها 
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ملحنة فنشير عنها بقولنا كلها ملحنة» وعندما لا تكون كلها ملحنة فنكتفي بالقول عنها 
أنه ملعن :وزغل أنه موق "بالووادة اللشماء تفكذا: مكككه قرا درفن فالعهيه عد للك أ 
الكلام الآتي هى من قراد إلى هند». ومثل ذلك حينما نقول: أم ريشا عيسىء «فيكون 
الخطاب من أم ريشا إلى عيسى وهلمٌ جرّاه, وعندما نقول مثلا: الثعلبي ذاته, «فيكون 
كلامه لذاته كإنسان :يقاطي : ذاتة وذاقه يقضة ذلك احيانا شيعه الأمخاض الككرون 
وهم أيضًا يوهمون الحاضرين أنهم غير سامعين مع كونهم سامعين» وسمعهم هذا لا 
ينافي عند مؤلفى هذه الصناعة.» 

ول مثلًا: جوقة قراد: قراد جوقة, «فيكون الخطاب من الجوقة إلى قراد 
ومن قراد إلى الجوقة أيضًا بوقت واحد وإن يكن الكلام واحدًا؛ هو لأن أحيانًا كثيرة 
الأشخاص يلحنون سويةً كلامًا واحدًا ويكون لكل منهم قصد أو يكون القصد واحدّاء 
وأحيانًا أيضًا يلحنون سويةٌ ولكن كل منهم يكون كلامه مختلف عن الآخرء لا بل أحيانًا 
يكون ضد الآخر ... إلخ.» 

إن وجود هذه العلامة «...» تدل على الانتقال من معنَّى إلى معنَّى أو التفكير لإيجاد 
كمالة المعنى أو قطع الكلام من شخص ثاني وابتدا كلام جديد منه.؛ 

وإذا تطرقنا إلى نشاط مارون النقاش المسرحيء نجد أنه قدم مسرحية «البخيل» 
في بيته عام ودعا إليها قناصل البلدة ووجوههاء وفي بيته أيضًا قدم مسرحيته 
الثانية «أبو الحسن المغفل» أى «هارون الرشيد»». وقد وصف لنا الرحالة الإنجليزي هذا 
الحفل بقوله: في بداية سنة 1/15١‏ قدم مارون النقاش مسرحيتهء وقامت بتمثيلها عائلته 
- وهي عديدة الأفراد - وكان موضوع الرواية المعلن عنها «هارون الرشيد وجعقفر» 
مقن جكاو اتات عون لدي اليا أطعان تقشن إنشا ناو ما السرم فهد الله 
أمام البيت وكان على المثال الذي نحرص على تحقيقه في قاعاتنا التمثيلية. باب في الوسط 
تعلوه كوتان» وعلى جانب منه نافذتان» وكانت الكواليس في آخر الفناء ... كان هؤلاء قد 
شاهدوا في أوروبة أن المسرح له أنوار أمامية» وتقوم في مقدمته «كوشة» للملقنء فتوهموا 
أنها من لوازم المسرح الضرورية؛ فألصقوها حيث لا حاجة إليها ... أما الأزياءء فقد كانت 
تبدوء على الأقل» مطابقة للتاريخ. أما أدوار النساء فقد قام بها شبان ... نجحوا تمامًا 


* «أرزة لبنان»» تأليف العالم الأريب والفاضل الأديب المرحوم مارون النقاش عُفي عنه طبع بالمطبعة 
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في تنكرهم. ولما لم يكن بين الممثلين نساءء لم تقع عينى على امرأة بين الحضورء ولا في 
النوافذ المفتوحة المطلة على الحديقة ... وبالرغم من أن الككلة كانت طويلة» بل طويلة 
دا لم يغادرها أحد من الحضورء بل كنت ترى على وجوههم أمارات البشاشة والمرح ... 
وما كاد الستار يُسدل حتى رفع ثانية ليحيى الممثلون النظارة ويشكروههم. لا لأن أحدًا 
فخ الكظارة فاق الناذلك و كان ف الفكل حدق اللوتافركا كان العذاء ديفا ولق 
إخراج المسرحية: من الناحية الفنية» كان موفقًا وقد دلت على مواهب كامنة عند المؤلف ... 
وبعد هذه المسرحية ... وبعد ما رآه مارون من التشجيع؛ حصل على فرمان عالٍ بإنشاء 
مسرحه. الذي أقيم بجوار بيته خارج السور.* 


* انظر: الدكتور محمد يوسف نجم, السابقء ص5 .١5-١‏ 
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وكانت المسرحية الثالثة والأخيرة, التي كتبها النقاشء. عبارة عن معالجة جديدة 
لمتزحية وطرظوفا» لوازي أيضًاء وقدمها بعذوان «الطليط العسودة: 

وكان مارون النقاش يؤلف المسرحية ويلحنها تلحينًا يلائم مواقفها المختلفة. وقد 
وصف عمله ابن أخيه سليم النقاشء الذي حمل رسالته فيما بعد إلى مصرء قائلًا: وقد 
جعل في هذا الفن تغييرًا غير قليل» من أدخله إلى بلاد الشرق في اللغة العربية» وهو المرحوم 
عمى مارون النقاش. فإنه حين ساح في أورويا ودوخ أقطارهاء رأى حال الروايات عندهم: 
50 منها بلادهم من الفائدة والانتفاع» فحملته القيرة الوطنية والحمية السورية 
على إدخاله إلى بلاده. فعاد إليها وألّف روايات لا يُنتظر مثلها من مؤلّف في فنَّ لم يكن 
يعرفه غيره من أبناء وطنه؛ على أنه لا يُستغرب من مثله. ولما رأى عدم ميل أبناء وطنه 
إلى هذا الفن المفيد نظرًا لعدم معرفتهم بمنافعه» زاده فكاهةً فجعله في الرواية الواحدة 
شعرًا ونثرًا وأنغاماء عامًا أن الشعر يروق للخاصة:؛ والنثر تفهمه العامة والأنغام تُطرب. 
ولا حاجة إلى ذكر ما تكبده من المصاعب والأتعاب في بادئ الآمرء حتى حمله الإعياء إلى 
القول في إحدى رواياته: إن دوام هذا الفن في بلادنا أمر بعيد. على أنه أجهد نفسه في جعل 
رواياته أدبية محضة؛ قاصدًا بذلك تهذيب أبناء وطنه, فأتى بالمطلوب من الروايات؛ لأنها 
إنما تفيد إذا كانت أدبية» تغب في الفضائل وتنهى عن الرذائل. 

ومات مارون النقاش عام 1655ء وهو أول المقتبسين من المسرحيات الفرنسية 
وعمره لا يتجاوز ثمان وثلاثين عامًا. ولقد أثر موت النقاش في تطور المسرح العربيء فلم 
يحرم المسرح من كاتبه الأول فقطء بل تحول المسرح الذي بناه بجوار بيته إلى كنيسة.١‏ 

ومن الملاحظ أن شهادات المعاصرين لمارون النقاش تدل كلها على أصالة مسرحياته. 
ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أنها لى لم تكن بهذه الأصالة لما حازت على ذلك النجاح في 
مدينة كانت العروض القادمة من أورويا تفشل فيها. 

كان فضل مارون النقاش بكل المقاييس عظيمًا؛ لأن عرضه ظل لسنوات كثيرة معيارًا 
فريدًا للمسرح العربيء سواء في النص الدراميء أو في مبادئ الإخراج» وأصبح التوجه نحو 
الأدب المسيرزكى والضادن الأدبية ليلد الأخرى أمرًا معتادًا بالنسية لأغلن الأشخاض الذين 
ادو ااتكده فلح يقكة هزلته تدوري اللرضوع وتقل فاق الأكذات إل البلان العريية فقط 


' راجع: يعقوب لنداو» «دراسات في المسرح والسينما عند العرب»» ترجمة: أحمد المغازيء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, ؟/191, ص77١.‏ 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


واعارزان اتاد الاتحطار اك ويمور لضن ال مواتي ريل كبوا رو لاصيا 
أعمالًا جديدة تمامًا تستجيب لأهداف وذوق المؤلف والجمهور العربيين." 

وإذا كان القطر اللبناني شهد ميلاد الفن المسرحي في العالم العربي» فإن القطر 
الخترى: كان اللمئرة والديت الذي روى ورعن :هذا الزفل» قياضي شانا يافكا قوناء 
وما زال حتى الآن يرعى كل ميلاد لفن جديد على المستوى العربي. 


" راجع: تمارا ألكساندروفنا بوتينتسيفاء «ألف عام وعام على المسرح العربي»» ترجمة: توفيق المؤذن» 
دار الفارابى» بيروت» ط”؟ت 359595٠١‏ ص١١١.‏ 
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)١(‏ الأزبكية 


يعتبر المعز الأتابكي أزبك بن الظاهريء هو منشئ الأزبكية في عام ١/8ه‏ التي نسبت 
إليه. فقد كانت أرضًا خرية لا يوجد بها غير مزار سيدي عنترء وسيدي وزيرء وقام 
بعض الملوك بحفر خليج إليها من فم الخور؛ وصار يعرف بخليج الذكر ضمن متنزهات 
القاهرة. وبّني على ذلك الخليج قنطرة الدّكة, وكان عليها دكة للمتفرجين ليجلسوا عليهاء 
وكانت تعرف أيضًا بقنطرة التركمان؛ لأن الأمير بدر الدين التركماني كان عمَّرها على 
خليج الذّكر. واستمرت هذه البقعة إلى سنة 155ه فتلاشى أمرها وصارت هذه البقعة 
خربة مقطع طريق مدة طويلة لا يُلتفت إليها. 

واستمر الحال على ذلك حتى جاء أزبك: وكان سكنه قريبًا منهاء فبنى في الأزبكية 
القاعات الجليلة والدور والمقاعد وغير ذلك» ومهّدها وصارت بركةٌ وبنى حولها رصيقًا 
متقنًا محيطًا بهاء وأجرى إليها الماء من الخليج الناصري حتى تم له ما أراد. ثم شرع 
الناس في البناء عليها فبنيت القصور النفيسة الفاخرة والأماكن الجليلة» وتزايدت العمارات 
بها إلى سنة ١١64ه‏ وصارت بلدة مستقلة» وأنشأ بها الأتابكى أزبك الجامع الكبير» ثم 
أنشأ حول الجامع البناء والربوع والحمامات وما يُحتاج إليه ص الطواحين والأقران وغير 
ذلك من المنافع. ولما تمت عمارتها أنعم السلطان قايتباي على أزبك بأرضهاء بعد أن كانت 
وقفًا على خزائن الإسلام. ثم سكن أزيك في تلك القصور إلى أن مات وبه ذُكرت الأزبكية. 


تاريخ المسرح في العالم العربي 


وبعد أن صارت مدينة مستقلةٌ بكيانها العمرانى: امتدت إليها يد الإهمال فتلاثى 
أموها بكرة اخرى وكريه ص خاء عفان كفكدا ى )عام 16 ١‏ اه فأعاك يناد ها ين 
جديدء فبداً ببناء الصهريج والمسجد بالأزيكية بجوار مدفن الشيخ أبي طاقية الذي كان 
بجوار المسجد. لكن في فترة تواجد الحملة الفرنسيةء تهدم بعض المسجد فنقلوا الشيخ 
من مدفنه هذا. وبعد خروجهم عمروا المسجد وقامت شعائره. 

وفي هذا العام تم بناء مسجد الخواجا قاسم الشرايبي الذي بالرويعي المدفون فيه 
الآن السيد علي البكريء ثم بنى بها الشيخ زين الدين البكري منزله وأخذت الناس من 
حينئذ في العمارة بها حتى صارت نزهة للناظرين إلى سنة 1١7١ه؛‏ أي وقت دخول 
الحملة الفرنسية» فحصل بها تخريب. وبقيت على ذلك حتى سكن بها المرحوم محمد 
علي باشا ببيته الذي بالأزبكية» وهو بيت أيوب بك الكبير» وأصله بيت علي بك الغزاويء 
فبدأتٍ الأزبكية في العمران من جديدء فكثرت فيها المباني المنتظمة على الأساليب الجديدة» 
وتجددت القصور والبيوت التي حولها على هذا النظام البديع» وتجددت فيها العمائر 
العمومتة الحميلة دقليدًا اليلان الأويوياونة: ومما زاد في تحسينها فتح السكة الجديدة.١‏ 

وامتدت يد الإهمال لآخر مرة في عمر الأزبكية» بعد عهد محمد عليء حتى جاء 
مؤسسها ومعمرها ويانيها الحقيقي الخديى إسماعيل؛ وذلك عندما عاد سنة /1671م 
من زيارته لمعرض باريسء بعد أن بهرته التحسينات الجارية في العاصمة الفرنسية 
فأقدم على الأزبكية لتكون على شاكلتها. وبالفعل تم له ذلك في مدة قصيرة؛ لا تتناسب 
مع ضخامة ما تم إنجازه بالفعل. فخرجت الأزبكية نزهة من أجمل المتنزهات» ومكانًا 
بديعًا يخلب الألباب» تنيره الأنوار الغازية» وتزينه الفسقيات. وأقبل الخديو على الحيّ 
المحيط بالحديقة, فجعل ينتزع ملكية منازله الخشبية مقابل تعويضاتء ويهب الأرض 
التي كانت قائمة عليها هبةٌ إلى من شاء التعهد بإقامة مبان فخمة عليها. ويعد أن أوصله 
بالوستقن رما كمون المغريته فأرال ما كان يموت بيات الجقيد كدوقي بان كان 
تاتفال مدكل ذلك التهره فق هاي الطروق الزاهل نما ونه وضن وولدق ع «واخيط إلى 
جنوبيّه بميل نحو غرب الأحياء البديعة الآن بأحياء التوفيقية وعابدين والإسماعيلية؛ بعد 


' راجع: رفاعة الطهطاويء «النفحة المسكية في بركة الأزبكية»» مجلة «روضة المدارس المصرية»», السنة 
الأولىء عدد 35 7/15١1/١381/1ء‏ ص9-١٠١.‏ 
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المسرح في مصر 


أن أقام» في طرف الأزبكية الجنوبيء المسرحين الفخمين» وهما مسرح الكوميدي الفرنسي 
ودار الأويرا الخديوية الذي أقام أمامها تمثالًا برونزيًا لأبيه إبراهيم باشا." 





والحقيقة أن تمثال إبراهيم باشا الموجود حاليًا بميدان الأوبراء' وتمثال محمد علي 
الكبير الموجود حاليًا بميدان المنشية بالإسكندرية - أو كما كان يسمى في ذلك الوقت 


" راجع: إلياس الأيوبي؛ «تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا»ء المجلد الأول» مطبعة دار الكتب» 
517 ص٠‏ درول 

” يقول إلياس الأيوبي في كتابه السابق عن تمثال إبراهيم باشاء ص١5١:‏ «وقد كان هذا التمثال في 
عهد «إسماعيل» بميدان العتبة الخضراءء أنزله العرابيون أيام الحوادث العرابية» ثم بعد أن سكنت تلك 
الفتنة نْصِب في ميدان الأوبرا حيث هو الآن.» وهذا الكلام يتناف مع ما أوردناه في هذا الشأن؛ لأن جريدة 
الجوائب, عدد 57 - الآتى - يذكر صراحة أن تمثال إبراهيم باشا وضع أساسًا في الأزبكية» وليس في 
ميدان العتبة. ١‏ 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


بميدان القناصل - قد تم صُنعهما في آن واحدء وبالتحديد في عام ١874‏ بأمر من 
الخديو إسماعيل. وقد قام بتصميمهما الفذان الفرنسي «كورديه» متعهد هندسة توزيع 
المياه بالقاهرة في ذلك الوقتء وتكلفا ٠٠‏ ألف فرنك.؛ 

وخير ختام لإتمام مظاهر المدنية الحديثة بمدينة القاهرة» وبالأخص منطقة 
الأزبكية* في عهد الخديى إسماعيلء ما قاله بيردسلي قنصل أمريكا في تقريره لوزارة 
الخارجية الأمريكية في /١٠5‏ 9/ ”161+ عندما قال: «بلغ التجميل والتبديل في القاهرة 
من بضع سنواتء مدّى يصعب على الأجنبي تقدير طبيعته ومداه حق التقدير ... ومنذ 
ست سنوات لم يكن الحيز الواقع بين القاهرة والنيل ويولاق إلا أرضًا واسعة منخفضة:؛ 
تغمرها مياه الفيضان ... وهذا الحيز اليوم هو الحي الجديد الجميل» ويسمى بحي 
الإسماعيلية تكريمًا لسمو الخديو. وقد رُدم ... وقد خُطّطت فيه طرق واسعة ... تحف 
بها الأشجار ومُنحت الأرض با مجان لمن يتعهد بأن يقيم عليها بناءً معينَ الرسم. وهكذا 
أنشئت مدينة جديدة تمامًا تتألف من أبنية رائعة» تمتد من المدينة القديمة إلى ضفاف 
النيل فكأنها نشأت بفعل من السحر. كانت البقعة الشاسعة المعروفة باسم الأزيكية» تقوم 
على جوانبها مجموعات من الدور الأوروبية» يتألف منها الحي الإفرنجي ... وقد استحالت 
اليوم إلى حديقة عمومية رائعة الجمال ذات ممرات رملية وطرق ظليلة ومروج خضراء. 
ومما يأخذ فيها بالألباب» بُحيرة صناعية هي آية في الجمالء وتحف بهذه الحديقة أبنية 
أخاذة الحكلن مقييةة عل طون راسك .و الخديو مسرحًا كبيرًا جدًَا للأويرا الإيطالية 
وآخر أصغر منه للكوميديا الفرنسية. وينيت حنفيات عمومية كبيرة ومساجد وقصور 
عديدة. وفي كل النواحي نشاهد آيات النشاط والتحسينء تذكر نشاط الغرب أكثر مما 
تذكر عادات الشرق.»١‏ 

ومن الملاحظ أن جميع الكتابات التي تحدثت عن الأزبكية» أى عن مسارحهاء لم 
تتحدث إلا عن مسرح الكوميدي الفرنسيء ودار الأوبرا الخديوية. واعتبرت هذه الكتابات أن 


: راجع: جريدة الجوائب» عدد 555, .1858/577//5٠١‏ 

* وللمزيد عن الأزبكية وما تم فيهاء انظر: المهندس تيسوى الفرنساويء الأعمال الإصلاحية بمدينة القاهرة 
المُعزّيّةه جريدة «الجوائب», عدد 74", في .187/4/1١/5١‏ 

” جورج جنديء جاك تاجرء «إسماعيل كما تُصوره الوثائق الرسمية» مطبعة دار الكتب المصرية, 
/1, ص 187-1/850. 
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المسرح في مصر 


هذين المسرحين هما وسيلتا الترفيه الوحيدتين في مصر في ذلك الوقتء وبالأخص للجاليات 
الأجنبية. والحقيقة أن الخديى إسماعيل أقام عدة منشآت ترفيهية أخرى بخلاف ذلك في 
منطقة الأزبكية. فقد أقام سيركًا وملعبًا للخيول - الأبيودروم - أو ملعبًا للجمباز. وبعد 
أن تمت هذه المنشآت تم الإعلان عنها جميعًا بإعلان في ,1/1١ /1١١/571١‏ هذا نصه: 


إعلان لجميع الناس وكل من أراد التروح والائتتناس 

ابتداء اللعب في التياترات أي الملاعب الإفرنجية الكائنة بالأزبكية من الساعة / 

وربع «أفرنكية» من المساء (أي على نحو الساعة ” من الليل عربية)؛ وهذا بيان 

أثمان المحلات لمن أراد من أبناء العرب وحضرات الذوات الكرام ذوي الميسرات 

أن يغتنمن هذه الفرصات ويقتسم حظ هذه الخيرات قبل الفوات. ٠١‏ فرنك 

على الكراسي المتقدمة وراء طقم الموسيقىء ؛ على الكراسي المتأخرةء 54 الخلوة 

الأرهنية [يقصت«اليتوار 18:1 الخلوة تمن الدوح الأول 85 الخلوة مخ لدو 

الثاني» ” المجلس على المدرج في الدور الثالث." 

وبعد هذه الإطلالة السريعة على منطقة الأزيكية بما تم فيها من عمران ووسائل 
ترفيه. يجب علينا أن نتوقف عند تفصيلات تأريخية وتوثيقية بما يخدم موضوعناء عن 
تاريخ التمثيل والترفيه في هذه المنطقة؛ لذلك سنتحدث عن حديقة الأزيكية» وملاعب 
الخيل والسيرك والجمبازء وأخيرًا المسارح. 


(1-1) حديقة الأزبكية 


أما حديقة الأزيكية فبعد تشجيرها وتزيينها وتنويرها بالغازء” صدر أمر الخديو بتعيين 
موسيو باريليه الفرنسي ناظرًا لها ولكافة المتنزهات الأخرى. وإذا كان التاريخ أثبت 


" مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة عدد 30 :181١/1١/51١‏ ص6. 

” ويقول في ذلك قسطندي رزقء في كتابه «الموسيقى الشرقي والغناء العربي»؛ الجزء الأول المطبعة 
العصرية؛ 1177: «ومما لا يختلف فيه اثنان» أن الأزبكية كانت مستنقعًا ينبت فيه النبات المائي الكثيف. 
وبيض البعوض التاقل للعدوىء فأزيلت بناءً على أمره السامي تلك المياه الراكدة» بمعرفة برهان بك مدير 
الإدارة بوزارة الأشغال العمومية ... وغُرست الأشجار على اختلاف أنواعهاء صفوفًا منظمة؛ واكتست 
أرضها بثوب سندسي قشيبء يشرح الصدرء ويقرٌ العين. وأقيمت في وسطها الفسقيات التي تنفجر من 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


أن الخديو إسماعيل أنفق من مال الدولة أموالًاً طائكلة لجعل القاهرة صورة أخرى من 
باريس؛ مما أدى إلى أزمة مالية استمرت سنوات طويلة؛ فإن هذا الإنفاق تمثل بصورة 
واضحة في أمر تعيين باريليه! فناظر حديقة الأزبكية باريليه كان يتقاضى راتيًا سنوي 
قدره ٠١‏ ألف فرنك فرنسيء بالإضافة إلى منزل لإقامته. وأيضًا ٠١‏ ألف فرنك فرنسي 
كتعويض لتركه العمل في باريسء بالإضافة إلى ٠١‏ ألف فرنك فرنسي نظير خدمته في 
مصر من تاريخ حضوره من فرنسا.١‏ 

وكانت الحديقة في أول أمرها - كمتنزه - مباحة للناس في الليل فقطء ٠١‏ وفي عام 
أبيحت لهم في النهارء وكان هذا الأمر من الأمور المهمة لدرجة الإعلان عنه في 
الجريدة الرسمية» عندما قالت: «أبيحت للمتنزهين في النهار حديقة الأزبكية البهية التي 
فئ فق احملة الا الححات التنظطيفية البلدية العمومية ا" ومن لكوي العهودة 4 هذا 
الوقت أن الفرق الموسيقية الأجنبية وبالأخص الإنجليزية» كانت تعزف قطعًا موسيقية 
في حديقة الأزيكية طوال الليل» للتسرية عن المتنزهين. ١"‏ 

أما القيمة الحقيقية لحديقة الأزبكية فكانت تتجلى في الاحتفالات الرسمية 
للمناسبات الكبرى؛ سواء للجاليات الأجنبية أو للمصريين؛ كالاحتفال بعيد الملكة فيكتوريا 
ألكساندرين» من قبل الجالية الإنجليزية في مصر في يونيى ٠218/1‏ واحتفال الجالية 


فوّهاتها المياه المتلألثة» ورُبِي فيها أجمل أنواع السمكء وأنيرت مصابيح الغاز في أرجائهاء وبنيت الجبلاية 
على أبدع طرازء وهي لا تزال ماثلة أمامنا للآن» وصّفَتَ الأكشاك الحديدية حولها من الداخلء حوت 
تخونًا للطرب غَنَّى فيها أشهر المغنين والمغنيات» فصيّر مجهوده وابتكاره من المستنقع الآسن رياضًا 
تجري من تحتها الأنهارء وأطيارًا تغرد على أفنان خماتلهاء ووجومًا حسانًا تلوح في غدران مناهلهاء 
وتحت ظلال نارجيلها. ويقدر مسطحها بنحو ١٠٠٠٠١‏ متر مربع. وكانت أرضها موقوفة لآل البكريء 
واستّبدلت بأطيان بناحية بهتيم» تزيد على مساحتها أضعافًا مضاعفة.» 

* راجع: دار الوثائق القومية» دفاتر المعية السنية» دفتر س١1/ 54١/1١‏ ص/7١٠١.‏ 

'١‏ راجع الوصف التفصيلي لمحمود حمودي أثناء تنزهه في الحديقة في مقاله المعنون ب «رياضة 
البدن في بعض متنزهات الوطن»» مجلة روضة المدارس المصرية» السنة الأولى. عدد 5, 5٠١‏ / ه/ 141١‏ 
ص١7-1١.‏ 

.١ص‎ 2١41/١ /77// 5١١ جريدة الوقائع المصرية؛ عدد‎ '١ 

*' راجع: جريدة المقطم, عدد ١1555‏ في ١845/5/١7‏ ص"7. 
٠”‏ راجع: مجلة «الآداب»؛ عدد ”؟؟, في ١٠18417//7/17١ء‏ ص17. وهي مجلة أسبوعية تاريخية علمية أدبية 
فكاهية. صدرت في ؛ / ” / 18177 لمنشتها الشيخ علي يوسف. وتوقفت في العام التاليء حتى صدرت مرة 
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المسرح في مصر 


الفرنسية بعيد ١5‏ يوليو التي أسهبت جريدة المقطم؟' في وصفه قائلة: «كانت جنينة 
الأربيكية أممن شجلة من :نانبل سماة موصعة بالكواكي: والأثوان اوقد الحتشد فيها لوف 
من الناس يمتعون الطرف بمجالي الزينة الباهرة ومظاهر الرونق والبهاءء وأقيمت عند 
مدخلها البحري قوس نصر رسم على واجهتها إلى جهة الباب صورة فتاة في مقتبل 
العمر وزهرة الشباب رمرًا إلى الجمهورية الفرنسوية» وكتب على الواجهة الثانية بأحرف 
من نور ١5«‏ يوليو». وقد قُسمت الحديقة إلى فسحات منسقة ومماش رحبة محيط 
بها الأنوار من كل جانب وتظللها المصابيح المضيئة بالأضواء المختلفة الألوان» ونْصِب 
في وسط تلك الفسحات المنيرة سرادق عظيم استكملت فيه معدات الأبهة والكمال؛ وأقام 
به حضرة قنصل فرنسا الجنرال يستقبل كبار رجال الحكومة وقناصل الدول الجنرالية 
ونخبة الزائرين من الوجهاء والأعيان» وكُتب أمامه بالنور الكهربائي الحرفان الأولان من 
لفظ الجمهورية الفرنسوية وبينهما هذه الألفاظ ١4‏ يوليو». وقد وُضعت أقواس من 
النور على مسافات متقاربة ونشرت الرايات الفرنسوية في جميع أنحاء الجنينة ونصب 
في وسطها سرادق بديع الشكل مزين بالأنوار والرياحين تعلوه الأشجار الباسقة؛ وعلى 
مقرية منه الراية الفرنسوية تنبعث منها الأنوار كأنها قبس من نارء وقد أقامت فيه 
الموسيقى العسكرية تصدح بألحانها الشجية والناس من حولها أزواج متخاصرون 
يخطرون ويرقصون. وقد وُضعت المشاعل والأنوار صفوفًا حول البحيرة وانعكست 


أخرى في يناير 18/84ء فعطلها علي يوسف في السنة الثالثة من عمرهاء وحصر عنايته في جريدة المؤيد. 
وللمزيد عن هذه المجلة» راجع: فليب دي طرازيء «تاريخ الصحافة العريية»» الجزء الثالث؛ المطبعة 
الأدبية» بيروت؛» ,١91١5‏ ص .731١-7١‏ 

“' وهي جريدة يومية سياسية تجارية أدبية أسسها يعقوب صروف وفارس نمر وشاهين مكاريوس 
في 1884/57/15. وقد جرت هذه الجريدة على خطة الاحتلال الإنجليزي تعزز أركانه وتناصره في 
مبادئه وتنطق بلسانه. وقد صرح أصحابها بأن غرضهم السياسي تأييد السياسة الإنجليزية التي لولاها 
ما كان في الشرق بلد يستطيع أحد أن يعيش فيه ويجاهر بآرائه وأقواله. وممن كان يحرر بهذه 
الجريدة: إلياس صالح والشيخ يوسف الخازن وإسحاق صروف وخليل ثابت وسامي قصيري ورشيد 
عطية ومحمود زكي وسليم مكاريوس ونجيب هاشم وإدوار مرقص. وللمزيد راجع: فليب دي طرازي» 
السايقء ص5 .71/-١‏ 
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أفزار ها تق لكان فترافتي الحاظن إليها كان اماد فده قو حمول الكوي ونكمة انوا 
التياترو مجانًا الكل من يريد حضور الرواية الوطنية التي مُثلت فيه. ولما أزفت الساعة 
الحادية عشرة أشعلت الألعاب النارية وأأطلقت الأسهم في السماء فسمع لها أصوات هائلة 
أشبه بهزيم الرعد العاصف. وكانت تنبعث الأنوار على أشكال مختلفة في الفضاء وتسقط 
بألوان بديعة تروق الناظر وتشوق الخاطر. وقد انقضت الليلة على تمام السرور والحبور 
واستمر الناس يتمتعون بمسراتها إلى أن تبلج وجه الصباح؛ ثم انصرفوا جميعًا يثنون 
ويشكرون.» ١*‏ 

أما بالنسبة للاحتفالات المصرية في حديقة الأزيكية» فكانت تتمثل في احتفالين بصفة 
خاصة. الأول الاحتفال بعيد الجلوس السلطانىء والآخر احتفال الجمعيات الخيرية, 
والتحافل الاسوكنة ١:‏ والتسففان بعيد الظوين كان يتخذ في الحديقة أشكالًا خاصة» مثل 
عزف الموسيقى العسكرية» وإقامة السرادقات الخاصة بالغناء للمطريين» ومن أهمهم 
الشيخ يوسف المنيلاوي وعبده الحامولي ومحمد عثمانء بالإضافة إلى تمثيل بعض الفرق 
لمسرحيات تتناسب مع مناسبة الاحتفال.7١‏ 

وإذا أردنا أن نتحدث عن احتفالات الجمعيات الخيرية في حديقة الأزيكية. سنجد أن 
«الجمعية الخيرية الإسلامية» لإعانة الفقراء تأتي في المقام الأول لما لها من رعاية خديوية: 
وحضور من قبل الخديى وزوجته وبعض الأمراء كالأمير محمد علي. وفي احتفالات هذه 
الجمعية نجد الغناء من أشهر المطربين؛ والألعاب النارية والبهلوانية والسيماوية والمزمار 
البلدي وتمثيل الروايات ... إلخ هذه المظاهر. ٠١‏ 


“' جريدة المقطم. عدد 8 الاء ١841/1/16‏ ص7. 

'' انظر احتفال المحفل الماسوني الأكبر بحديقة الأزبكية في: جريدة المقطم, عدد 55517 في 
6م ص "7. 
٠"‏ راجع الوصف التفصيليي لهذا الاحتفال في جريدة المقطمء عدد 5577, في ١18917//9/1ء‏ ص". 

* راجع الوصف التفصيلي لاحتفالات الجمعية الخيرية الإسلامية بحديقة الأزبكية في: مجلة الهلالء 
السنة الرابعة. جزء 8, في ١١/١١5‏ / 218545 وجريدة مصرء أعداد 5لالاء /541, 581 43717. في أعوام من 
7 إلى ,.١1/6594‏ وجريدة الشرقء عدد 5”.ء 5/ 7/17 1867. 


ا 








(١-؟)‏ السيرك 


وإذا تركنا حديقة الأزبكية إلى أماكن الترفيه الأخرى بخلاف المسارح. سنجد السيرك 
أو ملعب الجمباز الذي أقيم بجوار دار الأوبرا الخديوية»؟' وملعب الأبيودروم أى ملعب 


*' انظر: مجلة «وادى النيل»» السنة الرابعة, عدد "الا, ١/177١ /1١/17‏ ص”. 


6 
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الخيول؛ وقد صممهما وبناهما المهندس فرانس" " الفرنسي بمنطقة الأزيكية ضمن المنشآت 
الترفيهية» بأمر من الخديو إسماعيل. وكانت أدوات ملعب الخيول والسيرك يتم استيرادها 
من أورويا كأطقم الخيول وأدوات الجمباز.'” 

وتم افتتاح السيرك في /5٠١ /7٠5‏ 1879 - قبل افتتاح الأوبرا بخمسة أيام - تحت 
إدارة الخواجة تيودور رانسي. وتم الإعلان عن هذا الافتتاح بإعلان هذا نصه: 


إعلان 

من ملعب بهلوان الخيل الفرنساوي بالأزبكية سنة ١١857‏ 

«تحت إدارة الخواجة تيودور رانسي» 

في يوم السبت ١١‏ رجب وفي كل ليلة من الساعة ثمانية إفرنجي بعد الغروب 
يجري بمحل ملعب البهلوان المذكور ملاعيب عظيمة خيلية مسلية ومضحكة 
وجمبازية يلعبها جميع الأسطاوات الشهيرة المركب منها طقم الملعب الخيالي 
الفرنساوي المذكور أعلاه وتفتح مكاتب شراء تذاكر التفرج على الألعاب 
المذكورة الساعة سبعة ونصف إفرنجي يعد الغروب. 


أثمان تذاكر الدخول 


5 فرنق: المحل من الدكك المخصوصة:, ” فرنق: المحل من الدرجة الأولى» ١‏ فرنق: 
المحل من الدرجة الثانية» وتفتح مكاتب شراء التذاكر بالنهار أيضًا من الساعة 
واحدة إفرنجى إلى الساعة 5 بعد الظهرء وفي يومى الأحد والخميس من كل 


'' والمهندس فرانس هو أيضًا الذي بنى مسرح حديقة الأزبكية في نفس الوقتء وكانت تصميماته 
وإنشاءاته تتم تحت رئاسة محمد بك العنتبلي مأمور الأبنية المصرية في ذلك الوقت. وقد منحهما الخديو 
إسماعيل الرتبة الثانية في // 5 / 1879 لمجهودهما في إخراج منشآت الأزبكية بالصورة الرائعة التى 
تمت بها. وللمزيد انظر: جريدة الوقائع المصرية, عدد 585, في // 1675/15 وأيضًا ملف الأوسمة 
والنياشين بمحفظة مجلس الوزراء رقم ١‏ بدار الوثائق القومية» وثيقة رقم 05 / .٠١‏ 

"١‏ راجع: دار الوثائق القومية» دفاتر المعية السنية» دفتر س١/١/‏ 79 ص١٠٠, 21١7‏ وأيضًا درج 
رقم 6417» تركيبة رقم 5. 
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أسبوع يجري نهارًا؛ وذلك للعائلات التى لا يمكن حضورها للتفرج بالليل 
وابتداء الألعاب النهارية الساعة ٠‏ إفرنجي بعد الظهر."” 






















تتسجوميي يي .ب -- 
خى (غرةمضان) حرى بلعب الهلوان الى كورالعان 
أحراءوماظاره ماو ادام ن أل اتداءاللعب فى م2 دالب نه وذلك 
: م ناتدا"الساعم وص ف قرم نبى من اللدل الساع» , وذعص ف عرى > 
(من له الالعان الغر بره ال ته ابرى لمموالغايةالا., هن( 











2 المع المع عسامعناء 
طق (قفص الجسم البشرىرازة قاصامضدك) 
2 وهوكايةء نماءب تبانز و مرى,الاشارانلايا كام 
: 
(بسانالامخ اص الى تحرى !امب !1ن اكور ( 
َي خا ص دل اللعب الاننضاص!الاعبين أمضا ص أصلالماعب الاثعناص اللاعبين 7 
قْ ماص مسحذر, مغصك الى.ويتا شضصنصار المسيوكر تست د 
جا تعاصمهورقةص جم شرى الميوفاني تماص طبرب الوسالون 
#خص رج ل هرم الم.وفريدر < 50 فق شتشايمظررفه النتا نا 
سسا فط لق ا 
والملعب ال معى ع عامعناء 
5 (رقصالازمار) 
2 وهوقاية عن نوح رقص فلات حرى على ادل حريه أربعة هوا وأربعةرجال 
0 (وماعج. «الأطاس) 






أ ودوكابة عن منقرا تياد أسدين هائلين معلهم الاب راعى جبال اليه نه تسءه عشرسته 9 
( وى هذا الوم حرى العاب تحمل مذوعه حر عاجبع أسما ماوت الملعب) 
1 #(دىوم الاحد التالى ه دسعير م رسضاننةوم)© 
صرىالعانه:نوعة تجاريه الاعهءافرخ ى تعادالظهر الساعه وعرفىمن النهار 3 2 
وذلاك. يتاععلى. طلبعدةعائلان لامكا نحضورل.لا وتمرى العاب أخربى فى للمل كالعادة ولول 
7 الاانهاء نأغرب ماعكن فى الساءه م ونصف افرضى من الل (الساعه م وذصفءربى) 
7 (أمان ااشلات) 
8 الدرجه الاولى +ة فرنقاتالدرجهالأنيه: حار بالأذريه! لالتمطراق رطف 


كتنج 
2 7 


نكا مجلة «وادى النيل»» السنة الثالثة. عددى 2,520 / ٠١‏ لدحيلة ص 5-١١‏ 8ل/ا. 
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ولم يقتصر السيرك على عرض العروض البهلوانية فقطء بل تطرق إلى فن 
البانتومايم» والرقص الشعبيء وبدأ يعلن عن برنامجه التمثيلي» مع ذكر أفراد فرقة 
البانتومايم» وهم: فلسبي وفرسدريق وكريويست وسالون والآنسة آناء وهذا ما نلاحظه 
من صورة الإعلان الآتي المنشورة على الغلاف الآخير من مجلة «وادي النيل»"" في 
00 

وعلى الرغم من نجاح السيرك في أول أعوامه؛ إلا أنه خسر خسارة فادحة في العام 
التالي - عام 11١‏ - مما جعل الخديو إسماعيل يصدر أوامره إلى نظارة المالية بتحمل 
هذه الخسارة.*” ولكن الخديو أصر بعد ذلك على استمرار وجود السيرك؛ فشيد فيه لوجًا 
خديويًا خاصًا به في عام ؟/187ء بناه الخواجا بادويسء*" كما عين دافيد جيليوم مديرًا 
له خلقًا لرانسي المدير القديم» وأصدر أوامره إلى وكيل نظارة المالية بإعطاء جيليوم إعانة 
مالية تُصرف له على ثلاثة أقساطء كل قسط بمبلغ 555٠٠‏ من الفرنكات الفرنسية. 

وحاول جيليوم أن يطور في برنامج السيرك» فاستقدم فرقة للسيرك الأوروبي في 
أبريل ”/16817. وفي يناير 11/5 استقدم فرقة كاملة من الأستانة جاءت ضمن أوامر 
المعية السنية الخديوية في ١ / ٠١‏ / 181/5 عندما أمرت قائلة: «من مأمور مصالح السنية 
بإسكندرية أحمد إلى مهردار الخديوي. يعرض أنه أنزل من الباخرة طنطا ١6‏ نفرًا بين 
جنباز (بهلواني) وعازف وراقص مع آلاتهم وأدواتهم وأمتعتهم وسيرسلون غدًا بقطار 
الركاب؛ وذلك بناء على أسفار مأمور أمور الإدارة السنية بالأستانة.»"" ولكن السيرك في 


"” وهى «مجلة سياسية علمية أدبية» أنشأها سنة ١877‏ عبد الله أبو السعود ناظر المدرسة الكلية 
التي أسسها محمد علي باشا الكبير في القاهرة. وهي أول صحيفة عربية تناولت هذه المباحث في القطر 
المصري. وكانت تصدر مرتين في الأسبوع مكتوية بعبارة صحيحة وأفكار راقية وذوق سليم. ولا غرى 
فإن أبا السعود اشتهر بين علماء زمانه بفنون الإنشاء شعرًا ونثرًا. وعاشت جريدة «وادي النيل» اثنتي 
عشرة سنة حتى تعطلت عام /1817 بوفاة صاحبها. وكان الخديو إسماعيل من أكبر المساعدين لها؛ 
لأنها كانت تخدم أفكاره بإخلاص تام واعتدال المشرب من دون أن تتعرض في جميع مباحثها للشئون 
الدينية.» فيليب دي طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الأولء المطبعة الأدبية» بيروت» 21517 
ص 55. 

؛؟ راجع: دار الوثائق القومية» دفاتر المعية السنية» دفتر س١/ :5١/١‏ ص 57. 

راجع: دار الوثائق القومية» درج رقم »4١7‏ تركيبة رقم 9 ص١1.‏ 

"١‏ راجع: دار الوثائق القومية؛ السابق. 
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عهد جيليوم فشل أيضًا كما فشل في عهد رانسي؛ مما أدى إلى إهماله. لدرجة أن المحافظة 
أمرت بفك السور الحديدي المركب حوله وتركيبه في سراية عابدين."” 

ويتوقف السيرك سنوات طويلةء تصمت أمامها الوثائق والأخبار» حتى تأتينا أول 
إشارة - منشورة - عن أول سيرك مصريء وهو سيرك الحلو الشهير. الذي سار على نهج 
السيرك القديم؛ في تقديم الألعاب البهلوانية والتمثيل المسرحي. ففى ١1884 / ١/7‏ قالت 
جريدة القاهرة تحت عنوان «تياترو الحاج علي الحلو الشهير»: «يشتمل هذا التياترى 
المستكمل أنواع المحاسن على ما يستوجب سرور من يشرفونه بالحضور لرؤية ألعابه 
المتعددة المتنوعة الأساليب. وهو مؤْلّف من رجال بارعين في فن التشخيصات والألعاب 
الحديثة ويختم بفصل هزلي عجيب جدًا. ومن ألعابه المشهورة وضع الموائد فوق السلك 
بانتظام غريب والمشي في الهواء بأسرع حركة وتلفف الكل ومشاعل النيران أثناء ذلك. 
بانتظام تام يسر الناظرين. وفي آخر تشخيص الوقائع المذكورة تطلق المدافع إتمامًا 
للرونق» وفي جميع الفصول تصدح الموسيقى بأطرب الألحان بإدارة حضرة البارع 
المتفنن الشهير محمود أفندي أحمد المشهور بالصول. وقد انحاز إليه فريق من المغارية 
المشهورين بخفة الحركات ودقة الألعاب. ومقر هذا التياترى في المولد الحسيني بجوار 
جامع الشنواني. وبالجملة فالتشخيصات المتنوعة والألعاب العديدة التي يجريها كل ليلة 
في المولد المذكور لا يفي بوصفها غير العيان» ولقد نال من إقبال العموم على الحضور إلى 
مراسحه الشائقة ما استوجب الثناء على أعضائه البارعين.»"" 

أما السيرك القديم الذي افتتح في الأزبكية» فقد تحول في نهاية القرن التاسع عشر إلى 
مسرح تُقام فيه المسرحيات الأجنبية من قبل الفرق الأوروبية. والإشارة الوحيدة على ذلك 
حاءت بها «جريدة المؤيد»؟؟ في 0 لدم شنياة عندما قالت: «يمثل مرسح الخيل مساء 


"" راجع: السابق. 
“" جريدة القاهرة. عدد ١885/١/15 91١١‏ صغ. 

*" وهي جريدة يومية سياسية تجارية» ظهرت في 1884/17/١‏ لمديرها الشيخ أحمد ماضيء ومحررها 
الشيخ علي يوسف. وهي أرسخ جريدة إسلامية وأقدمها عهدًا بين الصحف المصرية. وبعد ظهورها 
بشهور قليلة تنحى مديرها عن العمل لمرض ألمَّ به فابتاع منه بعض الأفاضل حصته ووهبوها للشيخ 
علي يوسف الذي تفرد بها ووسع دائرة مباحثها. وللمزيد راجع: فليب دي طرازيء السابق» ص/11-١5.‏ 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


الغد رواية جديدة شهيرة تسمى «سكولوستيكو»؛ وهي رواية تمثّل وقائع حربية مهمة 
اعتنى بتحضيرها جناب البارع الخواجة سلامون بحر الشهير, الذي أتقن فن التمثيل من 
زمن بعيد ونال عظيم الثناء من عدة مديري أجواق تياترية. فلا غرو إذا أقبل العموم 
على مشاهدة تمثيل هذه الرواية البديعة مع بقية الألعاب المدهشة التى اشتهر بها هذا 
المرسح. "١‏ 1 


)5-١(‏ الأبيودروم «ملعب الخيل» 


وإذا تركنا السيركء سنجد ملعبًا آخر هو الأبيودروم: أى ملعب الخيلء الذي كان يُبنى 
في نفس وقت بناء مسرح حديقة الأزبكية والأوبرا الخديوية في عام 1874. وقد وضع 
الخديى إسماعيل مبلقًا كبيرًا قدر بخمسين ألف ليرة إسترلينية في البنك النمساوي المصري 
بالإسكندرية» تحت حساب الإنفاق على بناته. '” 

ويجب أن نلاحظ أن الأبيودروم كان يُطلق عليه ملعب الخيلء وأيضًا السيرك كان 
يُطلق عليه نفس الاسم؛ لذلك نبّهت مجلة وادي النيل على هذا الأمر في 7/11 ١81/1١/1١‏ 
قائلة: «عن قريب جدًا يجري افتتاح محل الملاعب الخيلية المسمى باسم «الأبيودروم» 
المستجد بالشارع الجميل الموصل إلى قصر النيل من المحلَّة الإسماعيلية» وهذا خلاف 
المحل الآخر المسمّى باسم «السيرك»؛ أي ملعب البهلوان على الخيل الكائن بجوار تياترو 
الأوبيره الكبيرة.» "" 

وفي يناير 11/١‏ تم افتتاح الأبيودروم في مناسبة الاحتفال بعيد تولي الخديى إسماعيل 
منصب الخديوية» وتم افتتاح الملعب للجمهور مجانًا في هذا اليوم احتفالًا بهذه المناسبة 
السعيدة.'” وفي يوليى من نفس العام تم تنويره بالغاز من قبل المقاول جنوار بمبلغ 
6 فرنكًا فرنسيًا. وفي 1817/5/١7/59‏ تمت أعمال صيانة وإصلاح به.؛' وبعد 


'" جريدة المؤيد» عدد 53745, في 4 / ١1/55/37‏ ص". 

.١١7ص راجع: دار الوثائق القومية» دفاتر المعية السنيةء دفتر س١/١/ 5”؟.‎ "١ 
ص".‎ ١417/1١/1١ /511 "؟ مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة عدد "الاء‎ 

*" راجع: مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعةء عدد هلا 2١41/١/١ /5٠١‏ ص". 
؛" راجع: دار الوثائق القومية» درج رقم »6١7‏ تركيبة رقم 5. 
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المسرح في مصر 


هذا التاريخ صمتت الوثائق والصحف اليومية أمام أخبار هذا الملعب» ولا نعلم على وجه 
التحديد مصيره حتى الآنء وربما تحول هو الآخر إلى مسرح., كما تحول السيرك من قبله. 

وإذا كان السيرك والأبيودروم من المنشآت الترفيهية الحكومية في منطقة الأزبكية 
فقد كانت هناك أيضًا منشآت ومسارح أهلية خاصة في نفس الزمان والمكان. فعلى سبيل 
المثال نجد قاعة سانتي بحديقة الأزيكية»ء وعرضت فيها الجمعية الخيرية الإسرائيلية 
حفلتها الراقصة في 1/١‏ / 17 وكذلك نجد مسرحًا خاصًا لفن الفنتوش - أي 
الأراجوز - يُسمى «صولد جرس كلوب»» وكان يقع قرب حديقة الأزبكية في عام /1651. 
ولم يقتصر هذا المسرح على تقديم فن الأراجوز فقطء بل كان يقدم فقرات جمبازية 
وصورًا متحركة - شرائط سينما - لمناظر منها شارع برودواي بنيويورك»ء ورقص 
إسباني.'" 

وبخلاف هذا المسرحء نجد مسرح السكاتنج رنج الواقع بالقرب من حديقة الأزبكية 
أيضًاء وكان في هذا القرن يعرض حفلات تمثيلية للفرق المسرحية الكبرى» وحفلات طرب 
خاصة بالمطربة ملكة سرورء وأخيرًا عرضًا للصور المتحركة «السينماتوغراف»."” وفي 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» ظهر مسرح آخر هو تياترى فاريتيا 
وكان يعرض فيه الأستاذ كاريدي أعماله السحرية وبعض أشكل التنويم المغناطيسي."7 


)4-١(‏ مسرح الكوميدي الفرنسي 

إذااخطوقنا إلى الحديكدعن المسارس القبرق يمتطقة الأذيكية» ستجزها خلاكة: مسر 
الكوميدي الفرنسيء ومسرح حديقة الأزبكية» وأخيرًا دار الأوبرا الخديوية. ويعتبر مسرح 
الكوميدي الفرنسي أول مسرح يُقام في منطقة الأزبكية» وقد بدأ الخديى إسماعيل إنشاءه في 
1/18 لتك افتتاحهق 84/1 ١‏ كمف إداره الخواجا متمي: وارعة إتنام 
هذا المسرح لفتت أنظار المؤرخين مثل إلياس الأيوبي فقال في ذلك: «... فكان إنشاؤهاء 


*" راجع: جريدة المقطم, عدد /5517, ١861/1١ /1١‏ ص"5. 
0 راجع: جريدة المقطم, عدد 553756, 7/9١1851//1١ء‏ ص"3. 
"" راجع: جريدة مصرء عدد الاى 3٠١١7‏ في 1855/5/19: .١1 8655/5/1١‏ 


راجع: جريدة مصرء عدد 1537175 15٠0/1١/15‏ ص"5. 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


وتأسيسهاء وتجهيزهاء وإقامة أول تمثيل فيها - كل ذلك تم في ظرف شهر واثني عشر 
يومًا. ومع أنها كانتء في بادئ أمرهاء عبارة عن بناء خشبيء فإن إبرازها إلى الوجود 
بمثل هذه السرعة لم يكن يخلو من شيء يعجب له إعجابًا كبيرًا. فزيادة على ما استوجبه 
من الدقة المدخلان اللذان عُملا فيها: أحدهما حديدي على الشمال للخديوء والآخر حديدي 
كذلك على اليمين للحرم المصون وأميرات البيت المالك» فإن داخل ذلك المسرح كان فخمًا 
جدًا مزينًا بأبهى الرسومء وباديًا على كل شيء فيه بذخ فائق» لا سيما في كل ما كان 
يتعلق بلوج الخديو والألواج الثلاثة المغطاة المعدة لأميرات أسرته., *" 

ويعتبر تاريخ ونشاط هذا المسرح من الأمور المجهولة تمامًا في تاريخ المسرح في 
العالم العربي. وهذا راجع إلى ندرة المعلومات عنهء إلا أنني استطعت أن أحصل على 
بعضهاء ومنها ما يلي: 

في 1819/7/54 تم إجراء تمثيل مسرحى بهذا المسرح كإعانة للفقراء وتم تحصيل 
الإزاك الذي يلخ + +0 فرجكا فرقليك]. “ؤي 554:2 .تمت فيه ليلة موسيقية من 
قبل الموسيقي الإيطالي «باسم البيانو» من خلال قصيدة غنائية في مدح الخديو ألقيت 
باللغة الإيطالية والتركية والعربية, وحضر الخديى هذه الليلة.'؛ وفي سبتمبر 1875 أبلغ 
مأمور أشغال الخاصة الخديوية بالإسكندرية؛ المعية السنية بوصول ثلاث بواخر فرنسية 
وإنجليزية وإيطالية إلى ميناء الإسكندرية» بها بعض الفرق المسرحية للعمل بمسرح 
الكوميدي الفرنسي."؛ 

وفي موسم )14171-1١8170(‏ نشرت مجلة «وادي النيل» في 187١/٠١/9١‏ أول 
أسماء لعروض مسرح الكوميدي الفرنسيء يستطيع الإنسان الحصول عليها في وقتنا 
الحاضرء بل إن هذا النشرء هو الوحيد عن هذا المسرح ضمن جملة الأخبار المنشورة عن 
المسارح المصرية والعربية في ذلك الوقت. 

والخبر يقول: «في أمس ... حصل افتتاح موسم التياترات ... وكان ابتداء العمل في تلك 
الليلة بملعب الكوميدية (أي الملاعب التخليعية المضحكة) وأول ما لُعب فيها قطعة تسمى 


“" إلياس الأيوبىء السابقء ص١91؟5937-5.‏ 

5 راجع: لحُوكدة الجوائبء عدد ,55-٠‏ 1855/577/55. 

2 راجع: مجلة «وادي النيل»: السنة الثالثة. عدد ", 5/7٠١‏ / 85795/١ء‏ ص/5. 
"؟ راجع: دار الوثائق القومية» درج رقم »5١1‏ تركيية رقم 5. 





المسرح في مصر 


بما معناه «الموافق والمخالف» ثم تلاها تخليعة ممتزجة بأدوار سائرة ومعاني دائرة 
تسمى باسم «كروك بول» وهي أشبه بما يسمى على لسان العرب بالثعلب. وخُتم المجلس 
بلعبة ثالثة تسمى يما معناه «موال فرنتنيو» وهي عبارة عن تصوير ملاعب تياترية 
يتخللها تلحينات موسيقيةء. وكل ذلك مما لا يمكن تعريفه بمجرد الوصف والبيان بل 
لا بد من مشاهدته بالعيان. ذكر بالجُرنال المسمى باسم البروجرام؛ وهى جرنال التياترات 
المصرية المطبوع بمطبعة الخواجة دلبوس دموريت الكاتنة بالأزبكية» أن يوم الجمعة هذا 
أي ليلة السبت القابل بطالة» وفي ليلة الأحد التالي ستلعب بملعب الكوميدية المذكورة لعبة 
أخرى تسمى باسم «فرننده», وأخرى تسمى باسم «جاووث ومينار وشركائهما» وثالثة 
تسمى «أسرار الصيف» وكلها من تأليف مشاهير المخلعين الأوروباويين وكبار الموسيقيين 
المشهورين.» '* 

وفي ١87١/٠١/75‏ حضر الخديو إحدى الحفلات المسرحية بمسرح الكوميدي 
وكان يصفق بيديه تشجيعًا للممثلين؛ مما لفت هذا التصرف أنظار بعض كُتاب الصحف 
والمجلات في ذلك الوقت فأثيتوه في كتاباتهم.؟؟ وفي /1١9‏ 1817/7/7 نجد أمرًا رسميًا من 
عمر لطفي محافظ مصر إلى مهردار الخديى عن تقرير المسيى جران بشأن ترميم مسرح 
الكوميدي الفرنسيء ويطلب منه عرض هذا الأمر على الخديى إسماعيل.** 

ومن المؤكد أن الخديى إسماعيل كان مولعًا بحفلات الرقص الأوروبية بصفة عامة 
- ويالراقصات بصفة خاصة - لدرجة أنه كان يحضر حفلاتها دائمًا سواء في الأويرا 
أى في الكوميدي الفرنسي. لذلك نجده يصدر أوامره من سراي عابدين إلى محافظ مصرء 
يأمره بإبقاء فرقة الراقصات التابعة لمسرح الكوميدي الفرنسي - بعد أن أنهت موسمها 
- بالأويرا لمدة ١5‏ يومًا بداية من يوم ١/1/5 / 5 / ١‏ وصرف ١1517‏ فرنكًا للفرقة نظير 
ذلك.5؛ 

وأهم أحداث التاريخ في ذلك الوقت فيما يتعلق بمسرح الكوميدي الفرنسيء كان في 
مارس 8153١؛‏ أي بعد افتتاحه بشهرين تقريبًا. وهذا الحدث ذكرته جميع الصحف في 


" راجع: مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة» عدد ؟5, ١47١/٠١ /7١‏ ص5-5. 
راجع: مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة, عدد ه, 58:/ 181١/٠١‏ ص”". 
*؟ راجع: دار الوثائق القومية» درج رقم »4١7‏ تركيبة رقم 4. 

“ راجع: السابق. 
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ذلك الوقت وخصوصًا «جريدة الجوائب» التى قالت في 5/ 57/ 1879: «منذ أيام وقعت 
واقعة غريبة وحادكة مستبشعة عجيبة .:. وهي أنه وُجدات :تحت الكرسي ا معد لجلوس 
الحضرة الخديوية بمحل التياترو المصري آلة يقال لها «ماشين الفرنال» ممتلئة بارودًا 
وأجزاء جارحة» فعّلم من قرائن الأحوال أن ذلك ليس إلا سوء قصد من خائن غبي ذي 
عق وو متنفة تقلط ماه ران الناس وق كنت ابت تشوه وكقف اماق ضرة وصتده 
وسلم تلك الحضرة السنية من المقاصد الخبيثة الدنية» وشكُل قومسيون مخصوص مؤلف 
من مأمورين من الحكومة وحضرات قناصل فرانسا والإنكليز وأوستريا وإيطاليا للبحث؛ 
بحضور حضرة مأمور الضبطية بالتدقيق عن فاعل تلك الفعلة الشنيعة وداس دسيسة 
هاتيك الآلة الفظيعة. وحُجز «ميناس» ناظر ذلك التياترو ومن سيء به الظن من خدمته؛ 
وها هى جار السؤال لهم واستكشاف الحال ... وبظهور هذا الخبر بادر إلى سراية الجيزة 
كل معتبر من حضرات العلماء الأعلام والمأمورين الفخام وقناصل الدول المتحابة وكثيرين 
من أمراء الأهالي والأجنبيين لتهنتة الجناب الخديوي بالسلامة الجديدة.» '؛ 

وأرّقت هذه الحادثة الخديو؛ لأنه ظن أنها مكيدة من عمه حليم باشا المنفىء يسبب 
خلافهما على وراثة الخديوية بعد صدور فرمان نظام الوراثة الجديدء الذي نص على تولي 
الخديوية لأكبر أبناء الخديى إسماعيلء لا لأكبر أبناء محمد علي باشا. وانتهى التحقيق 
في هذه المؤامرة» باكتشاف أن القنبلة كانت وهمية لا يصدر منها إلا صوت فرقعة؛ وأن 
مدبرها منسي مدير المسرح الذي اعترف «بأن المسألة كلها لعبة دبرها هوء لتتخذ شكل 
مكيدة» فيكون له فخر اكتشافها ومغنم المكافأة الثمينة التي كان لا بد من إعطاتها له. 
غير أن إسماعيل لم تَرُق في عينه تلك اللعبة» ولولا تداخل قنصل فرنساء بتأثير ممثلة من 
ممثلات الجوقة كان مغرمًا بهاء لخسف بذلك الأرمنى السمج الأرضًء أو نفاه على الأقل 
إل فازوغلي ذلك" اليلد الذي لميكن احد يفوك مند. ولكن تدائخل"الففضل الفرفساوس 
عمل عمله؛ فجُرّد منسي بك من رتبته ونياشينه فقطء وطّرد من البلاد» وأنذر بالإعدام إذا 
تجاسر على العود إليها.»”؛ والوثائق - التي بين أيدينا - تؤكد ما جرى لمدير المسرح, 
ففي 1814/5/١‏ أصدر الخديو إسماعيل أمره بفسخ عقد الخواجا منسي وصرف جميع 
مستحقاته. 5 


"؟ جريدة الجوائب؛ عدد /341, 7/3/3 1/8575. 
5 إلياس الأيوبى» السايق» ص 5 60-8 ف ء. 
* راجع: دار الوثائق القومية» دفاتر المعية السنية» دفتر س١ /١/‏ 55. 
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المسرح في مصر 
)0-١(‏ مسرح حديقة الأزبكية 


يعتبن مسر .حديقة الأزيكيةا ب رغم .شهرفة الكبيرة - لغل الألغان في تاريخ المسرع 
المصري؛ وذلك لأننا لا نجد له أية إشارة تتحدث عنه بصورة صريحة! فلا نعرف مكانه 
عل وج الحهدي: ول تجام عن أعور» الإدارية أي شي دعل الإطلدق بل لوقام خاريخ ينات 
أن انكقاسةه وكل ما تحلفه عه الإشازاع السيرة م خلال امار الغرق الشركة القن 
مرخات غليه أعمالها مرحيف أو الجمعياث الى اأعامدحة اجتفالات! الشررية وى 
هذ :التعديم كل نذا افرع وقع التكير مقاتق خطأ الخلظ ازيكة زوين درغ الكوميدئ 
الفرنسيء الذي قيل عنه في كتابات كثيرة إنه مرح حديقة الأزبكية! وفي السطور القادمة 
سنكشف النقاب عن حقيقة هذا المسرح؛ مع تاريخ تفصيي له ولنشاطه الإداري والفني. 





مسرح حديقة الأزبكية. 


لقد تحدثنا فيما سبق عن مسرح الجمهورية والفنونء الذي بُني في الأزبكية أيام 
الحملة الفرنسية» وعرفنا أنه هدم أثناء ثورة القاهرةء ولم نسمع عنه بعد ذلك. وعندما 
جاء الخديى إسماعيل وأراد إعادة بناء الأزبكية بصورة حضارية - كما مر بنا - فكر 
في إعادة بناء مسرح حديقة الأزبكية ضمن المنشآت الترفيهية التى تحدثنا عنهاء وعهد 
بذلك إلى المهندس فرانسء الذي بنى الأبيودروم والسيرك. فاختار هذا المهندس نفس مكان 
مسرح الجمهورية والفنون. ومن المؤكد أن هذا المسرح كان قائمًا في ذلك الوقت على هيثة 
أنقاض - أو أطلال - تدل على مكانه» فأراد الخديو إحياءه من جديد. 


الك 
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والدليل على ذلك وثيقة محفوظة بدار الوثائق القومية» تحمل أمرًا من الخديو 
إسماعيل في 7/ 1675/5 بتنفيذ هذا المشروع؛ وتنص على: «أمر كريم منطوقه هذه 
المقايسة الفرنساوي تتعلق بالأشغال المقتضى إجراها بمحل التياترى القديم بالأزبكية 
بمعرفة فرانس بك يمبلغ تسعة وخمسين ألف فرنك وخمسمائة خمسة وخمسين فرنك» 
وبما أن المصاريف التى تتعلق بهذه العملية عايد سدادها في المالية فلأجل هذا يلزم 
مهاوه كنات مخض ضع والحاضة يكقرنها وكانةهاغا و]قمابها يعاو الطارقا عوموء 
عنها ليصدر أمرنا إلى المالية بقبول المصاريف وسدادهماء إنما المقصود عدم تجاوز تلك 
المصاريف عن الذي تقدر بالمقايسة المذكورة وأما في وجهة المبالغ اللازم صرفها الآن في 
الخاصة لإجراء هذه العملية سنخطركم عن الجهة التى تأخذوها منها وأصدرنا أمرنا لكم 
للمعلومية والإجراء بموجبه (في الجيزة).» :* ْ 

وهذا الخبر يؤكد أن مسرح حديقة الأزبكية يُدئ البناء فيه في مايى 21875 وفي نفس 
مكان مسرح الجمهورية والفنون - أيام الحملة الفرنسية - والدليل على ذلك وجود 
عبارة «محل التياترى القديم بالأزبكية» في الوثيقة السابقة. '* 

وعلى الرغم من أن بناء مسرح حديقة الأزبكية بدأ مع بناء الأبيودروم والسيركء إلا أن 
الأخيرين افتّتحا قبله كما مر بنا. ولعل السبب في ذلك راجع إلى أن الكوميدي الفرنسي قد 
تم افتتاحه قبله» ثم تم افتتاح الأويرا الخديوية بعد ذلك بقليل»ء وهما مسرحان للتمثيل؛ 
مما جعل القائمين على الآأمر يؤجلون إتمام بناء مسرح الحديقة إلى ما بعد ذلك» وبالأخص 
في /١‏ 1877/5ء وهى تاريخ افتتاح مسرح حديقة الأزبكية تحت إدارة أنريكى سانتيني 
كما تؤكد الوثائق. "* ا 

وهذه الوثائق تؤكد أيضًا أن هذا المسرح كان نشاطه محدودًا - بالمقارنة بينه وبين 
نشاط مسرحَي الكوميدي والأوبرا - منذ افتتاحه حتى عام 18/0. ولكن بعد ذلك عانى 


'* دار الوثائق القومية» دفاتر المعية السنية» دفتر س١1/ /١‏ 79؟, ص 10. 

'* ويجوز أن يقع القارئ في وَهُم مفاده أن هذه الوثيقة من الممكن اعتبار ما فيها يخص بناء الأوبرا 
امت + التصريقة ٠‏ وليعاة هوا لدوم اقول ]3 مودس تراس كان يفوم بوداء قارع االصريقة نع 
باقي المنشآت الترفيهية» في نفس وقت قيام المهندس أبوسكاني ببناء الأوبرا. ولكل مهندس اختصاصه. 
والوثائق الدالة على ذلك ستأتى في مكانها عند الحديث عن بناء الأويرا. 

"* راجع: دار الوثائق القوميةء مجلس الوزراءء نظارة الأشغال. محفظة .”/١‏ 
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من مصاعب كثيرة أوردها مديره سانتينى في عدة مذكرات لنظارة الأشغال العمومية, 
ومنها إلى مجلس النظارء تلك المذكرات المحفوظة بدار الوثائق القومية, ولأهميتها نلخصها 

في عام 18١‏ قام سانتيني ببناء عدة لوجات في مسرح الحديقة؛ الذي كان قاصرًا 
عل القاعدالأرخئية فط ولكى اعمال البكاء دأكزة» فنا نوت علرد رسن الاتتفاع ومويته 
هذا العام. وفي عام 187 لم ينتفع سانتيني أيضًا بموسمه بسبب الثورة العرابية» لدرجة 
أنه كان متعاقدًا مع فرقة مسرحية أوروبية للتمثيل في المسرح في موسم هذا العام» ولكنها 
أمام الثورة عادت إلى بلادها على نفقته, فتكبد سانتيني خسائر جسيمة؛ لذلك تقدم 
بمذكرة لنظارة الأشغال في 54 / 187/5٠١‏ طلب فيها إعفاءه من أجرة المسرح المقررة 
عليه. وفي 188/5/51١‏ تقدم بمذكرة أيضًا لإعفائه من أجرة التياترى أسوة بمحلات 
وأكشاك ومنشآت حديقة الأزبكية» طبقًا لقرار مجلس النظار الذي أعفى هذه المنشآت 
من دفع الأجرة المقررة عليهم بسبب الثورة العرابية في الفترة من /577/١١‏ 185857 إلى 
وولكن قرار مجلس النظار طُّبق على جميع المنشآت عدا مسرح الحديقة. 
وفي عام 1685 تم إغلاق المسرح بسبب وباء الكوليرا في مصر. وبسبب هذه المذكرات كلهاء 
رفع ناظر الأشغال العمومية مذكرة في ” / ” / 185 إلى مجلس النظار طلب فيها إعفاء 
سانتيني من دفع أجرة المسرح عن المدة من 1885/77/١‏ إلى "١‏ / 5 / 2.18/87 

وق يوني -426 اقلم سائفيي وإحدى كوه إل تنطارة الكمفال ايضار القن 
تمتها ورفعتها إل مجلس النكدان 3/6/5 فاكلة فيهاء إدوره لهذة التفاره 
إفادة من الموسيى سانتيني مستأجر التياترو الصغير بجنينة الأزيكية يذكر فيها أنه نظرًا 
للمعاكسة التى حصلت لأشغال التياترو عهدته من عامين للآن بسبب إعطاء تياترى الأويره 
الخديوية مجانًا لجملة قومبانيات تياترية» وبسبب الإقدام على عمل تياترات أخرى مثل 
تياترو البوليتامه الذي يشتغل طول السنة بدون تصريح من الحكومة ويسبب الموسيقى 
العسكرية الإنجليزية التي تعزف في كشك الجنينة المذكورة مرتين في الأسبوع مدة الصيف؛ 
كل ذلك قد أضر بأشغال تياترو الأزبكية ضررًا جسيمًا. ويذكر أيضًا إن إعطاء تياترو 
الأوبره إلى من يطلبه من قومبانيات تياترية بدون دفع أدنى شيء من المصاريف ينشأ 
عنه نقص في عدد المتفرجين فيحرم بذلك من الأرباح التي يمكنه تحصيلها من تشغيله؛ 


"* راجع: السابق. 
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ولهذه الأسباب يسترحم تنقيص الأجرة أو إعفاءه منها بالكلية بشرط أن يأخذ على عهدته 
جميع مصاريف صيانة التياترو المذكور.» ** 

وبعد عرض ما جاء في مذكرة سانتينيء» وافقت نظارة الأشغال على إعفائه من دفع 
تكاليف أعمال بناء الدور العلوي للمسرح - اللوجات - ولم توافق على تخفيض الأجرة 
المقررة. وقالت في حيثيات هذا الأمر: «والمتراءى لنا أنه يعسر على المستأجر 5 الأرياح 
التي ينتظر تحصيلها من هذا التياترى الصغير تسديد المبلغ المطلوب» سيما وأن الأوجه 
التي أوضح عنها لا تخلو من الصحة وتستحق معدن الراقاة. ا 
احرى كلو امار اقيض لخوف لد لوا 201 تب على ذلك طلب باقي مستأجري 
محلات الجنينة تنقيص إيجاراتهم أيضًّاء وهذا مما لا يوافق؛ ولذلك فإنها تستصوب بقاء 
الآجرة المتفق عليها ابالضوة انين عن ما هي عليه إنما بالنظر لكون هذا التياترو هو من 
المنافع الخدوسة ون إناحتة بمعرفة الوسيق سانتيني كانت للآن على ما يرام وبالنظر 
لكون الطبقة العليا [اللوجات] التي أنشتت في سنة 1665 بناءً على طلب الموسيى سانتيني 
المذكور وتعهد بدفع تكاليفها هي من ضمن أبنية التياترو وستبقى ملكا للحكومة فتلتمس 
هذه النظارة من المجلس إعفاء الموسيى سانتينى من دفع مبلغ 71757,7١‏ قرشًا السابق 
صرفه من النظارة للمقاول عند إتمام الطوقة:العليا الذكورة .3 وتنك الوا دقة عل هذا 
الرأي من قبل مجلس النظار في 4 / ١١‏ / 218/6 وأيضًا إعفاء سانتيني من أجرة التياترو 
من ١ 8410//5/1١‏ إلى 0144/1١/٠١‏ 

وفي عام ١1885‏ تقدم سانتيني بمذكرة أخيرة من أجل إعفاته من أجرة المسرح 
عن عام //16١ء‏ فتقدمت نظارة الأشغال بمذكرة توضيحية في 1584/1١/9‏ إلى مجلس 
النظار قالت فيها: «نظرًا لما يتحمله سانتيني من المشاق لإرضاء من يطيب لديهم حضور 
تشخيص الروايات في القاهرة ... وما تجلبه موسيقى جيش الاحتلال وموسيقى الجيش 
المصري على ذلك التياترو من العطلة ... ومع كون الحكومة لا تساعده بشيء كما تساعد 
غيره من أصحاب الامتياز في تياترو الأوبره الخديوية فتعيرهم ذلك التياترى والملبوسات 
التي فيه مجانًا. والآن قد التمس الموسيى سانتيني المذكور أن يُعفى من أجرة تياترو 


؟* السابق. 
** السايق. 
*١‏ السابق. 
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الأزبكية عن العام الماضي (/1868). أما لجنة التياترات ... فقررت ... أولًا: أن لا يؤخذ 
من المسيو سانتينى إلا ألف فرنك أجرة التياترو عن سنة /188 وعلى هذه الأجرة يستمر 
الدفع إلى انقكاء مدة الامتياز المذكورة آنقًا. ثانيًا: أن يُعطى الموسيو المذكور امتيارًا آخر 
مدته خمس سنين ابتداء من ٠١‏ يونيو الآتي سنة ١185‏ «وهو اليوم الذي تنقضي فيه مدة 
امتيازه الحالي» إلى أول يونيو 5 ١4‏ بأجرة سنوية قدرها ألف فرنك تدفع مقدمًا.»"* وقد 
جاء قرار مجلس النظار في 1885/١/5‏ بالموافقة على تخفيض الأجرة» وعدم تجديد 
العقد الْمبرم مع سانتيني لمدد أخرىء إلا بعد دفع الأجرة المستحقة عليه."* 

وتصمت الوثائق كد ذلك عن ذكر سانتينيء ومن المؤكد أنه ترك المسرح بعد ذلك» 
ولق يوون ل#ثهقن: اتناو فاته زذاا افكسن لكان استعن حون عام 141 عن اعفان 
التجديد في العقد. كما نصت المذكرة السابقة. والدليل على ذلك أيضًا أن مدير مسرح 
الحديقة في عام 184١‏ كان «توني بارون مرلانشون». وهذا الأمر نجده في جريدة المقطم 
في 5/5/١184ء‏ عندما قالت: «رفع حضرة الموسيو توني بارون مرلانشون عريضة 
النظارة لهال السومية طلب فيها أن تعطيه الحكؤمة مساعدة كالية كذرها عذارة 
آلاف فرنك لتأليف جوق يمثّل في تياترى الأزبكية في أيام الصيف روايات من نوع الأوبريت 
والأوبراكوميك, وقد نظرت لجنة التياترات في هذا الطلب فاستكثرت المبلغ المطلوب ورأت 
أنه يمكن للحكومة أن تعطي الجوق المذكور ما يدخل عليها في السنة من أجرة تياترو 
الأزبكية و لكك اه وقد عرضت رأيها هذا على لجنة المالية لتبدي ملاحظاتها 
في هذا الشأن.»؟* 

هذا ما يتعلق بتأريخ وتوثيق الأمور الإنشائية والإدارية لمسرح حديقة الأزبكية في 
القرن التاسع عشر. أما فيما يتعلق بنشاطه الفنىء سنلاحظ أن هذا النشاط ينقسم إلى 
كيف الأول # تعوطان المريحياف بو الككوة إقامة ‏ الحفلحث»القمافة والوسينية ومقلاف 
الألعاب البهلوانية والسيماوية. 

فأول إشارة طريفة عن التمثيل في هذا المسرح كانت في //17/ 167+ عندما قالت 
جريدة القاهرة تحت عنوان «تياترى الأزبكية»: «بلغنا أن في ليلة أمس قبل أن يبتدي 


"* السابق. 
“* السابق. 
؟* جريدة المقطم. عدد ١84١/5/57 56٠‏ ص"7. 
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التشخيص في تياترى الأزبكية تخاصم كل من مسيو تالامانكا أحد المغنيين في المرسح 
المذكور وبين مغني آخرء وأدى الحال أن ضرب الثاني الأول في صدره بسكين فجرحه 
جِرحًا بليقًا؛ لأن السكين وضلت إلى قصبة الركة..وفي الحال ألقي القيض عن الجاني 
بمعرفة البوليس وسُلَّم للقنصلات التابع لها.» '' وأهمية هذا الخبر رغم طرافته. تتمثل 
في أن هذا المسرح كان لا يرقى إلى مستوى المسارح الأخرى كالكوميدي الفرنسي والأويرا؛ 
فمثل هذه المشاحنات لا نجدها في هذين المسرحين. 

وفي 5/5 / 1817 عرض مسرح حديقة الأزبكية مسرحية «عجائب البخت»./٠‏ و 
8١65‏ مثّل الجوق الإيطالي مسرحية «أنيلا دي ماسيمو» واختتم العرض 0 
مظتواله عقوا واج أخاتق انقظان العو ونش "ول 15 لإا مكلت معنة العاوف 
مسرحية «تأثير العشق على الملكة بلقيس» إعانة منها لمدرسة النجاح التوفيقية."" وفي 
ال مدل هوق سدووىا كتنيه إسوا فو [حوى زواناتة يعد أن .ميا فيا 
سبق أمام السلطان العثماني» وقيصر روسيا وشاه العجم وإمبراطور آلمانيا والنمسا 
وإيطاليا ورئيس فرنسا.*” وفي 1888/5/75 مُتَلْت مسرحية «عواقب الأمور في حكم 
المقدور»*' من تأليف مرقص جرجس شقيق ميخائيل جرجس صاحب جوق السرور 
الشهير. وفي 5 / 1888/٠١‏ تم تمثيل مسرحية «هند بنت النعمان».7"7 

وفي أغسطس ١14/8‏ حضرت فرقة المسيو كرستيان الفرنسية» وقررت عرض أعمالها 
في مسرح الحديقة لمدة عشرين ليلة تبدأ يوم 5؟ أغسطسء" ومثلت في عرضها الأول 
مسرحية «الغيورة»» ثم توالت عروض المسرحياتء ومنها: «مدرسة الأرامل» من تأليف 


'؟ جريدة القاهرة؛ عدد 11/9 2,١8487/1//‏ ص". 

'' راجع: جريدة الوطنء عدد 3505 في ؟/ 0 //ا/8١.‏ 

0 راجع: جريدة القاهرة. عدد هلا5, ١٠81//1//5١ء‏ ص"”. 

0 راجع: جريدة القاهرة. عدد ٠ل/اه,‏ ١١5/١١/ل/ا18/4.‏ 

3 راجع: جريدة القاهرة. عدد ١الاه, 7/1١17‏ ١١1//ا18/4١.‏ 

راجع: مجلة الآداب» عدد 8 5/55/ءوء٠ص١؟١١١ء‏ وجريدة الوطنء: عدد #لالاء في * // 814/57 
2 راجع: جريدة الوطنء عدد ١١ل‏ في 7/59 1888/95. 

7" راجع جريدة المقطمء عدد /580, 1848/48/5١‏ ص". 
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جورج أوهنيء و«لرفيل»» و«بنهاتن»» و«القبطان تك»» و«واجون لي»»؛ و«بلانشت»» وآخر 
مسرحية لهذه الفرقة كانت «الزوجة العنيدة» في ١؟‏ / 5 /58.1/5 

وق نكت دزي سكين فرع سمركية (أمن الجليس» مدر 
التضديقة .وقام. بالبطولة اشلهة ا حماقئ والطرية جلكة سرون نوق 1 الفا 
مُقلْت أيضًا مسرحية «الاتفاق الغريب» في الليلة الخيرية التي أقامتها جمعية الرابطة 
الأخوية. '" وفي يونيى 1644 مش الجوق الإيطالي مسرحية «لافيل ده ثامبور ماجور» في 
حفل جمعية التلامذة المتخرجين من مدارس الفرير» وخْصّصٌ دخل هذه الليلة لمساعدة 
طلاب القسم المجاثي بالمدارس. ل 

أما تحرص الكتلاك التى أقيمت بمسرح حديقة الأزبكية» فنجد منها: حفلة 
موسيقية لجوق السوديائتيه إسبانيول في 2,14/1//11/17" واستمر هذا الجوق لعدة 
أيام حتى كانت ليلته الأخيرة في /1١١1/‏ ١1١1841//1ء‏ ويعدها سافر إلى أقاليم مصر لتقديم 
فقراته الموسيقية؛ فذهب إلى الزقازيق والمنصورة والإسماعيلية.؟٠‏ 

ومن الحفلات السيماوية والبهلوانية والشعوذة» حفلة يوم 77/ 184٠ / ١7‏ بقيادة 
السيماوي بكرء التي وصفتها جريدة المقطم قائلة: «لعب السيماوي المشعوذ الشهير 
الموسيى بكر أول مرة أمس في تياترى حديقة الأزبكية». بحضور محفل معتدل فأجاد في 
اللعب بما حيّر الحاضرين وأبدى من خفة اليد ما سر الناظرين» وأغرب وأجاد في ختام 
التمثيل بتنويم فتاة بارعة الجمال وتيبيسها حتى أمست كالخشبة وإيقافها على عمود 
من الحديد مرتكزة على نقطة قرب مرفقها وكل جسدها معلق في الهواء. إلى غير ذلك من 


“ا راجع: جريدة المقطم, عدد 5857 858//87/557١,ء‏ ص"؟3, وعدد 5/8576 7/159 //893/87/١,ء‏ ص5 وعدد 
/الا1 38/57/17 ص”7-7,ء وعدد 581//8؟, ١898/57/11‏ ص"3, وعدد 541/4, 3/848/57/11 
ص"؟,. وعدد 7541/35 ١858/97/١5‏ ص"5,ء وعدد 58/87 858/97/١9‏ ص"؟,؛ وعدد 25/5 
,, ص ”7. 

“ا راجع: جريدة الأخبار» عدد 557 .18658/5١ / 9١‏ 

راجع: جريدة مصرء عدد "ل/الى, 7/11 ١818/15‏ ص"7. 

راجع: جريدة مصرء عدد 2٠٠١1‏ 6 , ص 7. 

3 راجع: جريدة القاهرة. عدد "الاه, 7/1١1‏ ١1١81//1١ء‏ ص"7. 

35 راجع: جريدة القاهرة. عدد هلاه 7/1١5‏ ١1١8/1//1١ء‏ ص"”". 
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الصور التي أدهشت من حَضر وكانت ذكرى لمن ذكرء وما منهم من خرج إلا وهو يقول 
إنتفثل هده المناظر جد يزة جالفظن غ4" 

واستمر هذا السيماوي في تقديم فقراته الشيقة في مسرح الحديقة حتى ليلة 
0 ععندما أخفى حصانًا أمام أعين الحاضرين.'" ويسبب حفلات السحر 
والشعوذة التي كانت محببة لدى الجمهور في ذلك الوقتء تعاقد المسرح مع الساحر 
الفرنسي ميليدسء الذي عرض في الفترة من 5 إلى ١141١ / ” / ١‏ مشاهد السحرة والجن 
وبدائع العلوم الخفية» وجعل لها عنوانًا في إعلانات المسرح وهو «أسرار الجحيم».'" وفي 
5/٠57‏ عرض السيماوي كازنوف الفرنسي ألعابه الغريبة أيضًا في حفل الجمعية 
الخيرية الإسلامية."" وفي 1897/57/١١‏ أقام الأستان بوكولينى ألعابًا من فن الجمياز 
فسترخ الحديقة:"" وق :1869/1 عرض هوق أخوان براضاق الغابا من الأراجول 
الميكانيكيء؟" واستمر هذا الجوق في تقديم فقراته كل ليلة حتى يوم 15 / ٠١‏ / 18151.:” 
وفي 1841/17/1 أقيمت حفلة موسيقية من قبل جوق الموسيو ألكسيادي في مسرح 
الحديقة» وبرعت الطفلة اليونانية هيلانة كتساروس في استنباط وتركيب الألحان.'” وفي 
8/7 أحيت المطرية ملكة سرور ليلة طرب بالمسرح."” 

وأهم ليلة أقيمت في مسرح الحديقة في نهاية القرن التاسع عشرء كانت ليلة الجمعة 
الموافق 4 / 7 /184. وهي ليلة خيرية حضرها جم غفير من أعيان الدول» وقد وصفتها 
خريدة القطع كحت عيوان «لملة من انيع الليال» فاك و اتققت حمان اللادق كروفر 
وعقيلات قناصل الدول الجنرالية على إقامة حفلة خيرية تحت رعاية صاحبتي الدولة 
والعصمة والدة الجناب العالي والحرم المصون مساء الجمعة الآتي في تياترى الأزبكية؛ 


*" جريدة المقطم, عدد 557, 1850/17/11 ص". 

38 راجع: جريدة المقطم, عدد /ا5ه, 851/1١/11‏ ص"3. 
3 راجع: جريدة المقطم, عدد 59/8 851١/5/18‏ صغ. 
"" راجع: جريدة المقطم, عدد .1855/5/1١5 6٠١54‏ 

28 راجع: جريدة المقطم, عدد ١٠5ل‏ 867/95/85 1. 

؟" راجع: جريدة المقطم, عدد 5097 1/ ١٠1851/5,ء‏ ص"7. 
ف راجع: جريدة المقطم, عدد /55-1, ١851/1١/19‏ ص"3. 
'” راجع: جريدة المقطمء عدن 57717, 1861/17/57 ص". 
5 راجع: جريدة المقطم, عدد *الا؟, 858/57/1١‏ ص"5. 
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المسرح في مصر 


لإعانة اليتامى اللواتي يتعلمن في مدرسة الراعي الصالح والراهبات الفرنسيسكانيات. 
ومما هى حقيقة بالذكر ويهم أن يعلمه أهل التيه والكبر أن الأكابر الذين أشرنا إليهم لا 
يأنفون أن يقفوا أمام الجمهور موقف الممثلين والمغنين والراقصين واللاعبين في المراسح 
رأفة بالفقير وحبًا بالخير والبر وسيمثلون في تلك الليلة رواية إنكليزية من نوع الكوميدياء 
ويكون جناب المستر رتل رود ثاني جناب اللورد كرومر في الوكالة البريطانية من الممثلين 
فيهاء وكذلك جناب السيدة الفاضلة مسز رود قرينته وجناب المستر غورست مستشار 
الداخلية. ويمثل أيضًا جناب الموسيى جاك قطاوي وأنيس بك نوبار ومدام إمبلون 
رواية أخرى. ويمثل حضرة العقيلات قرينات الموسيى دورينو وراللي ورنل رود وقطاوي 
وهراري بك الصور الحية؛ ويلعب جناب المستر وكس وكيل نظارة المالية وجناب الكونت 
دي سريون مدير شركة قنال السويس بالسيوف. ويرقص ويغني كثيرون ويتراجمون 
بالأزهار ويلعبون الألعاب العديدة التي تقر النواظر وتسر الخواطر؛ طمعًا بجمع الإحسان 
للنتام ده 

هذه بعض الإشارات عن حفلات وعروض مسرح حديقة الأزيكية» أوردناها على 
سبيل المثال؛ لأن اسم هذا المسرح سيتردد كثيرًا أثناء حديثنا عن عروض ونشاط الفرق 
المسرحية الكبرى والمغمورة والجمعيات أيضًا في الصفحات القادمة. وإذا كنا قد بدأنا 
بالحديث عن هذا المسرح قبل الحديث عن الأويرا الخديوية» رغم أن الأويرا افتتحت قبله؛ 
فذلك لأن هذا المسرح شرع في بنائه قبل الشروع في بناء الأوبرا؛ أي إن المنهج التاريخي 
فرض علينا ذلك الترتيب. 


" جريدة المقطم, عدد 17/ا؟, 1897/17/5 ص"7. 
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هناك مراجع كثيرة تحدثت عن الأويرا الخديوية في القرن التاسع عشرء ولكنها اختلفت في 
تاريخ افتتاحها وفي أول عرض لهاء هل هو أوبرا عايدة أو أويرا ريجوليتى؟ كما أن هذه 
المراجع صمتت صمنًا غريبًا عن نشاط الأويرا بعد افتتاحهاء وكأن الأويرا أقيمت من أجل 
عايدة فقط؛ لأن هذه المراجع تحدثت بعد عايدة عن ظهور يعقوب صنُوع ثم عن قدوم 
الفرق الشامية! وفي هذا الجزء سنأتى بحقائق - من خلال عدة وثائق - لم يسبقنا 
فيها أحد حتى الآن. وسنقسم الحديث عد تاريخ الأوبرا في القرن التاسع عشر إلى ثلاثة 
أقسام؛ الأول: بناء الأوبراء والثاني: الأمور الإدارية» والأخير: النشاط الفني. 


)١(‏ بناء الأوبرا 


تُحدّثنا الوثائق التي بين أيديناء عن بداية بناء الأوبرا من خلال أمر من قبل الخديو 
إسماعيل إلى المهندس أفوسكاني ' مسئول بناء الأوبرا في 9 / 5 / 2.175 هذا نصه: «أمر 
كريم منطوقه: قد أمرنا الخواجة أبوسكاني بأن كامل طلباته وأشغاله التي تلزم فيما 
يتعلق ببناء محل التياترى الجاري إنشاؤه بمعرفته بالأزبكية يطلبها ويحرر عنها إلى علي 
رضا بك في ياوراتنا؛ حيث إنه صار إحالة تأدية تلك الطليات لعهدته. كما وأمرنا الُومَأ 


' والمهندس أفوسكاني المتوفى في 21651١‏ قد وفد إلى مصر في عصر محمد علي وبنى له قصر رأس التين. 
كما قام بأعمال الديكور الخاصة بقصور: العباسية والحلمية وقصر الجزيرة وقصر شبرا. وهو الذي 
شيّد مسارح سعيد باشا في قصر القباري بالإسكندرية» وأهم أعماله على الإطلاق قبل بناته للأويرا كان 
بناء مسرح الكونت زيزينيا بالإسكندرية. 
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إليه بذلك وبإجراء باقي الأشغال اللازمة هناك الغير داخلة مقاولة الخواجة أبوسكاني 
المذكور وبهذا صارت تلك الأشغال جميعها منوطة بالبيك المومأ إليه ولا يكن إلى المقاول 
طلب شيء في جهتكم كما عرفناه بذلك؛ وعلى هذا ينبني أن ترتبوا مع البيك الموما إليه 
الكُتاب والمخزنجي اللازمين لمأمورية هذه وواحد كاتب أفرنكي أيضًا. وتكون إقامته هو 
والكُتَّابٍ المحكي عنهم في الأود الموجودة بجهة سراي القبة الخضرة لقريها في محل العمل 
وملخسطة الكفمال بو عرفا أدرنا هذا لغد يما ذكر الخدر اه يفي كما هو مظلوينا (ى 
الإسكندرية).”" 

وتتوالى بعد ذلك الأوامر من أجل سرعة إنجاز العملء كأمر الخديى في 5 ١/75 / 5 / ١‏ 
بسرعة إحضار الأخشاب اللازمة لبناء الأويرا من خلال إيصالات تؤخذ من محمد بك 
الفتابلي.” وفي ١873/7/7‏ أصدر الخديو أوامره من عابدين بضم المبالغ الخاصة 
بإضاءة الأوبرا بالغاز؛ إلى أمره السابق ببنود صرف إضاءة الكوميدي الفرنسيء والسيرك 
والأبيودروم وسراي الأزبكية بميزانية المالية.* 

وانتهى البناء الهيكثي للأوبرا في أول سبتمبر 21675 ويقيت لوازم التحضير 
والتجهيزات الأخيرة. ففي ١811/17/١4‏ وصلت باخرة إنجليزية من مرسيليا تحمل 
0 عسوو كام الوسلياء وسصوة ورق و4 مهدر كا للنياناك: و1 ستدونا لعفن 
المركبات وعجلاتها. وخمسة صناديق لأدوات تركيب الغازء و55 للشموع. وتم إرسال 
هذه الصناديق في قطار من ميناء الإسكندرية إلى القاهرة في .1819/95/5١‏ وفي 
65 قال مأمور أشغال الخاصة الخديوية بالإسكندرية» لرياض باشا بأنه 


استلم طرودًا أخرى خاصة بتجهيزات الأوبرا من باخرة فرنسية تابعة لشركة بازين. وفي 


" راجع: دار الوثائق القومية دفاتر المعية السنية» دفتر س١/ 55/١‏ ص١٠٠.‏ 

” راجع: السابقء ص١١١.‏ 

واخساد هب العاز وديا مان وقاية :ذا امفرب ا خلها انفيض ريرق الفرضلق انعدو اناد 
هذا المشروع في مصرء وأول مكان تم إضاءته كان باب الضبطية ودار القنصلية الفرنسية بالقاهرة. 
راجع: جريدة الجوائب. عدد ,55١‏ 55 / 7/24 /187. 

* راجع: دار الوثائق القومية» دفاتر المعية السنيةء دفتر س١/١/١5:‏ ص الاء 80. 
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7/517 وصل إلى الأويرا 7 طردًا جديدًا. وفي 5 / ١1613/5٠١‏ وصلت تجهيزات 
جديدة للأوبرا من فرنساء هي: ٠"‏ صندوقًا للموبيليا والنجفء وخمسة صناديق للنباتات: 
و “للق ؤشاقة اشيل الركياف 

وكان العمل يسير على قدم وساق من أجل إنهاء تجهيز الأوبراء ليتم افتتاحها أثناء 
الاحتفال بفتح قناة السويس. وبالفعل تم العمل وافتّتحت الأوبرا في أول نوفمير .١875‏ 
وبعد الانتهاء من احتفالات قناة السويس وعودة الملوك والأمراء إلى بلادهمء عاد الخديو 
مرة أخرى إلى الأوبرا ليتمم ما كان ناقصًا بها؛ لأن من المؤكد أن إنهاء الأوبرا في هذه المدة 
القصيرة» التي لم تتجاوز ستة أشهرء لم يكن على المستوى المطلوب. 

ففى ١17١/١١/57“‏ أصدر الخديو أوامره إلى نظارة المالية بصرف 5١9‏ كيسًا 
م كان الخاص لإنهاء الأعمال المتبقية بالأوبرا. وفي “1/5/ 1817/1١‏ وافق محافظ 
مصر على قيام ذوكارللي بالقيام بأعمال النقوش والزخرفة بالأوبرا. وفي ١/1/7 /7/1١‏ 
تم صرف 11" فرنكًا للخواجا بنتالي ثمن حديد لستائر الأوبراء" وصرف أموال أخرى 
لتوريد أصناف جديدة من الخشب والحديد.* وفي 1177/5/77 أحضر المسيى فينول 
أقمشة هندية للأويرا بعشرة آلاف فرنك. وفي اليوم التالي تم صرف ١١97‏ فرنكًا ثمن 
فوانيس الغاز لإضاءة الأوبرا من قبل الخواجا قرنفيل. وفي 77/14/ 1817/7 قدم المسيى 
جران تقريرًا للخديى إسماعيل بإنهاء جميع الأعمال السابقة.١‏ 

واستمرت الأويرا على هذا الشكل في أداء عملها منذ ذلك التاريخ» دون أن تمتد 
إليها يد الإصلاح أو الترميم» حتى عام ١18/8١ء‏ عندما شبت الحرائق في العديد من 
مسارح أورويا؛ مما جعل لجنة التياترات المصرية تتقدم بطلب إلى نظارة الأشغال في 
188١/7/7‏ طلبت فيه وجوب إضاءة دهاليز الأوبرا بالزيت» لتيسير حركة الجمهور 


” راجع: دار الوثائق القومية» درج رقم :4١7‏ تركيبة رقم 5. 
" راجع: السابق. 

7 راجع: السايق» ص :5/. 

5 راجع: السايق» ص72 .١‏ 
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دار الأويرا في طورها الأول. 


وقت نشوب الحريق كإجراء أمني. وقدرت المبلغ المطلوب لذلك بخمسة آلاف فرنك. '' وفي 
06 قامت الحكومة بتوسيع باب القاعة الأساسية لسهولة خروج المتفرجين 
في حالة الحريق» بدلا من تكاليف إضاءة دهاليز الخروجء١١‏ وتكلف توسيع باب القاعة 
ستة آلاف جنيه."١‏ 

وفي أول أكتوير /18/1ء بدأت الحكومة في تفكير جديد لتجنب احتمال احتراق الأويراء 
وذلك بتفكيرها في استبدال نور الغاز بالنور الكهريائي."' ولم يدخل هذا التفكير حيز 
التنفين إلا في 2١166١ /5 /١4‏ عندما أرسلت لجنة التياترات مذكرة لنظارة الأشغال 
بخصوص هذا الأمرء وطلبت منها تقديم العطاءات اللازمة» بعد أن أرفقت مع المذكرة 
تقريرًا حول هذا الأمر من بلوم باشا وفينك باشا وجران بك والميجور بيش والمسيى 


.”/١ راجع: دار الوثائق القومية» مجلس الوزراءء نظارة الأشغال. محفظة‎ '١ 

١١‏ راجع: جريدة القاهرة. عدد /55, /77/1١65‏ 2.18/1 ص"”. 

١"‏ راجع: جريدة القاهرة, عدد 5٠؟5. 7/1١7‏ 18/1/95 ص". 

5 راجع: جريدة الصادقء عدد 577 /1١‏ ١٠1/681//5.ء‏ وجريدة القاهرة. عدد ٠!5ه, ٠.45‏ / ١٠١//ا3/484‏ 


فنا 
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بسكوال كليمنتي.*' ورفع محمد زكي ناظر الأشغال مذكرة بهذا الأمر لمجلس النظار في 
186١/5/5‏ بالموافقة على الإنارة بالكورياء ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الاعتمادات المالية المقررة لذلك كانت تشتمل على أمور أخرى 
بجانب الإضاءة بالكهرباءء كمد أنابيب للمياه [حنفيات الحريق] في جميع أنحاء الأوبراء 
وحفر سراديب أسفل الأوبرا لخروج الجمهور في حالة الحريق. وتم تقسيم الاعتمادات 
المالية إلى قسمينء الأكبر للإضاءة الكهربائية» والأصغر لأنابيب المياه وحفر السراديب. وفي 
وافقت اللجنة المالية لرئاسة النظار على تكاليف القسم الأصغرء وإرجاء 
تنفيذ القسم الأكبر فيما بعد. وتمت موافقة مجلس النظار على فتح نوافذ جانبية في 
أرضية الأوبرا فقط في ٠٠١840 /١7/1١‏ وهذا يتضح من صورة الوثيقة الآتية: 


سلافز اال لاسر )لطر 

3 2 مئالت نير نظارة ادر شلا ار بالوادده تيسن اكتمرطلب ضع 
صل .02 عضن دل سنتي لضفه فى لجاز الو باعل لوو تقد خلاو ف سارو الوا اكرنونم 
والياوط #«لك رؤك حغ 'بأكالاخا الم لرمت عق 'ملءرصف شل لاع وص 5000 كليم 
ينها مز اماج مس ليع يب مياه كزان يمن فيرف لهذا زو ويل حب رو دسالا 
لاه ذاش الامو فر يناد اضاف بباح +77 2 0 الناقاضه ان 
ال لوقا الممزه عنم لزع رغ مسسمقيل «امضف لما )م ولوقن 74 


م 








وبدأ تنفيذ مشروع إضاءة الأوبرا بالكهرياء في 7/ 4 / 5 +١84‏ عندما تقدمت نظارة 
الأشغال بمذكرة لمجلس النظارء تعرض عليه العطاءات الخمسة المقدمة في هذا الشأن» 


*' «بسكوال كليمنتي» إيطالي الجنسية» مولود في 5 / .1857/5٠١‏ بدأ عمله في 11/ ١8/71/1١‏ بوظيفة 
أمين وملاحظ تياترو الأوبرا الخديوية ظهورات حتى ١/1/8‏ //18417. ثم تقلد في ١/14‏ / /16/1 وظيفة 
مدير الأوبرا الخديوية حتى 215٠١ /17/7١‏ وأحيل إلى المعاش في اليوم التالي» ولكنه بقي في وظيفته 
حتى 11١١/7/51‏ بقرار خاص من نظارة الأشغال. وقد حصل على النيشان المجيدي من الدرجة 
الرابعة «شيفاليه تاج إيطاليا» أثناء خدمته بالأويرا. 

* راجع: دار الوثائق القومية. مجلس الوزراءء نظارة الأشغالء محفظة ."/١‏ 

٠١‏ راجع: السابق. 
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وهي: الأول: من المسيى نهمان عن شركة كونتيننتال إديسون بمدينة باريس. والثاني: من 
المسيى بولا تشك بالإسكندرية. والثالث: من الشركة الكهربائية بيرلين. والرابع: من شركة 
التنوير العمومية بباريس. والأخير: من كرمنسكي ومير وشركائتهما بفيينا. وتمت الموافقة 
على شركة التنوير العمومية بباريس؛ لتدني أثمانهاء وقيامها - فيما سبق - بإضاءة 
عدة مسارح أورويية» وأيضًا إضاءة صالات الاستقبال بسراي عابدين." وقد تمَّ هذا 
المشروع بعد ذلك؛ وكان آخر المشاريع المختصة بالأويرا الخديوية في القرن التاسع عشر. 





الأوبرا في طورها الأخير. 


(؟) الأمور الإدارية 


بدأت الأمور الإدارية بتعيين مدير الأوبرا «باولينو درانيت»» الذي تقلد أيضًا وظيفة تفتيش 
التياترات في مصر. وعن هذا الأمر تُخبرنا مجلة وادي النيل قائلة في 7١‏ / 5 / 1675: «إن 
وظيفة تفتيش التياترات (أي الملاعب) هي من أهم الوظائف الملحقة بديوان وزارة الدولة 


٠١‏ راجع: السابق. 
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ببلاد فرنسة وكم من مواد دقيقة مما يتعلق بفنون الأدب ومكارم الأخلاق ... ترجع في 
الحقيقة لأصل هذه الوظيفة الدقيقة. فلذلك حصل لنا غاية السرور بما بلغنا من أن 
الجناب الخديوي العالي ألفت نظره المتعالي لهذه المادة حسبما هو عنه على الدوام معهود 
من التشبث لترتيبات الدولة الفرنساوية بالتقليد حيث أناط هذه الوظيفة بالديار المصرية 
لجناب درانيت بك أفندي. وما أحسن ما وقع انتخابه عليه» وما أجدره بحسن الالتفات 


له من حيث زيادة انجذاب سائر الناس إليه!»"٠‏ 





الأوبرا الخديوية في أحد أطوارها الأولى. 


مر الموسم الأول من نشاط الأوبرا )١18170-1875(‏ دون استيفاء الهيكل الوظيفي 
الخاص بإدارة الأوبرا بصورة كاملة؛ لذلك قدم باولينى درانيت مدير التياترات كشفًا 
بأسماء باقى الموظفين المراد ضمهم لخدمة الأويراء مع تقديراته لرواتبهم» وصدّق عليه 
الكدزق اسساغيل في +/5/ 1.187١‏ وفي /7١‏ 1817/5/85 قدم درانيت كشفا بحساب 
مصاريف الأوبرا والكوميدي الفرنسي عن موسم (18177-14175)» وبلغت مليونًا ومائتي 
ألف فرنك, وهي نفس مصاريف الموسم السابق.'" 


“' مجلة «وادي النيل»» السنة الثالثة. عدد ؟, 5/57١‏ / 855١ء‏ ص87. 
*' راجع: دار الوثائق القومية» دفاتر المعية السنيةء دفتر س١/ »5١/١‏ ص7 .٠١‏ 
'" راجع: دار الوثائق القومية» درج رقم »5١7‏ تركيبة رقم 5 ص١1.‏ 
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وتتوقف الأوبرا - بسبب أزمة الديون وعزل الخديى إسماعيل - وتنقطع أخبارها 
الإدارية» سواء في الدوريات أو الوثائق حتى :»16١ / 5 / ١١‏ عندما تقدمت نظارة الأشغال 
بمذكرة لمجلس النظارء بخصوص الطلبين المقدمين إليها من لجنة التياترات» لبداية نشاط 
الأوبرا من جديد. الأول من موسى بك المدير السابق لمصلحة البريد المصرية» والثاني من 
المسيى لاروز أمين مخازن التياترات. 





الأوبرا في أول بنائها. 


فموسى بك يريد أخذ امتياز الأوبرا عن هذا الموسم الذي يبدأ من ١88٠/1١/١5‏ 
وينتهي في 288١/77/17‏ ويتعهد بتقديم روايات إيطالية». وبعض حفلات الباللىء 
وعشرة أوبرات جديدة. وفي مقابل ذلك يطلب تسليم الأوبرا له مجانًا مع جميع أدواتها من 
ملابس ونوت موسيقية وديكورات. هذا بالإضافة إلى مساعدة الحكومة له بمبلغ 75١‏ ألف 
فرنك. 

أما الممسيى لاروز فيطلب امتياز الأوبرا لنفس الموسم أيضًاء بجانب قيامه بعمله 
الحكومى كأمين مخازن التياترات» بالإضافة إلى “٠١‏ من إيراد الأويرا. كما طالب أيضًا 
بأن يكون منوطًا بإدارة التياترات الخديوية بالقاهرة, بما فيها الكوميدي الفرنسي مع 
حقه في تأجيره أو تأجير الأوبرا. وفي مقابل ذلك قدم لاروز تصورين لنشاط الأويرا الفني 
في حالة حصوله على الامتياز؛ الأول: تقديم روايات كوميدية فرنسية وفودفيل وأوبريت» 
مع حفلة باللو بها 17 من الراقصات الأجنبيات. والثاني: يقدم فيه البرنامج الأول بدون 
حفلة الباللى. وفي حالة تقديم الأوبريت» يتعهد بتقديمه بصورة لم يسبق لها مثيل في 


دار الأويرا الخديوية 


مصر من حيث الديكور والملابس والأدوات الجديدة» وسيتبرع بهذا كله في النهاية لمخازن 
الأويرا. 


تند ).2ل ا نهنا علط 
مزالا 


لا” لام/لقا] 


تلج عمو 


ل/ هج 


2 
رم مين 


22و22 ا 0 
همك ع9 عه عتمت 222 “20 2 ربع د مورك رك ك2 زو 
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سجس مدع دمو وعنه ,9 م موص مويق مصم ود 27 
0 سمه مو 2 ل 55 م9 لجرا صلة مدي 2 
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رسعت ممع ع سك 5 2 ع2 
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7 -_- سر همه : 








وثيقة الموافقة على إعطاء امتياز الأويرا في موسم 18-0 لمسيو لاروز. 


وفي نهاية المذكرة طلبت نظارة الأشغال من مجلس النظار إعطاء القرار اللازم عن 
الأمور الأربعة الآتية - التي تفحص طلبات ومقترحات لاروز» دون عرض مقترحات 
وطلبات موسى بك: «الآول: هل يمكن تخصيص كريديتو لإدارة التياترات» وما يكون 
مقدارها؟ الثانى: هل ينبغى إعطاء إدارة التياترات بالمقاولة أو أن إدارتها تبقى على 
ذمة الميري؟ الثالث: تتعين أنواع التشخيصات المقتضى إجراؤها من أوبرة طليانية مع 
بالل أو كوميدية وفودفيل وأوبيريت وباللى فرنساوي. الرابع: هل يجوز في هذه الحالة 
الأخيرة التسليم إلى مسيو لاروز أمين موجودات التياترات في إدارة ونظارة التياترات على 


الا 
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ذمة الميري؟» ومن الغريب أن قرار مجلس النظار في 1880/٠١ /٠١‏ جاء بالموافقة على 
مقترحات ومطالب لاروذ١؟‏ دون النظر بالمثل في مقترحات وطليات موسى بك. 

وهذه الوثيقة تؤكد أن الأويرا كانت قاصرة على الأجانب فقط - وهو الأمر المعروف 
هذه الوثيقة» وما أتبعها من وثائق في هذا الموضوع. 

وعلى الرغم من أن موسى بك رُفض طلبه - أو بمعنى أوضح تم تجاهله ولم 
يُعرض على المجلس - لامتياز الأوبرا في موسم ,1881١-١8٠0‏ إلا أنه حاول الحصول 
عليه في الموسم التاليء فقدم طليًا جديدًا لعلي باشا مبارك ناظر الأشغال العمومية في 
0 قال فيه: «أتشرف بأن ألتمس من سعادتكم أن تَطّلعوا على المشروع طيّه, 
وإن تفضلتم بالتصديق عليه يُجري رؤيته مجلس النظار. وبودي أن الحكومة قبل أن 
تقبل أي إنسان كان» تعرض جميع المشروعات المرسولة إليها بالنسبة لتياترى الأوبيره 
غل حمووى هن آل الكيرة بكو سك ةا الذلفموا عسل : هنا للمنائضة الك ا ركه 
لصالح مصلحة القطر ... (توقيع موسى بك).»"” 

وفي 188١/7/1١‏ تقدم الموسيو أرنست ويلكنسون بطلب آخر لعلي مبارك من 
أجل استغلال كافة التياترات في الأزبكية عن موسم ١/48١-1885ء‏ وتمت الموافقة على 
هذا المشروع؛ ولم يتم عرض مشروع موسى بك كما حدث في الموسم السابقء لتبقى الأويرا 
لاحيرة التفاف 5 

وفي الموسم التالي (8/5١18687-1)ء‏ تقدم الموسيى بارفه الفرنسي بطلب لنظارة 
الأشغال في ١1885 / ”/ ١‏ لاستغلال الأوبرا في هذا الموسم: وذكر تعهداته في طلبه - في 
حاله قبوله - وهى: «أتعهد بإدارة التياترو وبدون طلب زيادة إعانة عن المبلغ الملخصص 
لذلك بالشروط الآتية؛ أولًا: بأن أعطى في بحر فصل التشخيص الثمانية تشخيصة المعتادة» 
ويكون ضمنها خمسة وعشرين تشخيصة جديدة بالأقل من التشخيصات التي لم يسبق 
إعطاها في مصرء مثل أويرا كوميك وأوبيريت ماعدا الباليه. ثانيًا: بأن أنتخب نصف 
تشخيصات الأوبرا كوميك بالأقل من التي اشتهرت قديمًا. ثالنًا: بأن يكون بطرفي طاقم 


."/١ دار الوثائق القومية» مجلس الوزراءء نظارة الأشغالء محفظة‎ "١ 
السابق.‎ "" 


"" راجع: السابق. 
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مشخصين للباليه يكون عدده بالأقل كالموجود الآنء ويكون من الدرجة الأولى. رابعّاء بأن 
يكون طاقم الموسيقى والمغنى مستوفيًا وأعظم إتقانًا من الطاقم الموجود., ؛" 

كما ذكر بارفه أيضًا - في طلبه - أنه يعمل منذ سنوات عديدة كمغن وممثل في 
سارك بارس لككهقلة القيرة عق إفتماء لجيه فى حالة القرول ح من أشور العظية 
بفرنسا. كما يتعهد بإقامة حفلة باللو ويعطى إيرادها لشيخ الأزهر الشريفء ليوزعه على 
الجمعيات الخيرية الإسلامية. 5" 

وفي 1887/7/5١‏ تقدم أرنست ويلكنسون بطلب لتجديد امتيازه في إدارة الأوبرا 
عن نفس الموسمء وقدم عدة اقتراحات منهاء بث الشعور الوطني في نفوس المصريين 
بتقديم روايات تاريخية مترجمة إلى العربية» وأيضًا روايات تختص بالتاريخ المصريء 
لتعليم أبناء مصر تاريخهم وتاريخ الشعوب والأمم الأخرى. بل ووصل به الأمر لتقديم 
اقتراح غريب - في ذلك الوقت -- بأن يقدم فرقة تمثيلية مصرية وطنية صميمة؛ لا دخل 
للممثلين الأجانب فيها. كما أنه سيشجع المؤلفين المصريين بإعطاء مكافأة مجزية لكل 
مصري يقدم له مسرحية مؤلفة مصرية. وأخيرًا تم رفض هذا المشروع الوطنيء وقبول 
مشروع بارقها :1101/87/1 من قبل مجلس النطان ‏ 

ومن المؤكد أن رفض مشروع أرنست كان بسبب محاولته لصبغ الأوبرا بصبغة 
مصرية خالصة. والدليل على ذلك أن مجلس النظار وافق على إعطائه الأوبرا كأجنبي في 
الموسم السابق» ورفض مشروع غريمه المصري موسى بك؛ لأنه قدم مشروهًا للفن الغربي 
لا المصري كما حاول في هذه المرة. أي إن الدولة في ذلك الوقت كانت ترغب في إبقاء الأويرا 
شكلًا ومضمونًا للأجانب وللفن الأجنبي. ومن وجهة نظري إذا عاد الزمن مرة أخرى, 
ووافق مجلس النظار على مشروع أرنستء لكان تاريخ الحركة المسرحية في مصر تغير 
تمامًا؛ لأننا كنا سنقرأ ونسمع عن أول فرقة مسرحية مصرية صميمة في ذلك الوقت» 
وأيضًا كنا سنقرأ أعمالًا مسرحية مؤلفة ومترجمة عن التاريخ المصري من قبل المصريين 
أنفسهم! ولم يبِقّ من هذا الحلم كله إلا هذه الوثيقة التي تؤكد على وجوده في يوم من 
الأيام! 


؟" السابق. 


*" راجع: السابق. 
“" راجع: دار الوثائق القومية» السابق. 
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وفي ١885/5١/77‏ طلب سانتي ويوني وسوسكينو متضامنين استغلال الأوبرا 
بما فيها من ملابس وديكورات مجانًاء لعرض موسم مسرحي قصير من 55 إلى 05 ليلة 
مسرحيةء وبشرط أن تتكفل الحكومة كافة نفقات الإضاءة. وتمت الموافقة على أن يكون 
التمثيل لمدة شهر واحد فقط."” 

وفي أواخر عام ١185‏ تقدم الشيخ القباني وعبده الحامولي بطلب لناظر الأشغالء 
للشسقيل بق الأويرا ى يكاني 1866 وضمت الوافقه عل :زاله :هما متمد ماعل ويم طن 
آخر تتكفل فيه الحكومة بثمن الإضاءة أسوة بالأجانب ممن مثلوا في الأوبرا قبل ذلك. 
وفي هذا الوقت كانت الحكومة قد صرّحت لفرقة أجنبية بالتمثيل في الأويرا ابتداء من أول 
فيراير .١18/65‏ 


00111 


هدنت لم ماوع د سم 


0 وس 


لكات بجلرالظار يعاو اقلم 
المداول فوإلئي: المالر عا المصاء عبده اوري وى وكقراورى الحظيل مم 
اننا كت ششخصلا الرواي” ويم بتيا مر والا/4 


اعفا” مها عم دَمْفمْ العم 
0 0 0_0 


الواردع لاك جاب سان وروم 
1" 7 0 وض 46 
لما ور ,عدراومدوكت 0 8 0 0 








وثيقة موافقة اللجنة المالية على طلب القباني وعبده الحامولي. 


والحاموليء فخشيا أن يضيع عليهما الترخيص بالتمثيل فقدما طلبًا لناظر الأشغال في 


"" راجع: دار الوثائق القومية» السابق. 
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يوم 1885/17/55 بصرف النظر عن طلبهما في موضوع الإضاءة. وتمت الموافقة على 
ذلك من قبل اللجنة المالية في 8 / 5".١/8/5 / ١‏ 

وتاريخ الموافقة هذا يؤكد أن الحكومة أرادت وضع العراقيل أمام تمثيل هذه الفرقة 
العربية في الأوبراء التي كافحت - أي الحكومة - طويلًا في إبقائها أجنبية الشكل 
والمضمون؛ لآن هذه الموافقة جاءت بعد ثمانية أيام من قرار الترخيص بالتمثيل» أي إن 
هذه الأيام لم يحدث بها تمثيل من قبل القباني. ومن المؤكد أيضًا أن الحكومة وضعت 
عراقيل أخرى أمام القبانيء: لأن جميع الأخبار تؤكد أن القبانى لم يمثل في الأوبرا إلا في 
مارس 18/857. ا ا 

وفي 1885/5/11 تقدم عبد الرحمن رشدي ناظر الأشغال العمومية بمذكرة 
لمجلس النظار». عرض فيها عدة طلبات لاستغلال الأويرا في موسم ,.)١1887-١8/85(‏ 
وكان ضمن هذه الطلبات طلب من بوني وسوسكينو الذي وافق عليه المجلس» بل ووافق 
المجلس أيضًا على طلبهما للموسم التالي )١18/41/-١845(‏ في 1887/37/55. وقد تمت 
الموافقة الأخيرة لأن بوني وسوسكينى قد اقترحا في طلبهما استقدام فرقة من الراقصات 
الأجنبيات» فعلم الخديى توفيق بهذا الأمره وأصدر أوامره بإعطاء امتياز الأوبرا لهماء 
وذلك من خلال مكاتبة من قبل مارتينى باشا - برغبة الخديو هذه - إلى رئيس مجلس 
النظار في ١١/‏ / 7 / 5118/7 

وكان ضمن الطلبات المقدمة لاستغلال الأوبرا في موسم (18/17-148/7) طلب من 
الممسيى موجهء وكان عرضه أقرب العروض قبولًا من عرض بوني وسوسكينو. ومن المؤكد 
أن خطاب مارتينى برغبة الخديى - السابقة - لم يعلن عنه في الأوساط الرسمية في ذلك 
الوقت» بل كان أمرًا سريًا في مجلس النظار. ومن هنا وجدنا جريدة القاهرة تدلي كل يوم 
بخبر جديد تحت عنوان ثابت هو «امتياز الأويرا في السنة الآتية»» فتارة تؤكد على أنه 
لمسيى موجهء وتارة أخرى تؤكد أنه لبوني وسوسكينو'” دون أن تعلم أن الأمر قد انتهى 
وأعطي الامتياز لبوني وسوسكينى بالفعل. 


ا راجع: دار الوثائق القومية» السابق. 

55 راجع: دار الوثائق القومية» السابق. 

'"انظر: جريدة القاهرة. عدد 5 35., 5 / 5 / 8/57 ١ء‏ وعدد /3,:// 5 /18/857١ء‏ وعدد 5/51١ 3٠١95‏ / 3/4/4857 
وعدد ,١8857/5/375 1١١/‏ وعدد 519ل ١٠885/5/5ا1ء‏ وعدد 1517 886/57/1١‏ 1. 
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تقرير بوني لرئيس مجلس النظار عن موسم الأويرا في عام .١16/7‏ 


ويعتير موسم (18/87-/16/17) أسوأ موسم إداري في تاريخ الأوبرا الخديوية في القرن 
التاسع عشر؛ فمعظم الممثلين تأخرت رواتبهم مما أدى بهم الأمر إلى رفع دعوى قضائية 
في المحاكم ضد بوني وسوسكينو.'” وفي نهاية عام 1887 تنازل بوني وسوسكينى عن 
حقهما في امتياز الأوبراء"” بعد أن قدم بوني تقريرًا لرئيس مجلس النظار عن هذا الموسم 
المسرحيء مشتملًا على الدخل والمنصرفء وعدد الحاضرين للأعمال المسرحية؛ والفرق 
التي اشتركت في الأعمال المسرحية. وفي 1887/١7/57‏ طالبت جريدة القاهرة لجنة 


9 راجع: جريدة القاهرة. عدد ١887/١5/١5 "٠١5‏ ص"”. 
0 راجع: جريدة القاهرة. عدد 7١/8‏ 9١57/1١8877/1١.ء‏ ص"”. 
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التياترات بأن تعطي حق امتياز الأوبرا للممثلين أنفسهم لاستكمال الموسم؛ كي يحصلوا 
على مستحقاتهم المالية» أى مساعدتهم ماليًا."” 

وفي آخر ديسمبر ١6/1‏ حكمت محكمة التجارة بإعلان إفلاس بوني وسوسكينو؛ 
ها سوا الحكرهة ذوسف: المالين' منيلة :10 الف فركلة هرأ قامط: لعفل : خيرية ان 
الأوبرا في 18/5/١7 / 55١‏ وتبرعت لهم بإيرادها البالغ ا آلاف فرنكء بالإضافة إلى تبرع 
الخديى بألف فرنك أيضًا. ولكن هذه المبالغ كلها لا تتناسب مع أجر كبار الممثلين فقط 
البالغ قيمته 55 ألف فرنك؛ لذلك قررت الحكومة غلق الأوبرا وعودة الممثلين إلى بلادهم 
على نفقة الحكومة. ؛” 

ويسبب هذا الموسم احتاطت الحكومة بعد ذلك في أمور عديدة» حتى لا يتكرر ما 
حدث. وأهم وثيقة في شأن هذه الاحتياطات, جاءت في 1” / 5 / ,.186١‏ من خلال مذكرة 
نظارة الأشغال إلى مجلس النظارء هذا نصها: «إن هذه النظارة كانت قد عقدت مع 
المسيى ميناديه في 1869 قونتراتى عن تشغيل تياترو الأويرا مدة الفصل الواقع بين سنة 
6848 و8١1856.‏ وقد تقرر في هذا القونتراتو أن الجوق يجب قبل قدومه إلى القاهرة أن 
يمثل في مدينة نابولي. وأنه إذا اتضح للجنة التياترات أن الاستعلامات التي ترد إليها من 
تلك المدينة عن الجوق المذكور هي غير مرضية فيفسخ القونتراتى وتستولي الحكومة على 
التاحيخ البالع قورة أريمة عدر المدفردق وقد حص ذلفة غير أن الفديو المذكون قد كللت 
أن يرد إليه هذا التأمين بإفادة حررها عن ذلك في 8 فبراير الماضي. ولما استشيرت لجنة 
التياترات عن ذلك أجابت بأنه من الموافق رد ذلك التأمين تفضلًا عليه به بشرط أن يتعهد 
بعدم المطالبة بشيء فيما يتعلق بالقونتراتى المعقود معه. وقد استندت تلك اللجنة في إبداء 
هذا الرأي على أربعة أسباب» وهي؛ أولًا: أن المسيو ميناديه المذكور قد بذل ما في وسعه 
لتأليف حو من انين سم أن الؤمن الذى عقة فيه القؤنتزا فى كا مناهوا'ثانيا: آنه 
يصعب على أي ملتزم أن يؤلف جوقًا من الممثلين الماهرين «ولى في الفصل المناسب لذلك» 
مع قلة مبلغ الإعانة المأخصص من الحكومة. ثالنًا: أن المسيى ميناديه قد برهن على مزيد 
اجتهاده في ذلك ولا يصح أن ينسب إليه سوء النية. رابعًا: أن الحكومة لم تتكبد يسببه 
خسارة ما. ولكن اللجنة المالية التي عرضت عليها هذه المسألة ترى أن فسخ القونتراتى 


2 راجع: جريدة القاهرة. عدد 7/1١1 / 54 51١5‏ ت188. 
5 راجع: جريدة القاهرة. عدد 3515 7/1١‏ ١1/ل/ا8/4١.‏ 
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والمستيلةء كل الكامين قد الخويا بحسب الأصول ويمقتضى أحكام القونتراتى نفسه وقد 
تقرر ذلك بناء على تلغراف ورد من شيخ مدينة نابولي يحظر فيه لجنة التياترات بعدم 
نجاح ذلك الجوق» وأن شهادة وثيقة مثل هذه يجب أن يترتب عليها قطعًا فسخ القونتراتو 
وفقدان التأمين» وأن ذلك لم يحصل عن إغفال في الأمر أو مباغتة؛ ولذا يقتضي أن يبقى 
التأمين الذي دفعه المسيو المذكور وقدره أربعة عشر ألف فرنك للحكومة., *" 

وفي 1840/17/7 أرسلت لجنة التياترات تكليقًا إلى بسكوال كليمنتي مدير الأويراء 
أثناء تواجده في أورويا لقيامه بإجازته السنوية؛ كي يقوم بانتقاء فرقة مسرحية لموسم 
الأوبرا ".)1851-1١/5-(‏ وفي المواسم الأربعة من )١1855-١/55(‏ إلى )١1851/-1857(‏ 
أعطت نظارة الأشغال امتياز الأوبرا إلى الموسيو جول ميلون مورفان؛ والسبب في إعطاء 
هذه المواسم بصورة لم يسبق لها مثيلء أن العقد المبرم كان يشتمل على بند خاصء هذا 
نصه: «وإذا أظهرت لجنة التياترات رضاها عن كيفية قيام الموسيى مورفان بتعهداته 
تجدد تلك الشروط بحكم الأحقية.» لذلك استطاع مورفان أن يجدد عقده تلقائيًا طوال هذه 
المواسم."” وفي موسم )١895/-١/51/(‏ أعطي امتياز الأوبرا لفرقة إيطالية»”" التي حصلت 
أيضًا على آخر مواسم الأوبرا في القرن التاسع عشرء وهو موسم 55.)١1845-١/5/(‏ 

وانتهى القرن التاسع عشر والآويرا الخديوية تتكون إدارتها من: المدير «بسكوال 
كليمنتي», وسكرتير المحاسبة «فيكتور بيلور»»:؟ وأمين المخازن «فورتناتى برونى»» 
وترزي الملابس «أدريان فومات»» والعاملات: «هلانة طلماس - أديل كوسة - ليونتن 


* دار الوثائق القومية. مجلس الوزراءء نظارة الأشغالء محفظة .5/١‏ 

“؟ راجع: دار الوثائق القومية السابق. 

"" راجع: دار الوثاكق القومية السابق. 

14 راجع: جريدة المقطم, عدد 55857 7/1557 ١1//ا85ء‏ ص"3. 

*" راجع: جريدة المقطم, عدد ١ا/ا؟, ١848/75/19‏ ص"5. 

" تتيكتوى بيلوى إيطال المترنية» وله بططولون حيطا لنا ‏ + إن مرا وكقلن تضم مقاضيا والاديرا 
الحديوية فيما بين عامي: 141518177 ومن هذه الوتظافك؟ وظيقة مراقب:. ومحاسشب» ووكيل:قلم: 
وسكرتير إدارة المحاسبة؛ وأمين مهمات التياتروء وهي آخر وظيفة تقلدها. وأُنعم عليه بالنيشان المجيدي, 
وأحيل إلى المعاش في .151/1١/1١‏ 
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بسكوال كليمنتي. 


فرنسسكيني - سيزارين ميل»», والمعاون «منصور غانم»؛ والملاحظ «ألفونس جراناتوى»,١؛‏ 
والفراشين: «أحمد الكومي - محمود أحمد - محمد على - عبد الله سيد - أحمد علي - 


. دن 
محمد علي - حسن موسى». 


0 بوظيفة هيدكونستابل بالبوليس المصريء ورّفت منها في 57 / 5 / 181/8 لأسباب صحية. 
وانتقل في /1” / 5 / /184 إلى نظارة الأشغال وعمل بوظيفة ملاحظ تياترو الأويراء ورّفت منها أيضًا في 
0 لنلنفس الأسباب الصحية بقرار من القومسيون الطبي. 

"؟ راجع: دار المحفوظات العمومية» قلم الوزارات: ملف المسيو ألفونسو جراناتو. رقم 51/1/5”؟, محفظة 
ل 


'؟ «ألفونس جراناتو» إيطالي الجنسية: ولد في .1854/1/١7‏ وبدأ عمله الوظيفي بمصر في 
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(*) النشاط الفني 


ِ ب أي فارج د كل نبهولة 2 ازريترا عن فقاط الأوبرا الفدى ري العرن | لتاسع 
عشرء في أي مرجع امه الأمر. والسهولة هنا مرجعها أن أخبار الأوبرا في هذه 
المراجع قليلة جدًا لا تتعدى تاريخ افتتاحها وأول عرض بها لا سيما أوبرا عايدة. هذه 
هي البداية المدونة في جميع المراجع؛ لأننا بعد ذلك نقرأ فيها عن يعقوب صنوع؛ ويوسف 
الخياط ومسرحيته «الظلوم»» التي بسببها أخرجه الخديو إسماعيل من مصر. ثم تصمت 
المراجع بعد ذلك حتى تتحدث عن الفرق الشامية ونشاطها في الأوبراء كفرقة القباني 
وسليمان القرداحي وإسكندر فرح ... إلخ. 

هذه هى المعلومات المتاحة في جميع المراجع والكتب المتداولة بين أيدينا. وكما قلت - 
فيما سبق - إن هذه المعلومات تعطى للقارئ انطباكًا أن الأوبرا تم تشييدها وافتتاحها 
من أجل أويرا عايدة فقط. وك كيه لا نجد أية أخبار عن نشاط الأويرا منذ 
افتتاحها حتى قدوم الفرق الشامية إلى مصر. لذلك جهدت نفسي في البحث والتقصي 
حتى استطعت أخيرًا أن أحصل على معلومات مهمة"؟ تغطي بعض المواسم الأولى للأوبرا؛ 
وبالأخص موسمها الأول وتغطية كاملة عن ليالي الافتتاح الآولى» من خلال بعض الدوريات 
التي صدرت بمصر في ذلك الوقت. وأخيرًا توصلت إلى تغطية شاملة لبعض الحفلات 
والعروض المسرحية المقامة في الأوبرا طوال القرن التاسع عشرء مع ملاحظة إبعاد حفلات 
وعروض الفرق المسرحية الكبرى» وكذلك عروض الفرق المغمورة» وأخيرًا حفلات وعروض 
الجمعيات» خوفًا من التكرار؛ لأننى سأتحدث عنها في أماكن مستقلة في هذا الكتاب. 

وإذا أردنا أن نتحدث عن نشاط الأوبرا الفنىء لا بد لنا أن نبداً منذ ليلة الافتتاح, تلك 
الليلة الى اشققى فق تكدينها معهام اللراكوة فماء الافماع فيها ى أناء عقر هديا يوم 
0 4 55 نوفمير 179. كما تمثل الاختلاف أيضًا في عرض افتتاح الأويراء 
هل هو أويرا عايدة أو أويرا ريجوليتو؟ وآخر الاختلافات كان في أسماء من حضروا هذا 
الافتتاح من ملوك وأمراء أوروياء وبالأخص إمبراطورة فرنسا أوجيني. 


5 سيق لي نشر هذه المعلومات يبصورة تفصيلية, في دراسة مستقلة تحت عنوان «المسرح المصرى 
المجهول: بداية مواسم الأويرا الخديوية ,2181/1-١875‏ مجلة «المسرح», عدد 2٠١١‏ أبريل 21951 
القاهرة. ص7-١ل.‏ 
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وهذه الاختلافات» أى تضاربها كان بسبب صعوبة الحصول على الوثائق التي كانت 
محفوظة بمكتبة الأويرا القديمة قبل احتراقها في 74 / .١191/١/5٠١‏ ومن حسن الحظ أن 
هناك دورية لم يلتفت إليها معظم النقاد والكتاب» وهذه الدورية أرّحت وتحدثت بصورة 
حاسمة عن هذه الأمور وفي وقتهاء ألا وهي مجلة «وادي النيل», التي تعد أول مجلة 
سياسية أدبية في مصرء لصاحبها الشاعر عبد الله أبي السعود أول معرب لأوبرا عايدة. 


فبخزم)_ومالاتننمرمشانسنة.م الموافيود-سرسنة ووم (الشسؤاقاقة) < 











صورة غلاف مجلة «وادي النيل». 
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وهذه المجلة وصفت في يوم الجمعة 1879/١١/5‏ ليلة افتتاح الأوبرا قائلة: «في 
ليلة الإثنين الماضي [الموافق ]١1679/١١/١‏ حصل أول الافتتاح مع غاية النجاح لنوع 
التياترى المسمى بالأوبيره (بضم الهمزة في أوله يليها واو ساكنة ثم باء موحدة فارسية 
مفخمة؛ أي ملعب التخليعات التصويرية الممزوجة بالألحان الموسيقية). وكان قبل ذلك 
قد افتّتح نوع التياترى المسمى باسم تياترى الكوميدية (أي ملعب التخليعات المضحكة). 
وقد تشيد لكل منهما مكان مخصوص بالعناية الخديوية بالمحلة الجديدة المسماة باسم 
الإسماعيلية من الأزبكية. ويعد العشاء بنحى ساعة من تلك الليلة» كان الجناب الخديوي 
العالي قد شرف هذا المكان بحضرته. وجلس في الحجرة الخديوية الُعدَّة فيه لإقامته فيما 
بين حضرة الأمير الإيطالياني المسمى باسم لودوق داووست» وحضرة لادوشيس دووست 
زوجته. إذ كان كل منهما جليسه في تلك الليلة الأنيسة. وتم بذلك الفرح والسرور لسائر 
الحضور حيث كانوا يجهرون جميعًا على عدة مرات للحضرة الخديوية العلية بطول 
الحياة. وقد انكشفت الستارة أولًا عن تلحين قصيدة أغانى باللغة الفرنساوية كان قد 
نظلعها يعض زرا الدراء الذفمميرة ف مدتحة الحضرة الحديوية» ود زان هذا لفطو 
الجميل صورة أعلى ذاته البهية» موضوعة في وسط المجلس على دكة عليّة. يحيط بها 
من اللاعبين واللاعبات ما يُتصور في ذاتهم بطريق الرموز الإشارية صورة العدل والحلم 
والشهرة وغير ذلك من الأوصاف الجميلة التي تعود على ذاته الجليلة بالمدح ويطول منها 
الشرح., ؛؛ ١‏ 

ونلاحظ في هذا القول أن المجلة وصفت كيفية نطق كلمة الأوبيره أي الأويرا؛ لأنها 
لفظة جديدة على الشعب العربي في ذلك الوقت. ثم نجدها أيضًا تقول عن وصف دار 
الأوبرا بأنه ملعب التخليعات التصويرية الممزوجة بالألحان الموسيقية. وكلمة ملعب هي 
كرافك لكلنة قراتوق | ومزشيع ف ذلك الفقى آنا عليه تكليمات فالقصون: مه ا عله 
التحكم في حركات الجسد مما يعطي إحساسًا للمشاهد بالضحك؛ لأن التمثيل في ذلك 
الوقت كان في نظر الناس نوع من الخلاعة والتهتك. أما محلة الإسماعيلية بالأزبكية: 
فهي حاليًا منطقة «وسط البلد» التي تمتد من ميدان الأوبرا حتى ميدان التحريرء الذي 
كان يسمى ميدان الإسماعيلية. واسم المنطقة والميدان مشتق من اسم الخديى إسماعيل 
الذي بناهما. وكان لا يقطن محلة الإسماعيلية إلا الأعيان والجاليات الأجنبية. وعندما تولى 


5 مجلة «وادى النيل», السنة الثالثة. عددى /5؟, ه / 504 / 201 ص/135-1/. 
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الخديى توفيق حكم مصرء بنى منطقة التوفيقية المجاورة للإسماعيلية تشبِّهًا بما فعله 
الخديو إسماعيل. 

كما نلاحظ أيضًا في هذا الخبر أمرين مهمين؛ أولهما: أن الأمير الإيطالي وزوجته هما 
فقط الذين حضرا افتتاح الأوبرا. وقبل حصولنا على هذا الخبرء كنا نقرأ أن الذين حضروا 
الافتتاح هم: إمبراطورة فرنسا أوجيني؛ وإمبراطور النمساء وسفير إنجلتراء وسفير روسياء 
وولي عهد بروسياء وأمير وأميرة هولندا ... إلخ. والحقيقة أن هؤلاء لم يحضروا افتتاح 
الأوبرا كما هى معروفء ولكنهم حضروا افتتاح قناة السويس في ,.18175/1١/1١1/‏ ولى 
كانوا حضروا افتتاح الأوبرا لسارعت المجلة بذكر أسمائهم: كما سارعت بذكر وصف 
حضورهم لافتتاح القناة بصورة دقيقة في أعدادها التالية. 

والأمر الآخر يتمثل في أن افتتاح الأوبرا كان محددًا بقصيدة غنائية من قبل المنشدين 
والمنشدات وهم واقفون حول صورة للخديو إسماعيل. ولم يكن الاحتفال كما هو معروف 
بأية أوبرا تمثيلية. أي إن الأوبرا افتتحت بقطعة غنائية لا بأوبرا عايدة ولا بأوبرا ريجوليتو 
كما هى مدون في جميع المراجع الحديثة. 

وإذا كنا قد أثبتنا أن افتتاح الأويرا كان في ١181397/1١١/1١‏ بقطعة غنائية» إلا أن 
أوبرا ريجوليتى تم عرضها في اليوم التاليء أي يوم .1813/1١/57‏ ومن الطريف أن 
هذه الأوبرا لم يكتمل عرضها؛ إن حدث حريق أثناء العرض أدى إلى فرار الممثلين. وهذه 
الحقائق تنقلها لنا المجلة في عددها التالي في 1875/1١1١ / ١١‏ قائلة: «إن من الأخبار التى 
يقول المصغي لها إذا سمعها الحمد لله الذي قدر ولطفء أنه بينما كان الجناب الريك 
المعظم قد شرف مكان تياترى الأوبيره «ملعب التخليعات التصويرية الممزوجة بالألحان 
الموسيقية»» الكائن بالمحلة الإسماعيلية بالأزبيكية. وكان كل من اللاعبين واللاعبات يبدي 
ما عنده من المهارة ويظهر برهان ما لديه من البراعة والشطارة في اللعبة المشهورة عندهم 
باسم «لاريجواليته» في ليلة الثلاثاء الماضي +" رجب» [الموافق .]١1873/11١/5‏ وإذا 
بثورة من الغاز الموقد في مكان التياترى المذكورء قد قامت وكأن القيامة قد قامت. حيث 
فزع سائر الحضور وانقطع سلسال الحظ والسرور. وكان أول من أبق من خوف النار 
وقال إن الغنيمة في الفرارء أبناء الفن؛ إذ لم يسعهم غير الخروج من ذلك الكُن. وترتب 
على ذلك حصول اختلاط واختباط والوقوع من الهباط واللياط في مثل ما ذكره الأديب 
الحريري لمناسبة وقوع المجاعة في دمياط. وانقطع اللعب وأعقب ذلك الطرب نوع آخر 
من الطرب مع ما كان يحصل من طرف بعض المتثيتين منهم من الصياح بالتطمين. وما 
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حصل على الخصوص من لدن الجناب الخديوي العالي من التصري بالتأمين حيث خرج 
وجعل بنفسه يطمن الناس ويصيح بأعلى صوته على الثبات والسكون بأنه لا بأس.,*؛ 


اسم (لارصوالته) 00 
رحجب) -واذاشورة منالغانا اوقد 
التسار والمد كورةدقاءت وكا" نالقبامة 
قَامت حيث فزع ساثر نخضورواتقمامسل] 
الحظا والشرور وكان أوّل م نأب منخيوا 
النار وقالانالةنمة ف الغرارايناءالفن| 
«سعوم غيرا روج من ذلك الكن وترتيم 
ذلك حدولانعة_لاط واخشياط والوهو. 
المراط والاباط فطل اذى لاقي 
0 واتقطع! 
واعقب ذلك الطرب نوع رمن الطريمم 
ل ل يو | غات حك ان بص لمن طرف بعض للثنتين ما 
الجواو” مثالر من الصاح ,التعلمين وماحصل على ألم ص 
من إد لناب الخد يوى المالىمن]لتمم 
(اللأعوشروسه رن ليا التأمين حت : عج ج على مالف امن دع 
ديرن المدتلامامته المانهاناكارا 
ع (أخبارالا سوع)» شرو شرف مكان:سائر والاوعر «الممر بهوجم 
انم نالاخعرارالتىيغولااصئىلما اذا-مءها | بنقسه من الناسو ١ص‏ يأعل صو 
أمديه الذى قدر ولا انم سهاكا نامتاب اأثيات والسكون ,أنه لاياس 
الخد يوى المعظام قد شيرف مكانتباتر والاو بره وق الواقم ونفس الامر قذكان امطاب آم 
ملم التذليماتالتصوريه الأزوجة بالاحان من أن نسقهق ان يذكررانطقأت النازةققي 
المو سسقيه) المكائنرلله_ لذ الاسمساعباية ولمرصهلتمم سر يقة فى امحقبته ولإنترتسيم 
الازيكءةوكانكل من اتلأعبين واللاعبات عظم فر رغيرجر وح ضعغة.وشاطاتم 
سدى ماع د ممن/لمسارةو ظهررهانمالديه مدت لبعضاللاعبين واالاعبات 
من الراعة والشطاره ف اللعمةالمشهون دندهم أ منطيرة ولا لا كديرة ولكن يقشعرالحادوي 











وهذا الخبر يؤكد أن أوبرا ريجوليتى لم يتم عرضها على الوجه الأكمل» بسبب الحريق 
الذي اندلع وقت تمثيلهاء كما يؤكد أيضًا أن الخديو حضر بمفرده هذا العرض ولم يُحضر 


*؟ مجلة «وادي النيل»» السنة الثالثة. عدد 99؟, 2١/75/1١ /1١5‏ ص 01-60١0‏ 5. 
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معه أية شخصية أجنبية من ملوك وأمراء أوروباء وإلا كانت المجلة ذكرت اسمهء ووجدت 
في ذلك الأمر مادة صحفية طريفة تستحق النشر. 

وتتوقف الحركة التمثيلية في الأوبرا الخديوية بسبب احتفالات افتتاح قناة السويس, 
كم قفوو تق 15 341/5 يعرضئ: أويزا سعراميسء وق :خصهن إيرادها العاملين 
بالأوبراء وتوضح مجلة وادي النيل هذا الأمر قائلة: «... وإن شاء الله تعالى فيما بعد نذكر 
للراغبين زيادة تفصيلء كما هي عادة كتبة الغازيتات [أي الدوريات من مجلات وصحف] 
فيما يتعلق بزيدة [خلاصة] لعبتها. ولربما أدرجناها على سبيل الأنموذج لهذه التأليفات 
الأدبية في صحيفة وادي النيل بكليتها إذا وفق الله سبحانه وتعالى فيما بعد لترجمتها 
... ولأجل شدة تشويق المتفرجين ... زيد على لعبة سميراميس هذه فرجة جديدة تسمى 
بحاوية الثعبان. وهي عبارة عن جماعة من رقاصين التياترو يرقصون رقص السودان 
والبنات المغنيات من قبيل ما يُعرف باسم العوالم المصريات» يجتمعون في ميدان التياترى 
ويعملون صورة فرح للملكة سميراميس المذكورة. وتأتي معهم الحاوية فتحصل حركات 
متنوعة وملاعيب مبتدعة. ثم تعذب الحاوية ثعبانها فيعضها فترقص كالمصاب بالجنون 
حتى تقع على الآأرض.»١*‏ 

وهذا الخبر على وجه الخصوص يحمل لنا عدة معلومات مهمة وجديدة في نفس 
الوقت. ومن هذه الأمورء أن أوبرا «سميراميس» هي أول أوبرا تُعرض بصورة كاملة 
كن |فتكاك دار الأكوراء رذامشهنا ف الأعفان أن الافحتاد كان محظعة عذا انه جو سيف 
وأن أول عرض لأوبرا ريجوليتى لم يتم بصورة كاملة. والأمر الثاني» عدم معرفتنا من 
قبل أن أويرا سميراميس عُرضت في هذا التاريخ؛ لأن المعروف أنها مُثلت بتياترو حديقة 
الأربكية 2/17 /:45 والأمن :الخالث يتعلق الأمل فى تخ ترخحمة المسرحية: وها 
الأمر يعكس لنا مدى اهتمام الصحافة الأدبية بهذا الفن الجديد الوافد إلينا من الغرب. 
وبكل الأسف لم تتم الترجمة» وبالتالي لم يتم النشرء ولو كان حدث هذا لَكُنَا حصلنا على 
أول نص مسرحي منشور في مصر. والأمر الأخير يتمثل في إدخال الاستعراض في عروض 
الأووزلة وهذا وإن قله هإتماهول على أن التبرج الاسشتعراضي واب النشاط المسيس ىق 
مصر منذ ظهوره. 


5 مجلة «وادى النيل», السنة الثالثة. عدد ”2,6 /1/؟/ 00 ص 73/860 .١‏ 
3 راجع: جريدة المقطم, عدد ١لا64,‏ في ه/ 5 / 19505. 
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وفي 187١/7/54‏ وَفَتِ المجلة بوعدهاء فأثيتت مُلخصًا - في عدة صفحات - 
لأوبرا سميراميس كتبه محمد أنسيء ومن أقواله فيه: «... وهي بدعة حسنة وطريقة 
للتربية العمومية مستحسنة» من حيث ما يترتب عليها من تفتيق الأذهان وتصوير أحوال 
الإنسان للعيان: حتى تكتسب فضاتئلهاء وتجتنب رذاظها إلى غير ذلك من الفوائك الجميلة 
والعوائد الجليلة. ويا ليته يحصل التوفيق لتعريب مثل هذه التأليفات الأدبية وابتداع 
اللعب بها في التياترات المصرية باللغة العربية» حتى ينتشر ذوقها في الطوائف الأهلية ... 
إن أصل مبنى هذه اللعبة على حادثة تاريخية وقصة واقعية في بلاد آسية ... قبل ظهور 
عيسى عليه السلام بنحو ألفي عام بمدينة بابل التي هي كرسي مملكة العراق المسماة ببلاد 
الأتصرية "وكاضتل هذه القصة: إن اللعة سعزاميس كنا هن فى كفن التوارية القديمة 
منصوصء كانت قد سمت زوجها الملك نينوس ملك بلاد الأسيرية باتحادها مع رجل 
من أهل بيت الملك يقال له الأمير أسوريوس؛ طمعًا في الاستبداد بالملك وطاعة لشهواتهاء 
ولقصد أن يتزوج بها الأمير المذكور ويشاركها في سرير الملك. وكان للملك نينوس المغدور 
ولد منها يسمى نيناس: فلما دنا أجله وتحقق أن الذي قتله هى زوجته بتواطثها مع 
ذلك الأميره أخفى ولده هذا وأشاع أنه انفقد من بعد أن أوصى إليه أن يأخذ بثاره .. 
[إلخ المللخص] وتخلل ذلك من الأقوال على لسان كل أحد بلسان مَن صوّره من اللاعبين 
واللاعبات» ما يظهر للعيان صور الشهوات كأنها مشاهدات. ومعنى ذلك كله تقبيح 
القبائح وتنقيح النصائح من أن الغدر مآله ذميم والانقياد للهوى مرتعه وخيم» وأن 
القاتل لا بد وأن يقتلء والظالم وإن أمهل لا يُهِمَلء فتأمل! 

وأما ما أضيف إلى هذه اللعبة التياترية من الزيادة لتشويق المتفرجين وابتهاج 
المبتهجين» فقطعة الرقص المسماة بقطعة حاوية الثعبان. وهي عبارة عن أن جماعة من 
رقاص التياترو تزيّوا بزي الحبشة «في قديم الزمان»» وآخرون بزي الغوازي المصريات: 
ورقصوا جميعًا كرقص العوالم البلديات تمامًا بتمام, حتى ظن الحاضرون أنهن رقاصات 
بلديات. وجاءت راقصة أخرى وهي المسماة بحاوية الثعبان وبيدها ثعبان حقيقيء وأبدت 
معه من أنواع الرقص وفنون الملاعيب ما يعد في الواقع ونفس الأمر من الصنع العجيب 
والبدع الغريب. حتى عجب لذلك سائر المتفرجين وخرجوا مبهوجين (توقيع: محمد 
أنسى ).2 "؛ 
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وأهمية هذا المللخصء يتمثل في: أولًا: أنه أول ملخص منشور عن عرض من عروض 
الأوور] اق ذلك الؤقتة هما يدكين لذا نطؤة الصحف والأدياء لهذا القزء هذا بالإضيافة إلى 
أن فائدة التمثيل - في نهاية الملخص - جاءت بنفس المفهوم الحضاري الذي ننادي به 
الآخ: كاتماء تمي اللخلة تدووي تصودن السريخياف الغروهةة .ق الأرورا لدكتمال القافة: 
والهقيقة أن هذا التعرين حا يعد ذلك وليل وتصديةا ا غاء 1100/1 عنما عرب أب 
السعوناح صناخي المكلةدت أودرا عاندة كالا: دكن الأكان الشيحانة المترشة عل مقاهدة 
المسوحية سفت إذكوك الحلة العزرة المسكفانة مق تشاهدة هده الأودراء رانكاة الإنان 
بالوصف التفصيلي للاستعراض الراقص في الأوبراء وهذا الوصف يعد أيضًا أول وصف 
لاستعراض مسرحي منشور في مصر. خامسًا: اسم الأديب محمد أنسي محرر هذا الجزء. 
وهو فقل أن السموو ضاكن لتملة: وكان دن الأذراء تميق هذا القضتن روماه 
الذق وله ركه ىتف قرحم ١‏ نجاف الفروضة و الأروا يله بوواض الخيل» امتتطاء 
تحقيقه ق مكلة وروضة الأخبار»*؟ يفن ذلك غام 148/6 عذزما ترتهم الزؤايات الفرئسية: 

وبنفس الأسلوب السابق» قامت المجلة بنشر عرض شامل لملخص ونقد أوبرا 
«فاوست» لجوته؛ التي عُرضت بالأوبرا. والجديد في هذا الملخص أن الذي كتبه لم يكن 
با السعوة واه عسمد اندي كما سيق مل كان منيزية»: حك الثقان الكما نيم وا رسيلة 
إل اللكلة فتشرته: ق 180/19/60" ومن السين بالذكل أن :الحش :كم يصورة مظولة 
جِدَّاء يصعب إدراجه هنا بأي حال من الأحوالء إلا أن قيمته تتمثل في أن قصة فوست 
لجوته عرفها الشعب المصري منذ عام 2161١‏ وهذا التوثيق يخالف اعتقادنا بأن هذه 
القصة دخلت مصر عن طريق ترجمتها في عام ١79‏ من قبل محمد عوض. علمًا بأنها 
عرضت في الأوبرا مرة أخرى في عام ١8/7‏ عن طريق جوق بوني وسوسكينو.!* 

أما عن آخر عرض بالأوبرا الخديوية في موسمها الأول فكان في 1/81٠١ / 5/١١‏ 
بعرض مسرحية «الملكة كرينولين»؛ وفي ذلك تقول المجلة: «قد كانت ليلة الجمعة الماضية 


* وهي جريدة سياسية أدبية أسبوعية صدرت في عام /141, لصاحب امتيازها محمد أنسي. وقد عاشت 
عمرًا قصيرًا؛ حيث ألغتها الحكومة قبل بلوغها العام الأول لتدخلها في الأمور السياسية المضادة للمصالح 
الوطنية. وللمزيد عن هذه الجريدة» راجع: فليب دي طرازيء «تاريخ الصحافة العريية»» الجزء الثالث. 
السايق» ص60١.‏ 

'* راجع: مجلة «وادي النيل»» السنة الثالثة. عدد 55, 5 /”/ ١٠417١ء‏ ص58 709-117 .1١‏ 

'* راجع: جريدة القاهرة. عدد هلا؟, في 9 / 8877/1١1١‏ 1. 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


آخر ليلة لعب فيها في ملعب التياترى بمصر القاهرة اللعبة المشهورة باسم «الملكة 
كرينولين» وبها اختتام موسم التياترى في هذا العام. وعسى أن يسعى من عام قابل 
في الاستعداد لإجراء هذه التصويرات اللعبية باللغة العربية» حتى يطلع على هذه البدعة 
الأدبية الجديدة ويتمتع بهذه المتعة العصرية المفيدة من سائر أهل مصرنا الخواص 
والعوام. "” 

ويبدأ الموسم الثاني للأوبرا في أكتوبر ».1/٠١‏ وأهمية هذا الموسم على وجه الخصوص. 
تتمثل في أن أسلوب لصق الإعلانات على الجدران» وتوزيع البروجرامات على الصحف وعلى 
الجمهورء أصبح من أساليب الدعاية المتبعة. ففى ١61١ /١٠١/571١‏ نشرت مجلة وادي 
النيل بروجرامًا كاملًا عن عروض الأوبرا منذ بداية الموسمء”* ونشرت في 8” / 1/17١ /٠١‏ 
نص أول إعلان للأوبرا أُصق على الجدران باللغة الإيطالية» قائلة: «شاهد كل إنسان في 
هذه الأيام الحاضرة بشوارع مدينة القاهرة مُعلقًا على الحيطان والجدران صورة إعلان 
يتميز للعيان بغرابة شكله ويستوقف المارة ببداعة طبعه وشغله ... مع كونه لم يفهم 
من ألفاظه ... وذلك أنه مطبوع باللغة الإيطاليانية على فرخ ... طويل عريض وشكل من 
حروف الطبع غريب مستقبض. يتضمن أنه بأمر الحضرة الخديوية العلية سيفتح اللعب 
في تياترو الأوبرا الكائن بالأزبكية في يوم الأحد الآتي أول شهر نوفمبر القابل» بتصوير 
اللعبة المشهورة عند الطوائف الأوروباوية باسم «لافاووريته» أي «المحظية». وهي عبارة 
عن قطعة تياترية من نوع القطع المسماة باسم «درام» (أي قصيدة شعرية تتضمن 
تصوير بعض الوقايع التاريخية بطريقة مضحكة أو مبكية)؛ منقسمة إلى أربعة فصول, 
يتخللها ألحان موسيقية مع بعض تخليعات أخرى مسلية» ورقص وعزف من بعض 
القيان؛ أي الراقصات الأفرنكيات وغير ذلك من الفنون ... وقد أدرجنا هنا مضمون هذا 
الإعلان مع بعض تفصيل وبيان ليعرف منه كل أحد حقيقة المقصود. ويقف فيه على بيت 
القصيد ويُّهرع إليه كل من يريد.»؛* 

وفي 1417١/١/1‏ عرضت الأويرا باليه «براهما». وأسهبت المجلة في عرض 
الموضوع ومغزادء وكانت هذه الحفلة بمناسبة عيد تقليد الخديى إسماعيل للأريكة 


"* مجلة «وادي النيل»؛ السنة الرايعة, عدد 5 11٠١ / 5/١8‏ ص”". 

"* راجع: مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة» عدد 7؟5, 147١/٠١/7١‏ ص5-5. 

* مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة. عدد 55, 7/8/ 2,١81١ //٠١‏ ص”7-, وقد تكرر هذا الإعلان في 
العدد التالي في .181١ /٠١ /1١‏ 
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دار الأويرا الخديوية 


اعصسصسلان 
الشائرات الله رية1ادئةعد يئةالة'هرة الله 
فىهل,المة: الممريه 
افتتاحءلهب الاو ييرء!أى تسويرات١#وادث‏ 
التارصضه | لغلية,الامان الموسدقة 


فى هوسرسته . بها عله يرو 


شاهدكل انسان ىهذ,الامام! حاضرة بشوارع 
مد لة الفاهر:معلة.اءلى ١‏ 4.طان واحدران 
مو رزاء_لان يغيزلاعيان ضراءءتحكل 
و يسةوقف المارةسداه' طبءه وشفله يقول 
!- ان هالكل!:_ان وقف عله وحدق لنظر 
اليء متكوبه لم فومم نالفاظه ممناها وهل 


اها عر 
ولأنهم موائياولكن 1 
شت قلى فوينى صاها 


وذلك اله طبوع الاغةالايطاليانيه عل رخ 
هن الكاغد ماوءلعر دض وشكل »نح وف 


الخدبو بذ المليء سيفتم| لاحب فى تاتروالاووبرة 
السكائن,الازيكية ف بوم انثالا قا ولشهر 
فومبرالقابل (م شعبان/تصوبرالاعبة المشجورة 
عند الطوائف الاوروياوية باسم لافاووريته) 
(أىامطية وهى عبارةعن قطءة تباترية من 


' نوعانقطعالم ماتيا (درزم) (أىقصيدة 


شعرية تنضمنتصويوء٠صالوقا‏ بسع التارضة 


> بطريقة مك أومك.ة) «نقهة إلى أرسسة 


فصول :قل لحان مو بقبةمع ,عض تاليعات 
اترىملمة ورةص ودزفهر بض القان 
ار الراقسانالافرئكات وغيرذلك.نالة ون 


التي تسلى قلسكل محزون وقد جءل متفصل 
ارا داكسائر وفى:لت الل له «سدالاعانة الجر 


والمرضى م نكل هن الفثتين ال معارب فى ارب 
المع ذ الا ن بن ا'مروسية والفراف اويوانتقل 


مكذار يمه ذه الات الدندوية الى وجنه 


اخيرات الاحزوبه ومن أراد'لتمرعبشئما غير 
أمر: المدخبول فاسيه الىءن ه_ومنوط بذلك 


١‏ داعلن الام والمدك .ديا عه ىدهم 
5 0 لدهر 


مه وص دن لا لذلاك 


واتداءالادبءنالاعةم ورب (افرئكية) 


من المسساه زذى على والساءة م من الا لل 
عرية )وها با نانمانمهلات ا نأرادمن 


الحديث عن أول إعلان مسرحى كما ذكرته المجلة. 





الخديوية.** ومن المؤكد أن الأوبرا الخديوية لم تقتصر في بداية نشاطها الفني على عرض 
المسرحيات أو الموضوعات الأجنبية فقطء. بل تطرقت إلى الموضوعات الدينية الشرقية. ففى 
عدد المجلة المؤرخ في 181١/5/55‏ وجدنا إعلانًا للأويرا تعتزم فيه عرض أويرا «موسى 


** راجع: مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة, عدد /1, 9171/1١/17‏ ص5-9. 
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عليه السلام», 


تاريخ المسرح في العالم العربي 


'* وكان هذا الإعلان آخر عهدنا بنشاط الأوبرا التمثيلي في مواسمها الأولى 


بناء على ما لدينا من أعداد مجلة «وادي النيل»."* 


م و 


عابل” 


وفى قطعةتبار د بسمن فزع الال أب مر وفة يلسم الاو ديره 
(أى اتتصوير له ادثة ناريخيةشهيره) تدتلء ليمناتار+ هبه 
وص أخص مستغر به 2غ لها!غانى موب يقي ة مطربه 
متوزصةعل ثلانة فصول وسعة مناطر 
اليف لسر خير/فسوى فى «نوفبعالامت ويردى 


وي فى تياتروالاوبيره 
بسمرالقاهره 
وند حمل اللعببهاالفعل فلب ال كور موسمذة ١‏ بإو”؟ 








حت كوم - لمكسيله اح مب بر 0196 


م موييف] - 


تعر د سس 
السدالفقيرا ات 





إعلان عايدة في موسم ١/ا-1/17/7.‏ 


*١‏ راجع: مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة» عدد 85, 55/” / 2١41/١‏ ص”. 
"* فعلى الرغم من أن مجلة وادي النيل صدرت في الفترة ما بين (1817/8-1/77)» إلا أن قسم الدوريات 
بدار الكتب المصرية لا يحتفظ إلا بمجلدين فقط من مجموعة المجلة. 
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الأو 


برا 


ميك في با 


ل 


3 


ويعدئذ نقلها 


| 


75 


فر 
لنظم الإيطالي 


| 


عر ا 


عر كاميل دو لوكل مدير 
أنطونيى جيزلنزوني» 


قصتها التاريخية 


ذل 
مار 


يت با 


3 


وصاغها 


ا 


ل" 


ومن الجد 


بالذكر 


أن 


أويرا «عا 


يدة» 
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دار الأويرا الخديوية 


تاريخ المسرح في العالم العربي 


ليوقعها الموسيقار «فردي» ولتناسب الفرقة الإيطالية التي قامت بتمثيلها في القاهرة ليلة 
عيد الميلاد في ؟ ديسمبير ١ ”.1١/1/١‏ 

وبعد انقطاع كبير لنشاط الأوبراء بسبب الديون المصرية. وعزل الخديى إسماعيلء 
وتولي ابنه محمد توفيقء يعود النشاط مرة أخرى للأوبرا في ؟5/١١1/١1881,ء‏ 
عندما عرض مديرها لاروز أول رواية لمسرح الطفل في مصرء تعتمد أساسًا على فن 
البانتومايم.** وفي 188١/١7/١‏ عرض رواية «رافاس» لأول مرة بالأوبرا وكانت في 
حضور الخديو توفيق» ٠‏ الذي حضر أيضًا عرض المسيو والِنْبِي في ١/57‏ / 51/845 
وعرض أويريت «ديابل أكاتى» في .1887/1١/57١‏ وفي /51/ 1887/5 عرضت الأويرا 
أوبريت «جيروفلة جيروفلا». وفي 1887/7/7 «لاجراند دوسيشي»», وفي اليوم التالي له 
«سان فبرج» وأيضًا «لاز نفور دون فيلا جوا». 7 

ومنذ عام 1887 بدأت الأويرا نشاطًا فنيّا ملحوظاء ففى يناير قدمت الجمعية الخيرية 
البوكانية ووانة خضي تنما مدهمتها للعقر تاوق دراو :معدل روزاية يمن أجل 
إعانة مدرسة النجاح التوفيقيء* ورواية أخرى خُصص إيرادها للمكاتب المختلطة.7 وفي 
مثلت الأوبرا رواية «تي موسكينيه» وأبدعت فيها المطربة بيرتي والممثل 
ريتشارد. ومع نهاية فبراير تم تمثيل رواية «كلوش دي كورنفيل» ورواية «عايدة»."" 


وكنا نود أن نأتي بالوصف التفصيبي لأوبرا عايدة» وما صاحبها من صعوبات حتى عرضت أخيراء 
ولكننا وجدنا أن هناك كتابًا سبقنا في هذا الأمر. وهو كتاب لصالح عبدون» بعنوان «صفحات في تاريخ 
أويرا القاهرة: عايدة ومائة شمعة»», الهيئة المصرية العامة للكتاب, ا/191. 

*” راجع: جريدة الأهرامء عدد 15855 28/1١ /11١/175‏ ص"7. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد 1555 ١7/1١1/١881١ء‏ ص"7. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد ١885/1١/1١ ١17556‏ ص". 
راجع: جريدة الأهرام» عدد /3711 885/1١/75‏ ص". 
راجع: جريدة الأهرام» عدد 158٠١‏ /ا35/ 1887/75 ص"3. 
3 راجع: جريدة الأهرام» عدد ١؟:55, 8865/1١/19‏ 1. 

راجع: جريدة الزمان» عدد 875, في 5 /؟ //18857. 

11 راجع: جريدة القاهرة. عدد ٠”‏ ه, .18857/5/1١6‏ 

0 راجع: جريدة الأهرام» عدد 5559 88/15/15٠١‏ 1. 
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دان الأويرا الحديوية 

وفي 1887/1/١‏ أقيمت حفلة باللى بالأوبرا خُصص إيرادها للأيتام»” وفي اليوم التالي 
مُثلت «عايدة»,"' وفي اليوم الثامن أقيمت حفلة باللى للأيتام أيضًا. *" 

وفي 1887/15/14 أقام محيي الدين الدمشقي حفلة لإعانة المدرسة الخيرية برمل 
الإسكندرية» فقدم ستة فصول بانتومايم.'" وفي أول نوفمبر مثل جوق بوني وسوسكينو 
رواية «اليهودية»»"" وفى 1885/١١/78‏ رواية «فاوست»»ء" وفي 1887/١١/1١‏ 
رواية «مذبحة البروتستانت» بطولة المطربة مارتيني»*" وفي 1881/١١/5١‏ رواية 
«لامتيون»,”" وفي 1857 رواية «لاترافياتاء بطولة مارتيني أيضًاء'" وفي 
1881/1/7 رواية «بوكات»." ا 

وبدأ عام /1841 بحفلة خيرية تحت رعاية الكونت داوناي وزير فرنسا في القاهرة, 
ويخضصن :زاخلها لصنتدوق الفقرا» والساكين الفرقبيين ىق :مضير.“" .وى اليوم. التالي 
أقامت جمعية الروم الكاثوليك حفلة تنكرية للفقراء أيضًا."" وفي 1817/57/٠١‏ أقيمت 
حفلة بالل لإعانة المدارس الإيطالية في مصر وكانت بحضور ولي عهد إيطاليا. * وفي 
7/5/7 أقامت جمعية الأرمن باللو تحت رعاية زوجة الخديو.” وفي أول نوفمبر 


4 راجع: جريدة القاهرة. عدد 64 5/1١‏ /1887. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد لادعك”ء 3/15 /ر تلا 
0 راجع: جريدة القاهرة. عدد الاء //؟ //18857. 
"١‏ راجع: جريدة القاهرة, عدد 36٠١‏ ١١/5/تل86ا.‏ 
7 راجع: جريدة القاهرة. عدد ١887/١١/55 ,"5١‏ ص'"”, وحريدة الصادقء عدد 2,6١‏ 
0/١‏ ص". 

لكيه راجع: جريدة القاهرة. عدد هلا؟, 7/9 7/1١1١‏ 18/857. 

؟" راجع: جريدة القاهرة. عدد 5لا؟, .18857/1١1١ 7/1١5‏ 

*" راجع: جريدة القاهرة. عدد 585, 8865/1١1١ /5٠١‏ 1. 

3 راجع: جريدة القاهرة. عدد /591, 5/ 7/1١7‏ 18/857. 

"" راجع: جريدة القاهرة. عدد 7 ١الء‏ 885/11/51 1. 

72 راجع: جريدة القاهرة. عدد ١"”ء‏ 7/5 ١4/1/الا١.‏ 

*" راجع: جريدة القاهرة. عدد 555 :5/3 //18/1. 

7 راجع: جريدة القاهرة. عدد /5؟, 7/60 .١18/1//‏ 

'” راجع: جريدة القاهرة. عدد 56" 5/55 .١8/1//‏ 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


انق حقلت بالاويرااروآية مهاق فرجووي "روي ١107/3/15‏ ارواية «الطوا 
حول الأرض» التي حضرها الخديو وزوجته وكبار رجال الدولة."” 

وق الم :114 يدا الخوق التركى كسفن وواناقه بالارن "ايمل أ عفدت اننع 
تطازة الأتفال عهدا بامداد الأويرا بفوقة قؤامها © مق المظين والمقلك» على أن يلقو 
تمكليم باللقة الترعرة 16 وق 15:01 أقاننت بحمحية الاحسان' الفرسية ليلة 
خوية الساغدة الفقراة الفونسين ق حصنو :1/5 1ك شاه الهدين جالكيرا 
تفشل السار.كولدن بالتماقيل الخشبية(خيال اللل)."* 

وق:955/ 114 أقامت التسمغية الخيرية الفرضبية بالأؤكر الئل خيزية نمت رهاية 
الكونت دوبيني قنصل فرنساء"* وفي 144٠/8/7‏ تم تمثيل رواية تحت رعاية الخديى 
خُصص دخلها للمستشفى الأوروبي.** وفي 1840/7/١5‏ حضر بالأوبرا عبد الرحمن 
باشا رشدي سر تشريفاتي الخديى حفل الجمعية الخيرية الإيطالية. :؟ 

وق 385515 حضر:الكدوى تتفل ابد بالار زرا !وق الوه الكال أقامت 
الجمعية الخيرية الفرشيية لرلة عقيرية للفقراء توق 1/55/1057 أدامت الضالية 
الإنطاليةليلة من كل الجمسة الخبزية“الإإطالية: 11 وق يعن 1162 اخ احواق سيق 


4 راجع: جريدة الصادقء عدد 5575 7/3777 .18817/11١‏ وجريدة الصادقء جريدة يومية سياسية علمية 
أدبية ظهرت في 1887/57/5 لصاحب امتيازها أمين ناصيفء ورعاية مختار باشا الغازي المعتمد 
السلطاني في مصر. وللمزيد راجع: فليب دي طرازيء السابقء ص ."١‏ 

0 القاهرة. عدد 5-05 77/5/8١8/1//1١ء‏ ص"”. 

5 راجع: جريدة القاهرة. عدد 551١‏ 1888/57/5/8. 

*” راجع: دار الوثاكق القومية» مجلس الوزراءء نظارة الأشغالء محفظة .”/١‏ 

0 راجع: جريدة القاهرة. عدد 467 ؟5/155/ ١8/859‏ ص"7. 

"4 راجع: جريدة القاهرة. عدد ١850/1١/55 6١١١5‏ ص"”. 
77 راجع: جريدة القاهرة. عدد ١850/57/1١ 1١١١‏ ص". 
4 راجع: جريدة القاهرة. عدد 2.1١85‏ 5 /17/ 221840 ص"”. 

راجع: جريدة القاهرة. عدد ١850/75/١5 1١96‏ ص"”". 

*١‏ راجع: أحمد شفيق باشاء «مذكراتي في نصف قرن»», الصادرة في عام 1555كء الجزء الثاني (من سنة 
إلى .)١1١”‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ,١919565‏ ص75. 

راجع: جريدة المقطم, عدد ١841١/1١77/507 ,865١‏ ص"5. 
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1 





دار الأويرا الخديوية 


مورفان تقديم مسرحياته بالأوبراء وسافر إلى الإسكندرية لتقديمها على مسرح زيزينيا.*1 
وفي ١845/1١/١9‏ عرضت رواية «ابنة مدام أنجى..”“ وفي ١184935/1١/1١7‏ مثلت 
الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك رواية «عايدة» وحضرها الخديو.'* وفي 1/ 5 / ١817‏ 
أقامت الجمعية الأرثوذكسية ليلتها الخيرية فتم تمثيل رواية «بطل كستيليا»» وقام عبده 
الحامولي بالغناء بين الفصول."* وفي ١847/5/١4‏ مثلت رواية «شاه الأدب وفذلكة 


الطرب».18 
وفي ١897/1١/7‏ حضر الخديو تمثيل أويرا «عايدة»,؟ كما حضر في ٠١‏ يناير 
الليلة الخيرية لجمعية الروم الكاثوليك مع كبار رجال الدولة وقناصل الدول الأجنبية. ٠١١‏ 


وفي 1847/١/14‏ أقامت الجالية الفرنسية ليلة خيرية للفقراء الفرنسيين.'١'‏ وفي 
8517/1/51 أقيمت اليلة ‏ خيرية خضصض ذخلها للفقراء الأرمخ تحت رغاية اللؤزد 
كرومر والميجور كنوس قائد جيش الاحتلال في مصر.''' وفي /5/١‏ 18617 مثلت فرقة 
الموسيى بوركه الفرنسية رواية «المسيى بواريه وصهره» وفي اليوم التالي مثلت رواية 
«العشاق».7١٠‏ 

وفي 1847/15/5 مثلت فرقة الآنسة مارسيل جوسيه الفرنسية رواية «فروفرو» 
بطولة الممثل كوكلن.؟'١‏ وفي “1847/15/5 مثلت الجمعية الخيرية المارونية رواية 
«مظالم الآباء» تأليف خليل كامل.؟'' ومن 7" أبريل إلى 5 / 18437/5 أقيمت ثلاث 


راجع: جريدة الأهرام» عدد 1855/1١/5583٠١‏ ص"3. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد 5855 ١855/1١/56‏ ص". 
53 راجع: جريدة المقطم, عدد ٠/ا٠”,‏ اما مككحلالى ص ”.2 وجريدة مصر عدد 37 لد م سياه 


راجع: جريدة المقطم, عدد 5١5١‏ 1863/5/9. 

“أ راجع: جريدة المقطم. عدد 5/١8 5١59‏ /18557. 

راجع: جريدة مصرء عدد 707 1851/17/57 ص”. 

'١'‏ راجع: جريدة المقطم, عدد لاه" 1843/17/19 ص"5. 
راجع: جريدة مصرء عدد 7/151١ 7١7‏ 851//1١ء‏ ص"7. 
١١"‏ راجع: جريدة الأخبار. عدد 2155 ١851/1١/51‏ ص". 
راجع: جريدة المقطم, عدد 5551١‏ 5/75//ا85١ء‏ ص"3. 
*:' راجع: جريدة المؤيد. عدد 9؟١5,‏ 5/5 //1851١ء‏ ص”. 
*' راجع: جريدة المقطم, عدد /555, 5*7 / 5 //1851١ء‏ ص”7. 
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خقلاك مسرحرة بالازير ا قدى إدارة :إشكدين كلهوية حسنين دخلا للامافة امس زية 
الشاهانية والمدرسة الحميدية.7١٠‏ وفي 1451/1١/٠١‏ مثل الجوق الإيطالي بقيادة 
الموسيو لويجي رواية «أوتلى» [عطيل]؛ وقد حضرها الخديو»"١'‏ كما حضر تمثيل رواية 
«لوسيا دلاميرمور» في '218517/1١١/55‏ ورواية «ريجوليتو» في 9/ ٠١121851 /1١5‏ 
قروانة «ما فق لوكو ق 1359/5590" وق 153514 مكل ححعية التمخيل 
الفرنسية رواية «سافو»,١٠٠‏ كما مثل جوق الأوبرا في 0 / 1848/7 رواية «مدام سان 
جين»» وفي 1518/7/1 رواية «دندون».١١'‏ وفي /١‏ 1818/5 مثلت فرقة إسكندر فرح 
رواية «السيد» في احتفال الليلة القبطية الخيرية.؟٠٠‏ وفي 184/15/14 أطرب عبده 
الحامولي جمهور الأوبرا في ليلة الجمعية الخيرية المارونية.؟٠١‏ وفي 1818/17/١‏ مثل 
الجوق الإيطالي رواية «أوتلي».؟٠٠‏ 

وفي 1849/١/5‏ مثلت مدام ألانودا روزا الممثلة الإيطالية رواية «زوجة كلود»» 
وفي اليوم التالي مثلت رواية «كنزنية»»7/ وفي 1844/1/1 مثلت رواية «مدام أو 
كاميليه». ١"‏ وفي 1849/7/17 أقامت الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك ليلتها الخيرية 
بركاسة فريد بك بابازوغلي تحت رعاية الخديو.٠‏ وفي 1844/5/19 مثل الجوق 


''١‏ راجع: جريدة الأخبارء عدد /ا١5, ١851/5/1١‏ ص". 
يدل راجع: جريدة المقطم, عدد 55768 ١897/1١/56‏ ص"5. وجريدة مصرء عدد 2,05١‏ 
؟/ ص 7-7 

7 راجع: جريدة المقطم. عدد ١891/1١/57 575٠‏ ص". 
4 راجع: جريدة المقطم, عدد 558557, ١7/5١18917/1,ء‏ ص"5. 
راجع: جريدة المقطم, عدد 5775, 155/ 1891/17 ص"”. 
٠١١‏ راجع: جريدة المقطم, عدد 591/4؟, ١5/١18948/1.ء‏ ص"7. 
'١”‏ راجع: جريدة المقطم. عدد 8١لا"؟,‏ 5 / ١894/8/7‏ ص"7. 
راجع: جريدة مصرء عدد 777 /1١‏ 1894/8/5 ص"7. 

.185/8/ 5/1١9 :5/41/ راجع: جريدة الأخبارء عدد‎ ١١“ 
راجع: جريدة المقطم. عدد /5951. 2184/7/71 ص".‎ 
ص7.‎ 2.١845 7/1١ 7/65 راجع: جريدة المقطم. عدد ه/ا59,‎ ''' 
راجع: جريدة المقطم, عدد 5947 5١1/١8495/1١.ء ص"5.‎ ١ 
راجع: جريدة المقطم., عدد 591/4, ١5/١18948/1.ء ص"7.‎ '“ 
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دار الأويرا الخديوية 


الإيطالي رواية «بوهيم». ٠١١‏ وفي 5 / 5 / 1649 أقامت الجمعية الخيرية للروم الأرثتوذكس 
ليلتها الخيرية فمثل فيها جوق إسكندر فرح رواية «السيد» بطولة المطرية مريم مراد. ١"‏ 

وبعدء فهذه إطلالة سريعة على نشاط الأويرا الفنى منذ افتتاحها حتى نهاية القرن 
التاسع عشرء من خلال بعض الحفلات التمثيلية والليالى الخيرية قمنا بانتقائها من أخبار 
وإعلانات الدوريات الكثيرة التي صدرت في هذا القرن. وكما قلنا إن هذا النشاط يعتبر 
نموذجًا بسيطًا؛ لأن نشاط الأوبرا الحقيقى سيتضح لنا فيما بعد عندما نتحدث عن الفرق 
الكبرى والفرق المغمورة والجمعيات الفنية. 

وقبل أن نُنهي حديثنا عن الأوبراء يجب علينا أن نختتم هذا الجزء بالحديث عن 
شخصية مهمة؛. ظهرت واختفت دون سابق إنذار» وهى شخصية مدير الأويرا والتياترات 
المصرية «باولينى درانيت باشا»ء لما لهذه الشخصية من أهمية في تاريخ المسرح بصفة 
عامة؛ وتاريخ الأوبرا الخديوية بصفة خاصة. 


(1-7) باولينو درانيت باشا 


اسم تردد عدة مرات في الصحف المصرية والعربية لما لصاحبه من منصب كبير كمنصب 
مدير الأويرا والتياترات في مصر. ومن الغريب أن هذه الصحف وغيرها صمتت عن ذكر 
هذا المدير منذ منتصف عام 18175. ولم يعلم أي باحث أو دارس للمسرح العربي أي 
شيء عن نهاية هذا الرجل حتى صدور هذا الكتاب! أو لماذا توقفت الصحف عن ذكره. 
وهو أول مدير للمسارح المصرية» وبخاصة الأويرا؟! 

والحقيقة التي يجهلها كل إنسان عن نهاية باولينى درانيت» موجودة بوثائق حصلت 
لوا نملف بك كه الوكلية ٠13:‏ نملك الو افق الذى ]وهتهم السين ف اسيك الطيق 
الذي خيّم على نهاية هذا الرجلء وأظهرت لنا ما أغفله التاريخ عن نهاية أول مدير 
للتياترات المصرية» وأول مدير للأوبرا الخديوية. 


559 راجع: جريدة مصرء عدد ١859/57/18 9357١‏ ص"7. 


54 راجع: جريدة الأخبار» عدد 54لاء /151/ 7/17 ١855‏ ص7. 


,/١85 دار المحفوظات العمومية بالقلعة» قلم الوزارات» ملف باسم «باولينى درانيت» تحت رقم‎ ٠١ 
."1/0 محفظة رقم‎ 
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باولينى درانيت باشا. 


تقول الوثائق إنه بدأ عمله في مصر - في عهد محمد علي باشا - بوظيفة ضمن 
أشغال الأجزخانة بمستشفى الجهادية بأبي زعبل» وبمدرسة الطب تحت رئاسة المسيو 
فتجا وى 111801110303 كرازقي إل مشاعة بفلاردة اطق 481/2010 و الكحق 
لبخيية مدن فيد اها موق سيرادى كع لام اوفك 010104 حون شه 
17 أنعم عليه الخديى بنيشان عال عثماني من الرتبة الثالثة. وعندما اهتم الخديى 
اتجاغيل وبفاءالسا رع عن الررافيكة مديوا المماوح ف تمصن هذا مويل عض الوتائق 
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دار الأويرا الخديوية 


عن بداية العهد الوظيفى لدرانيت. أما نهاية هذا العهدء تلك النهاية المجهولة فسأورد 

وكافقيا مضيؤرة قافن لأمنيتيا: 

الوثيقة الأولى في 9 /1615/4: من جناب درانيت باشا بمدينة نابولي إلى سعادة 
[سماعيل باها آيوب قار الدالية: قبل :قرام ركاب شعادة إتماعيل جاشا من الملجزويبة 
في 11/4/5/6ء شرفني بأن.حرن لي تلغراقًا للحضون لديه في مدينة نابولي: وعندما 
نرق ركان الونان التكيها ححدفق لخدمته. وفي حال امتثالي لذات هذا البرنس» وردت 
لي إفادة سغادتكم في 1//13/ 187/5 الماضيء التي بها تشعروني بالرّفت. مع أني 
أتجاسر بأن أعرض على سعادتكم أنه عندما تشرفت بالدخول في خدامة الحكومة 
المصرية في سنة ١١57‏ مضت مدة خمسين سنة تقرييًا لحد الآن وأنا في خدامات نافعة 
للحكومة المصرية ومستقيمة. ولم يحصل لي أدنى انقطاع في المدة المذكورة على طولها. 
وفي أثناء هذه المدة صادفني السعد بكونى خدمت مدة خمسة عشر سنة ذات الأمير 
الكبير جدت كان المريكوع محمد عل ياش الشمين: الذي يتيغي أن يتاأسف من :فقن ةنوما 
لكونه مؤسس الديار المصرية التي هي بالنسبة إلينا الوطن الثاني. وإن هذه الخدامات 
الكخيرة هنازت ف :معلومة جكتمكان المرهوم ياس تاها الذى اسكنسي لدية مكافادي 
عنها وقت أن كنت أديت خدامات في سنين قليلة. فسمح لي من تلقاء نفسه بإعطائي 
معاش كامل في الماهية وفي التعيين. وبناء على ما تشرفت بعرضه على فطنة سعادتكم 
ألتمس في على عنايتكم معاملتي في ترتيب معاش لي بموجب لائحة المعاشات كأسوة 
باقي مستخدمي الحكومة. وصدور أمركم إن استحسنتم بترتيب معاش لي من ابتداء 
أول أغسطس الجاري. بما أن انفصالي من الخدامة كان من تاريخ ٠١‏ يوليى الأخير. 
ولى لوقي بعدالة سعادتكم أرجوكم أن تقبلوا تشكراتي في المبدأ والنهاية. 

الوثيقة الثانية في 5 /١7/1١‏ 141/4: من درانيت باشا لعطوفتلى ناظر المالية: تشرفنا 
بورود خطابكم في ؟؟ نوفمبر الذي به عرفتونا أنه طبقًا لقوانين المعاشات لا يمكنكم 
قبول طلبنا في هذا الموضوع. وقبلّاا سعادتكم أعلنتونا رفتنا من الخدامة بغير ما 
توضحوا لنا عن الأسباب التى أوجبت سعادتكم لذلك. ولا يمكنا أن نخفى على سعادتكم 
بأننا لم وجدنا مكل :شاهد لهذه التضرفات التي اتحذتموها: كم شتخصي الذي بأتغابه 
خدم الحكومة المصرية بغاية الصداقة والأمانة ما ينوف عن الخمسين سنة. ولكننا 
مشاهدين نفسنا معامليني كإنسان الذي فعل مخالفات وتعديات جسيمة فيما يختص 
بأشغاله. فخاطب سعادتكم متعشميني بأن تعرفونا الأسباب التي بمقتضاها صار 
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رفتنا من مصالحنا. خصوصًا ونحن القوانين التي تقضي بعدم ترتيب المعاش الذي 
طلبناه من سعادتكم. 

الوثيقة الثالثة في 5 :16١ / 7 / ١‏ من درانيت باشا لعطوفتلى رياض باشا ناظر المالية: 
قد تشرفنا بأن نرسل لعطوفتلو إفادة مؤرخة من نابولي ١5‏ ديسمبر الماضي. التي بها 
أعرضنا مسألة ترتيب معاشنا وصار تسليمها لكم من ابن شقيقتنا المسيى ألكسندر 
زينتزوس المقيم بمصر. وبحيث صار مضى الآن ثلاثة شهور من دون ما يرد لنا جوابًا 
عن ذلك. فنتخذ الحرية بأن نوصل لسعادتكم يمينه نسخة إفادتنا المذكورة متعشميني 
بأن تجاوبونا على المسائل التي سبق عرضها منا لسعادتكم بخصوص القضية التي 

الوثيقة الرابعة في 04” / 7/ :18١‏ مالية ناظري عطوفتلو أفندم حضرتلري: بتذكرة 
الوارد في يوم تاريخه يرام الإفادة عنه. معلوماتنا فيما أوضحه سعادة درانيت باشا أن 
توجهه ليلا برا كان في عهد الخديى السابق وبإذنه. وأن ذلك بعلم عندنا. وحيث الوارد 
بفكرنا هو أنه في العهد السابق كان الباشا المومأ إليه حضر بطرفنا ذات يوم يقصد 
الوداع. وأخبرنا أن ابنته حاصل لها عيا وضروري من سفريته معها إلى أوروبا. وكان 
هذا قبل توجه الخديوي السابق من هذا الطرف بمدة لست مفتكرها جيدًا وأظن أنها 
نحو شهر ونصف. فلزم تحريره للإحاطة بذلك أفندم (توقيع خيري باشا). [تأشيرة 
أسفل الوثيقة تقول] ولو أن الشهادة ليست صريحة إلا أن المعلوم لنا بأن الخديوي 
السابق قد صرح شفامًا لدرانيت باشا بالتوجه لأورويا وعلى ذلك فلا يكن مانع في 
إجراء اللازم نحو ترتيب المعاش للموماً إليه بحسبما يستحق. وقيد معاش الموماً إليه 
يكون اعتبارًا من تاريخ رفته (توقيع رياض باشا). 

الوثيقة الخامسة في ١؟‏ / /1/ 1880: إعلان ... قسم القضايا ... السكرتارية العمومية: 
صار الاطلاع على أوراق المكاتبات المتعلقة بالمعاش المتطلب ترتيبه لسعادة درانيت 
باشاء وعلى مذكرة قلم المعاشات. فأما عن رفته: من حيث إن استخدامه كان بدون 
قونتراتو ورفت بمقتضى أمر عالي. ومن المعلوم أن الحكومة لها الحق في رفته كغيره 
الذين بدون قونتراتات متى أرادت. ومن وقت رفته أعلنه بالرفت فهذا كاف. وعن مطلبه 
ترتيب المعاش. فولى أنه خدم الحكومة زيادة عن الأربعين سنة المحددة باللايحة كما 
اتضح من كشوفات مدد خدامته التي صار الاستحقاق عليها. إلا أنه من حيث المومأ 
إليه معترف في خطابه الوارد لنظارة المالية بتاريخ 1815/7/59 أنه سافر إلى نابولي 
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بناء على تلغراف ورد له من الخديوي السابق للحضور إليه في مدينة نابولي وذلك بدون 
ذن الحكومة. ومن حيث بمقتضى منطوق بيند > من ذيل قانون معاش سنة ١١/١‏ 
وتجتديع الحكوعة 11 ترجه إل كوة خاريجة عن الحكوعة ننواء اسدمن يلك الجهة 
أو حضر منها فإنه إذا طلب معاضًا لا يُجاب إلى ذلك. ولا يترتب له شيء من المعاش 
في حالة حياته ولا لعياله بعد مماته. وكذلك منصوص أيضًا في بند ١١‏ من اللايحة 
المذكورة أن كلا من أصحاب المعاش يتمتع بحيازة معاشه المرتب له في أية جهة من 
الجهات الواقعة في داخل دايرة الحكومة المصرية. وإذا توجه إلى جهة أخرى خارجة 
عن دايرة الحكومة المصرية بدون إذن يقطع معاشه المرتب له. فبناء على هذه الأسباب 
يشهد الواضع اسمه وختمه فيه أن درانيت باشا وإن كان يستحق على موجب من 
خدامة بموجب القانون معاش كامل باعتبار شهري ٠٠٠١‏ قرش على حسب الماهية 


/ 
| 


التي كانت مرتبة له لغاية الرفت. إلا أنه بموجب القانون نفسه لا يستحق شيء من 
هذا العا حظلوا لتوجهة خارج الحكومة بدون أموها وامتكخدامه يدون أمرها أيضا 
في خدمة الخديوي السابق بعد انفصاله من الخديوية. هذا ما تراءى لنا والأوراق عن 
طيه (توقيع بوريلي أوكتاف ناظر قسم القضايا المالية). 

الوثيقة السادسة في 57 //1/ :148١‏ من نظارة المالية لسعادة درانيت باشا بمدينة 
نابولي. نتشرف بأن نعرفكم بأن أفوكاتي مستشار المالية دُعي لإعطاء رأيه بخصوص 
الرفت الذي حصل لكم. وبخصوص مسألة المعاش المتطلبين ترتيبه وحرر مذكرة: 
ومنها علم بأنه بحيث إن استخدامكم كان بدون كونتراتى فالحكومة لها الحق في 
رفتكم كغيركم. وفي خصوص ترتيب المعاش فوإن كنتم تستحقون بموجب القانون 
نظرًا لمدد خداماتكم البالغة زيادة عن الأربعين سنة معاشًا كاملا على حسب الماهية 
التى كانت مرتبة لكم عند رفتكم إلا أنه بمقتضى البند الأول والثاني من لايحة معاشات 
قله سحفون شيك من هذا تعاش دظذًا لتوحيك :كارح الحكوية المصيرية 
بدون إذن لكي تستخدموا بمدينة نابولي طرف سمو أفندينا الخديو السابق طبقًا للأمر 
الصادر لكم تلغرافيًا من سموه. واقبلوا منا تأكيد اعتبار الفايق (توقيع وكيل المالية 
بلوم). 

الوثيقة السابعة في 9/ ” / :14١‏ من سعادة درانيت باشا لدولتلى أفندم ناظر 
الداخلية: بناء على الإفادة الصادرة لدولتكم منا ورد لنا إفادتكم الرقيمة /ا؟ / /1/ ١/٠١‏ 
تعرفونا بها بأن أفوكاتي مستشار المالية دُعي لإعطاء رأيه بخصوص الرفت الذي حصل 
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لنا. وبخصوص أحقية طلبنا بالمعاش وتراءى له عن رفتنا بأن الحكومة لها الحق في 
رفتنا كغيرنا الذين بدون كونتراتى متى أرادت. ونحن تطلبنا ترتيب المعاش فلو إن 
كنا نستحق معاشًا كاملًا على حسب الماهية التى كانت مرتبة لنا عند رفتنا نظرًا لمدد 
خداماتنا المتجاوزة عن الأربعين سنة إلا أنه 5 البند الأول والثانى من لايحة 
معاشات سنة ١/717١ه‏ لا نستحق شيفًا من هذا المعاش؛ نظرًا لتوجهنا ار الحكومة 
المصرية بدون أمرها واستخدامنا بنابولي طرف سمو الخديو السابق بناءً على الأمر 
الصادر لنا منه تلغرافيًا. فردًا لإفادة دولتكم المنوه عنها نفيد بأنه من خصوص رفتنا 
فلا يوجد لنا اعتراض بذلك بما أنه عرفتونا بأن الحكومة لها الحق برفت مستخدميها 
الذين بدون كونتراتى. 

وأما من خصوص ما نسبتموه إلينا بتوجهنا خارج الحكومة المصرية بدون إذن 
لكي نستخدم بنابولي طرف سمو الخديوي السابق» فيجب علينا بأن نقول ونعرض 
لدولتكم ما يأتي: وهو أنه في ”١‏ / 5 / 114 حيث كنا مقيمين بمصر ورد لنا تلغرافًا 
من مدام درانيت تعرفنا به بأنه حصل رمد لابنتنا؛ وبناء على ذلك سافرت عائلتنا من 
كفر الدوار وتوجهت الإسكندرية فأعرضنا هذا التلغراف لجناب الخديوي السابق لكي 
يصرح لنا بمقابلة عائلتنا بإسكندرية. فجنابه ليس فقط سمح لنا بالتوجه للإسكندرية 
بل صرح لنا بالتوجه بأوروبا مع عائلتنا وبالإقامة بها لحين شفاء ابنتنا. وهذه المقابلة 
كانت بحضور سعادة بارو باشا. وفي اليوم ذاته ودعنا كل من أصحاب السعادة خيري 
باشا وعمر باشا عزمي وخلافهم الذين أعرضنا لهم عن حالنا ويمكنهم أن يشهدوا 
عن ذلك عند الاقتضاء. فبناء على هذا الأمر سافرنا من القطر المصري نحو آخر شهر 
أبريل سنة 18175 إلى مدينة ميلانى لمعالجة ابنتنا. فيتضح من ذلك بأن توجهنا خارج 
الحكومة لا ينبغي أن يكون حجة لعدم ترتيب المعاش بما أنه حصل بمقتضى أمر سمو 
الخديو. 

ثم طرأت حوادث شهر يونيو 1615 وبناء عليها التزم سمو إسماعيل باشا 
بالتوجه خارج القطر المصري. فسفر سموه حصل عندما كنا بالإجازة وورد لنا حينئذ 
تلغراف بالتوجه لنابولي لاستقبال جنابه فيظهر لنا بأن هذا هو السبب في عدم ترتيب 
المعاش وبالنتيجة نلتمس من دولتكم بأن تسمحوا لنا بإعطاء الإيضاحات عما ذكر. 
وهو أولًا بأن التلغراف البادي ذكره كان صادر لنا من سعادة عبد الجليل بك سكرتير 
جناب الخديوي الحالي بتاريخ .18174/77/57١‏ فإن كان هذا التلغراف محرر لنا بأمر 


١٠١ 


دار الأويرا الخديوية 


سمو الخديوي إسماعيل باشا نفسه إلا أنه بحيث كان صادر من سكرتير الحضرة 
الخديوية؛ فينبغي أن يكون ذلك لنا علامة بأنه حصل برضا الجناب العالي نفسه. 
وموكية | حون كاد مدان [سطامول م81 لفابلول ايعدمه الذض اهلان ميتي 
من الجناب الخديو ولده. فلا يمكننا إذن مطلقًا بأن نتأخر عن الأمر الصادر لنا 
تلغرافيًا من سعادة سكرتير الجناب الخديى واحتراماتنا لجلالة والده. ومع ذلك فإننا 
امتثلنا للتلغراف المنوه عنه باستقبال سمو إسماعيل باشا بنابولي وتأديتنا له الخدمات 
اللازمة في هذه الجهة بدون أن نقبل من سموه أدنى مكافأة وبدون أن نستخدم طرفه. 
وبحيث علمنا بعد وصوله لنابولي بخمسة عشر يومًا بأنه أمر سعادة طلعت باشا بأن 
يرجو الحضرة الخديوية بإبقائنا بوظيفتنا ويالتصريح لنا بالإقامة مدة ما بنابولي 
طرف والده. فالتمسنا من سموه بعدم الإجراء بمقتضى الأمر المذكور وبأن يسمح لنا 
بالرجوع لمصر. ولكن لم أمكنا بأن نسافر بما أنه صدر الأمر برفتنا في .١/1/9 /// ١7‏ 
فإن كان والحالة هذه توجهنا من القطر المصري في شهر أبريل 1675 كان بمقتضى 
إذن لجناب الخديو. وإن كانت الاحترامات والخدمات التى أديناها لجناب إسماعيل 
باشا بنابولي كاك مفووفة عليا يتريس الذلفر] فك الضنادى الكااسن سعانة ارهد 
الحضرة الخديوية. فلا نرى على أي وجه نسبتم إلينا بأننا توجهنا خارج الحكومة 
المصرية بدون أمرها. فعلى هذا استمرينا بخدامة جناب الخديو السابق لغاية شهر 
أبريل الماضي بدون مقابل. فبناءً على ذلك نلتمس من دولتكم إعطاء الأوامر اللازمة 
بقيد معاشنا طبقًا للقوانين» أفندم (توقيع درانيت باشا). 
وأخيرًا تم صرف المعاش المقرر لباولينو درانيت بإيطالياء وكان يُرسل إليه بانتظام. 
وهكذا تخبرنا الوثائق بنهاية هذا الرجل التي كانت مجهولة للجميع حتى اليوم» لدرجة 
أن أهالي الإسكندرية على وجه الخصوص, لا يعلمون من هو باولينىء ذلك الاسم المسمى 
به أحد شوارع الإسكندرية الرئيسية حتى الآن. 
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كانت الصدفة وحدها وراء تفكيري في كتابة هذه الدراسة عن يعقوب صنوع؛ وذلك عندما 
انتهيت من كتابي الأول «إسماعيل عاصم في موكب الحياة والأدب»» وأيضًا كتابي الأخير 
«تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر». ففى الكتاب الأول تتبعت تاريخ ونشاط 
إسماعيل عاصم المسرحي في معظم الوكائق والملفات المخطوطة بدار الوكائق القومية, 
ودار المحفوظات العمومية بالقلعة في مصرء ومعظم الدوريات التي صدرت طوال فترة 
حياته 1.)١111-185٠0(‏ أما في الكتاب الثانى» فقد قمت كالمل نقية متتبعًا تاريخ 
الشخضهاك والفرق والأتفظة الممريحية :و مص ظوال 'القون الماسع عهن؟ 

وتمثلت الصدفة في عدم وجود أية إشارة تدل على أن يعقوب صنوع قام بنشاطه 
المسرحي المعروف في مصر! بل إن ما وجدته من حجج وبراهين وأسانيد ووثائق» أكدت 
أنه لم يكن في يوم من الأيام رائدًا للمسرح المصريء كما هى معروف أيضًا. ورغم أهمية 
هذه الصدفة, إلا أنني تمهلت في الكتابة عنهاء حتى قمت بقراءة وجمع معظم ما يتعلق 
بهذا الموضوع. 


11 انظر: ل. بفيك علي إسماعيل» «إسماعيل عاصم في موكب الحياة والأدب»» مكتية زهراء الشرق»‎ ١ 
انظر: د. سيد علي إسماعيلء «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر»»ء مكتبة زهراء الشرق»‎ " 
.١1551/ 
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)١(‏ صحف صنوع وتاريخه المسرحي 


على الرغم من كثرة الكتابات العربية التي صدرت عن صنوع كمسرحي. إلا أنها لم تتطرق 
في معظمها - إلى تاريخه المسرحي من خلال صحفه. بل تطرقت إلى هذا التاريخ من 
خلال مذكراته فقط. مع أن هذه المذكرات ما هي إلا تفصيل لما أورده صنوع بنفسه في 
صحفه. لذلك سنيداً د بتتبع تاريخ صنوع المسرحى بي كما جاء في صحفه.؛ مع تفنيد لمعظم 
ما جاء في هذا التاريخ. 

أول إشارة كتبها صنوع في صحفه عن نشاطه المسرحيء كانت في ١81/// 5 / ١١‏ 
من خلال إحدى المحاورات» عندما قال أبو خليل لأبي فطارة ‏ ووأسطتة لنا تياترى عربي 
وصنفت لك مقدار ثلاثين كوميدية من قريحتك نثر وأشعار ا قلبك وعلمت 
أبناء الوطن التشخيص بكل مهارة في التياترى ...2" وعلى الرغم من أن هذه اوناك 
معروفة للجميع؛ وتكررت عند جميع من كتبوا عن صنوع. إلا أنها معلومات جاءت من 
مصدر وحيد وهو صنوع نفسهه. ولم يقره فيها أي ناقد أى كاتب ممن عاصروه في هذه 
الفترة» كما سنبين ذلك في موضعه. هذا بالإضافة إلى أن هذه الإشارة جاءت من خلال 
إحدى المحاورات؛ أي من الممكن اعتبارها نوعًا من الهزل؛ تبعًا لأقوال صنوع في محاوراته 
عمومًا. 

ومهما يكن من أمر اعتبار هذه الإشارة» سواء جد أو هزلء إلا أن أهميتها الكبرى, 
تتمثل في نشرها في صحف صنوع في مصرء لا في باريس. وهذا يعني أن يعقوب صنوع 
كتبها وهو مطمئن لصحتها. بل إن من يقرؤها لا يظن مطلقًا أنها معلومات خاطتة! 
وبالرغم من ذلك فإن الشك يحيطها! لأن أعداد هذه الصحف - الخمس عشرة - 
الصادرة في مصر فقدت وأعاد صنوع كتابتها مرة أخرى في عام ١8/45‏ . والنسخة المعادة 
(المخطوطة),؛ هي التي وصلتنا في وقتنا الحاضر. ومن المرجح أن يعقوب صنوع غير فيها 
وزاد معلومات جديدة لم تكن في النسخة الأصلية المطبوعة. خصوصًا أخباره المسرحية. 


" جريدة «أبو نظارة زرقاء»» عدد ه. في /ا١‏ / 5 /181/8. 

؛ وهي النسخة التي اعتمد عليها د. إبراهيم عبده في كتابه «أبى نظارة أمام الصحافة الفكاهية المصورة 
وزعيم المسرح في مصر». وقد أعارتني د. نجوى عانوس صاحبة كتاب «مسرح يعقوب صنوع» صورة 
منهاء بالإضافة إلى جميع صحف صنوع في باريسء فلها مني جزيل الشكرء على عَطيَّتها الثمينة. 
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والدليل على ذلك أن يعقوب صنوع نشر في عدد جريدته الصادرة بباريس في 
١٠م‏ مخاطبة كان قد نشرها في عدد من أعداد صحيفته الأولى في مصر. 
وهذه المخاطبة أرسلها له أحد الأصدقاء بمصر وفرح بها صنوع - على حسب قوله 
- لندرة وجود هذه الأعداد وصعوية حصوله على أية نسخة منها.* وهنا نتساءل: لماذا 
وصلت إلينا جميع صحف صنوع الصادرة في باريس بصورتها المطبوعة؛ ولم تصلنا 
أعداد صحيفته الصادرة في مصر في نفس الصورة المطبوعة لا المخطوطة؟! الاحتمال 
الأرجح أن يعقوب صنوع حصل على هذه الأعداد بصورة من الصور بعد عام 2١845‏ 


* راجع: جريدة «أبو نظارة»»: السنة الثالثة عشرء عدد ٠١‏ في .18485/5١ / 5١‏ 
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ووجد أن بها أشياء تناقض ما قال به بعد ذلك» فأراد أن يغير موقفه بتغيير ما جاء في 
هذه الأعداد النادرة. 

والإشارة الثانية من قبل صنوع أيضًا عن مسرحه؛ جاءت عندما أصدر أول أعداد 
صحيفته في عامها الثالث. بباريسء قائلًّا في تقديمه لهذه السنة: «صحيفة أسبوعية أدبية 
علمية بها محاورات ظريفة ونوادر لطيفة ومواعظ مفيدة ومقالات فريدة وقصايد عجيبة 
وأدوار غريبة مديرها ومحررها الأستانذ جمس سانوا المصري مؤسس التّياترات العربية 
في الديار المصرية.»7 

وإذا كانت الإشارة السابقة جاءت من خلال إحدى المحاوراتء إلا أن هذه الإشارة 
جاءت بصورة صريحة. ومن المحتمل أن الداعي لقول صنوع بأنه مؤسس التياترات 
العريزة :8 الدجان انصرية براحم إل آنه أول من نص بالتكبات الكزاتوية واللغة الكزيقة 
في صحفه؛ لأنه قبل هذه الإشارة نشر أكثر من عشر لعبات تياترية»." لذلك نصب نفسه 
مؤسسًا للمسرح المصري. وهذا الاحتمال سنؤكده في موضع آخر من هذه الدراسة. 

وبعد أن وضع صنوع إشاراته السابقة التي دلت - تبعًا لأقواله - على وجوده 
كمسرحي في مصرء جاءته فرصة كبيرة لتثبيت هذا الوجودء عندما قام الخديى توفيق 
بعزل أبيه إسماعيل من منصبه. وفور هذا التغيير قام صنوع باختلاق قصص وهمية 
عن علاقته بالخديو إسماعيلء نشرها في صحفه بباريس في مقال كبير. ومن أهم هذه 
القصصء قصة ريادته للمسرح المصريء وإنشاء أول مسرح عربي له في مصر بمساعدة 
الخديى إسماعيل نفسه.* وهذه القصة اعتمد عليها كل من كتب عن صنوع بعد ذلك من 
النقادء وكأنها أمر مسلّم به» دون تفنيد أى مناقشة. 


' جريدة «أبو نظارة زرقا»»ء السنة الثالثة. عدد 3 في 11١‏ / 1/81/5/17. 

" وقد نُشرت هذه اللعبات في صحف صنوعء وهي: «القرداتي» في 5/٠١‏ /181/8. و«حكم قراقوش» 
في 8078/5/١١‏ و«بالوظة أغا وعدالته» في 418/15/54 ودف الكبانية» في 2/41/8/5/4 
و«الدخاخني» في 1878/5/٠١‏ و«شيخ الحارة الظالم» في 218108///5 و«التقدم والنجاح 
في جسارة الفلاح» في .181/8/٠١//‏ ود«سلطان الكنوز» في 218178/١١/١5‏ و«ملعوب الحدق» 
في ١1/١١1478/1ء‏ و«عصبة الأنجال على الوزير الدجال» في 5١١/١/1614ء‏ و«الجهادي» في 
1 

“ راجع: جريدة «أبو نظارة زرقا»» عدد 15, في /1/1١‏ 141/9. 
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ومن الغريب أن موضوع مساعدة الخديى لصنوع في إنشاء أول مسرح عربي له في 
مصرء لم يقل .يه صنوع قبل عزّل إسماعيل: رغم أن المناسبات كانت كثيرة لإثارة هذا 
الأمر وغيره من القصص التي اختلقها في هذا المقال! والسؤال الآن لماذا ذكر ونشر صنوع 
هذه القصص بعد عزل الخديوى إسماعيل» ولم يذكرها وينشرها قبل ذلك وهو آمن في 
باريس؟ والإجابة تتمثل في أن يعقوب صنوع اختلق علاقته بإسماعيل ونشرها بعد عزله؛ 
كي يضمن عدم الرد عليه. 


ابلا وتات لوطن لممواعديد من رواائك اليد ه انننين وثلانيل , 
واكاك إن ليلد لجرم وفص الئل » لتبك موطبير مزسشده البسلم 
اسواعيل ٠‏ وكانث فى وها الذوات نع وغسوعلينبالزير. 
وهى تدعونيا ميو موليير ٠‏ وموديالثه يلال موسنس 
رنتياترات لف رسطياوير. مثيطاانله موسسره سم النيائزاك لمره. 
( اموتطارهم) الماحادلرت ف سيط اينات ,الم لبش حدرة 
اللذوات ٠١‏ يما ملوا مفساوه الفلوسين ٠‏ ديس عواؤْ دن وسح 
المصريين ٠‏ حعالا؛ سما لا بطعلا هالو باغرر ٠‏ ولميمطق 

ما صرف ويد مزاللقود .قو لحطف تاسفت ككرقن ماعيذا 
با مجندى ٠‏ وبحت ماوباى وماقدائى ود فهك دين ليتا ومن 
عندى- ود هاكوت منت نع شبان ٠‏ و دعوتما صوودطة 
وجمعية يلعي والإوطان ٠‏ ولان كش راس انا نظام ٠.‏ 
ما تقح شاك أ عمط الزالا'م ]كم منصنا 








جزء من المحاورة المنشورة في صحف صنوع بباريس. 


بعد ذلك أطلق صنوع العنان لخياله ‏ غير مكتفٍ بما اختلقه من أوهام - فقال 
في عام ١81/‏ - من خلال إحدى محاوراته - إنه أنشأ تياترو عربي للمصريين؛ وفي 
هلاه عاشة عرضية فرققه السريكية التكن وكلاقن مسرحية تكلم يحكرها و قطي الذيل 
أمام الخديى إسماعيل» الذي منحه لقب «موليير مصر».* ووصل الأمر بصنوع إلى إيهام 


* راجع: جريدة «أبو نظارة»» السنة ,١١‏ عدد ؟, في 1١/59‏ //1841. 
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الصحفيين في باريس بهذه الأقوال» فأوردوها وزادوا عليهاء فأخذها صنوع بدوره ونشرها 
في صحفه. 

ومثال على ذلك ما قاله أوجين شينيل محرر جريدة الفولطير في نهاية عام :١185٠‏ 
إن يعقوب صنوع «قد أبدع التياترات العربية بمصر القاهرة وعمل فيها اثنين وثلاثين 
قطعة من كوميدية بفصل إلى خمسة فصول. ونال بذلك اسم موليير المصري ... وذلك 
كلاف ع عقنه ديه اللعة نهو الروايات الح كلافة مدها شكميف: «السافزابع االعظينة 
الإيطاليانية ببلاد الشرق وواحدة بجنواه بشمال إيطاليا وحازت شهرة فائقة., ٠١‏ 

والملاحظ على قول هذا الصحفيء أنه استقى معلوماته من صنوع نفسه. فخُدع 
بهاء وزاد عليها أشياء غير حقيقية. فمثلًا قوله بأن مسرحيات صنوع الإيطالية الثلاث 
تم تمثيلها «بالتياترات العظيمة الإيطاليانية ببلاد الشرق»! وهذا الوصف لا ينطبق إلا 
على الأوبرا الخديوية في مصر؛ لأن الأوبراء هي المسرح الوحيد العظيم في البلاد الشرقية 
الذي يعرض المسرحيات الإيطالية في هذا الوقت. ولم نجد أية إشارة - كما سنبين ذلك 
في موضع آخر - تدل على أن يعقوب صنوع مَثَّل أو مُثلت إحدى مسرحياته في الأويرا. 
وبالرغم من مبالغات صنوع الكبيرة» إلا أنه لم يقل بذلك الأمر! ولكن الصحفي توهم أن 
يعقوب صنوع له مكانة مسرحية كبيرة» تبعًا لأقوال صنوع عن نفسه؛ مما جعله يضيف 
إلى مقالة مسألة تمثيل مسرحيات صنوع في الأوبرا الخديوية» وكأنها أمر واقع لا بد أنه 
حدثء طالما أن لصنوع هذه المكانة الرائدة. ١١‏ 

ولم يق أمام صنوع - لإثبات ريادته للمسرح العربي في مصر - إلا أن يضع 
بعض الأحداث الثانوية في تاريخه المسرحي لإيهام القراء بهذا التاريخ. وذلك عندما وضع 
تاريخه في قالب درامي تحت عنوان «موليير مصر وما يقاسيه»؛ وهي المسرحية الوحيدة 
المطبوعة له باللغة العربية في لبنان عام ؟151. وفي مقدمتها قال: «... الآن رخّصوا 
لي أن أقص عليكم يا كرامء ما قاسيته في إنشاء التياترو اللي أسسته منذ أربعين عام, 


"١‏ جريدة «أبو نظارة»». صفحة خاصة تحت عنوان «مجموع عامين من جريدة أبي نظارة: العام الثالث 
عشر والرايع عشر .»21850-١8/49‏ 

'١‏ وهناك مقالة أخرى - في هذا الصدد - عن صنوع أوعز بها إلى جريدة «الحاضرة التونسية»» 
فنشرتها في '/ 5 /847١؛‏ ومن ثم نشرها صنوع بجريدته في 5/1١5‏ /1857. 
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على أيام إسماعيل اللي في ذلك الزمان. كنت عنده من أعز الخلان. تارة تضحكواء وتارة 
تبكوا. وتارة تشكرواء وتارة تشكوا. من الرواية الآتي شرحها يا حضرة القاريء ترسو 
على حقيقة التياترو العربي وكيفية أفكاري. الرواية دي أمام ذواتنا الكرام» صار لعبها 
ليلاتي مدة شهرين تمام. حتى إن أذكى الشبان على ظهر قلبهم حفظوها. وعملوا عليها 
سهرات وأمام أحبابهم لعبوها.» ١"‏ 

وعندما ذكر صنوع أشخاص المسرحية» قال عن نفسه: «جمس: مُنشئ ومؤسس 
التياترى العربي عام 181١‏ ميلادية.» وهذا التاريخ هو أول تاريخ يثبته صنوع لإنشاء 
مسرحه. أما المسرحية فهى سجل لتاريخه المسرحي. ومن هذا التاريخ يعلم القارئ - 
بالإضافة إلى ما سبق - أن يعقوب صنوع مثّل أمام الخديى في قصر النيل» كما عرض 
بعض رواياته في مسرح الكوميدي الفرنسي بالأزبكية» وأعطاه الخديى مسرح حديقة 
الأزبكية مجانًاء وأن مسرحه دام سنتين» واضطهده علي باشا مبارك ورفته من وظيفته 
كمدرس بالمهندسخانة. وحقد عليه درانيت باشا مدير الأوبرا. أما أسماء مسرحياته 
فمنها: الحشاشء البربريء البورصة: أبو ريضة البربري, الصداقة؛ القواص وشيخ البلد 
وراستور."١‏ 

هذه هى الخطوط الرئيسية أُجمل تاريخ صنوع المسرحيء كما سرده بنفسه. ذلك 
التاريخ الذي توارثه النقاد والكتاب جيلًا بعد جيل» منذ وفاة صنوع 1517١ء‏ حتى وقتنا 
الحاضر. لدرجة أن أي ناقد أو كاتبء لا يستطيع أن يكتب عن بدايات المسرح العربي 
في مصرء دون ذكر ريادة صنوع المسرحية التي بدأت في عام .181٠١‏ هذا هو الواقع ... 
ولكن هناك حقيقة غائبة تعصف بهذا الواقع الراسخ في تاريخ المسرح المصري. وللوصول 
إلى هذه الحقيقة يجب علينا الرجوع إلى المصادر والمراجع؛ التى أرخت للحركة المسرحية 


1 يعقوب صنوعء «موليير مصر وما يقاسيه», بيروت» المطيعة الأدبية» 5251 المقدمة. 
١‏ راجع: يعقوب صنوع» السايق. 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 
0( صنوع وتاريخ المسرح المصري 


تعتبر مجلة «وادي النيل»» أول دورية مصرية اهتمت بالنشاط المسرحي في مصر. وإذا 
يما أموال مدع اخطة ند مام /1001 حأ ننه تداية حقياظ خدوح المشرعن د 
تكد ها تقض تعن تجاض 15 ؤقيقة لود الشر سكا عل سودل انذا رز فال القاقة ومين 
أنسي»؛ نشرته المجلة في فبراير 1/31١‏ عن عرض مسرحية «سميراميس» بالأوبرا الخديوية؛ 
قال فيه: «... وحضرها جم غفير وقوم كثير من التجار الأوروباويين والأهالي المصريين» 
ولا سيما من حضرات الباشوات والبكوات وغيرهم من غواة التياترات. وبذلك علم أن 
ذوقية الملاعب التياترية قد أخذت في الانتشار بالديار المصرية» في هذه الحقبة العصرية. 
وهي بدعة حسنة» وطريقة للتربية العمومية مستحسنة؛ من حيث ما يترتب عليها من 
تفتيق الأذهان» وتصوير أحوال الإنسان للعيان. حتى تكتسب فضائلهاء وتجتنب رذائلهاء 
إلى غير ذلك من الفوائد الجميلة» والعوائد الجليلة. ويا ليته يحصل التوفيق لتعريب مثل 
هذه التأليفات الأدبية وابتداع اللعب بها في التياترات المصرية باللغة العربية» حتى ينتشر 
ذوقها في الطوائف الأهلية؛ فإنها من جملة المواد الأهلية التى أعانت على تمدين البلاد 
الأزروبية» وساط كل مكيدي كرالك الشليو 1 17 7 

وبناءَ على هذا القول نتساءل: لماذا يتمنى كاتب هذا المقال وجود مسرح مصري 
يعرض المسرحيات باللغة العربية؟ ألم يكن صنوع موجودًا في هذا التاريخ» تبعًا لأقول 
صنوع نفسه ومن كتب عنهء أنه بدأ نشاطه المسرحى عام !١161٠١‏ بل إن هذا العام في 
تاريخ صنوع له أهمية خاصة؛ لأنه عام بداية نقاطه ارهن ] 

ومن الملاحظ أن هذا التمنى من قبل الناقد. يجعلنا نشك في عدم وجود صنوع 
كمسرحي في هذا الوقت؛ لأن الناقد «محمد أنسي» - هو ابن أبي السعود أفندي مُعرب 
أوبرا عايدة - من المهتمين بالكتابة والترجمة المسرحية» عندما مارسها في جريدة «روضة 
الأخبار» في عام /117. أي لا يستطيع هذا الناقد المسرحي إنكار يعقوب صنوع كمسرحي 


؟' مجلة «وادي النيل»» السنة الثالثة. عدد 5ه, في 7/57 / 141٠١‏ ص13795 1775-1 
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سابق عليه؛ بل إن يعقوب صنوع نفسه كان على علاقة بمحمد أنسيء بدليل أنه كتب عنه 
في صحفه. ١‏ وبناء على ذلك نقول: لماذا تجاهل هذا الناقد وجود صنوع كمسرحي؟! 

وإذا كان قول هذا الناقد يمكن الرد عليه - من قبل القارئ - بأنه نشر في بداية 
عام 2187٠١‏ وهى نفس عام بداية صنوع كمسرحي كما زعم؛ فمن الجائز أن بداية صنوع 
المسرحية كانت في منتصف أو آخر هذا العام. والرد على هذا الاحتمال يأتي أيضًا من 
خلال جريدة وادي النيل» عندما نشرت في نوفمبر وديسمير من عام 161٠١‏ مقالة طويلة 
- نشرت في عددين على مدار عدة صفحات - عن عرض مسرحي بعنوان «أدونيس» أو 
«الشاب العاقل المجتهد في تحصيل العلم الكامل»؛ أقيم في مدرسة العمليات ‏ أي مدرسة 
الهندسة - من قبل بعض الطلاب؛ أي إنه عرض للمسرح المدرسي. وقد أسهبت المجلة 
في حديثها عن هذا العرضء فنجدها تتحدث عن موضوع المسرحية ومغزاها الأخلاقي 
والتعليمي» كما تحدثت عن مؤلف المسرحية» وأخيرًا أثبتت قائمة بأسماء الممثلين من 
الطلاب المصريين وأدوارهم في المسرحية. ٠١‏ 

وبناءً على ذلك نقول: لماذا اهتمّت المجلة بسرد هذه المقالة الطويلة عن عرض مسرحي 
أقيم داخل أسوار إحدى المدارسء ولم تذكر أية إشارة عن عرض من عروض صنوع 
المسرحية. خصوصًا عروضه في قصر الخديو؟! ولماذا لم تذكر أي خبر عنه كمسرحي أو 
عن 'فوقتة المنترحمية 1 «طوال عام 9117 تساؤلات كثيزة تويك شكوكنا في وجود' ضنوع 
كمسرحي في هذا العام الذي زعم أن بدايته كانت فيه. 

وإذا نظرنا إلى عام 211/١‏ وهو العام الثاني لنشاط صنوع المسرحى - كما قال - 
لؤجدنا وثيقة مهمة"عبارة عن بذاية تن أول مجموعة مشسرحية “مص وهذه الوفيقة 
نشرتها مجلة «روضة المدارس المصرية» على مدار ثلاثة أعداد بدأت في أبريل 2181/١‏ 
وانتهت في يوليى من نفس العام."' وهي عبارة عن كتاب بعنوان «كتاب النكات وياب 


* للمزيد عن جريدة «روضة الأخبار»» انظر: فليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العريية» الجزء الثالث. 
المطبعة الأدبية» بيروت» ,١19117‏ ص .١١‏ وللمزيد عن علاقة صنوع بمحمد أنسيء انظر: جريدة «أيو 
نظارة زرقا». عدد ,1١‏ في 1 

15 راجع: مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة. عدد 55, في 7/1١‏ ١١/١٠/١ء‏ ص0-5: وعدد 25 في 
ص 5-7. 

٠‏ انظر: مجلة «روضة المدارس المصرية»», السنة الثانية. عدد *, في /1/ 2١41/١/5‏ وعدد 0, في 
1/”/ الاراء وعدد لاء في * //ا/ 81/1 .١‏ 
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التّياترات» لمحمد عثمان جلال. وهذا الكتاب من الآثار المجهولة لهذا الرائد المسرحي؛؟ 
الذي قال 3 مشزمداة ونج لا أذال أحود تقس :راغي يراسي بوطرادي عقن حي عنام 
لم يسبقني إليه أحدء ولم يكن ظهر في هذا البلد. ثم لا أزال أطوّف حول جزيرة العرب؛ 
وأغوص في بحر الأدب. حتى أعرف مده من جزره.ء وآتي منه بأنفس درّه. وأنسج مما 
غزلته الأقلام. وأحيك بعض ما وشاه الكلام». حتى أقدم صنعة صنعاء وأرصع تاج كسرى, 
وأنقش ديباج خيوى؛ لعله أن يكون شينًا يُهدى» أو فرضًا يُؤدى.» 


كا بالتكات وباب التمائرات 
بقل مجدافادى تمان 
المترجم بديوات 
الجهاديه 
بر ل به 
نكمم ؟ | 


ألخ 











غلاف كتاب النكات كما نشر في المجلة. 


ومن الجدير بالذكرء أن هذا القول يدل دلالة مباشرة على أن عثمان جلال من الرواد 
الأوائل في الكتابة المسرحية المصرية. وإذا كان يعقوب صنوع قد ظهر قبله لكان أشار 
إليه في هذه المقدمة. علمًا بأن يعقوب صنوع - تبعًا لأقواله - كان في أوج شهرته في 
هذه الفترة» بالإضافة إلى رعاية الخديو له! أي إن عثمان جلالء في هذا الوقت» لا يجرق 


“ وقد نُشرت هذه الوثيقة بصورة كاملة» مع دراسة نقدية لهاء تحت عنوان «المسرح المصري المجهول: 


الفخ المنصوب للحكيم المغخصوب» ريادة مسرحية مجهولة لمحمد عثمان جلال»» مجلة «المسرح», عدد 
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على نكران صنوع بهذه الصورة. وإذا قال قائل: إن عثمان جلال لم يذكر يعقوب صنوع 
لأنه المنافس الوحيد له في الكتابة المسرحية؛ سنرد عليه قائلين: ولماذا لم يرد صنوع على 
زعم عثمان جلال وينشر هذا الرد في نفس المجلة التي نشرت أجزاء من الكتاب على مدار 
ثلاثة أشهرء طالما أن له الريادة في هذا الفن؟! علمًا بأنهما تاريخيًا - إذا سلمنا بأقوال 
صنوع عن نفسه - مارسا الكتابة المسرحية في نفس الوقت. وعلى ذلك نقول: إن إنكار 
عثمان جلال لنشاط صنوع المسرحي - في هذه الوثيقة المنشورة - يزيد شكوكنا أكثر 
في وجود صنوع كمسرحي في هذا العام أيضًا. 

وكا لأقوال يصيوع «ونقادة) إن نشقاطة: الستركى فكي ننه (غاهل عض اليك 
لكوي إسعاقس هذا :النساطا :تاخلدفة سباع اضوع فى هام 1/9 عن ذلك تاشر 
كون صنوع جمعيتين أدبيتين تم إغلاقهما من قبل الخديو أيضًا. وهنا توسط أحمد 
خيري باشا لصنوع عند الخديو إسماعيل» واستطاع أن ن يقنعه بأن يعقوب صنوع مواطن 
شريف حدير بتقدير الوطنء» ويالفعل قبلت الوساطة. ويعقب صنوع على ذلك بقوله: 
«ومنذ ذلك اليوم أخذت أقضي سهراتي في قصر عابدين مقر الخديوية» فتعرفت بجميع 
وزراء إسماعيل: وقد كلفني معظمهم بتعليم أولادهم الفرنسية والإنجليزية. وهكذا عُدْتَ 
ايتداءً من ذلك التاريخ إلى ماكنث عليه من قبل أي شاعر البلاد.» ١"‏ 

وتصل العلاقة بين الخديو وصنوع إلى درجة أن الخديو كلفه بالسفر في عام ١/1/5‏ 
إلى أوروبا في رحلة سياسية سرية؛ لم يُفصح صنوع عنهاء «وإنما يذكر أنه أدى المهمة على 
خير ما تؤدى المهمات الشبه رسمية» وأنه حين عاد إلى مصر عكف على كتابة تقرير مفصل 
متضمئًا أشياء كثيرة لم يُشر إليها أبو نظارة وهو يروي تاريخه.» '' وظلَّت هذه العلاقة 
الحميمة بين صنوع والخديى حتى عام +١41‏ عندما أصدر صنوع جريدته المشهورة في 
مصرء فساءت العلاقة بينهماء كما هو معروف من أقوال صنوع ونقاده. وما يهمنا من 
هذه الحقبة التاريخية أن يعقوب صنوع كان يحتل مكانة كبيرة عند الخديى إسماعيل؛ 
قبل عام 161/5 وحتى عام 181/8ء تلك المكانة التي جعلته من أشهر الشخصيات المصرية 
في هذه الفترة» تبعًا لأقواله وأقوال نقاده. 


5 د. إبراهيم عيده, «أيو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر».ء مكتبة الآداب» 
5 ص7 3. 
0 د. إيراهيم عبدهء, السابقء ص8/". 
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والمنطق يقول إن هذه المكانة - إذا كانت حقيقية - لا يستطيع أي إنسان أن 
ينكرها. فعلى سبيل المثال» إذا جاء شخص مصري ليقيم مسرحًا عربيًا في هذه الفترة, 
التي يتمتع فيها صنوع بهذه الشهرة الفائقة» ولم يُشيد بجهوده المسرحية السابقة. لكان 
صنوع أطاح بهء لما يتمتع به من مكانة عند أولي الأمرء ولا سيما الخديى نفسه. ومن 
العجيب أن هذا الأمر حدث بالفعل في عام 1417» ولم يأتِ من مصريء بل جاء من لبناني 
يطلب المعونة من الخديى لإدخال فن المسرح العربي إلى مصر لأول مرة في تاريخهاء ناكرًا 
ومتجاهلًا تاريخ صنوع المسرحي؛ ذلك التاريخ الذي لم يؤكده أي إنسان حتى الآن, إلا 
يعقوب صنوع نفسه. 

ففى عام نس سليم خليل النقاش مسرحيته «مى», وفي مقدمتها قال: «لما 
كانت ديار مصر مستوية على عرش التقدم بين الأمصار ... اتخذثٌ مع الملتجثين إلى بابها 
نعم سبيل ... واهتديت بسنا الأفضال والإجلال إلى باب يخفق فوقه لواء المجد والإقبال. 
وهى باب ... أفندينا الخديو المعظم ولي النعم إسماعيل ... بأن أخدم عظمته بإدخال فن 
الروايات في اللغة العربية إلى الأقطار المصرية ... فأنعم علي بالقبول.» "١‏ 

وفي يوليو ١/1/5‏ قالت مجلة «الجنان» تحت عنوان «الروايات العربية المصرية»: 
«... إن الحضرة الخديوية السنية قد اهتمت بإنشاء روايات عريية ... في مصر القاهرة 
... لذلك صممت على إنشاء الروايات العربية ... فصدرت إرادتها السنية بأن يقوم جناب 
سليم أفندي نقاش بترتيب روايات عربية وتنظيمها على نسق موافق للنسق الأوروبي. 
وسليم أفندي ... أتى ببراهين كافية أقنعت جناب درانيت بك مدير الروايات المصرية 
بأهليته وحذقه فصدرت الإرادة الخديوية السنية بأن يقوم بعمل الروايات العربية .. 
«... لما تعرفت ببعض أعيان مصر الكرام بسطت إليهم أمري وأطلعتهم على ما بسري 
فأوعزوا لي أن ألتجئ إلى المراحم السنية الخديوية فهي ملجأ الراجي ومنية الراغب 
ومأمول الطالبء ففعلت. وهكذا بلغت فوق ما تمنيت من أفضال جنابه العالي وأحسن 
إليّ بقبول طلبي؛ وذلك بأن أدخل فن الروايات باللغة العربية إلى الأقطار المصرية» فعدت 


"١‏ سليم خليل النقاشء: مسرحية «مى»؛ ط١.‏ المطبعة الكلية» بيروت: 14170. «المقدمة». 
نذا مجلة «الجنان»» الجزء الثالث عشرء يوليقو دلاىمى ص 5:3 :. 
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إذ ذاك لأجهّز في بيروت جماعة للتشخيص, وألّفت بعض رواياتء وبعد جمع الجماعة 
ا وعما قليل يتم إتقانها كلها فأسير بالجماعة 5 لأحرئ 
هذه الخدمة في الديار المذكورة.) "” 

وفي أكتوبر 1410 قالت أيضًا مجلة «الجنان»» تحت عنوان «الروايات الخديوية 
التشخيصية»: «... نشرنا جملة طويلة عن الروايات التشخيصية الخديوية العربية التي 
سلم إنشاؤها إلى جناب الأديب البارع سليم أفندي خليل النقاش ... ولولا موانع الهواء 
الأصفر لكان سليم أفندي المومأً إليه والمشخصون والمشخصات في مصر القاهرة منذ شهر 
أيلول للابتداء في التشخيص في ذلك الشهر., :" 

وهذه المقتطفات أدلة قوية على أن سليم خليل النقاش» هو أول من أدخل فن المسرح 
العربي في مصرء لا صنوع. وإذا كان لصنوع أي نشاط مسرحيء لكانت هذه المقتطفات 
أشارت إليه؛ لما يتمتع به في هذا الوقت من مكانة مرموقة عند الخديىء ذلك الخديى الذي 
لجأ إليه سليم كي يقوم بمهمة إدخال الفن المسرحي باللغة العربية لأول مرة في مصر. 

هذا بالاضافة إل أو ليه النقاش »ل زلف الوده كان يطوق كل بان عش صل 
إلى مراده بالدخول إلى مصر لإقامة المسرح العربي بهاء فمن غير المعقول أن ينكر الرائد 
الوحيد في مجال نفس الفن الذي يريد إدخاله إلى مصر! وهذا ينطبق أيضًا على الصحف 
التي أكدت ريادة سليم وأنكرت ريادة يعقوب صنوع؛ تلك الصحف التي كان من المفروض 
عليها أن تمهد السبيل لدخول سليم إلى مصر تمهيدًا طبيعياء بأن تذكر جهود صنوع 
الرائد الأول. ولكنها سلكت الطريق المعاكس بأن أنكرت يعقوب صنوع وأثبتت أن سليم 
النقاش هو أول من أدخل الفن المسرحي العربي إلى مصر. 

وأخيرًا يأتي سليم إلى مصرء وتستقبله الإسكندرية استقبالًا حافلًاء أخبرتنا به جريدة 
«الأهرام» في المع لزان اوتنه با واب ناكا لعو الغريب أن الجريدة 
في حديثها عن سليم؛ لم تذكر أية إشارة لوجود صنوع كمسرحي! رغم أن المنطق يقول: 
إذا كانت مجلة «الجنان» اللبنانية تحدثت عن ريادة سليمء؛ وأنكرت ريادة صنوع من 
قبل عصبيتها لابن من أبنائهاء فمن المفروض أن تحذى جريدة «الأهرام» حذوها. أو على 


*” مجلة «الجنان»» الجزء الخامس عشرء أغسطس 2١/8175‏ ص15 0. 
؟" مجلة «الجنان»»: الجزء العشرونء في ,١/81/50/٠١ /١١‏ ص 150. 
بأل انظر: جريدة «الأهرام»» عدل 6 في امامل صغ. 
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أقل تقدير تذكر سليم النقاش مع الإشارة إلى جهود من سبقه في مصر كصنوع. علمًا 
بأن جريدة الأهرام نفسها ذكرت أخبار صنوع كصحفي في مناسبة تالية في عام »١181/8‏ 
وأيضا لم فقن إن حيو لسع ْ 

هذا بالإضافة إلى أن يعقوب صنوع كان على علاقة وطيدة بجريدة الأهرام 
ومؤسسيهاء عندما كان في مصرء وأيضًا حافظ على هذه العلاقة بعد سفره إلى فرنسا."” 
كما أن يعقوب صنوع تريبطه علاقة صداقة بسليم خليل النقاش نفسه؛ وعلى معرفة تامة 
بنشاطه الأدبي والفني وهى في مصر. بدليل أنه مدحه وكتب عنه في صحيفته الصادرة 
في مصر قبل سفره إلى فرنسا."" والسؤال الآن: أين يعقوب صنوع وتاريخه المسرحي من 
هذه الأدلة الث :تبت أن سليم: النقاش مو أول .من أدحل الفن المسرحي. باللغة العربية 
(١ 2‏ ْ 

وتبعًا لأقوال صنوع ونقاده؛ أنه خرج من مصر في عام /1817 إلى فرنساء وظل بها 
حتى وفاته عام .١19١7‏ وطوال هذه الفترة وهى في عداء كبير مع حكام مصر - من خلال 
صحفه - وخصوصًا في فترة حكم الخديى إسماعيل وابنه توفيق. وإذا كنا لم نجد أية 
إشارة عنه في الصحف المصرية كمسرحى قبل سفره. فمن المنطقى ألا نجدها بعد سفره» 
اكجاء تقكم رموافول وتودوق : نسقي هذا الحذاع أها:قانة حعو الحديق هرامس كت ودار 
من عام ١1847‏ - فكانت فترة وفاق بينه وبين صنوع, أثبتها صنوع نفسه في صحفه 
ومذكراته. 

ففي مارس ١646”‏ نشر صنوع صورة الخديى عباس محاطة بنص خطابء وجد 
صنوع فيه أهمية وصلاحًا للشعب المصري وله شخصيًاء حيث إن هذا الخطاب به نص 
عفى الخديو عن المصريين المنفيين.*' وفي مايو ١1697‏ نشر صنوع مقالة كتبتها عنه 


. صء‎ ١41/8 انظر: جريدة «الأهرام»» عدد 88: في أبريل‎ "١ 

"" فمثلًا نجد صنوع يشير في جريدته الصادرة في مصر إلى مدح الأهرام لصحيفته الجديدة» وأيضًا 
نجده يمدح جريدة الأهرام ورموزها الوطنية» ويتتبع أخبار مصادرتهاء وأخبار بشارة وسليم تقلا 
ويستخدمهما في إحدى محاوراته في صحفه بباريس. انظر: جريدة «أبى نظارة زرقا»» عدد 8, في 
08/4 وعدد 1١‏ فى 1808/٠١/57‏ وعدد 1١‏ في //١161/5/1ء‏ وعدد .٠١‏ السنة الثالثة, 
في /5/5١‏ 21875 وعدد "ل في 5 /181/57/57. 

انظر: جريدة «أبو نظارة زرقاء»» عدد 6, في 5/5٠١‏ /181/8. 

*" راجع: جريدة «أبى نظارة»» السنة السادسة عشرء عدد ه, في .1857/5/5٠١‏ 
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ويرشده لأقوم طريق.» *" وقال المؤرخ الصحفي فليب دي طرازي: «في سنة ١1١١‏ زار 
الشيخ أب نطازة سمو الخديوي سناض الثاني ف نديدة ييقون يفونهما .قرفي إلنه 
الكذيوي بالوتجوع إل وان الل عتمتا باللحرية الثاقة. لكل اميخائرفهن :[كابة الظلب 


'" جريدة «أبو نظارة»» السنة .5١‏ عدد 0 في /1١5‏ 75 1857. 
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طالما القطر المصري مقيدًا بالاحتلال الإنكليزي.»'" ويؤكد المؤرخ أن الخديى عباس منح 
يعقوب صنوع لقب «الوطني المخلص».'" 

وبناء على ذلك» يجب علينا أن نتعرف على الأقوال التي أرخت للمسرح المصريء منذ 
تولي الخديو عباس الحكم؛ أي منذ بداية علاقته العحيدة بقوع لنتعرف على صنوع 
كمسرحى في ضوء هذه العلاقة. 

عا ١148‏ عقي عند الل الطلم تعالة بنملة بالأنقاف امك عيوان وفريق 
التمثيل العربي»» أرخ فيها لبدايات المسرح العربي منذ أولاد رابية وخلبوص العربء 
ومرورًا بالشوام أمثال إسكندر فرح. حتى وصل إلى الشيخ سلامة حجازيء"" دون أية 
إشارة تذكر عن صنوع. علمًا بأن النديم كان على علاقة صداقة بصنوع منذ عام 2١18/5‏ 
عندما تبادلا الأحاديث الصحفية المادحة في صحف صنوع نفسه.؛" تلك الصحف التى 
تشر عدة مالك لعي إن التدي 9 ويثام كل ذلك نقوله آذ انكر النيي تاروع كتفرع 
المسرحىء طالما المقال يتحدث عن بدايات المسرح العربى في مصر؟! خصوصًا وأن النديم 
ماوق النشاظ المسرحى تأليفًا وتمثيلًا منذ عام ازا مو كلذل سركيقه والقرد 
و«الوطن وطالع التوفيق». 7" ومن الغريب أن هذا الإنكار يأتي في وقت كانت الألفة قائمة 
بين الخديى عباس وصنوع! 

وفي عام ١695‏ نشرت جريدة «السرور» مقالة تحت عنوان «التشخيص العربي»» 
بدأتها بمقدمة طويلة عن تاريخ المسرح العربي؛ فتحدثت عن فضل مارون النقاش في 
إدخال هذا الفن إلى الأمة العربية» ثم أكدت , حديثها على أن سليم النقاش هو أول 


"١‏ فيليب دي طرازيء السابق» الجزء الثاني ص585: وأيضًا: مجلة «الإخاء»» الشيخ أبو نظارة واضع 
أساس النقد الصحافي في مصرء عدد ", يونيى 1574 ص55١.‏ 

"" راجع: فيليب دي طرازيء السابق» ص585. 

*" راجع: مجلة «الأستاذ», الجزء الحادي والعشرون؛ في 1897/١7/5١‏ ص007-501. 

؛؟ انظر قول ومدح صنوع لعبد الله النديم في: جريدة «أبو نظارة», عدد 3, في ١1/‏ / ” / 186/5., وأيضًا 
رد النديم على صنوع في: جريدة «أبو نظارة زرقاء»» عدد ,1١‏ في 57/9/ 1845. 

*" راجع: فيليب دي طرازيء السابق» ص 5". 

“" انظر نشاط عبد الله النديم المسرحي في كتابنا «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر»؛ السابق» 
ص 71/11١‏ 
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من أدخل هذا الفن إلى مصر. وانتهت المقالة دون أية إشارة تُذكر عن تاريخ صنوع 
مرضي" 

وفي عام ١8415‏ طبع الكاتب المسرحى محمود واصف"" مسرحيته «عجاتب الأقدار»» 
وفي مقدمتها قال: «... لا يخفى أن فن التشخيص بلغتنا العربية ... لم يدخل إلى بلادنا 
المصرية إلا منذ عهد قريب على يد طيب الذكر سليم أفندي النقاش صاحب جرائد مصر 
والتجارة والعصر الجديد والمحروسة ويد شريكه ورفيقه المأسوف عليه أديب إسحاق 
وبعد أن تركاه وانقطعا إلى تحرير جرائدهما تنبَّهت إليه الأفكار وتحركت الخواطرء 
فقام حضرة الأديب يوسف أفندي الخياط وألّف جوقة لتشخيص الروايات بالإسكندرية 
والمكروية ب 

وفي عام 4 14١‏ كتب كامل الخلعي كتابه «الموسيقى الشرقي»؛ وفيه كتب ترجمات 
غويدة لأعلاه الفنّ المسرنحي» أمقال القباتيوسليمان الحداك :وسليمان القرداحي وسلامة 
حجازي وإسكندر فرح دون أية إشارة عن صنوع.'* وفي عام ١1١5‏ أكُدت مجلة 
«الشتاء» ريادة سليم النقاش في إدخال الفن المسرحي باللغة العربية إلى مصرء دون أي 
ذكر لوجود صنوع كمسرحي.'؛ 

وفي عام 1847 بدأ جرجي زيدان في نشر فصول عديدة عن تاريخ الأدب العربي 
فسحلتة والهلال نوق عا 13553 جمع هذه الأمازام وفشرها و كتان مستقل يعدوان 
«تاريخ آداب اللغة العربية». وعندما تحدث عن التمثيل العربى في مصرء تحدث عن قدوم 
سليع النفاش واديي سدق ويوننك خياط ورياددع لهذا القن ف مصن دون كن 
لصنوع, رغم أن جرجي زيدان كان معاصرًا له! وبناء على ذلك نتساءل: لماذا أنكر جرجي 


3 راجع: جريدة «السرور». عدد 31١5‏ في /11/؟/1865. 

“" ومحمود واصف من الكتاب المسرحيين المشهورين في مصر في ذلك الوقت. ومن مؤلفاته المسرحية: 
«الأمير حسن» عام ١164٠‏ و«عجاتب الأقدار» عام 1855: و«محاسن الصدف». و«هارون الرشيد» عام 
15. 

*" محمود واصفء مسرحية «عجاتب الأقدار»» مطبعة عبد الغني شهاب الكتبي بشارع الحلوجي 
بالأزهر بمصرء 16564. المقدمة. ١‏ 1 1 
'؟ راجع: كامل الخلعىء كتاب «الموسيقى الشرقي»»: مطبعة التقدم؛ 5 ,١90‏ ص15 .1174-1١1/1‏ 

أ راجد: مكلة «التفتاءة الجؤة الأول» 14/16/14 صن 2049 

"؟ راجع: جرجي زيدان «تاريخ آداب اللغة العربية»» الجزء الرابع» دار الهلال» .١51-١ 5١ص 141١‏ 
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زيدان وجود صنوع كمسرحيء رغم شهرة زيدان في مجال التاريخ والأدب والصحافة؛ 
خصوصًا عندما يكتب كتايًا يؤرخ فيه للتمثيل العربي في مصر؟! 

وفي عام 1117 كتب سليمان حسن القباني كتابًا بعنوان «بغية الممثلين»» أرخ فيه 
للحركة المسرحية في مصر فتحدث عن نابليون ومسرحه بالأزبكية «مسرح الجمهورية 
والفنون»» وعن إنشاء الخديى إسماعيل لدار الأوبرا حتى وصل في تأريخه إلى سليم 
النقاش؛ ومن ثم إلى الأجواق الحالية - في هذا الوقت - مثل: جوق سلامة حجازي؛ 
وجوق جورج أبيضء وجوق سليم عطا الله» وجوق أحمد الشامي؛ وجوق محمود وهبيء 
وجوق إبراهيم حجازي؛ وجوق محمد الكسارء وأخيرًا جوق عبد العزيز الجاهلي."* وطوال 
هذا التاريخ لم نجد أية إشارة عن وجود صنوع كمسرحي. 

وفي يناير ١117‏ كتبت جريدة «الأخبار» مقالة تحت عنوان «حول التمثيل»»: قالت 
فيها: «... نحن الآن على أبواب نهضة تمثيلية راقية نرجى أن تثمر غرسًا صالحًا وثمرًا 
حلوًاء وإنني لا أرى بِدَّا والحق أولى بالإثبات من إسداء الشكر للسوريين الذين خدموا فن 
التمثيل وكانوا السبب في وصوله إلى ما وصل إليه بالاشتراك مع إخوانهم الوطنيين والعمل 
معهم. وهيهات أن ننسى الأديبين الكبيرين المرحومين سليم النقاش وأديب إسحاق اللذين 
أخرجا فن التمثيل إلى عالم الوجود في مصرء وهما اللذان لا تزال الروايات التي عرياها 
واتقلكها كمكل إلى الأ مكل وها كوه ودود اوناك وشا وا فس 

وهكذا نجد أن جميع الأقوال السابقة؛ التى أرّخت لبدايات الحركة المسرحية في مصرء 
مك لدان 1618 ين عام 5 3 جتعام وقاة مردواع بذكاك الفتره الى افنت هديا حل 
باكاراك :دين كباسنة لو قدكن أبةإعارة حون يخنفلة احا زوك أن لصتو ع قارية] 
مسرحيًا في مصر في يوم من الأيام. بل إننا لم نجد أية إشارة عنه كمسرحي منذ بدايته 
المسرحية - تبعًا لأقواله في عام 141١‏ - وحتى وفاته في عام 1917. والسؤال الآن: كيف 
دخل اسم صنوع في تاريخ المسرح المصريء رغم كل ما أوردناه من أدلة وبراهين تشكك 
في عدم وجوده كمسرحي؟! 


آنل راجع: سليمان حسن القيانى» «بغية الممثلين»» مطيعة حرجى غرزوزى بالإسكندرية» 5511 
ص؟١-5؟.‏ 
5 جريدة «الأخبار»» في 5 / ١1/؟١15١.‏ 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 

الحقيقة أن أول من ذكر اسم صنوع في تاريخ المسرح المصريء ونصّبه راتدًا فيه 
هو المؤرخ الصحفي الفيكونت فليب دي طرازيء في كتابه «تاريخ الصحافة العربية» عام 
. وذلك عندما كتب جزءًا كبيرًا عن حياة وأعمال صنوع, قائلًا عن دوره كمسرحي: 
وق #سكة ©/11 أنشا أول مرسخ عزين :فى القاهزة بمساعية الكديوي إسعاعيل الذى 
منحه لقب «موليير مصر» ونشطة على عمله وشهد مرارًا تمثيل رواياته. فألف صاحب 
الترجمة حينئذٍ اثنتين وثلاثين رواية هزلية وغرامية منها بفصل واحدء ومنها بخمسة 
فصول لم يزل صداها يرن في آذان الشيوخ على ضفاف النيل., *؛ 

وهذه العبارة كانت الباب الذي فتح على مصراعيه أمام جميع من كتب من النقاد 
العرب عن صنوع كمسرحي بعد ذلككء فانهالت المقالات والكتب الضخمة بناءً على هذه 
العبارة فقط. علمًا بن فليب طرازي لم يكتب تاريخ صنوع من خلال مراجع أى مصادر 
مختلفة» بل كتبه من خلال صحف صنوع نفسه. التى أهداها له صنوع قبل وفاته؛ 
وافكرف الدويد تن للع وق كهارة كويقه هاعتخمق هزه الصدفه تروف امكح رها قبل وفات 
مؤلف هذا التاريخ على سبيل الهدية والتذكار. وهي مجموعة أدبية ثمينة يندر وجود 
نظيرها غتد أحد الشرقيين الذين لا يكتركون غادة لصيانة الأثار القديمة أ النفيسة 2 

وهكذا استطاع صنوع أن يدخل إلى عالم المسرح العربي موهمًا طرازي بأنه الرائد 
الأول لهذا الفن في مصر. فقام طرازي بإثبات هذا الوهم في عقول جميع الكُتاب. ممن 
كتبوا عن صنوع كمسرحي حتى وقتنا الحاضر - كما سيتضح لنا - لأن هؤلاء الكُتاب 
كان اعتمادهم الأساسي 0 كتاب طرازيء باعتباره أول وأقدم كتاب في البيتة العربية» 
تحدث عن صنوع كمسرحي. 

وبالرغم من صدور كتاب طرازي في عام 1111 إلا أن كتابات عديدة أرخت لبدايات 
المسرح المصريء ولم تذكر صنوع كمسرحي بعد هذا التاريخ. فعلى سبيل المثال: في عام 
7 ويعد وفاة الشيخ سلامة حجازي مباشرة» نشر جورج طنوس كتابًا حوى كل ما 
قيل في تأبين الشيخ» وقال في مقدمته: «... ظهر التمثيل العربي في هذه الديار. وكانت 
نساته الأول ف الإمكتدوية عل أيوى الأديدية الشيي إسحق والمقاكن كم ورتم اث رهما 
المرحومان سليمان الحداد وسليمان قرداحي فعرضا على المرحوم الشيخ سلامة احتراف 


5 فيليب دى طرازى» السابق» ص .5/١‏ 
3 فيليب دى طرازى» السابق» ص5/81. 
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التمثيل.»"* وهذا التأكيد على ريادة سليم» دون ذكر صنوع, يؤيد الشك في عدم وجود 
صنوع كمسرحي في مصر؛ لأنه تأكيد جاء من خلال أحد الرموز المسرحية العربية في ذلك 
الوقت, آلا وهو جورج طنوس صاحب التاريخ المسرحي الكبير."؛ 

العام 454 عفن الأذف كسس تشمو رمقالة بضوا دعرالسكيل 3 سوقان 
فيها: «... أتانا التمثيل من إيطاليا عن طريق سوريا وأول من جاءنا به قوم من فضلاء 
السوريين أمثال سليم النقاش وأديب إسحق والخياط والقباني» وفدوا إلى مصر مقر 
العلوم والآداب الشرقية لينشروا فيها بذور ذلك الفن الجديدء ولقد نجحوا في بناء أساس 
ذلك الفن نجاحًا كبيرًا ... وأنشئوا بأيديهم فن التمثيل في مصر بعد أن كنا لا نعلم من 
أمره شيئًاء هذه هي نتيجة مسعاهم ونحن مدينون لهم بهذه النتيجة.»؟؛ 

وهذا التأكيد على ريادة سليم دون ذكر صنوع.؛ جاءنا - في ذلك الوقت - من 
أحد أقطاب الأسرة التيمورية بما لها من باع طويل في الأدب والثقافة والتاريخ؛ ألا وهو 
محمد تيمورء أحد رواد الكتابة المسرحية في مصر. وبناء على ذلك نقول: ألم يكن في 
هذه الأسرة الثقافية العريقة من عاصر يعقوب صنوع في نشاطه المسرحى - أمثال 
عائشة التيمورية ,)١5١7-١85٠(‏ وأحمد ياشا تيمور )1950-١41/1١(‏ ب ليصحح 
لمحمد تيمور معلوماته؟! 

وفي عام ١175‏ كتب محمد شكري كتايًا بعنوان «مجموعة تياترو». وهى عبارة 
عن موجز لتاريخ أكثر من مائتي شخصية مصرية وعربية شاركت في الحركة المسرحية: 
منذ نشأتها في العالم العربي وحتى عام 1575. ورغم هذا الكم الهائل من الشخصيات 
المسرحية: إلا أن الكتاب لم يذكر يعقوب صنوع بأية إشارة تذكر. ' * علمًا بأن محمد شكري 


"؟ جورج طنوسء «الشيخ سلامة حجازي وما قيل في تأبينه»؛ مكتبة المؤيد سنة /1111ء ص 1-0. 

“؛ وجورج طنوس له كتابات نقدية وتاريخية كثيرة عن المسرح المصريء بالإضافة إلى إسهاماته 
المسرحية العديدة» من خلال التأليف والتعريب والترجمةء منها: «شقاء وهناء» 2١69459‏ و«تقلبات 
الزمان»» و«السائل الكريم» 2١16٠١‏ و«أغوير»» و«التعيس» ”١15ء‏ و«الهوى العذري» ١1١7‏ و«عثرات 
الآمال» 5 :١6١‏ و«الحب الشريف»» و«الشعب والقيصر».؛ و«النسر الصغير» 5١15١ء‏ و«الحرية والإخاء» 
7 ؛ ودضحايا المجد» 215٠١‏ و«الخداع والحب» 215١7‏ و«غرائب الأسرار» /1511. 

محمد تيمورء «حياتنا التمثيلية». الجزء الثانىء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 51/7١ء‏ ص١8.‏ 

'* انظر: محمد شكريء «مجموعة التياترو»» شركة مطبعة الرغائبء أكتوير 6؟157. 
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كان من أهم الشخصيات المسرحية المؤثرة في حركة تاريخ المسرح المصري والعربي في 
ذلك الوق 
وفي عام 193717 نشرت مجلة «السُتار» خطبة تحت عنوان «تاريخ التمثيل العربي»» 
كان خليل مطران قد ألقاها عام 9ق احتفال شركة ترقية التمفيل العزيى ع قرقة 
عكاشة - بافتتاح تياترو حديقة الأزبكية» جاء فيها: «... أول من خطر له إدخال هذا 
الفن في لغة الناطقين بالضاد هو المرحوم مارون النقاش لخمسين سنة مضت أو نيف ... 
أعقب مارون قريب له معروف بين أدباء المحروسة في زمانه هو المرحوم سليم النقاش. 
وسليم هذا أول من أنشأ فرقة للتمثيل بمصر.» "”* ونلاحظ أن مقام الاحتفال مناسب لذكر 
صنوع كمسرحيء خصوصًا وأن الاحتفال كان بمناسبة افتتاح مسرح حديقة الأزبكية - 
بعد تجديده - ذلك المسرح الذي بدأ صنوع - تبعًا لأقواله - التمثيل على خشبته بعد 
أن أعطاه له الخديى إسماعيل مجانًا. علمًا بأن المتحدث هو خليل مطران» صاحب التاريخ 
الطويل في الحركة المسرحية المصريةء””* كما أنه أول مدير للفرقة القومية عام 65؟15١.‏ 


'* وتاريخ محمد شكري حافل بالإنجازات المسرحية الكبيرة» سواء في المجال الإداري والفنيء أو في 
مجال الكتابة المسرحية. فعلى سبيل المثال تقلّد عدة مناصب من عام ١601/‏ وحتى عام /15171. منها: 
عضو بجمعية إحياء التمثيل» ورئيس جمعية التقدم المصريء ورئيس شركة التمثيل المصريء ومدير 
فرقة التمثيل العصريء ووكيل فرقة عكاشة؛ ومدير فرقة منيرة المهدية» ومدير مسرح الريحاني؛ ومدير 
مسرح الماجستيكء ومدير فرقة الجزايرلي» وأخيرًا مدير فرقة فاطمة رشدي. هذا بالإضافة إلى تأسيسه 
لفرقة الأوبريت المصريء ورئاسته لتحرير مجلة «التياترو». أما مؤلفاته المسرحية فهي كثيرة» منها: 
الكاس المسحورء ولورانزيناء ومعرض الشبانء وأم شولح:ء وعلى كيفكء ويا سلام» ومافيش كدهء وشم 
النسيم في باريزء ورمسيس في الكرنكء ودقة المعلم» وعلمي علمكء وملايين الهندية» والبربري في الهندء 
والغني والفقيرء وشندي بنديء والمصوراتي. وقد وضع ألحان العديد من المسرحيات مثل: أم أحمد؛ء وهو 
أنت, وأحسن شيء, واديني عقلكء والأمير عبد الباسطء وإيدك على جيبكء والعبد الكذاب. 

"* مجلة «الستار»» عدد ه, في 19717/١١ /5١‏ ص/؟, وعدد 8,. في /15717//11/1, ص؛"؟. وأعيد 
نشر هذه الخطبة بعد ذلك في: قسطندي رزقء «الموسيقى الشرقى والغناء العربى». الجزء الأول؛ المطبعة 
العصرية ااكنة الضوه زه الالبمل إنومولك هذا الكدان لوطع قله شدحم ون كاج قال دابيا 
ما كان من أمر التمثيل العربي» فكانت حجر زاوية بنائه, فرقتا التمثيل لسليم نقاش ويوسف خياط.» 
"* ومن ملامح هذا التاريخ كتاباته المسرحية المتنوعة بين التأليف والترجمة» منها: «عطيل»» و«القضاء 
والقدر»ء ودهملت»: ودالفريب»» و«الشرف والوطن». و«المتسول»» و«تاجر البندقية»؛ و«السيد». 
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وفي عام 1177 أَرَّخَ عبد الرحمن الرافعي لعصر الخديى إسماعيلء وعندما تطرق إلى 
التمثيل العربي في هذ عفري ال و رك على مصر حوالي 117 جماعة من الأدياء 
والممثلين السوريين ومنهم يوسف خياطء فمثلوا على مسرح زيزينيا بعض الروايات.» ؛* 
والملاحظ أن الرافعي في هذا التأريخ» تحدث عن صنوع كصحفي فقط - معتمدًا على 
كتاب طرازي** - دون الإشارة إليه كمسرحي! علمًا بأن الرافعي من المؤرخين الأوائل 
العمى الحايف: ا ا 

وفي عام 1974 نُشرت مذكرات أحمد شفيق باشا - الذي عاصر يعقوب صنوع أثناء 
وجوده في مصر - وفيها تحدث صاحبها عن بدايات المسرح المصري في عهد إسماعيل» 
من خلال الأويرا والكوميدي الفرنسيء. حتى قال: «... ثم بدأت تفد على مصر بعض 
القرق السورية فكان ذلك مدها اللمرح الغربي الأفي) وأو هذه الفرق هي فرقة سكيم 
النقاش» وتلتها فرقة «يوسف خياط» التي مثَّلت في الأوبرا أمام إسماعيل.»7* ورغم إثبات 
هذه المذكرات لريادة سليم دون صنوع. إلا أنها تحدثت عن صنوع كصحفي فقط في 
أكثر من موضع.؛ دون الإشارة إليه كمسرحي."* 

ومن الوثائق المخطوطة المهمة». مخطوطة كتاب للكاتب الأديب المسرحي محمد لطفي 
جمعة؛ بعنوان «قطرة من مداد عن المتعاصرين والآنداد» كُتب في عام .١1955‏ وهو كتاب 
يؤرخ فيه المؤلف لمجموعة كبيرة من الشخصيات الأدبية والسياسية التي عاصرهاء وكانت 
له معها مواقف ومقابلات ورسائل متبادلة» ومنها كان يعقوب 000 وعندما تحدث 
لطفي عن صنوع: تحدث عنه كشاعر وصحفي فقطء دون أي ذكر له كمسرحي."*” ومن 
الغريب أن لطفي جمعة ذكر مقابلته مع صنوع في فرنسا عام ,15٠١‏ أثناء حضوره 
المؤتمر الوطني المصري الثاني؛ أي إنه تحدث وسمع من صنوع. فلماذا أنكره كمسرحي 


* عبد الرحمن الرافعي؛ «عصر إسماعيل»؛ الجزء الأول مكتبة النهضة المصريةء ط١,‏ 21517 ص١٠٠7.‏ 
** راجع: عبد الرحمن الرافعيء السابيق» ص5"54. 

١‏ أحمد شفيق باشاء «مذكراتى في نصف قرن»», الجزء الأول» ١975‏ (عن النسخة المصورة التى 
أصدرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب عام :)١1195‏ ص/01. 
"* انظر: أحمد شفيق ياشاء السابيقء ص" 5 .1١ 031١١‏ 

** راجع: محمد لطفي جمعة؛ مخطوطة كتاب «قطرة من مداد عن المتعاصرين والأنداد»» 21555 
محفوظة في المكتبة الخاصة لابنه المستشار رابح لطفي جمعة في مصر. 
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- عندما كتب هذا الكتاب عام 5 ١15‏ - خصوصًا وأن لطفي جمعة من الكُتاب المسرحيين 
القدامى؟!؟* 

وفي عام ١15٠‏ صدر عدد تذكاري لجريدة الأهرام بمناسبة مرور خمسة وسبعين 
عامًا على إصدارها. وهذا العدد جمع أهم الأخبار التى جاءت في الجريدة منذ صدورها في 
عام 1481١ء‏ في شتى المجالات. مع توثيق لها. وفي العو الخاص بنشأة المسرح في مصرء 
جاءت هذه العبارة: «أما التمثيل العربى» فقد حمل لواءه إخواننا السوريون وعلى رأسهم 
ليم كقالئنن" " :وراد تعن مدي بهذا العدد ل تقل عونا ع عن كران الحريدة جد 
عام 218175 نقول: إن القائمين على إعداد هذا العدد لم يجدوا أية إشارة تُذكر عن صنوع 
كمسرحي. 7١‏ 

وفي عام ١165٠‏ تحدث د. عبد اللطيف حمزة - من خلال كتابه «أدب المقالة 
الصحفية في مصر» - عن صنوع كصحفي فقطء دون أية إشارة عنه كمسرحي."' ومن 
الممكن أن يقول قائل: إن هذا الأمر طبيعي! لأن الكتاب تأريخ للصحافة شقن 
ولكن الحقيقة أن مؤلف الكتاب كان يتحدث عن جميع الأنشطة لكل صحفي. فمثلًا عندما 
تحدث عن أديب إسحاق كصحفيء تحدث عنه أيضًا كمسرحيء مخ نوريا 


** ولمحمد لطفي جمعة كتابات مسرحية كثيرة» تتنوع بين التأليف والترجمة والتعريبء منها: «هرماكيس» 
4, ودالوالدان»» و«قلب المرأة» 1517 و«نيرون»» و«كانت لقية مقندلة» 15117, و«دخضر أرضك» 
و«حبيب القلب وحبيب الجيب» 1518 و«في سبيل الهوى» 1575., وديقظة الضمير» 1555., و«الأم 
المتعبة» 1544. هذا بالإضافة إلى كتاباته القصصية والسياسية والفلسفية والدينية والقانونية, يستطيع 
القارئ التعرف عليها من خلال الكتب الآتية: رابح لطفي جمعة؛ «محمد لطفي جمعة»؛ سلسلة «الأعلام», 
عدد 0. الهيتة المصرية العامة للكتاب؛ 21515 ولنفس المؤلف: «محمد لطفي جمعة وهؤلاء الأعلام»» دار 
الؤزاق للطباعة والنشتيم 355+ أحسن نسي الطفاري: ومبحفة اطق جممة قتمركن الفياة والكاية: 
عالم الكتبء .١557‏ د. سيد علي إسماعيل؛ «مخطوطات مسرحيات محمد لطفي جمعة»؛ الجزء الأول: 
«المسرحيات المؤلفة»: مكتبة زهراء الشرقء /1551. 

وين «الأمرامي عدن ماكاري كاضن بمعاسشية موز لاعفا سل إكسدان العرينة فاك اهن لاود 
"١‏ وهذا يفسر لنا لماذا لم نجد أية إشارة في كتاب د. محمد يوسف نجم «المسرحية في الأدب العربى 
الحديث» منقولة من جريدة الأهرام؛ في الجزء الخاص بصنوع. رغم أن جريدة الأهرام منذ إصدارها 
كانت المرجع الأساسي في هذا الكتاب. 

"” راجع: د. عبد اللطيف حمزة: أدب المقالة الصحفية في مصرء الجزء الأولء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ١955‏ (نسخة مصورة من الطبعة الأولى عام :)١156٠‏ ص55-157. 
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يعقوب صنوع والحقيقة الغائية 


«أندروماك»» و«شارلمان»» و«الباريسية الحسناء»." وفعل نفس الشيء: عندما تحدث 
عن النشاط الصحفي لعبد الله النديم» وأيضًا عن نشاطه المسرحي من خلال مسرحيتيه 
#الوظن )نور المري ©" فلنادانضيسة الؤلك عو تنو تدوع المرم ؟ا كلما بان كتاي 
ظرازق كان من الرادع الناملية في هذا الكجاب! 

ركاه 541 عقم عو الريكس وفك بهانة قنك شم هذ ان الشرع العرن 
أزغز فيه لتدركة الشرحية مف عنة انكتاح الثويرا الكلاروية هام 41455 حت وده 
كتاية المقال غا :1525 وقال مدقي ف هذه اكقالة: معافت يداية المشترع ف مض الحديكة 
فا الحظن الكانى من القن القاسه .عدر فل عي الشديى اسماه »فعا مر هذا التجيان 
العطيع: كان يناع وان اللرموا ضام 0016 دي م كاق صل عدية يطل التمكيل العريي .+ 
عام ١81/7‏ حين وفدت فرقة للتمثيل العربي من لبنان قوامها سليم النقاش وأديب إسحق 
ويوسف خياطء فأمدها الخديو بالمال» ورخص لها بدار الأويرا زمنًا في كل عام لتقدم 
رواياتها للجمهور المصري.» ٠‏ ويجب أن نلاحظ أن عبد الرحمن صدقي في ذلك الوقت» 
كانت له مكانة مسرحية كبيرة» كوكيل لدار الأوبراء بما تحويه من مكتبة تراثية» تحمل 
بين .جنياتها أنفس: الكفب" والوكافق المترحية. هذا بالإضنافة إلى مقاتفه: الأدبية كازذيب 
وكاتب وشاعر. 

وبعد هذا المسح لمعظم الأقوال التي أَرّخت لبداية المسرح العربي في مصر - منذ 
عام 2181٠١‏ أي منذ بدأ صنوع نشاطه الجر تبعًا لأقواله - فمتطية أن نقول: إن 
فاط صتوع المستركي ف مصب و تتطيطة: الشك .من كل ,جا :ذلك الشك الذي 'يكاد أن 
بعل ينا لخن ربكا سيدوي: كب هري ركنن جنا نفقتقر ا عقا ا لبعدمرة القري» 
لتوى أن لقوال العاوان والدورياك والزر كن والمتيديين: وأستاقاة حطظوح اتفسهد: لم 
فقي ذاه بالتاماط المترحع الصدو عه ولي بإشارة واكدة هده فى التدطيقة الفافية لهذا 
الزافة الستريحي اللمطووي. : 

ولكي نثبت هذه الحقيقة الغائبة» يجب علينا أن نناقش بالنقد والتحليل؛ الحقيقة 
العلئة والضاولة قن ؤوراسات التقاد والقي أقزك يوحوة كفرع كرات السو 


لا راجع: د. عبد اللطيف حمزة:؛ السابقء ص56557-١511.‏ 
15 راجع: د. عبد اللطيف حمزة» السايق» ص516-1515؟. 
38 عيد الرحمن صدقىء» «المسرح العربى», مجلة «الكتاب»» يناير 2,5١‏ ص" 5. 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


الكرت ف مضي وسؤة: الحقيفة الراسهة محتقي الأ حمل الواء ما تشموعة مق لكان 
أطلقت عليها: «نقاد مسرح يعقوب صنوع». 


(؟) نقاد مسرح يعقوب صنوع 


يعتبر الفيكونت فيليب دي طرازي - كما قلنا فيما سبق - أول من كتب عن يعقوب 
صنوع, وأدخله في تاريخ المسرح العربي. وإن ما كتبه كان الأساس في كل ما كُتب عن 
صنوع بعد ذلك, لدرجة أن بعض الدوريات كانت تكتب عن صنوع من خلال معلومات 
طرازي نفسه؛ دون أية إضافة"7 حتى عام 1551ء عندما كتب د. إبراهيم عبده أول 
كتاب عن صنوع بعنوان «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في 
مصرى.37 

وهذا الكتاب يُعد من أهم الكُتب التي كُتبت عن صنوع كمسرحي؛ لأن مؤلفه 
استطاع أن يحضيل عن الضحف والؤخاقق الكاملة الخاصة بصنوع: بالإضافة إلى مذكراته 
المخطوطة من ابنته. وفي ذلك يقول: «... وقد شملتني السيدة لولي صنوع بعطفهاء 
ومنحتني مجموعة والدها الصحفية كاملة غير منقوصة ... فضلًا عما أهدتني من وثائق 
وصور وكتب مخطوطة متصلة بهذا الموضوع: تكمل تاريخ أي نظارة وتجعله حيًا قويًا 
جديرًا بالنشر في أوسع نطاق وفي مقدمة ذلك تاريخه الذي كتبه عن نفسه بخط يده.» 7 
ومن خلال هذه المذكرات استطاع الناقد أن يكتب لنا صورة تفصيلية عن مسرح وحياة 


'' ومن هذه الدوريات: مجلة «الإخاء», العدد السابق» ص57١-157١2‏ وتوفيق حبيبء «تاريخ التمثيل 
العربي: موليير مصر»ء مجلة «الستار»؛ عدد 8, في ١37/١571//1١,ء‏ ص”""ء وزكي طليماتء كيف دخل 
التمثيل بلاد الشرقء مجلة «الكتاب»؛ الجزء الرابع» فبراير ,١5157‏ ص١5/1-/5/1.‏ 

"' وللدكتور إبراهيم عبده كتاب سابق بعنوان «تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية 
والاجتماعية» في عام 2151545 كتب فيه عن صنوع من خلال كتاب طرازيء وأيضًا من خلال كتاب 
11181 (خخلخ ه1١‏ تا0ظش :2 الاتاظتة) 54118101018 18052118 :1010181815ك8 218 .اتامط 
6 ث2 ,11581/1815 ظلنآ. 

“" د. إبراهيم عبدهء «أبى نظارة أمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر». السابق» 
ص6١‏ . 





يعقوب صنوع والحقيقة الغائية 


يقول الناقد في كتابه - من خلال مذكرات صنوع: «... ثم انصرف أبى نظارة إلى 
تأليف التمثيليات باللغة الإيطالية فكتب ثلافًا منها عن العادات المصرية لقيت نجاحًا كبيرا 
على المسارح الإيطالية في الشرقء بل لقيت النجاح في بلاد دانتي نفسها ... وكان نجاح 
تمثيلياته الإيطالية الثلاث حافرًا على المضي فيما أَُمّلَهُ له طبعه, فعزم على أن يقيم مسرحًا 
قوميًا مصريًا.»"' وهذه المعلومات رغم أنها من مذكرات صنوع المخطوطة: إلا أن يعقوب 
صنوع لم يقلهاء بل إن قائلها هو محرر جريدة الفولطيرء الذي أضافها إلى تاريخ صنوع؛ 
دون سند من صنوع نفسهه. الذي استحسنها صنوع بدورهء فأضافها إلى مذكراته؛ كما 
بينًا سابقًا. "١‏ 

والدليل على أن هذه المعلومات خاطتة؛ أنها تؤكد قيام صنوع بالتأليف المسرحى 
باللغة الإيطالية لثلاث مسرحيات مُثَلْتَ بالفعل في مصر وإيطاليا. على الرغم من عدم 
وجود أية إشارة لهذه العروض في الصحف المصرية؛ أى عن صنوع كمسرحي كما بينا 
سابقا. والدليل الأكبر على خطأ هذه المعلومات؛ أنها تؤكد أن هذا النشاط المسرحي تم 
قبل أن يقيم صنوع مسرحه في مصر. فإذا تذكرنا أن يعقوب صنوع - كما قال - أقام 
مسرحه عام 2.187١‏ فهذا يعنى أنه ألّف مسرحياته الإيطالية» ومُخلت في مصر وإيطاليا 
قبل هذا التاريخ. وهذا مخالف لما قاله صنوع فيما سبقء: ومخالف لكل أقوال الدوريات 
في هذه الفترة» عن عدم وجود مسرح مصري لصنوع أى عن وجود مسرح متكامل لغيره 
الكوميدي الفرنسي. وما يُنتسب للمسرح في مصر قبل افتتاح الأوبراء كان يتمثل في بعض 
الظواهر المسرحية»؛ كخيال الظل وأولاد رابية والمحبظاتية والرواة والقصاص ... إلخ تلك 
الظواهر التي لا ترقى إلى المسرح المتكامل؛ الذي وصل إليه مسرح صنوع. إذا سلمنا 

ثم يقول الناقد: «كان ذلك في سنة ١879‏ حين فكر يعقوب صنوع في تأسيس مسرح 
للوطنيين تعرض على خشبته تمثيليات عربية» وكان ذلك حدنًا جديدًا وابتكارًا غريبًاء فإلى 


95 د. إيراهيم عبدهء السابقء» ص5 55-5. 

'" انظر: جريدة «أبى نظارة»» صفحة خاصة تحت عنوان «مجموع عامين من جريدة أبي نظارة» العام 
الثالث عشر والرابع عشر »2١84٠0 /١8/89‏ مع العودة إلى حديثنا السابق عن محرر جريدة الفولطير 
«أوجين شينيل». 
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ذلك الحين لم يكن أحد قد كتب أو مثل على مسرح وطنيى أمام نظارة أى متفرجين: ويقول 
التركم له اي هتدوع ] وق القصر أمام يأشوات وبيكواك التلحظ الخبازوي فهسكوا 
لها من أعماق قلوبهم». وشجعوه على أن يعرضها في حديقة الأزبكية» وكانت مشهورة 
بمسرحها القائم في الهواء الطلق.» "١‏ 

نخرج من هذا القول بمعلومتين جديدتين؛ الأولى: أن يعقوب صنوع بدأ نشاطه 
المسرحي في عام 1875 لا في عام ,.181٠١‏ كما قال عن نفسه."" علمًا بأن عام ١675‏ هى 
عام افتتاح الأوبرا الخديوية» التي تتبعت عروضها مجلة «وادي النيل» بالنقد والتحليل."" 
بل إن هذه المجلة نفسها تمدَّت أن ترى هذا الفن المسرحي الجديد يُعرض على الجمهور 
المضري باللعة العربية. ".فأين عروض ضتوع: وأين نشاطه المسترحن من هذه المجلة 
التي كتبت صفحات طويلة عن عرض مسرحي في إحدى المدارس لا لشيء إلا لأنه كان 
باللغة العربية؟! 5" 

أما المعلومة الثانية» فهي عن تشجيع رجال البلاط الخديوي لصنوع؛ كي يقيم 
عروضه في مسرح حديقة الأزبكية. ونقول أمام هذه المعلومة: إن يعقوب صنوع لم يُقم 
أي عرض مسرحي على هذا المسرح! لأن مسرح حديقة الأزبكية تم افتتاحه في مايو عام 
37 فكيف يأتي ذكر هذا المسرح في عام 875 1؟! علمًا بأن نشاط صنوع المسرحي 
- تبعًا لأقواله - بدأ في عام 181٠١‏ وانتهى في عام 14877؛ أي إن نشاطه المسرحي انتهى 
قبل افتتاح مسرح حديقة الأزبكية نفسه! 


9 د. إيراهيم عبدهء, السايقء» ص 50”". 

"" انظر: يعقوب صنوعء «موليير مصر وما يقاسيه»؛ السابق» ص6. 

'“" انظر: مجلة «وادي النيل»» عدد 58, في م يه وعدد 55, في /2؛؛ وعدل 
؟ه في /11/؟/ 000 وعدد 5ه, في ,181٠١/5/58‏ وعدد 05, في 7/5 7/ 2.181١‏ وعدد 20 السنة 
الرابعة. في ,١81٠١ / 5 / ١‏ وعدد 9ه, في /1١‏ ١٠5/١٠1817,ء‏ وعدد 05, في 58:/ 241٠١ /5٠١‏ وعدد "الا 
في 1601/1١/1‏ وعدد 84 في 18101/5/54. 

72 راجع: مجلة «وادي النيل»» السنة الثالثة. عدد 5ه, في 7/54 / 1/81١‏ ص13735 1775-1 

6 راجع: مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة. عدد 55, في ١1/١١/١٠١ء‏ ص0-5: وعدد 25 في 
0 ص7-غ. 

'" انظر: دار الوثائق القومية بالقاهرة. مجلس الوزراءء نظارة الأشغال. محفظة رقم 2/١‏ وأيضًا 
الجزء الخاص بمسرح حديقة الأزبكية في كتابنا «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر». السابق» 
ص ١-5١‏ 0. 


1١ 





يعقوب صنوع والحقيقة الغائية 


ويستمر الناقد د. إبراهيم عبده ساردًا أقواله - من خلال مذكرات صنوع - 
فيقول: «ويؤرخ لنا أبو نظارة فيما يرويه عن فرقته سيرة المسرح المصري الأولىء وهي 
سيرة لا يعرفها المصريون؛ ومن حسن طالع هذا التاريخ أن صاحبه عُني بتفاصيله 
وأتاح لنا أن نقف على كثير من أخباره المستخفية» والتي لم يذكرها مؤرخ من المؤرخين 
وهى يحدثنا عن الفرقة التمثيلية العربية الأولى حديًا شائًا فيذكر أن الممثلين الشبان 
... كانوا يرتعدون خوفًا قبل رفع الستار فرأى زعيمهم - أبى نظارة - أن يشجعهم, 
فوقف على خشبة المسرح وحوله الممثلون وتحدث إلى النظارة ليعطيهم فكرة عن الفن 
المسرحي ... ويقص أبى نظارة مدارج النصر التي نالها في عملهء فيذكر أن مسرحه ظل 
يعمل سنتين عرض فيهما على خشبته اثنتين وثلاثين تمثيلية من تأليفه ...» ثم يقول: 
«وبعد مضي أربعة أشهر على تأسيس مسرحيء دعاني الخديوي إسماعيل وفرقتي لأمثل 
على مسرحه الخاص في القصرء وقد مثلت ثلاث روايات وهي: آنسة على الموضة؛ وغندور 
مصرء والضرتان ... وبعد أن شاهد الملهاة الأولى والثانية استدعاني وقال لي أمام وزراته 
ورجال حاشيته: «أنت مولييرنا وسيخلد اسمك.» بيد أنه مكدافا اهن التمثيلية الثالثة 
الضرتان وكانت تعلن عن مساوئ تعدد الزوجاتء وأنه سبب التصدع الذي يحدث في 
الأسرات بل سبب الجرائم التي تغشاهاء تحول سروره إلى غضب ... وبعد أكثر من مائتي 
عرض لمسرحيات صنوع طلب منه إسماعيل أن يمثل ثلاث قطع في حفلة ساهرة كبرى؛ 
وقد نال إعجاب الحاضرين وعلى رأسهم الخديو ... غير أن كبار الجالية الإنجليزية ... 
مضوا بالدس عند الأمير حتى أقنعوه ... بأن التمثيليات التي يقدمها أبى نظارة تتضمن 
تلميحات وإيماءات خفية ضد سياسته وسياسة حكومته. وفيها خطر عاجل على نظام 
الحكم ومقدرات البلادء فأمر إسماعيل بإغلاق المسرح.» 7“ 

ولنا على هذا الجزء أربع ملاحظات؛ الأولى: تتعلق بقول صنوع بأنه قبل عرضه 
المسرحي الأول ألقى على الجمهور خطبة» ليعطيهم فكرة عن الفن المسرحي. وهذا القول 
وين هق لآن الحمووى:ق مضرق ذللة الوقة لأ ححقا ع :]ل هذه الحطلة لأنه يحرف الفن 
المسرحيء لوجود دار الأوبرا ومسرح الكوميدي الفرنسي. بل إن الطهطاوي كتب - في عام 
١‏ - عن المسرح كما شاهده في فرنسا في كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز». 


323 د. إبراهيم عبددء السابق» ص1 5/8-5؟. 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


هذا بالإضافة إلى أن أول من خطب من العرب في الجمهور قبل أول عروضه المسرحية؛ هو 
مارون النقاش» وخطبته هذه نشرت عام 1875 في كتاب «أرزة لبنان»," أي قبل بداية 
صنوع المسرحية. 

أما الملاحظة الثانية» فتتعلق بتمثيل صنوع وفرقته المسرحية أكثر من مرة أمام 
الخديى والوزراء ورجال البلاط والجاليات الأجنبية» لدرجة أن الخديو منحه لقب «موليير 
مصر». وهذه المعلومة مشكوك في صحتهاء ولم تقل بها أية صحيفة في ذلك الوقت. 
والدليل على ذلك أن الصحف كانت تتبع أخبار جميع الحفلات التي يحضرها الخديى 
عموماء فما بالنا بعرض مسرحي - لأول فرقة مسرحية عربية - يقام في قصر الخديى 
نفسه ويحضوره شخصيًا مع كبار القوم! فهل حدتٌ مثل هذا تتغافل عنه الصحف في 
هذه الفترة. وتكتب بتفصيل شديد عن حفل راقص أقيم في قصر الخديو عام ١1/1؟!1"‏ 

والملاحظة الثالثة تتعلق بخير إغلاق الخديى لمسرح صنوع. وهذا الإغلاق - تبعًا 
لأقوال صنوع - كان في عام ؟/181. فإذا كانت جميع الصحف لم تنشر إشارة واحدة 
عن بداية صنوع المسرحية» أو استمرار نشاطه المسرحي من 161١‏ حتى عام 2101/7 
فعلى أقل تقدير تنشر خبر إغلاق هذا المسرح, خصوصًا وأنه أغلق بأمر الخديى. وكما 
هو معروف أن جريدة «الوقائع المصرية» كانت تنشر كل ما يتعلق بأوامر وتعليمات 
وتوجيهات الخديوء فلماذا لم نجد خير إغلاق هذا المسرح في هذه الجريدة أو في أية جريدة 
أخرى؟! 

أما الملاحظة الرابعة» فتأتي من خلال شكوك الناقد د. إبراهيم عبده حول مذكرات 
صنوع؛ عندما قال: «ويؤرخ لنا أبى نظارة فيما يرويه عن فرقته سيرة المسرح المصري 
الأولى» وهي سيرة لا يعرفها المصريون» ومن حسن طالع هذا التاريخ أن صاحبه عُني 
بتفاصيله وأتاح لنا أن نقف على كثير من أخباره المستخفية» والتي لم يذكرها مؤرخ 
من المؤرخين.» '” وهنا نتساءل: لماذا لم يعرف المصريون سيرة صنوع المسرحية؟! ولماذا 
لم يذكر هذه السيرة أي مؤرخ من المؤرخين؟! مع ملاحظة أن قائل هذه العبارة هو 


“”” انظر: مارون نقاشء «أرزة لبنان»» المطبعة العمومية» بيروت» .١1875‏ 
*" راجع تفاصيل هذه الحفلة في مجلة «وادي النيل»» السنة الثالثة. عدد 55, في 187١/١/5١‏ 
ص هه١١-65١1.‏ 


7 إبراهيم عبددء السايقء ص١1‏ ؟. 
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يعقوب صنوع والحقيقة الغائية 


د. إبراهيم عبده المؤرخ الصحفي الكبيرء الذي كتب عدة كتب عن تاريخ الصحافة 
المصريةء غطت معظم فترة تواجد صنوع في مصر.'” وهذا يعني أنه لم يجد في جميع 
مصادر ومراجع هذه الكتب أية إشارة عن صنوع كمسرحيء وإلا لكان أثبتها في أكثر من 
موضع في كتابه عن صنوع. بدلا من الاعتماد الكلي على مذكرات صنوع فقط. 

وإذا كان اهتمامنا اتجه - فيما سبق - نحو الشك في نشاط صنوع كمسرحي في 
تمرح و لال كتان يد ابراه هيوه حرقان هذا القله كا مجن تضييتحياة دوع 
أيضًا طوال فترة تواجده في مصرء من خلال نفس الكتاب. تلك الفترة التي غلفها صنوع 
بأكاذيب ومبالغات أعطت له مكانة كبيرة خدع بها قراءه ونقاده. ولإثيات ذلك سنقوم 
بتفنيد هذه الأكاذيب والمبالغات؛ لأنها ستؤكد للقارئ شكوكنا حول نشاطه المسرحي. 

يقول صنوع - في هذا الكتاب من خلال مذكراته: إن الأمير أحمد حفيد محمد علي 
الكبير - الذي استخدم والده ورأى فيه الذكاء - أرسله على نفقته ليتلقى العلم في أوريا. 
«ثم يمضي يعقوب فيقول إنه أمضى عدة سنوات في أوربا فلما عاد نزل قضاء الله في الأمير 
الكريم الذي أولاه نعمته وفي أبيه أيضًاء فوجد نفسه رب أسرة؛ ليس له مال يغنيه وإن 
كان له علم بلغات أربع» كانت هي كل رأس ماله الذي تقدم به إلى إحدى المدارس الحرة 
الكى زلف مورقا مها ينها [و] :يفطن الشخصيات: الية والعسكرية النن كانت :كيك 
حسف أزاكر القرن القاسع عهر ولعت عق مووي خافن أن 'كللمدك عليه ل كنا رفن 
الحرة أو الأميرية» فإنه أمضى بضع سنين مدرسًا أول في المهندسخانة وعضوًا في لجنة 
امتحان المدارس الأميرية.» ”7 

ونستخلص من هذا الجزء أن والد صنوع كان موظفًا عند الأمير أحمد حفيد محمد 
عليء وأن يعقوب صنوع تلقى العلم في إيطاليا في هذه الفترة» وبعد عودته أصبح مدرسًا 
بالمدارس الأهلية وخصوصًا مدرسة المهندسخانة؛ وأن تلاميذه أصبحوا من الحكام. أما 
فيما يتعلق بعمل والد صنوع عند الأمير أحمدء فلا صحة لهذا الخبر لأن اسم روفائيل 
صنوع لا وجود له في سجلات ملفات الموظفين طوال القرن التاسع عشر. علمًا بأن الخادم 


”١‏ ومنها على سبيل المثال؛ بالإضافة إلى كتبه السابقة: «تاريخ الوقائع المصرية»» و«جريدة الأهرام تاريخ 
مصر في 6 عامّالى, و«تاريخ الطياعة والصحافة في مصر». 
دل د. إبراهيم عبددء السابق» ص 5-5٠١‏ ”". 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


في قصور الأمراء له ملف في هذه السجلات باعتباره من الموظفينء”” فما بالنا بوالد صنوع: 
الذي كان مستشارًا عند هذا الأمير» وعند أمراء البلاط الخديويء بل كان من أصدقاء محمد 


3 


علي باشا الكبير شخصيًا؛ وفي ذلك يقول صنوع: «وأما محمد علي جنتمكان صاحب ذاك 
العصر ... فكان كامل الرياسة. حدثني عنه والدي رفايل أفندي؛ وكان من محاسيبه 
النجيبة» أحاديث عجيبة غريبة» وكان يستشيره في بعض الأمور لصداقته. كذا مع نجله 
إبراهيم وحليم وحفيده أحمد استمرت علاقته., :8 

أما تلقي صنوع التعليم في أوروبا من قبل هذا الأمير» وعمله بعد رجوعه كمدرس 
بالمهندسخانة يتناقض مع جزء من مذكرات صنوع المنشورة في صحفه بباريسء عندما 
قال في عام ١1845‏ تحت عنوان «زهرة من تاريخ وطني الغالي ونبذة من ترجمة حالي»: 
«... دخلت في مبادئ أمري مدرسة المهندسخانة المشهورة» واقتبست من معلميها الفنون 
والآداب على أجمل صورة. ومنها انتقلت إلى مدرسة إنكليزية فتحوها بمصر البروتسطان؛ 
أتقنت فيها لغة المستر بول الخمران. وتعلق بعد ذلك طالعي بالأسفار» فسرت إلى إيطالياء 
وتعلمت لغتها من نثر وأشعار. وعدت وعمري خمسة عشر إلى مصر المحروسة؛ فوجدتها 
بواقة ساعن وأسااما ويل 36 

وفي هذا الجزء المنشور يعترف صنوع أن سفره لإيطاليا كان من قبل الهواية: ولا 
دخل للأمير فيه» بل إنه كان تلميدًا بالمهندسخانة لا أستاذًا بها. والدليل على أنه لم يمارس 
أية وظيفة حكومية - خصوصًا وظيفة مدرس بالمهندسخانة - هو عدم وجود اسمه في 
قائمة ملفات موظفي الحكومة المصرية في ذلك الوقتء على الرغم من وجود ملف لفراش 
بالمهندسخانة, ا أنه موظف!5/ 


"* انظر: سجلات قلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية بالقلعة في مصر (وهي سجلات لجميع 
الموظفين في مصر منذ حكم محمد علي باشا حتى عام .)157٠‏ 
؟* جريدة «المنصف»., السنة الأولى. عدد "ء في 5/17 // 1855. 
© جريدة «أبو نظارة»» السنة 7"ء عدد ه, في 55 / 5 / 1855. 
١‏ انظر: سجلات قلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية بالقلعة في مصر. ملف رقم ١/55‏ باسم 
إبراهيم يوسف الفراش بمدرسة المهندسخانة» ضمن ملفات محفظة رقم 597. مع ملاحظة أن هذه 
السجلات بها ملفات كثيرة عن المدرسين في هذه الفترة. ومنها على سبيل المثال: ملف رقم /557 باسم 
أحمد عبد الرحيمء خوجة عربي بالحربية ضمن ملفات محفظة رقم ؟15١ء‏ وملف رقم ٠١١75‏ باسم 
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يعقوب صنوع والحقيقة الغائبة 


9 اماما حصويك شرا يأسه من خيرورثرياسادة 0 
مُدادلر َم اسورره كلم بالتنمي و المادة ٠.‏ دطلت لش 
عبادى ا١عري‏ ملسصة المندخانة اللتبورج .وافقت 
١‏ لصنوق وار راي على اح صورة ١‏ ويا انملكت 
ك ٠‏ مدرسة ا نكية شيو أ جسم_ ليوز ى ١٠اتطنت‏ 
خيبا لنة المسخربوك !ان ٠‏ وتملق بعد كل طالى 
بالخ سمار. خسرت الى ١‏ دطاليا ويل ضتربا عن بق شار 
وعرت وعرىي مجهت را الى مصمط و2 - فوصرتريا 
لوزويه ميم باسنا مانوسة .سمي رالرى كانت ايأمد حصا : 
مسرور. مف مدته فطرا طش المصمي خحردب الض لبور 
علا العتول  ١‏ لكلام يل متا جنل شيل لدو 
للرزؤم! مل ٠‏ عل قر 21 تمن اذاو ٠‏ واحزق تبه 
مك لكلت يوار دا - اناس لء غاطادثات نميه - 
تمي الصاربى وورط منريا لرجداك نصيبيه ٠‏ وكل سب كان 
عيل جيه سثى لستورها م . وماكات لى فى اليب سآن 
مسك به ناء . وتالكى بلاته الماسى ٠‏ يا ولرى تخرطويادٌ 
أكن ياما تتاسى ٠‏ استطرصوراً _ واصتتى لقلام . ٠‏ مايمد 
الطييقى اير ا لطر وك سمد حسام اعانطيا_ةالتمية 
أهدت كلدسه نك حاب الل ل سباك اف لقو 
صداقة عه ماحل سن نوذة وطزل . درن مصلاكا 
يخا كاله ا امسا رن . يماكهة 
حمادى ١‏ ع حى اجتريارى . م نته ١‏ فيج جرم 
الرسادة لى عل ١‏ مشتناط١بالررويس‏ عدم ١‏ صالح. 
لات كات ييا حل امال مسب 

اليطية تالف .لابوظات) 








العدوي» مدرس بالمعارف ضمن ملفات محفظة رقم .١55٠‏ 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


ومن الممكن أن يقول قائل: إن عدم وجود ملف وظيفي لصنوع.؛ راجع إلى نفيه من 
مصر من قبل الخديى - كما زعم صنوع في مذكراته كما سنبين ذلك فيما بعد - وهذا 
أدى إلى شطب اسمه من قائمة الموظفين. والرد على هذا الاحتمال؛ يتمثل في أن الموظفين 
المنفيين» لا تشطب أسماؤهم مهما كان الأمر. وأكبر دليل على ذلك وجود الملف الوظيفي 
للزعيم أحمد عرابي» وأيضًا ملفات جميع أعوانه من المصريين المنفيين.”/ 

أذ لهذا تأ قوال دوع وان عاد من | تاليا حت هاه 4 رز لأنه وان عاد كارا 
- وعمل مدرسًا بالمدارس المصريةء خصوصًا المهندسخانة في عهد سعيد باشاء سنجد أن 
هذا القول أكبر دليل على كذب صنوع في مذكراته! لأنه اختار أسوأ فترة تاريخية مرت 
على مصر في نظامها التعليمي: ليقحم اسمه ضمن مدرسيهاء وهي فترة تولي سعيد باشا 
الحكم. وفي ذلك يقول عبد الله النديم عن سعيد باشا: «ألغى ديوان المدارس ومنع إرسال 
تلامذة لأوروبا وأقفل جميع المدارس ولا ندري أي شيء حمله على ذلك وهو ابن المعارف 
والآداب وقد ذاق لذة العلوم.»”” 

وفي تفصيل أكثر يقول جاك تاجر: «... أما سعيد باشا فإنه ألغى ديوان المدارس في 
السنة التي تولى الحكم فيها أي سنة 1855., كما ألغى المهندسخانة ... وفي السنة التالية 
الكئ مدرسة القزارة ومدرسة الطب تفصق العيني 3 [و] الم يفص بمطلفا فى إعادة 
ديوان المدارس؛ مما يدل على إصراره على عدم تنشيط التعليم في البلاد.»'* ويناءً على ذلك 
نقول: هل بعد إلغاء ديوان المدارس وإلغاء مدارس عديدة أهمها مدرسة المهندسخانة 
في نفس العام الذي عاد صنوع فيه من إيطالياء يصر صنوع ونقاده بأنه كان مدرسًا 
بالمهندسخانة في هذا العهد؟! 

وإذا كانت شكوكنا أحاطت المجال الأول لعمل صنوع كمدرسء ومجاله الثاني 
كمسرحيء فإن الشك أيضًا يحيط بمجاله الثالث في حياته العملية» وهى رئاسة وتكوين 
الشهيات العلمية الأدبية. وعن هذا الجانب يقول د. إبراهيم عبده» من خلال مذكرات 
صنوع: بعد إغلاق مسرح صنوع «اتجه إلى نشاط ثقافي وطني يلائم ذوقه وحسهء فأسس 


"4 انظر: سجلات قلم الوزارات» السابق» ملف رقم 8595 باسم أحمد عرابي ورفقاه.ء تحت مسمى 
«عصاة». ضمن ملفات محفظة رقم /ا١5.‏ 

مجلة «الأستان»» الجزء الحادي والثلاثون؛ في 1847/7/5١‏ ص١5/.‏ 

4 جاك تاجرء «حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر». دار المعارف, :١555‏ ص 0/. 
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جمعيتين علميتين أدبيتين» سميت الأولى «محفل التقدم» وسميت الثانية «محفل محبى 
لكلف وانقكي اهما ركيقا .)دوكاقت -الضندك الله تشدل كر أخران: ميقن 
مفصلة ... ويحدثنا أبى نظارة عن المتاعب التي صادفته في هاتين الجمعيتين ودور 
الإنجليز في القضاء عليهما فيقول: «وكان تاريخ فرنسا وآدابها من الموضوعات الرئيسية 
لمحاضراتي؛ مما ضايق الإنجليز الذين كانوا يريدون أن أدعوا لنفوذهم وأشجعه بين أبناء 
وطني. وقد انتقموا مني ... ونجحوا بوسائلهم الوضيعة ويدسائسهم الرخيصة في أن 
يلقوا في روع الخديى إسماعيل أن هاتين الجمعيتين إنما هما مركزان للثورة» فما كان منه 
إلا أن منع التلاميذ والطلبة والعلماء من حضور اجتماعاتناء واضطرت إلى إغلاق أيوابهما» 
وهكذا كبت إسماعيل المتنفس الثاني لابن صنوع في سنة 1/1/5 :1 

وإذا نظرنا إلى هذه المعلومات» سنجد يعقوب صنوع قد نشرها في أكثر من موضع في 
صحفه بباريس باختلاف طفيفء قائلًا في عام 1/41/9: «وعملت لي جمعيتين علم للشبان؛ 
الأولى دعيتها محفل المتقدمين. والثانية جمعية الخلان. وكانوا يحضروا جمعية الخلان 
ناس عظام ومشايخ الأزهر الكرام ونور العلم الأستاذ الفاضل والفيلسوف الكامل السيد 
جمال الدين الأفغاني فصيح اللسان وظريف المعاني. وكان هو وهم يتلوا علينا مقالات 
عظام؛ درجت أغلبهم في صحيفتها الأهرام. فلما وصل الخبر إلى فرعون [يقصد الخديو 
إسماعيل] زعق ودبدب كالمجنون وحرّج من تحت لتحت على المشايخ والمستخدمين بأنهم 
لا يجتمعوا ليلًّا في محافل وإلا يصيروا مرفوتين. فطبعًا انقفلت الجمعية الداعية للتمدن 
والحرية.» '* وفي عام 1/17 قال: «كونت جمعيتين علمي للشبان. ودعوتهما محفي التقدم 
وجمعية محبي العلم والأوطان. وكان يحضر جلساتنا ناس عظام من تلامذة المدارس 
ومشايخ الأزهر الكرام. وكذلك السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده وأمثالهم من 
فلاسفة العرب المشهورين وأذكى شبان طايفة الشوام الفخام وطائفة الإسرائيليين.» ”1 

ونستخلص من هذه المذكرات أمرين؛ أولهما تكوين صنوع لجمعيتين أدبيتين» نشرت 
جريدة الأهرام أخبارهما وخطبهما. والأمر الآخر أن أهم شخصيتين في هاتين الجمعيتين 
هما الشيخ محمد عيده والأفغاني. وعن الأمر الأول نقول: لا وجود لهاتين الجمعيتين 


اي إبراهيم عبددء السايقء ص5 .360-7١‏ 
١‏ جريدة «أبو نظارة زرقاء» السنة الثالتةء عدد 3٠١‏ في .181/5/1//1١‏ 
"* جريدة «أبو نظارة»» السنة ١١‏ عدد ",ء في 37/548 //18/1. 
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عندى» ومدهاكونت جنيزعلهشبان ٠‏ و دعوتما ممذوضط: 
و جمعرية ونع والاوطان ٠‏ ولان كش رس له ا لنانا رطام ٠.‏ 
مزتلا مذة المدأر سوس شإ الازه كم ٠‏ وكزادالسيد 
جما لاالدين اشع يده وامنا لم عن فلاتس يزخ ١‏ ِ 0 5 
واذك سشبانطانف الشوامالطفام وطائنة الاسثيان وكالر! 
يطرروا ل حاضرن بقارا نعظام ٠‏ منشرشاغلي جرد الاملم ٠‏ 
فلا وصإ برك 'سم اعمط لعرجون - هرم ودمد م كالهون ٠‏ 
ومن المشلغ: والسجدملومنلحضود' يتمع د حب ولاج والنص. 
طد هرم لساب وااد واوين. فافلة بورد . الدا د ليت 
وا حريد ٠‏ ذا لامره فوقوبو فلي وقل تكد كديا بول يق + 
با سام الذوات يان فق ملعي لصصد بي ٠‏ طول بادك اللاي 
امشو لد والقيإ لبرى با لشل: وان بالق ولشوض م ل 
وينايا سما يل مزدرعت بظار ف لازرقا ونزلت ععم هيرال 
ا لحب ٠‏ و مجدح وا مد قساعدوف ودارالضرب ٠‏ (اوطدل 
وطلمجرنا دك يرو خض عون ف وادائييل» وذ وانالز» 
شو وان ١‏ النط ريك ن/سراره تم نابها ايلج وتزحمت جوابة 
الإرسترملم زب د لغسرء و عوينيجبه إاداممر. لإنه في 
جوابهكان قال١‏ اد بش لطيديوى وميم الامجال. أن يسما 
اطيا ننم واملاتكر لد الديون. الإحطنانها فرعون ٠‏ (لوتفار,) 
ذا قإ اماي جب دمعقلد طارمزوصط رامو . وعيك" 
لسر سرى واصتنءث رلاصه ٠‏ و قزسد ورعءلء دمن 
جر بد فسومين١٠رس‏ للبت باسشحه ذ والفرين. قاللى 
من لوذه ملذين رين . معنا ها اذ ريه الا لير 








في تاريخ مصر في تلك الفترةء أى بعدها. والدليل على ذلك أن جريدة الأهرام لم تنشر 
خيرًا واحدًا عن هاتين الجمعيتين - كما زعم صنوع - وإذا كانت ذكرت إشارة واحدة, 
لكان د. إبراهيم عبده ذكرها في كتابه. خصوصًا وأنه اطلع على جميع أعداد جريدة 


ال 
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الأهرام منذ صدورهاء وكتب عنها كتايًا ضخمًا بعنوان «جريدة الأهرام تاريخ مصر في 
٠‏ عاما». ولكان فعل نفس الشيء د. محمد يوسف نجمء عندما تحدث عن صنوع في 
كتابه «المسرحية في الأدب العربى الحديث»؛ لأن اعتماده الأول في مراجع هذا الكتاب كان 
عاق عويدة الأسرام امدة وها ل هد] بالإشافة إل اخ يحدن الك الس كسد دن 
الحدعيات الأديزة فصر تلك الفترة لم:تدكر أية إشارة عن هافن الجمميقم:* 

أما فيما يتعلق بعلاقة الشيخ محمد عبده والأفغاني بجمعيتّي صنوع الأدبيتين» 
فإننا لم نجد في تاريخ هذين الشيخين - طوال فترة تواجد صنوع في مصر - أية إشارة 
عن علاقتهما بصنوع أو بجمعيتيه.*' وما وجدناه كان على عكس ذلك تمامًا! 

ففي عام ١415‏ خطب الأفغاني - في مصر - خطبة عامة تحدث فيها عن موضوع 
«تربية الأمم»» موضهحًا الأثر الإيجابي للصحف على الأمة العربية» وفيها ذم الأفغاني 
يعقوب صنوع وصحيفته ذما شديدًاء فقام الشيخ محمد عبده بنشر هذه الخطبة» وشرح 
ما فيها - في جريدة التجارة المصرية - حتى وصل إلى صحيفة صنوع فقال: «... هكذا 
أفاد هذا الأستاذ [أي الأفغاني] ولقد وقفت على مغزى كلامه وحقيقة مرامه؛ فأيقنت 
أنه عنى بذلك جزنال أبي نظارة؛ ذاك الجرنال الهزأة الذي لم يدع قبيحة من القباقح 
إلا احتواها ولا رذيلة من الرذائل إلا أحصاها. أتى من العبارات ما لا يستطيع السوقة 
وأدنياء الناس أن يأتوا به وجعل ديدنه السب والثلب وثلم الأعراض وتمزيق حجاب 
الإنسانية والقدح في السير الشخصية بما لا يليق أن يتفوه به الصبيان؛ مما يفسد الأخلاق 
ويذيب ماء الوجوه خجلا وحياءً. على أن ليس فيه نكتة مضحكة ولا لطيفة مسلية ... 
مع أنه لا يحتوي على سياسة ولا أخبار ولا مضحكات ولا فكاهات» بل هى محض الشتم 
واللطم ... ولم يكن ذلك من محرر هذا الجرنال الهزء البارد إلا لدناءة الطبع والميل إلى 


"؟ انظر: د. محمد يوسف نجم, «المسرحية في الأدب العربي الحديث»» دار بيروت للطباعة والنشى, 
بيروت, 1557, ص47-1/94. 

*؟ انظر على سبيل المثال: جرجى زيدان» السايقء ص65/ وما يعدها. 

]ككل كن سبيل الكال الكتن الأعية» زعازية الأسفاة الأماء الشية مسعمة عوده» ريد برضا مهمه 
عبده أديبًا وناقدا» للسيد تقي الدين» و«مذكرات الإمام محمد عبده» بسلسلة كتاب الهلال» و«جمال 
الدين الأفغانى» لميرزا لطف الله خانء و«جمال الدين الأفغانى» لعبد القادر المغربى» و«حقيقة جمال 
الدين الأفغاني» لعبد المنعم حسنينء و«الأفغاني ومحمد عبده» لبلنت و«الثائر الإسلامي الأفغاني» لمحمد 


عبده. 
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كسب الدنانير والدراهم؛ إذ ينال بهذيانه من زيد أربعين جنيهًا في الشهر ومن عمر أقل 
ومن بكر أكثرء وتلك دنيئة تأباها الشيم الكريمة. ولقد تغالى منشثه في الوقاحة حتى أشار 
في كتاباته وخزعبلاته أن أبناء المجامع المقدسة ذات المقاصد العالية المبنية على محض 
الأدب والإنسانية هم مشاركوه في عمله هذا. حاشاهم حاشاهم أن تتدانى همتهم لهذه 
المقاصد السافلة فقد كذب وافترى واعتسف واعتدى.,17 

ولعل هذا القول - المنشور - من الأفغاني ومحمد عبدهء يعد دليلًا على عدم 
علاقتهما بجمعيتي صنوع أى بصحفه أثناء تواجده في مصر. وهذا الإنكار يثبت قولنا 
السايقء يأن أعناد حنكن صنوع الصادرة في مصرء تم تغييرها بإضافة أشياء في نسخها 
المخطوطة - المتداولة بين أيدينا الآن - لم تكن موجودة أصلًا في نسخها الأصلية 
المطبوعة. والدليل على ذلك قيام صنوع بإضافة مخاطبة نسبها إلى الأفغاني الذي أنكر 
محمد عبده - في قوله السابق - اشتراكه مع الأفغاني في تحرير أي 52000005 
صنوع في مصر. 

ففي عام 184894: وتحت عنوان «إيجاب الطلب» قال صنوع: «ورد لنا كتاب لطيف. 
من صديقنا رئيس محفل الاتحاد المصري الشريف به يطلب منا بالنيابة عن الإخوان» طبع 
مخاطبة جرت بين الهرة والإنسان: تلك مخاطبة كنا نشرناها في العدد الخامس عشر من 
النظارة بمحروسة مصر القاهرة ... فالآن ورد لنا نسخة من ذلك العدد النفيس مرسلة من 
جناب الرئيس. عدد من جريدتنا الوطنية الحرة» التي فيها مخاطبة بين الإنسان والهرة» 
النادر وجودها عند محبي الوطن العزيزء وقال إن إشهارها يصلحنا ويضر الإنكليز؛ 
فأحيناف وةظلةا فلك الكامنبة التجوهرية عق الكهاد اليمة الزاردة لقارمن الدواو الضرية: 
أما مؤلفها فلا حاجة لذكر اسمه لكونه معلوم عند الإخوان؛ وهو أستاذنا الجليل فيلسوف 
الأفغان.» ”1 

ولم يكتفٍ صنوع بإيهام الناس بعلاقة الأفغاني به أثناء وجوده في مصر عن طريق 
هذه المخاطبة» بل قام بتزوير خط الأفغاني, يكنب إهداة على إحدى صور الأفغانيء ليوهم 
الفاس :ماق الكبوذة والإفد عق الأتفاض نقسة ولؤلة من ههه العلدقة العقيمة : وهذه 
الصورة نشرها د. إبراهيم عبده في كتابه السابقء كما نشر الإهداء الموقع من الأفغاني 


.181/46/577/1 جريدة «التجارة»» عدد 35 في‎ ١ 
.18895/1١ /؟١ في‎ ٠١ جريدة «أبى نظارة»»: السنة الثالثة عشرء عدد‎ *" 
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ونصه: «هدية مني إلى الطريف اللطيف حبيبي الشيخ جمس أبو النظارة (توقيع: جمال 
الدين الحسيني الأفغاني).»*؛ والدليل على هذا التزوير من قبل صنوعء يتمثل في أمرين؛ 
أولهما: أن الخط المكتوب به الإهداء هو خط صنوع نفسه. ذلك الخط الرديء الذي طاما 
اعترف صنوع في صحفه بأنه «خط رديء»»: كلما كتب به عندما يغيب ناسخ صحفه عن 
العمل.** أما خط الأفغاني فهو من أجمل الخطوط نسخًا في ذلك الوقت. ١١١‏ 


عداد م2 باربيس ف >١‏ ماي سئة لامها 

ار عق لاون 
اعراننا السترقيوق مو عير اقيبات مسن وتيود 
ونصاري ٠‏ سشووونا جيدة مرانفدت , القفين يريا 
رءا' اي نظاره. باى يكنب عنْط يده جربب نه الوطنيه 
.لان حمّط بده مرعوب عبد الم اللسشرفنه :. 4 
ففال ليم ابو طاره على العين والراس . ماكى ير 
رمنًا! حا طرىم بإ احواي . اكتب مذي ولوانه قييم 
لمبداى:.طقط الرجى مك با تجاه ديان لتمايوا 
امظارى على جرب ى /العاهه 207 

الأمب 


مشا | 











5 د. إيراهيم عبدهء, السايقء» ص؟١١.‏ 

* قارن خط الإهداء بخط صنوع الحقيقي الذي كتب به أكثر من عدد من أعداد صحفه؛ ومنها على 
سبيل المثال الأعداد: في /10//1/ .188٠‏ وفى 3885/٠/1١‏ وفى 2885/5/١7‏ وفي 5١‏ ه/لاماكء 
وفي 1684/5/54 مع اعترافه الصريح بأنه كاتب هذه الأعدادء ويعتذر للقراء على سوء خطه. 

71174 انظر خط الأفغاني في وثائقه الأصلية المكتوبة بخط يديه المحفوظة بملفه الخاص تحت رقم‎ ٠١ 
بقلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية بالقلعة بمصر. وأيضًا وثائقه‎ 50١ ضمن ملفات محفظة رقم‎ 
المنشورة في كتاب «حقيقة جمال الدين الأفغاني» لعبد المنعم حسنين.‎ 
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أما الأمر الثاني للدلالة على قيام صنوع بالتزويرء أن توقيع الإهداء جاء هكذا: «جمال 
الدين الحسيني الأفغاني», علمًا بأن جميع توقيعات الأفغاني على جميع وثائقه الأصلية 
المحفوظة بالقلعة» وكذلك وثائقه المنشورة في الكتب١١'‏ كانت تكتب هكذا «جمال الدين 
الحسينى» دون ذكر لكلمة «الأفغانى». 

أما المجال الرابع الذي تطرق إليه صنوع - أثناء تواجده في مصرء بعد قيامه 
بالتدريس وريادته للمسرح وتكوين وركاسة الجمعيات الأدبية تبعًا لمذكراته - فكان 
مجال الصحافة. وهذا المجال هو المجال الوحيد الموثق لعمله في مصر."١٠‏ بل هو المجال 
الذي عصف بصنوع؛ لأن الخديى إسماعيل صادر جريدته المصرية» ونفاه من مصر إلى 
فرنساء وظل بها حتى وفاته عام .19١7‏ هذه هى نهاية صنوع في مصر كما جاءت في 
مكاتوم كراكة ولنا ملكمطنان ع كندهإلدها ذه الخو كتدلق بمصنادرة تكريدة دوع 
في مصر من قبل الخديوء والأخرى تتعلق بنفيه من مصر إلى فرنسا. 

فأما بخصوص مصادرة الجريدة» نجد يعقوب صنوع يؤكد هذه المصادرة في أكثر 
من موضع في صحفه المنشورة بباريس.١'‏ ومن الغريب أن المصادرة جاءت من قبل 
الخديو! وكما هو معروف أن أية مصادرة لأية صحيفة في مصرء كانت جميع الصحف - 
وبالأخص الوقائع المصرية - تنشر خبر هذه المصادرة في اليوم التالي مباشرة» مع تعليقات 
عن أسلوب الصحيفة المصادرة وأسباب مصادرتهاء. خصوصًا وإن كانت المصادرة من 
قبل الخديو! فهل يتصور القارئ أن خبر مصادرة صحيفة صنوع لا وجود له في أية 
صحيفة مصرية طوال عام 141/8: وما قبله وما بعده؟! 

وأكبر دليل على ذلك ما ذكره ناقدنا د. إبراهيم عبده عن هذه المصادرة قائلًا: «... 
وما كان يمكن أن يحتمل إسماعيل وبطانته صحافة من هذا اللون فأغلق جريدة يعقوب 
... وقد بقي وحده [أي صنوع] في فرنسا إلى أن زامله أديب إسحق في عهد الخديى توفيق» 
فقد أغلقت صحيفتاه «مصر والتجارة».»*١'‏ وعندما ذكر الناقد خبر إغلاق صحيفتي 


٠١١‏ انظر: السايق. 

٠١”‏ انظر: إشارة جريدة الأهرام عن صدور صحيفة صنوع في مصرء عدد 88, أبريل 2١41/7‏ ص؛. 
"'' انظر: جريدة «أبو نظارة زرقا». في 7/١‏ //1/4178١ء‏ وعدد 15١ء‏ السنة الثالثة, في 2١1/9 /1/ / ١‏ وعدد 
", السنة 3١‏ في 1841//5/54. 

؛' د. إبراهيم عبده. «تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية والاجتماعية»» مطبعة 
التوكلء الطبعة الأولى. ,١555‏ ص51/5-//71. 
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أدبي اماق وذخ هذا اللكيزية كلذل مخرودة الوظة 993 181/5111 وهنا نتساءل 
لماذا لم يوثق الناقد أيضًا خبر مصادرة صحيفة صنوع أسوة بصحيفتي أديب إسحاقء 
علمًا بأن الناقد من أكبر من أرخوا وكتبوا عن تاريخ الصحافة المصرية؟! والإجابة تتمثل 
في أن هذه المصادرة لم تتحدث عنها أية صحيفة لأنها كانت من اختلاق صنوع نفسه.؛ 
وليس لها أي أساس أو تاريخ في مصر. 

أما مسألة النفيء فنجد يعقوب صنوع يتناقض أمامها أكثر من مرة. فتارة يقول 
بنفيه من قبل الخديوء وتارة أخرى يقول إنه سافر أى هاجر من مصر. مع ملاحظة أن 
هذه الأقوال جاءت من خلال محاوراته ولعباته التياترية في صحفه بباريس."'' أما قوله 
الصريح في هذه المسألة فقد ذكره في مقدمة كتابه «البدائع المعرضية بباريس البهية» عام 
8؛»؛ عندما قال: «... كل إنسان له مشرب لا يشبه الآخر وإن كان من أب وأم واحدة 
وكان مشربي القيام بالدفاع عن الإنسانية» ولذلك لما لم يرضني الاستبداد الذي كان جار 
بالديار المصرية هجرت أوطانى واخترت عاصمة باريس مستقرًا ومسكناء وكان إن ذاك 
في زمن معرض سنة ١/1/8‏ مضخى عليه عشرون عامًا.» ١٠١١‏ 

وهذا يعني أن يعقوب صنوع لم يُنفَ من مصرء بل سافر إلى باريس بمحض إرادته. 
هذا بالإضافة إلى أن الصحف في ذلك الوقت لم تأت بأية إشارة أى خبر عن هذا النفى. 
وبالرغم من ذلك أقر ناقدنا د. إبراهيم عبده بنفي صنوعء رغم شكه الذي عبَّر عنه 
قائلًا: «إن يعقوب بن صنوع يروي قصة نفيه في بساطة ووضوح., ويميل بي الخاطر 
إلى تصديق كثير من تفاصيلهاء وإن كنت أعتقد أنه بالغ فيما بعد في وصف وداعه وحزن 
الشعب له.» ٠١17‏ وعندما يذكر قصة بداية النفىء يقول: «... ويقول صنوع من كتب قصة 
حياتي من الوطنيين أن أيام سفري من القاهرة والإسكندرية كانت حدنًا وطنيًا.» ويعلق 
الدكتور في الهامش على هذه العبارة قائلًا: «لم أعثر على مواطن كتب شيئًا من هذا الذي 
يرويه أيو نظارة.) ٠١5‏ 


انظر: جريدة «أبو نظارة زرقاء في /ط1818/7//1١.ء‏ وعدد لاء في 377 187/8/5١ء‏ وعدد 5» السنة 
الثالثة. في ,.١/61/5/5 /1١١‏ وعدد ؟013, في 5 /7// 5/ا1/4ء وعدد 5, السنة 25٠‏ في /1١5‏ 18677/5. 

55 الشيخ ج سانوا أبو نظارة: «البدائع المعرضية بباريس البهية», باريسء: .,١/45‏ صه0. وهذا الكتاب 
مخطرط ومحتوظ ضح وضية مدنا الكفي الطرية وعم رفي كروتن تطدر فيد 

يثنا د. إيراهيم عبدهء السايقء ص .٠١‏ 

3 إيراهيم عبده, السايقء ص 1١‏ . 
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ورغم هذا الشك إلا أن ناقدنا أصر على سرد قصة النفي بصورة تفصيلية من 
خلال مذكرات صنوع. قائلًا: «ويقول صنوع من كتب قصة حياتي من الوطنيين أن أيام 
سفري من القاهرة والإسكندرية كانت حدنًا وطنياء فقد كانت الجماهير مضطربة على 
غير عادتهاء ولكن الذي أثر في نفسي ... هو وصول القطار إلى المحطات التي تقع بين 
القاهرة والإسكندرية حيث كان.يقف ابين الخمس والعشئ دقائقه فكانت النماء تحضر 
الفاكهة ويرفعن أولادهن إلى نافذة العربة لكي أباركهم. وكان الفلاحون يصيحون «لا 
تسافر وتتركنا بين مخالب شيخ الحارة» وهو الاسم الذي أطلقته على الخديو إسماعيل ... 
وفي التاسع والعشرين من يونيو 117 رجاني مواطني المصريون أن أتوجه إلى تمثال 
محمد علي الكبير الكائن في ميدان القناصل لأتقبل وداع الشعب. إن ذلك المنظر المؤثر لن 
يمحوه كر الأيام. وأمام عيون جواسيس إسماعيل أخذ سكان المدينة من رجال وسيدات» 
أغنياء وفقراءء يمرون أمامي صامتين محيين متمنين لي السعادة بصوت خفيض وفي 
اليوم التالي حوال الوق ركبية السفينة «فريسينيه 87817:5010151» التى أقلعت بى إلى 
مازمنيليا' لله كان امون خليلة يوق أراك:التخديى أن يران ينقسةه وآذا أعاذن البلاد فض 
راكبًا عربته وقد أحاط به حراسه. في الوقت الذي نزلت فيه إلى الزورق الذي سينقلني 
إل السفينة: ولم :مزق اللجمام على" اليقاف. و -ديشقط إتسفاعيل» لكثرة بعد حجان 
الشرطة؛ فأخذت تصيح «ليحيا أبو نظارة» وتعالت النداءات بعد ذلك «نريد نبوءة منك 
أيها الشيخ». وأعترف أنني احترت فيما يجب علي أن أقوله. ولكني شعرت كأن وحيًا 
ألهمني ووضع في قمي تلك العبارة؛ سوف يُنفى إسماغيل بعد سنة كما أنفى آنا اليوم: 
وقد شاءت المصادفات أن تتحقق نبوءتى حرفيًا مما جعل الناس في الشرق كله يلقبوننى 
بالولي.» ١ 1 ٠١5‏ 

هكذا روى صنوع قصة طريقه إلى المنفى» وكأنه يروي قصة سفر زعيم من الزعماء. 
أو ولي من الأولياءء أو أحد أنداد الخديوء لدرجة أن الخديو ذهب بنفسه كي يتشفى من 
دوع وكنان ون هذا الضف ووصف الشيخ محمد سروه اطريفة انف الأففاش بت 
الذي ذُفي بعد عام واحد من سفر صنوع - قائلًا: «أما التخلص من السيد جمال الدين» 


صحيفته يباريس» انظر: جريدة «أبو نظارة زرقا»» النمرة الثانية» في 001 
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فكان بنفيه في رمضان سنة 957؟١اهه‏ فأخة :ف اللطريق الك اليك خاوقى ذافن ال انيه 
هو وخادمه - وحُجز في الضبطية؛ ولم يُمكّن من أخذ ثيابه. وبعد أن انتشر ضياء النهارء 
حمل في عربة مقفلة إلى محطة السكة الحديدية» ومنها ذهب تحت المراقبة الشديدة إلى 
السويسء ومنها أنزل في البحر ليسافر إلى بمباي.» ٠١‏ ولعل فيما سبق نكون قد أثبتنا أن 
يعقوب صنوع سافر إلى فرنسا ولم يُنْفَ كما أراد أن يوهمنا. 

وإذا كنا فيما سبق توقفنا بشيء من التأني عند أول كتاب كُتب عن صنوع في البيئة 
العطووة بس قوت | براعه عرزهر لذ نا سقف تاه جه اد لرد امنيا دي قدا 
وتحديدًا أمام المعلومات الجديدة التي تطرقوا إليها عن مسرح صنوع؛ أى عن حياته في 
مصر. 

ويعتبر د. محمد يوسف نجم الناقد الثالث الذي تطرق إلى الكتابة عن صنوع 
كمسرحيء في عام ,.١15057‏ بعد طرازي ود. إبراهيم عبده. وأهم ما ذكره من معلومات عن 
مسرح دوع قوله: «وقد وصف لنا محرر الساترداي ريفيو 211/1511 541111845 
عمله هذا في عددها الصادر في 1617/17/57ء قائلًا: ألم يحاول هو وحدهء أن يخلق 
مسرحًا عربيًا؟ وإذا قلت هى وحدهء فإنني أقرر الواقع؛ لأنه كثيرًا ما كان يقوم في هذا 
الممنوح) بأعمال: اكؤلت والممثل والدين.والملقنة وغير ذلك وعلينا آلا نسحن من هذاء لخ 
مسرحياته. ذات الشخصية الواحدة» كانت تحتوي على سيل من الملاحظاتء وسلسلة 
متصلة من الضحكء فضلًا عن دموع إنسانية مُرةء جعلت جميع الناس يحرصون على 
مشاهدتها. فكان الفلاحون يُهرعون إليهاء وكان الباشوات يترددون عليهاء على سبيل 
التسلية المقرونة بالاستغراب وأخيرًا شهدها الخديوي إسماعيل نفسه؛ فشر بها أَيّما 
سرورء حتى إنه عند مغادرته. خلع على جيمس سنوا لقب موليير مصر., ١١١‏ 

والحقيقة أن د. نجم - في هذا الجزء - لم يلتزم الحرص والدقة في نقل المعلومات؛ 
لأنه أثيت أنه اطلع على أصل الجريدة ونقل منها ما نقل! والواقع أنه لم يطلع على 
أصل الجريدة؛ بل نقل هذا الجزء من ناقد آخر سابق عليهء لم يشر إليه في هذا الموضعء 
وهى د. إبراهيم عبده! بل عندما نقل أخطأ في التاريخ» حيث إن عدد جريدة الساترداي 
ريفيو 8281718117 54111818437 لم يصدر في 181777/1/577., كما ذكرء بل صدر في 


3 محمد عبدهنء «مذكرات الإمام محمد عبده»,» كتاب الهلال» عدد /ا١6,‏ مارس 2,557 ص١٠8-١11.‏ 


١ن‏ محمد يوسف نجمء السايق» ص 56 /. 
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787 . هذا بالإضافة إلى أن د. إبراهيم عبده قال عن محرر الجريدة - وصاحب 
هذا المقال - «ربطته الصلات بالمترجم» أي بيعقوب صنوع. ٠١"‏ وهذا يعني أن الصحفي 
كتب عن مسرح صنوع بعد سفره إلى فرنساء لا أثناء وجوده في مصر. ومعلومات هذا 
المقال جاءت من خلال صنوع نفسه. تبعًا لصلاته وصداقته بهذا المحرر. وأيضًا جاءت 
من خلال ما كتبه صنوع عن نشاطه المسرحي في صحفه بباريس قبل صدور عدد جريدة 
الساترداي."١١‏ 

وقام د. نجم بنفس الشيء مرة أخرىء عندما أتى بمعلومات أخرى عن صنوع 
كمسرحى في مصرء نقلها من مرجع بعنوان 110117511 8آ ,لاتل1التك 010185 عمل 
ان2 63" وعلق عن هذا امرجم ف الامش يقوله: ووقه أرهدفا إليه اصديقنا المرزحوم 
الدكتور جاك تاجرء وكان في مكتبة قصر القبة الخاصة. وقد اقتبست منه جانيت تاجر 
في مقالها عن «طلائع المسرح الحديث في مصر».» ١‏ وهذا القول يعني أن د. نجم اطَّلع 
على أصل المرجع؛ ولم يعتمد على مقال جانيت تاجر! والعكس هو الصحيح؛ لآن الناقد لم 
يطلع على أصل المرجع واطلع واعتمد ونقل من مقال جانيت تاجر بما فيه من أخطاء! 

فعلى سبيل المثال إن جميع نقول د. نجم كانت فيما بين ص١1 71١001-5١‏ وهي 
نفس صفحات مقال جانيت تاجر 121 21011015 1118471112 ]21 2881115 1185 
5 المنشور في «كراسات التاريخ المصري» سنة ١954‏ بالعدد الثاني من السلسلة 
الأولى ص57١-17١5,‏ والمحفوظ بمكتبة دير الدومنكن في العباسية بالقاهرة. أما أصل 
مقال جاك شيلي 1:61/2111:371 :1101.11:181 :11 ,/ا111:1.1.15© 14001585 فشر بجريدة صنوع 
في باريس عام ١١1.191-05‏ وأي عدد من أعداد صحف صنوع لا تتعدى صفحاته على عدد 
أصابع اليد الواحدة! فمن أين جاء د. نجم باقتباسات تعدت أرقام صفحاتها المائتين؟! 

أما الأخطاء التي جاءت عند جانيت تاجر - تبعًا لنقلها من جاك شيلي - ونقلها 
بدوره د. نجم قوله: «وفي الختام» نورد ما كتبه جول باربييه في جريدة الأزبكية سنة 


دنا راجع: د. إبراهيم عبددء. السابق» ص5١-5؟5.‏ 


٠١”‏ انظر حديث صنوع عن مسرحه في جريدة «أبو نظارة زرقا»» السنة الثالثة. عدد 65. في 
ال . 

8 د. محمد يوسف نجم» السايقء ص؟31. 

انظر د. محمد يوسف نجم, السايق» هوامش ص67-؟1. 

.)١15105 انظر: جريدة «أبو نظارة»» عددا. في رجب 575١ه (الموافق عام‎ ٠١ 


١8 





يعقوب صنوع والحقيقة الغائية 


١77‏ قال: أيجب علينا أن نتذكر أن الشيخ أبا نظارة» قد قدم في موسمين اثنين؛ 
ماكة وستين حفلة تمثيلية» ومثل اثنتين وثلاثين مسرحيةء كتبها بنفسه. كان من بينها 
الهزلية والمسرحية ذات الفصل الواحدء والمسرحية العصرية ذات الفصل الواحد, والمسرحية 
العصرية ذات الخمسة فصول؟) ١١17‏ 

ونلاحظ على هذا القول أمرين؛ أولهما: أن جريدة الأزيكية بدأت في الإصدار عام 
7 فكيف نقبل بأقوال منقولة منها في عام 1417؟! والحقيقة أن جاك شيلي - 
أو تحديدًا صنوع - أراد إيهام القارئ بأن الدوريات في مصر كانت تكتب عنه كمسرحي 
أخنلة ودونة ى مضى. أما الكثن القادي فيسك ف دكن لقي دأين قا رهق فول خريدة 
الأديكة الستايق 1 فإذا سلما بأن هذا القول حجاء هام ©/141)فمن أن أقك الجريذة ييذا 
اللقب في هذا العام علمًا بأن لقب «أبي نظارة» لم يُشتهر به صنوع إلا في عام »١181/8‏ 
عندما أصدر أول جريدة تحمل عتوان أب نظارة»؟! فهذه الأخطاء كانت متعمدة من 
قبل صنوع., عندما ذكرها عن نفسه. وأخذها جاك شيلي ووضعها في مقاله. ونقلتها 
جانيت ونقل منها د. نجم. 

والحقيقة أن مقال جاك شيلي المنشور بالفرنسية في صحف صنوع بباريسء ما هو 
إلا ترجمة حرفية لأقوال ومذكرات صنوع نفسه. عندما ألقاها في جمعية تعاون الأفكار 
عام ١1١7‏ بباريس.؟١‏ أي إن جاك شيلي لم يقدم جديدًا عن تاريخ مسرح صنوع في 
مصرء واكتفى بنقل أقوال صنوع. وعندما اعتمدث عليه جانيت تاجر في مقالهاء اعتمد 
عليها د. نجم دون أية إضافة. وهذا يعني أن أقوال صنوع عن مسرحه المزعوم في 
مص اهن الصدى الوحين كلتق تحدت عت سركي بعذلكه ومن القروي هنا ا 
د. نجم لم يستطع الحصول على أية إشارة موثقة تفيد قيام صنوع بنشاط مسرحي في 
مصر قبل سفره إلى فرنساء وكل ما ذكره ما هو إلا نقول من آخرين كتبوا عن صنوع 


.15١ ن. محمد يوسف نجم, السايق» ص‎ ١ 
انظر: فهارس الدوريات بدار الكتب المصرية» وأيضًا د. أحمد المغازيء «الصحافة الفنية في مصر»,‎ 
ص/1.‎ ١91/8 الهيكة المصرية العامة للكتاب.‎ 


4 انظر: د. أنور لوقاء «مسرح يعقوب صنوع». مجلة «المجلة»» عدد ,5١‏ مارس ١571١‏ ص07. 
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في صحفه الفرنسية» أو كتبوا عنه بعد سفره من مصرء مثل بول دوينيير في كتابه 
«مصر الساخرة: ألبوم أبو نظارة» عام ١887‏ 108057211 :841010115:1315 218 .4111م 
5 1158181 5[ 1810812111:815 (خطخ0 خا 28017 اللآاظلخ) 118101018تدد 
71:؛» على الرغم من أن د. نجم كان اعتماده الأساسي في كتابه على جريدة الأهرام منذ 
صدورهاء وهذا يعني أنه لم يجد أية إشارة في هذه الصحيفة أو غيرها تدل على صنوع 
كمسرحي في مصرء كما ذكرنا سابقًا. 

أما الناقد الرابع الذي كتب عن صنوع كمسرحيء فكان يعقوب لنداو في عام .١55/‏ 
وهذا الناقد عندما تحدث عن بدايات المسرح العربي في مصرء تحدث عن ريادة سليم 
النقاش المسرحية؛ منذ وصوله مع فرقته إلى مصر عام 18175. وأيضًا عن دور أديب 
إسحاق ويوسف خياط في إتمام مسيرة هذه الفرقة بعد ذلكء: متجاهلًا تمامًا وجود 
صنوع كمسرحي.' ١‏ وبدون أي تسلسل منطقي نجده يتحدث بعد هؤلاء الشوام عن 
دور صنوع المسرحي في مصرء ناقلًا جميع أقواله من النقاد السابقين كإبراهيم عبده 
ونجم. "١‏ وهذا يدل على أن الناقد أنهى كتابه معتمدًا على ما بين يديه من مراجع موثقة, 
تؤكد ريادة سليم النقاش» وفجأة وقع بين يديه بعض المراجع الحديثة ككتابّي د. إبراهيم 
عبده ود. نجمء فاستفاد منهما دون الاهتمام بالتسلسل التاريخي. وقد أكد المترجم هذا 
الأمر في مقدمة الكتاب."١‏ وما يهمنا من هذا الأمر أن لنداو لم يأتِ في كتابه بإشارة 
جديدة عليناء تؤكد قيام صنوع بنشاط مسرحي في مصر. 

وكان الدكتور أنور لوقاء الناقد الخامس في قائمة النقاد الذين كتبوا عن صنوع 
كصنرحى فق عام 1551 وقيمة ما كتبه-هنا الناقن ممذلت فى أمرية: الأول» حضؤلة على 
دفتر 015 ابنة صنوع - يضم مخطوطات ست مسرحيات لوالدهاء نشرها يعد ذلك 


٠"‏ انظر: يعقوب لنداوء «دراسات في المسرح والسينما عند العرب»» ترجمة: أحمد المغازيء الهيكة 
المصرية العامة للكتاب. ١9377‏ [والكتاب كما جاء في المقدمة كُتب عام :]١95/‏ ص77١-755١.‏ 

.١ 7-1١١١ انظر: يعقوب لنداوء السابقء» ص‎ "١ 

""" قال المترجم د. أحمد المغازي: «وذكر لنداى أن جزءًا كبيرًا من دراسة نجم عن المسرح العربي» 
نشر في شكل كتاب وذلك في عام ١957‏ وأنه نجح فقطء في الحصول على نسخة منه. بعد نسخ كتابه 
على الآلة الكاتبة؛ ولهذا فلم يمكنه الانتفاع بهذه الدراسة القيمة عن المسرح العربي المبكر. إلا في نطاق 
محدود»ء مقدمة كتاب لنداوء. السايق.ء ص”". 





يعقوب صنوع والحقيقة الغائية 


د. نجم عام 1977. والأمر الآخر: حصوله على نص محاضرة ألقاها صنوع عام ١1١57‏ 
عن تاريخ مسرحه في مصرء تلك المحاضرة التي نشرها جاك شيلي في صحف صنوع عام 
71,» وتحدثنا عنها سايقا. 

وعن الأمر الأول يقول عنه الناقد: «وجدنا أخيرًا بين أوراق يعقوب صنوع في باريس 
نصوص ست مسرحيات عربية كاملة ما زالت مخطوطة؛ يضمها دفتر واحدء جميل 
النسخ. وهي بترتيب ورودها في هذا الدفتر: بورصة مصرء العليل» أبى ريدة البربري 
ومعشوفقه كم الخين الصندافة الأمبرة الاسكتورافية قرسا 

ومن المؤكد أن الناقد لم يَ صحف صنوع كي يتعرف على خطه الرديء»؛ وإلا ما 
كان قال عن مخطوطات هذه المسرحيات «جميلة النسخ»؛ ومن المؤكد أيضًا أن ناسخ هذه 
المسرحيات إنسان آخر غير صنوع؛ لأنها جميلة النسخ بالفعل» وهذا واضح من صور 
بعض صفحات المخطوطة المنشورة في مقال الناقدء؟"٠‏ الذي لم يذكر أن اسم صنوع 
مكتوب عليهاء أو حتى تاريخ كتابتها. فالدفتر ليس به أية إشارة تدل على أنه لصنوع؛ 
سوى أن ابنة صنوع أعطته للناقد. وهنا نتساءل: لماذا لم نقل إن هذه المسرحيات لإنسان 
آخر غير صنوع؛ خصوصًا وأنها مخطوطات غير منشورة وغير مؤرخة»؛ ولا يوجد عليها 
اسم المؤلف؟! أى على أقل تقدير أنها لصنوع ولكنه كتبها أثناء وجوده في باريسء بدليل 
أن أسماء هذه المسرحيات لم ترد إلا في مسرحيته «موليير مصر وما يقاسيه» المطبوعة 
عام ١5.5917‏ 

والدليل على هذه الشكوك أن د. نجم عندما نشر هذه النصوص عام 1577١ء‏ لم يوثق 
هذه الأمور رغم أنه يقوم بنشر مخطوطات! فمثلًا لم يثبت صورًا للصفحات الأولى لهذه 
المسرحيات المخطوطة! ولم يذكر تاريخ كتابتها أو تاريخ تمثيلها! وهنا نتساءل: لماذا لم 
يقم د. نجم بكل ذلك تبعًا لقواعد نشر وتحقيق المخطوطات؟! الحقيقة أنه لم يقم بهذه 
الأشياء لأنها غير موجودة أصلًا في المخطوطة:, وكل اعتماده التوثيقى كان من خلال مقال 


د. أنور لوقا وقوله بحصوله على هذه المخطوطات من ابنة صنوع!١5١‏ 


٠"‏ د. أنور لوقاء السايق» ص؟07-57. 

4" انظر: د. أنور لوقاء السابق. ص؟ 2,5 /5. 

*" انظر: يعقوب صنوع.؛ «موليير مصر وما يقاسيه»» السابق. 

5 انظر: د. محمد يوسف نجم. «المسرح العربي» دراسات ونصوص: يعقوب صنوع». دار الثقافة, 
بيروت» 195037. 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


أما الناقد السادس في قائمة النقاد الذين كتبوا عن صنوع كمسرحيء فكانت د. نجوى 
إلى أمور مهمة وجديدة تختص بمسرح صنوع وحياته» يجب علينا توضيحها بشيء من 
بالدعاية» فعلقت الإعلانات في الميادين والشوارع العامة لجذب الجمهور إلى مشاهدة 
المسرحية.»"١١‏ 

وبالرغم من أن هذه المعلومة منقولة من مرجع سابقء"" إلا أن الناقدة باعتمادها 
على هذا المرجع تكون قد أقرّت بصحة ما فيه! بل إنها أكدت هذه المعلومة بحوار من 
مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» لصنوع المطبوعة عام !١5١7‏ والحقيقة أن يعقوب 
صنوع لم يقم في يوم من الأيام بلصق أي إعلان لأية مسرحية من مسرحياته. وأكبر دليل 
على ذلك أن مجلة «وادي النيل» أسهبت في حديثها عن أول إعلان مسرحي تم لصقه 
بالفعل على جدران شوارع القاهرة في أكتوبر ١٠٠18ء‏ قائلة: «شاهد كل إنسان في هذه 
الأيام الحاضرة بشوارع مدينة القاهرة معلقًا على الحيطان والجدران صورة إعلان يتميز 
للعيان بغرابة شكله ويستوقف المارة ببداعة طبعه وشغله ... وذلك أنه مطبوع على فرخ 
من الكاغد طويل عريض وشكل من حروف الطبع غريب مستقبض يتضمن أنه بأمر 
الحضرة الخديوية العلية سيفتح اللعب في تياترى الأويرا الكائن بالأزبكية في يوم الأحد 
الآتي ... بتصوير اللعبة المشهورة ... باسم «لافاووريته» أي «المحظية» وهي عبارة عن 
قطعة تياترية من نوع القطع المسماة باسم «درام» منقسمة إلى أربعة فصول يتخللها 
ألحان موسيقية مع بعض تخليعات أخرى مسلية ورقص وعزف من بعض القيان وغير 
ذلك من الفنون التي تسلي قلب كل محزون ... وقد أدرجنا هنا مضمون هذا الإعلان مع 


٠١"‏ وهناك بعض النقاد كتبوا عن صنوع كمسرحيء دون أية إضافة جديدة» معتمدين على أقوال 
النقاد السابقين أمثال: عبد المنعم صبحيء «يعقوب صنوع رائد المسرح القومي»» مجلة «الكاتب»؛ عدد 
8 أغسطس ١977‏ ص 2111-43 وعبد الحميد غنيم» «صنوع رائد المسرح المصري»» الدار القومية 
للطباعة والنشرء .١19577‏ 

“"" د. نجوى عانوسء «مسرح يعقوب صنوع»». الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1945 ص5 5. 
4 انظر: عبد الحميد غنيم؛ السايق» ص87. 
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يعقوب صنوع والحقيقة الغائية 


بعض تفصيل وبيان ليعرف منه كل أحد حقيقة المقصود ويقف فيه على بيت القصيد 
ويُهرع إليه كل من يريد.» ٠":‏ 

فأين إعلانات صنوع من هذه المجلة التي تحدثت كثيرًا عن شئون المسرح. كما بينا 
سابقًا؟! علمًا بأن هذه المجلة كانت تصدر بمساعدة الخديى إسماعيل شخصيًا؛ لأنها 
كانت تخدم أفكاره وتوجهاته بإخلاص تامء ١‏ ذلك الخديو الذي شجع يعقوب صنوع 
في إقامة مسرحه ومنحه لقب «موليير مصر», على حد أقوال صحف ومذكرات صنوع! هذا 
بالإضافة إلى أن هذا الإعلان تم لصقه في أكتوير 8٠١‏ 8١؛‏ أي في أول أعوام نشاط صنوع 
كمسرحيء وفي فترة وفاقه مع الخديى إسماعيل: كما زعم صنوع في مذكراته ... وعلى 
هذا الأساس دقول: كاذا تجاملة اعدف الضرئة إعلاقات مسوحيات :صدو ع خصوضنا 
الصحف الموالية للخديى ... صديق صنوع؟! الواقع أن هذا التجاهل لم يكن مقصودًاء بل 


3 


كان تجاهلًا طبيعيًا لعدم وجود إعلانات لمسرحيات صنوع. 

والآمر الثاني الذي تعرضت إليه الناقدة في كتابهاء كان موضوع رفت صنوع من 
المدارس الملكية في مصرء وأن هذا الرفت كان بسبب كره علي مبارك - ناظر المعارف - 
لفن المسرح, الذي بدعه المدرس صنوع. وهذه المعلومة أخذتها الناقدة من حوار جاء في 
مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه». وعلقت على ذلك الحوار قائلة: «لقد قاد علي مبارك 
حركة الهجوم على صنوع, وأقنع الخديوي إسماعيل أولًا بإعفائه من التدريس لأبناء 
البلاط الملكيء ثم بإغلاق مسرحه.» ١7‏ 

ورغم أن أساس المعلومة واد؛ لأنه جاء من خلال حوار في مسرحية:» ولم يأت من 
خلال أقوال صريحة في صحف ومذكرات صنوع إلا أن الناقدة سلّمت به وبنت تفسيرًا له 
قائلة تحت عنوان «لماذا هاجم علي مبارك صنوع؟»: إن سبب هجوم علي مبارك «اقتناعه 
بأن فكرة المسرح لا تناسب البيئة المصرية المحافظة, ولأنه هى نفسه كان محافظًاء فريما 
رأى - كغيره من الناس حينذاك - في إقامة مسرح عربي بمصر بدعة من البدع التي 
تصرف الناس عن العمل الصالحء وتبيح وقوف الأنثى إلى ا الرجلء تطارحه علانية 


٠"‏ مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة. عدد 56, في 48؟1/ 17١/٠١‏ ص7-5 وقد تكرر هذا الإعلان 
في عدد 4ه في 91/ .141/١/1٠١‏ 
"١‏ انظر: فيليب دى طرازىء السابقء الجزء الأول ص55. 


بن ل. نجوى عانوس» السايق» صاء. 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


الغرام أى يطارحها الحب والهيام ... وربما كان هجوم علي مبارك على مسرح صنوع 
مرجعه إلى أنه كان قد كوّن فكرة مسبقة تنكر أي قيمة لهذا اللون من النشاط الفني 
العربي. ذلك أنه شاهد عرضًا لفرقة أولاد رابية الجوالة فلم يرضٌ عنهء وهاجم 2 
الفرقة؛ ومن ثمَّ فقد راح يحمل على أي نشاط فني عربي يمت بصلة إلى التمثيل. وربما 
تذكر علي مبارك عروض هذه الفرقة عندما شاهد مسرحيات صنوع فوجد بينهما تشابهاء 
فهاجم مسرحيات صنوع.» ١"‏ 

والرد على الناقدة يتمثل في أن رفت صنوع من المدارس المصرية - تبعًا لأقوال صنوع 
- جاء من قبل الخديو ولا دخل لعلي مبارك فيه.؟" وإذا كان لعلي مبارك أي دخل في 
هذا الرفت لكان صنوع ذكره واستغله. عندما أمطر وزراء إسماعيل وتوفيق بوابل من 
السب والذم. خصوصًا علي مبارك نفسه! ١١‏ أما تفسير الناقدة بأن علي مبارك اضطهد 
مسرح صنوع. لأن المسرح عمومًا عند علي مبارك بدعة من البدع؛ فالرد عليها يأتي من 
علي مبارك نفسهء عندما تحدث في عام 18/87ء عن المسرح حديثًا واعيًّا بجمال وقيمة 
هذا الفنء خصوصًا فرقة «أولاد رابية»» عندما قال معلقًا على حديث صديقه الأجنبى عن 
ابرع الاتخليوي: «أولها ذكرت من كمال اقتعراحالككاتن :وحن أحوالة.وآنهة من مواضع 
التربية العمومية وتهذيب الأخلاق لخطر في البال أن ما يحصل به من التقليد والتمثيل 
والألعاب المتنوعة من قبيل ما يكون في بلادنا من ألعاب الطائفة المعروفة بأولاد رابية.)77١‏ 

وقول علي مبارك هذاء يحمل بين سطوره دليلًا قويًا على عدم وجود صنوع كمسرحي 
في مصر؛ لأن علي مبارك عندما سمع عن صفات المسرح الإنجليزي من صديقهء لم يجد 
شبيهًا لهذا المسرح في مصر غير طائفة «أولاد رابية»! فإذا كان لصنوع وجود كمسرحي 


١"‏ د. نجوى عانوسء السابقء صلا8. 

*' انظر: جريدة «أبو نظارة زرقا»» السنة الثالثة. عدد 15, في ١115/1/١‏ وعدد؟, السنة ١‏ 
104 . 

*" انظر: ذم صنوع في علي مبارك دون الإشارة إلى موضوع الرفت» ودون الإشارة إلى علاقته به كناظر 
للمعارفء على سبيل المثالء في صحيفة «أبو نظارة»»؛ النمرة العاشرة, في 2187/8/٠١ / ١١‏ وعدد 59, في 
وعدد ”ء في 58 / 1817/5/1 وعدد ه. في 18 / 5 / 1410/5 وعدد 99ء في 95/ 41/9/17 
وعدد 0, في دييلة 

٠١“‏ علي مباركء «علم الدين»؛ الجزء الثاني» مطبعة جريدة المحروسة بالإسكندريةء 218/7 المسامرة 


رقم /؟ بعنوان «التياترات»» ص ”3 ٠‏ 5 





يعقوب صنوع والحقيقة الغائية 


لكان ذكره بدلا من أولاد رابية» تلك الفرقة التي لا ترقى إلى مستوى مسرح صنوع في 
مصرء كما وصفه صنوع في أقواله ومذكراته! 

هذه هي أقوال النقاد ممن تحدثوا عن صنوع كمسرحي في مصرء قمنا بتفنيدها 
ومناقشتهاء كما قمنا بنفس الشيء أمام كل من تحدث عن تاريخ المسرح في مصرء دون 
الإشارة إلى وجود صنوع كمسرحي. بل إن يعقوب صنوع نفسه وهو في باريسء أكد 
لنا تلك الشكوك حول نشاطه المسرحى في مصرء عندما بدأ منذ أغسطس 2١17/8‏ وحتى 
مارس 18175 في نشر رسالة في صحفه بباريس؛ عن ظلم الخديو إسماعيلء كتبها الشيخ 
يوسف الشفعانى."7١‏ 

فل الفصل الزاجة'مخ فاه الرسالة تمد الشية عن تصترفاك الكدوى قبمخطفةه 
الأريكية كمهت عنوان وق دك قوء :مما قلدديه:دول أووويا:من الإضلهحات والعادات 
والمشارب كتنظيم المجالس وتسهيل الطرق والشوارع وإنشاء التياترات والملاعب»» قائلا: 
«والذي حمل الخديو على نشر الفواحش واستحلال المحارم إنما هو ما جُبل عليه من حب 
الفسوق والفجور وانتهاك محارم الله تعالى؛ ولهذا أنشأ في مصر جملة تياترات وملاعب 
باسم التمدن والحرية. والحال أن الذي حمله على إنشائها فسقه وفجوره لا غير فجعلها 
كالأشراك لصيد النساء ولهذا جعل مصارفها من قبل الحكومة وما يحصل من مدخولها 
يُصرف لأصحاب الملاعيبء والمعاشات الوافرة فيها إنما هى للنساء لأنهن المقصودات 
بالذات.» ١ ١١"‏ 

ويلاحظ على هذا القول» أن يعقوب صنوع أدرجه بنفسه وفي جريدته ناسيًا متناسيًا 
أن الحديث بما فيه من طعنء يتجه نحو منطقة الأزبكية» الذي أقام فيها مسرحه؛ تبعًا لما 
جاء في مذكراته! بل إن الحديث يعمم التياترات والملاعب في عصر إسماعيل؛ أي إن مسرح 
صنوع كان منهم. فلماذا لم يحذف صنوع هذا القول من هذه الرسالة المطولة؟! أو على 
أقل تقدير يعلق عليه إذا كانت الرسالة لغيره. أما إذا كانت هذه الرسالة من موضوعات 


صنوع الأدبية» كما رجح ذلك د. إبراهيم عبده“ - فإنها تعتبر دليلًا قويا على كذب 


"٠‏ انظر: جريدة «أبى نظارة زرقا الولي»» رسالة «في ظلم شيخ الحارة»؛ الأعداد الصادرة في الفترة من 
إلى 1" لاما 

.1/81/5 7/1١ /51١ جريدة «أبى نظارة زرقا»» النمرة الرابعة والعشرين. في‎ ٠“ 

15 انظر: د. إيراهيم عيده. السابقء ص6". وإذا كان د. إبراهيم عبده رجح ولم يثيت أن هذه الرسالة 
من موضوعات صنوع الأدبية» إلا أن إثبات ذلك تيسر لناء عندما وجدنا عدة مقالات لهذا الشيخ: تتفق في 
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صنوع بأنه مؤسس المسرح المصريء وتؤكد شكوكنا في نشاطه المسرحي في مصر عمومًا. 
فمن غير المعقول أن يكتب أو ينشر رائد مسرحى هذه الأقوال التى تدينه وتدين الفن 
المسرحى في مصرء أثناء نشاطه المسرحىء إذا كان لهذا النشاط وجود! 


(4) صنوع المخادع 


ومما سبقء وبناءً على شكوكنا التي أحاطت نشاط صنوع المسرحيء يجب علينا إنهاء هذه 
الدراسة بالإجابة على هذين السؤالين: لماذا أقحم صنوع اسمه قاو المسرح المصريء 
ونصب نفسه رائدًا له؟ ولماذا غلّف ذاته بهذه المكانة الكبيرة أثناء وجوده في مصرء عندما 
أوهم القراء بأن له علاقة صداقة حميمة بالخديو إسماعيل والخديو توفيق» وبكبار القوم 
أمثال: خيري باشا؟ الحقيقة أن يعقوب صنوع قام بكل ذلك بسبب سفره إلى فرنسا. 
وبمعنى آخرء إذا ظل صنوع في مصر ولم يسافر إلى فرنسا ما كان قام بهذه الأمور كلها. 
ولنبين ذلك تفصيليا فيما يلي: 


أولّا: أقحم صنوع اسمه في تاريخ المسرح المصريء ونصب نفسه رائدًا لهه يسبب ما نشره 
من مسرحيات قصيرة أطلق عليها «اللعبات التياترية»» الذي بدأ في نشرها بعد سفره 
إلى فرنسا بفترة قصيرة. وهذه اللعبات كانت تأتيه من مصر إما بصورتها المنشورة 
في صحفه. أو بعد قيامه بإعداد لها. ويعد نشره لمجموعة من هذه اللعبات توهم أنه 
من كتاب المسرح المصريء أو أنه أول من كتب هذا اللون المسرحيء فنصب نفسه راتدًا 
للمسرح المصري بأكمله. وهذا الوهم كان مقصودًا من قبل صنوع؛ لأنه إذا أوهم أهل 
فرنسا بأنه رائد للمسرح المصريء. سيعطي لنفسه مكانة مرموقة» هو في أشد الحاجة 
إليها ليبني على هذه المكانة دورًا وتقاعًا لدى فرتسا 
والدليل على ذلك أن يعقوب صنوع قبل أن ينشر أول لعباته التياترية في صحفه 
بباريس» نشر «إعلانًا» في 2187/57/57 قال فيه: «المرجى من حضرات المطلعين 
على صحيفتنا من إخواننا أهل القطر المصري الكرام وأصحابنا أهل سورية والعراق 


أسلوبها ومنهجها الهجومي على الحكام. مع أسلوب ومنهج صنوع في كتاباته الصحفية في تلك الفترة. 
وهذه المقالات منشورة في: جريدة «أيو نظارة». السنة الثالثة. عدد 2١/6‏ في 1ف كدياة وجريدة 
«النظارات المصرية», عدد .١‏ في 1/81/5/5/17, وعدد لء في /1١/1‏ 1880. 
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والجزاير والهند وتونس وساير البلاد العربية أن من يرغب نشر نبذة مفيدة أى نادرة 
لطيفة بأي معنَّى كانت فليرسل بها إلينا إلى عنواننا المحرر بذيله» فإننا نبادر بإدراجها 
لصحيف وححكر لقال كوت رانب بيو لام كر متم ار خا ال ليان 
في ذلك فإننا نصنع كمراده على شرط إظهار إرادته إما بكتم اسمه أى بإشهاره., : 

ويفضل هذا الإعلان نشر صنوع أول لعباته التياترية في صحفه بباريس في 
.١ 878/١‏ وهذه اللعبة لم يقم صنوع بتأليفهاء بل قام بإعداد لهاء لأن موضوعها 
جاءه في خطاب من صعيد مصر. وفي ذلك يقول صنوع لأبي خليل: «إنما أنا التاني» 
جاني جواب من الصعيد وفيه نادرة عجيبة يظهر منها أن الفلا صبح جدع؛ فصنفت 
لك منها لعبة تياترية أدرجها في النمرة ذاتها وأدعيها: التقدم والنجاح في جسارة 
الفلاح.» وبعد نشر اللعبة جاء هذا الحوار: «أبو خليل: يسلم فمك يا بى نضارة آدي 
الحكايات اللي تتلذ منها أولاد بلدنا لأنهم يشخصوها في البيوت ويحصل منها تأثير 
عظيم. أبو نضارة: أهى كلما أسمع نادرة أعملها لعبة بالصفة دي. ١4١‏ 

واعتراف صنوع في هذا القولء بأنه يأخذ النوادر من غيره يؤكد الشك في كتابات 
صنوع المسرحية. مع ملاحظة أنه كان يخلط في أسماء هذه الكتايات» فتارة يسميها 
لعبات وتارة أخرى يسميها نوادر أو محاورات."؟! أي إن اللعبة التياترية عند صنوع 
تتساوى مع النادرة والمحاورة. وعلى ذلك نقول: هناك احتمال كبير بأن اللعبة السابقة 
هي نفسها النادرة التي وصلته في الخطاب فقام بنشرها كما هيء دون أي مجهود 

هذا بالإضافة إلى أنه لم يقل في هذا المقام رغم مناسبته؛ إنه مؤسس التياترات 
المصريةء كما أوهمنا بعد ذلك. فمن المنطقي عندما ينشر صنوع ولأول مرة إحدى 
لعباته - أو مسرحياته - في بيئة ثقافية جديدة عليه كباريسء أن يذكر جهوده 
المسرحية السابقة في مصرء لما في ذلك من شهرة ومكانة يحتاجها صنوع في هذا الوقت 


'؟' جريدة «أبو نظارة زرقاء» النمرة السايعة, في ؟55// 59 /181/8. 

١؟'‏ جريدة «أبى نظارة زرقاء» النمرة التاسعة, في 8 / 5٠١‏ /181/8. 

*؟' انظر اللعبات التياترية التي جاءت على شكل محاورات ونوادرء وأيضًا المحاورات والنوادر التي 
جاءت على شكل لعبات تياترية في أعداد صحف صنوع بباريس في: /5١‏ 1817/8/15 و/7/7/1 18175 
و5/17/ كلام .١‏ 
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المرحو من رات المطلعين على صيذتنا من اسنواننا أهل 
الفط المصري اكوا وام ابنأ هل سسورية والعراق واللزا 
الهنن وتوشى وساراليلده العربية أن من برغب 
ششريبزة مغيدة أو نادرة لطبقة ماي مع كانت فليرسل 
برا البنا الىعنواننا احرى بذيله فاتنا شادى با ميجها 
في المصينة ونتشكرفض لمن يكوموا علينابيا وان شا 
ذكر سمه أ اخفاه فله التي في ذلك ذاننا تصن مكراده 
علضرط اظبباىرإدته أما بكقراسمه او بالشسمياي 
سومج جا سه 
دهوزا عنواشنا 
8 15-7 بك معبوية ل جببدد امير و ول 


.ني . #يا سمناوسا '<2 عم كدله. 








صورة الإعلان. 


بالذات. والحقيقة أن يعقوب صنوع لم يذكر جهوده المسرحية السابقة في مصرء إلا 
بعد أن حصل من آخرين على عدة ألعاب تياترية» هي التي شجعته على إيهام القراء 
بعد تشرها وأنه راك مسرحى» ومن .هنا اجوز موضوع هذه الريانة ف مذ كراته. 
ودليلنا على ذلك أن الإعلان الذي كان السبب في نشر أول لعبة تياترية نسبت 
إلى صنوع في صحفه بباريسء كان السبب أيضًا في نشر معظم الألعاب التياترية بعد 
ذلك. فقد كرر صنوع نشر هذا الإعلان في صحيفته؛ ابتداء من 55 / ١7/87/5‏ حتى 
6/٠64‏ أي ما يقرب من عام واحدء وطوال فترة نشر هذا الإعلان كانت 
الألعاب التياترية مستمرة في النشر من قبل صنوع. الذي نشر في هذا العام فقط ما 
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يقرب من عشر لعبات تياترية.”؟١'‏ 
الأعداد المشتملة على هذه اللعبات» هكذا جمس سانوا المصري مؤسس التياترات العربية 
في الديار المصرية». ؛؛ 

وأكبر دليل على شكنا في كتابة صنوع لهذه اللعبات» أنه لم يستطع بعد هذا العام 
أن يكتب سوى أكثر من عشرين لعبة تياترية طوال ثلاثين سنةء من ١8/8٠‏ 00 
69 ممع ملاحظة أن يعقوب صنوع نشر بعض الألعاب التياترية وصرح بأ 
نصها من آخرين؛'؟' أي إنه قام بدور الناشر فقط. والعجيب أن أسلوب ومنهج هذه 
اللعبات يتفق تمامًا مع أسلوب ومنهج باقي اللعبات» المنسوية إلى صنوع؛ ويصل هذا 
الاتفاق إلى درجة التمائل والتطابق التام. بل إن معظم الألعاب التياترية المنشورة: 
تتضمن أحدانًا تدور في القرى والنجوع والمناطق النائية في مصرء ولم تكن أحدانًا عامة 
منشورة في الصحفء أو معروفة للجميع؛ أي إن هذه الأحداث لا يستطيع أن يكتب 
عنها إلا من عاصرها فقطء فكيف استطاع صنوع أن يعايش هذه الأحداث ويكتب عنها 
بتفصيل دقيق في لعباته» وهو في باريس؟! 


وفي أثناء هذا العام وجدناه يذكر اسمه في مقدمة 


بثلل ومنها: «التقدم والنجاح». و«سلطان الكنوز», و«ملعوب الحدق». و«دعصية الأنجال»» و«البارلنتق 
المصري», و«الجهادي»؛ و«شيخ الحارة»» و«الواد». وهذه اللعبات منشورة في أعداد صحيفة أبي نظارة 
بباريسء في الفترة من // 1817/8/5١‏ إلى /ا؟ / 7/١‏ 1810/5. 

انظر اسم يعقوب صنوع في مقدمة صحفه بباريس ف الأعداد الصادرة في الفترة من ١817/5/7 / ١‏ 
إلى 5/ 81/57/17 1. 

دل ومنها «الواد المرق»» و«ستى وحيدة». و«جرسة إسماعيل»» و«سقوط نويار»». وديالّه بنا على 
السودان»» و«تشكر الإنجلين»» و«الحيل الإنكليزية»» و«الخديق عياس والإنكليز الخساس»», و«الأسد 
الأفريقي»» و«انتصار السمر», و«فتح بربر»» ودة فتح الخرطوم», وديا مسكين يا سوداني»» و«النهاردة 
يومكم»», و«انتصار الفلاح»»2 و«عدوان الإنكلين»» و«كروجر وشاميرلين»» و«من حرب الروس»» و«مصائب 
مصر». و«مجادلة التماثيل»» و«عزيز ومحروسة», و«العدالة الريانية»», و«المسألة المصرية», و«انتظروا 
يا مصريين». وهذه اللعبات منشورة في أعداد صحف صنوع بياريس في الفترة من عام يكيلا إلى عام 
165 

ك1 انظر: جريدة «أيو نظارة زرقاى», لعية «البارلنتقى المصري», عدد 560, في لياه وجريدة 
«النظارات المصرية»». لعية لعية «زمرم المسكينة». عدد ١‏ في 1 اي ولعية «الواد المرق وأيو شادوف 
الحدق». عدد 4غ في مد/غ/ 0 ولعية «ستى وحيدة أم نضارة بيضا». عدد 3٠١‏ في كرة/ 0 
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وهكذا استطاع صنوع أن يدخل إلى عالم الكتابة المسرحيةء من أوسع أبوابه. 
عندما نشر ألعابًا تياترية من مؤلفين عرب مجهولين؛ نسب أغلبها إلى نفسه. وبعد أن 
اطمأن إلى ذيوع اسمه ككاتب مسرحى - من خلال صحفه - كتب مذكرات أوهم 
فيها قراءه بهذه الريادة» واستفل هذا الوهم كثيرًا أمام الصحفيينء والكتاب وكبار 
القوم في الدول الأخرى ممن كتبوا عنه كمسرحي بعد ذلكء أمثال جاك شيليء وبول 
دوبنيير» وإيرين جندزيرء وأوجين شينيل» ومحرر جريدة الساترداي ريفيوء بالإضافة 
إلى النقاد العربء كما مر بينا. 

ثانيًا: أما فيما يتعلق بقيام صنوع بإحاطة شخصيته بهالة كبيرة من المكانة المرموقة, 
بحديثه في صحفه ومذكراته؛ عن علاقاته الحميمة بالخديو إسماعيل والخديو توفيق» 
وكبار القوم أمثال خيري باشا. فإن هذا التصرف من قبل صنوع - بالإضافة إلى زعمه 
بالريادة المسرحية - كان مقصودًا بعد سفره إلى فرنسا؛ كي يوهم القراء والمحيطين 
بهء بأنه كان شخصية مرموقة في مصر. وهذه المكانة ساعدته كثيرًا في تكوين علاقات 
وثيقة ببعض الصحف الأجنبية» ويبعض الشخصيات العامة والسياسية التى كانت 
في عداء كبير مع السلطة الحاكمة في مصرء أمثال الأمير حليم الذي اغنضيت اللتردو 
إسماعيل حقه الشرعي في الخديوية» ونفاه من مصر. 

والذي يثبت 2 العلاقات من أوهام صنوع ومزاعمه. ما أثيتناه سابقاء عن 
علاقته بالخديى إسماعيل وحديثه عن هذه العلاقة بعد عزل إسماعيل» كي يضمن عدم 
الرد عليه. وقد فعل صنوع نفس الشثيء؛ عندها كمدك عن علاقته بالخديو توقيق: بعد 
وفاته مباشرة» قائلًا: «قد عرفت المرحوم توفيق من مبدأ شبويته واستمريت أتردد 
عليه إلى سنة 11/8 ... وكم من مرة كان يطلب مني ترجمة الجرائد الإنكليزية مثل 
التيمس وغيره التي كانت في سنة لا/1١‏ و//81١‏ ... وذات ليلة فى أواخن مننة 1/0؟ كم 
شهر قبل تنازل أبيه إسماعيل عن الخديوية. اجتمع لديه بالسلاملك في سراية العباسية 
رؤساء الحزب الوطني قصدًا بالممارسة في أحوال القطر والطريقة في إنقاذه من ظلم 
إسماعيل باشا ... وفي شهر يونيى سنة 1814 تولى بدل أبيه. ثم وبعد قليل وصلني 
جواب من أحد أتباعه يدعوني إلى العودة إلى مصر وقال إن العدى قد رحل؛ فدرجت 
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مكتوبه في جرنالي وأجبته بقولي نعم أعود إلى وطني لكن أريد أولًا أرى سلوككء فإن 
كان خلاف مسلك والدك فلا يأس أتوجه إلى القاهرة وأقيّل الأعتاب.»7؟١‏ 

وهكذا يتحدث صنوع عن علاقته الوهمية بالخديو توفيق بعد وفاته» ويسهب في 
مزاعمه عن هذه العلاقة» واثقًا من عدم الرد عليه! لأن تكذيب هذه العلاقة؛ لا يأتى 
إلا من خلال الخديى توفيق المتوف! ولكن بإمعان النظر في هذه المزاعم, نستطيع الرد 
عليها. فمثلّا حديثه عن صداقته بتوفيق التي استمرت حتى عام / 21417 حديث كاذب 
لأن هذا العام تحديدًا كان عام نفى صنوع - تبعًا لأقواله في مذكراته - من قبل 
الخديى إسماعيل والد صديقه توفيق! فهل يُعقل أن يصادق الأمير عدى أبيه الخديى, 
ويحافظ على هذه الصداقة؟! وهل يعقل أن الخديو إسماعيل كان يسمح لعدوه صنوع 
بأن يحضر إلى قصره ليجالس ابنه الأمير ويترجم له الصحف؟! وهل الأمراء - في 
ذلك الوقت - في حاجة إلى حضور صنوع لقصورهم ليترجم لهم الصحف؟! فأين قلم 
الترجمة بالديوان الخديوي الذي يقوم بهذه المهمة؟! هذا بخلاف حديث صنوع عن 
اجتماع رؤساء الحزب الوطنيء وكأنه كان معهمء رغم أن هذا الاجتماع» كما ذكر كان 
قبل عزل إسماعيل بأشهر معدودة في أواخر عام /211 ونسي صنوع تمامًا أنه في هذا 
الوقت كان في باريس. 

أما حديثه عن خطاب توفيق له بعد توليه منصب الخديوية» فحديث كاذب أيضًا 
لا أساس له من الصحة؛ لأن يعقوب صنوع أكد أن هذا الخطاب نشره في صحفه. 
على الرغم من عدم وجود هذا الخطاب في جميع صحف صنوع الصادرة من عام 
إلى عام 1605. وهل يعقل أن الخديو توفيق يراسل يعقوب صنوع واصقًا أباه 
إسماعيل بالعدى؟! وهل يعقل أن توفيق طلب من صنوع العودة إلى مصرء ورفض 
صنوع هذه العودة إلا بعد أن يرى سلوك صديقه الخديو؟! ولماذا يرى سلوك الصديق» 
رغم صداقته له منذ الشبوبية؛ أي إنه يعلم خصال وصفات الصديقء ولا حاجة لاختبار 
هذه الصداقة؟! 

أما علاقة صنوع بأحمد خيري باشاء فهي علاقة صداقة حميمة تحدث بها صنوع 
3 مدكزاففد وتطام امن هذه العلدقة أذ كير بواشابت كيو أمتاء الخديو ح هو اول 
من ساعد يعقوب صنوع في إنشاء مسرحه. عندما عرض على الخديى إسماعيل أول 


.1857/1١/5٠ جريدة «أبى نظارة»» السنة السادسة عشرء عدد ؟, في‎ ١" 
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مسرحية له. وهو أيضًا رسول السلام بين صنوع والخديو إسماعيل بعد غلق جمعيتي 
صنوع الأدبيتين. وقد نجح خيري باشا في هذه المهمة لما بينه وبين صنوع من صداقة 
حميمة. وهو أخيرًا الذي عرض على صنوع رشوة من قبل الخديو إسماعيل كي يشي 
بأسماء شركائه من أعداء الخديو. وقد اختاره الخديو لهذه المهمة من قبل صداقته 
لصنوع.5؟١‏ 
تكوينه لجمعيتيه الأدبيتين» فما موقفنا أمام خيري باشا الذي جاء اسمه مرتبطًا بهذين 
النشاطين؟! الحقيقة أن علاقة صنوع بخيري باشاء علاقة وهمية اختلقها صنوع» وصرح 
بها بعد وفاة خيري باشا في عام 18/17. ودليلنا على ذلك؛ أن أحمد خيري باشا الذي ذكره 
صنوع بأنه كبير أمناء الخديىء عندما ساعده في بداية نشاطه المسرحيء في عام 2101١‏ 
والذي أعاد علاقة الخديى به مرة أخرى بعد إغلاق جمعيتيه الأدبيتين في عام 2181/5 
وهى متقلد وظيفة كبير أمناء الخديو؛ لم يكن في هذين التاريخين كبيرًا لأمناء الخديو 
ولم يكن في القاهرة أصلًا. فقد حصلنا على الملف الوظيفي لأحمد خيري باشاء ووجدناه 
بقلم تركيء وأيكنجي قلم تركيء وكاتب تركي تفتيش قبلي» وموظف بمجلس الأحكام: 
ورئيس قلم تركيء وناظر المعارف العمومية في عام 18/87. أما وظيفة «رئيس الديوان 
الخديوى» فتقلدها من عام 22 وحتى وفاته في ا 
ومن المؤكد أن علاقة خيري باشا بصنوع - تبعًا لأقواله - كانت أثناء تقلد الباشا 
للوظيفة الأخيرة. منذ عام .١1/6/5‏ فكيف ذلك وصنوع في باريس منذ عام 1/17/8؟! وكيف 
كان خيري باشا كبيرًا لأمناء الخديى في عام ١/0٠٠١‏ و1/17/5١ء‏ عندما ساعد صنوع في أقواله 
السابقة» تبعًا لصداقته؟! ففي هذين العامين كان خيري باشا كاتبًا تركيا بتفتيش منطقة 
وجه قبليء أي غير موجود في القاهرة! مع ملاحظة أن وظيفته ككاتب - في ذلك الوقت 
- لا ترقى به إلى التعامل مع الخديى بالصورة التي وصفها لنا صنوع! 


7 انظر: د. إبراهيم عبدهء السابق» ص77, 5/8: ,.1١‏ ود. محمد يوسف نجم., السابقء ص١2:8‏ ود. أنور 
لوقاء السايقء ص 6. 

44" انظر: سجلات قلم الوزارات» السابق» ملف رقم ١8٠١5‏ باسم أحمد خيري باشاء ضمن ملفات 
محفظة رقم 7ا4. 
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يعقوب صنوع والحقيقة الغائية 


والحقيقة أن يعقوب صنوع لم يذكر اسم خيري باشا ووظيفته صراحة في مذكراته 
إلا بعد وفاة خيري باشا؛ كي يضمن عدم الرد عليه» كعادته دائمًا في حديثه عن علاقاته 
بالحكام ويكبار القوم. وهكذا استطاع صنوع أن يوهم الجميع بهذه العلاقات الكبيرة مع 
الشخصيات المرموقة؛ كى يعطى لنفسه مكانة كبيرة يستطيع من خلالها أن يجد له دورًا 
باررًا في مجاله الصحفى بباريسء ويوطد علاقاته بكبار الشخصيات الأجنبية والسياسية 
في أوروباء خصوصًا الأمير حليم. 

وبالفعل استطاع يعقوب صنوع أن يخدع العالم العربي عمومّاء والمصري خصوصًا 
بأنه رائد للمسرح المصريء وصاحب شخصية سياسية مرموقة» تربطها علاقات قوية 
بحكام مصر ورجال دولتها. وأحكم هذا الخداع بمذكرات وأقوال صحفية تلقفتها الأقلام 
العربية» وساعدته بقصد ويغير قصد في تثييت هذه الأوهام والمزاعم في عقولنا حتى الآن 
... هذه هى الحقيقة الغائبة عن هذا الرائد المسرحي المزعوم. 

ولعلنى بهذه الدراسة أكون قد نجحت في كشف النقاب عن المكانة الحقيقية لهذا 
الرائدء وأثيت أنه المصدر الوحيد لكل ما قيل عنه من قبل النقادء أو على أقل تقدير أكون 
قد استطعت تفنيد بعض مزاعمه. ولا أيغى من هذه الدراسة سوى أن تكون نواة أو بداية 
لإعادة دراسة هذه الشخصية بمنظور آخرء غير منظورها الثابت في أذهانناء والمتوارث 
من قبل النقاد والكتاب حتى الآن. 
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ريادة مسر حية مجهولة 
محمد عثمان جلال 


أجمع معظم النقاد والكتاب ممن كتبوا عن محمد عثمان جلالء' بأن آثاره المسرحية 
تمثلت في خمسة كتب مطبوعة؛ أولها: مسرحية «الشيخ متلوف» المنشورة في عام .١/1/7‏ 
وثانيها: كتاب «الأريع روايات من تخب التياترات» وطيع في عام 25 وهو يجمع 
أربع مسرحيات هي: الشيخ متلوفء والنساء العالمات» ومدرسة الأزواج» ومدرسة النساء. 
والكتاب الثالث «الروايات المفيدة في علم التراجيدة» وطيع عام 52/517 وهو يجمع ثلاث 
مسرحيات هي : «أستير»» و«أفيجينيا»» و«الإسكندر الأكبر». والكتاب الرايع به مسرحية 
«الثقلاء» وطيع عام 171,. والخامس والأخير به مسرحية المخدمين وطيع يعد وفاته في 
عام 5. 

ورغم هذا الإجماع إلا أننا بعد قراءة هذا الجزء. سيتضح لنا أن لعثمان جلال أعمالًا 
مسرحية أخرى مجهولة» نشر بعضهاء وتحدثت الصحف عن البعض الآخرء في عامي 
.16١9‏ وهذا الكشف الجديدء من الممكن أن يؤدي إلى إعادة ترتيب التاريخ 


'.ومنهع.غان تسيل المثال: جرجى :زيذانء “تاريخ آذانن:اللعة الحزدية»+ الموء الات دض 2053ل عمن 
الدسوقىء «في الأدب الحديث»: الجزء الأول؛ دار الفكر العربى؛ ,١555‏ ص4/8-5: د. محمد يوسف 
نجم, «المسرح العربي؛ دراسات ونصوص: محمد عثمان جلال»»؛ دار الثقافة, بيروت؛ ,١1175‏ محمد كمال 
الدين» «محمد عثمان جلال والمسرح الكوميدي»؛ مجلة المسرحء عدد /51, سبتمبر 2157/4 ص15-51, 
د. علي الراعيء «فنون الكوميديا من خيال الظل إلى نجيب الريحاني»؛ كتاب الهلال» عدد 5/8 ؟, سبتمبر 
0 ص 111-١15‏ يعقوب لنداوء «دراسات في المسرح والسينما عند العرب». ص5 .117-١5‏ 
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المسرحي المصري مرة أخرى؛ لأن آثار هذا الرائد المجهولة كانت تغطي نفس فترة ظهور 
يعقوب صنوع. بل إن آثار محمد عثمان جلال لها ما يؤكدها ويوثقها ويؤرخ لها في هذه 
الفترة يعكس يعقوب صنوع الذي لم نتعرف على نشاطه المسرحي.ء إلا من خلاله هو 
شخصياء كما بينا فيما سيق. ْ 

وقبل الحديث عن هذه الأمورء يجب علينا أولّا أن نعرف من هو عثمان جلال. فمن 
الثابت أنه كتب تاريخ حياته - قبل وفاته - في كراسة قدمها حفيده إبراهيم جلال - 
القاضي بسوهاج - في عام 1117 لمجلة «الأدب والتمثيل»» التي نشرت منها جزءًاء قالت 
فيه: «ولد المرحوم محمد عثمان بك جلال في قرية وناء" في قسم بني سويف بالقرب 
من البهنسا في 57 ؟١١ه‏ [185/8م]. وقد تعلم في مدرسة الألسن» 00 سنة ١٠7؟١اه‏ 
[:164م] عضوًا بقلم الترجمة العلمية. ثم في الديوان العالي بمرتب ٠٠١‏ قرش في الشهر 
أيام حكم المرحوم محمد علي باشا. ثم لما تولى سعيد باشا أخذه كلوت بك ليترجم بمجلس 
الطب ... ثم اشتغل بترجمة العيون اليواقظء وما زال يتنقل من ديوان إلى ديوان في 
هذه الوظيفة حتى تولى الخديوي إسماعيل فانتخب لديوان الواردات وترقى إلى رتبة 
بكباشي 715١ه‏ [177م] وكان مع كثرة أشغاله يُعنى بترجمة ما يلذه فترجم عدة كتب 
كلها مطبوعة. ثم ترجم «الشيخ متلوف» نظير «ترتوف»» مع التزام نظمه كأصله عملًا 
بإشارة المرحوم علي باشا مبارك ناظر المدارس وقتئذء وكان ذلك في منتصف حكم المرحوم 
إسماعيل باشا أي في بدء عهد النهضة التمثيلية» وظل على هذا المنهج من العناية بالأدب 
وهو يتدرج في مراتب الحكومة إلى أن كان آخر عهده قاضيًا بالمحكمة المختلطة. وكانت 
وفاته يوم "' شعبان سنة 5١١؟١ه‏ [58/؟١1858/1]‏ وله من العمر اثنان وسبعون 
سنة.»" 

أما المؤرخ عبد الرحمن الرافعي فيبين لنا بعض التفصيلات عن حياتهء وعن آثاره 
الأذبية: قامكة: إنه طقى العلم في.هدرسة القضى العيتي (عندها كانت مدرسة إعدادية): كم 
في مدرسة أبي زعبلء ثم في مدرسة الألسن «ويدا عليه الميل إلى الشعر والأدب والتعريب؛ 


” ويقول عبد الرحمن الرافعى إن اسمها قرية «ونا القس». راجع: «عصر إسماعيل»», مطبعة النهضة, 
طاء 1577 ص51/7-7177, وكذلك العقاد في كتابه «شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي»؛ دار 


نهضة مصر, 55١‏ ص" .٠١‏ 
* مجلة «الأدب والتمثيل»» الجزء الأول أيريل .١1517‏ 


1١11 





وكان ميالًا إلى الفن الروائي» يجيد التعريب فيه مع تمصير ما يعريه أحيانًاء وله كتاب 
«العيون اليواقظ» وهى تعريب شعري لروايات لافونتين ومواعظه. ويعد هذا الكتاب 
أعظم آثاره الأدبية وأشهرهاء وعرب رواية «بول وفرجيني» عن الفرنسية» ووضع كتاب 
«التحفة السنية في لغتي العرب والفرنسوية» منظومة؛ وعرّب بعض الروايات التمثيلية, 
منها «ترتوف» لمولييرء عربها بتصريف وأسماها «الشيخ متلوف» بعد أن أسبغ عليها 
مسحة مصرية؛ وقد مثلت هذه الرواية على المسارح في مصرء وله أرجوزة في رحلة الخديى 
سنة 180. أدرك المترجم عصر محمد علي وخلفائه إلى أوائل عهد عباس الثانيء وشغل 
مناصب عدة في الحكومة؛» وآخر ما تولاه منها منصب القضاء في المحاكم المختلطة سنة 
0١‏ وأحيل إلى المعاش سنة 1/517.؛ 


)١(‏ اكتشاف بداية التعريب 


من الثابت - مما سبق - أن عثمان جلال كتب ونشر مسرحية «الشيخ متلوف» في عام 
1107 وهي أول مسرحية له تاريخيًا. ولكن عدد /5 من مجلة «وادي النيل» الصادر في 
1 1 المقؤل لكا ]نموي متسرحنكي :قحل هذا القارية برل وظينيها ف خطيعة 
إبراهيم المويلحي» وهما «لابادوسيت» و«مزين شاويله». وقصة هاتين المسرحيتين تأتي 
في المجلة المذكورة في باب الحوادث الداخلية. تحت عنوان «بدعة أدبية وقطعة تعريبية». 
وفيها نجد مأمور الضبطية قد أرسل رسالة إلى أبي السعود أفنديء قال فيها: «عزتلو أبى 
الشحود أفندى: متحية إن نضيرة الحمدة الفاضيل الشيد إبراهيم الويله قد كان سينا 
قو قلاع امنا وعلط مواسطة صرف طالة وأفقازه ل .د ننه رطم ألعاب القناقراف: 
وما ذاك إلا لغرض نشرها مجانًا من قبله على كل من لا يدري في اللغات الأجنبية من 
أبناء وطنهء فمن ذلك قد استحق أن يذكر بجرنال وادي النيل حيث لكل مجتهد نصيبء 
ولا شيء أفخر ممن تكون أفعاله في تقدم أبناء جنسه وبناء عليه لزم تحريره بأمل دَرْحِه 
بالجرنال المذكور بحسب ما يستحق حتى لا يضيع أجر عمله وواصل لحضرتكم نسختين 
من ذلك الأولى والثانية.» 

وبعد نشر هذا الخطاب بالمجلة عقب عليه أبى السعود. حتى وصل في تعقيبه إلى 
الحديث عن المسرحيتين فقال: «... وتصفحنا قطعتي التياترو المترجمتين من أصلهما 


ع عيد الرحمن الرافعى, «عصر إسماعيل»» السايق» صسص؟:/7 7/7 
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باللغة الإيطاليانية المبعوثتين لنا برفقة خطاب سعادة مأمور الضبطية فإذا هما مجلدتان 
صغيرتان وكراستان في الثمن مطبوعتان حسبما هو مكتوب في آخرهما وكما هى غيبا 
يعلم (بمطبعة السيد إبراهيم المويلحي بالخليج المرخم) ولم يكتب عليهما اسم مترجمهما 
حتى كانت ترجع مسئولية الترجمة عليه ويعود فخرها إليه ويكون الحكم على ذلك العمل 
كما هي العادة هو عين الحكم عليه. والظاهر أن الذي ترجمهما هو حضرة أخينا الفاضل 
محمد عثمان أفندي المترجم الآن بديوان الجهادية.,* 

ومن الواضح أن مأمور الضبطية - أو على الأصح أبا السعود - أراد أن يوضح 
للقارئ في هذه الفترة أن إبراهيم المويلحي قد نسب تعريب هاتين المسرحيتين لنفسه؛ 
بعد أن سلب حق محمد عثمان في تعريبهما. والحقيقة أن إبراهيم المويلحي لم يسلب 
حق محمد عثمان؛ لآن الاثنين» أي المويلحي وعثمان» شريكان في مطبعة واحدة»' وهي 
المطبعة التي لدف الك سن يدن الكثير من الكتب التراثية في فلك القت 
مثل «تاج العروس», اش الغابة»» و«رسائل بديع الزمان». و«سلوك الممالك» و«ألف 
باء» وغيرها من كتب التاريخ والأدب والفقه. هذا بالإضافة إلى أن في عام ١679‏ اتحد 
إبراهيم المويلحى مع محمد عثمان لإنشاء جريدة مصرية»: هى «نزهة الأفكار»؛ التى منعها 
الخايرى بطه | صوار 2ه وتكفقظ فيا ويتام كل للفلا برع اوضع اندم تقد فيا 
على المسرحيتين» طالما هو شريك للمويلحي في أعمال المطبعة والجريدة» فالمهم هى رواج 


* مجلة «وادي النيل»» عدد 058: السنة الرابعة. 2141١ /١١/5١5‏ ص0-7. 

"١‏ وعن هذه المطبعة يقول فليب دي طرازي: اتفق المويلحي «مع المرحوم عارف باشا أحد أعضاء مجلس 
الأحكام بمصر وصاحب المآثر الكبرى في نشر الكتب على تأسيس جمعية عُرفت بجمعية المعارف غرضها 
نشر الكتب النافعة وتسهيل اقتنائها. وأنشأ هو [أي المويلحي] مطبعة باسمه سنة 85؟١١ه‏ [1874م] 
لطبع تلك الكتب وهي من أقدم المطابع المصرية ... وفي السنة التالية لإنشاء مطبعته اتحد مع محمد 
عثمان بك جلال ... وظلت المطبعة تشتغل بطبع الكتب لجمعية المعارف وغيرها وقد طبع فيها كتبًا على 
نفقته.» فيليب دي طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الثاني» المطبعة الأدبية» بيروت» 21511 
ص//ا؟. 

" ويعود السبب في ذلك إلى شاهين باشا الذي أبدى للخديى تخوفه من أنها تَهِيّجِ الخواطر وتبعث على 
الفتن. راجع: السابقء الجزء الأول ص8/. 


1١1 





مطبوعات هذه الشركة. هذا بالإضافة إلى أن محمد عثمان كان له اهتمام كبير بتعريب 
المسرحيات بعد ذلك, بخلاف المويلحي الذي لم يهتم بهذا الجانب من الأدب.” 





إبراهيم المويلحي. 


” وللمزيد عن إبراهيم المويلحي وأسلويه في الكتابة واهتماماته الأدبية» انظر: محمد عبد المنعم خفاجيء 
«قصة الأدب في مصر»., الجزء الخامس.ء المطبعة المنيرية بالأزهرء ١457‏ ص١5-19",‏ وكذلك: جرجى 


زيدان» «بناة النهضة العربية», كتاب الهلال» عدد "الا مارس /ا 5 ص هه .١ 15-١‏ 
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والسر وراء إثارة هذا الأمر من قبل أبي السعود أفندي, هو الحقد على المويلحي الذي 
أصوون جريد ف لازركة الأفكانة القن حافبدك مهلقه روادق الفل»: القن كانف فك يأنها 
الجريدة الأدبية الوحيدة في مصر؛ أي إن التنافس في المجال الصحفي كان السبب الأساسي 
في إثارة هذا الجدل حول من ترجم هاتين المسرحيتين. وما يهمنا من أمر هذا الجدل 
أن محمد عثمان ترجم مسرحيتين من الإيطالية عام .11١‏ الأولى بعنوان «لابادوسيت»» 
والثانية بعنوان «مزين شاويله». 

وللأمانة العلمية يجب أن ننبه على أن أبا السعود ذكر كلمة «الظاهر» عندما قال: 
«والظاهر أن الذي ترجمهما هو حضرة أخينا الفاضل محمد عثمان أفندي.» وهذه 
الكلمة رغم أنها تفيد الشككء إلا أنها تفيد السخرية والتهكم من قبل أبي السعود بالنسبة 
للمويلحي. والدليل على ذلك أن عثمان جلال والمويلحي لم يُعقبا على هذا الأمر في مجلة 
دزا الديلم زوق آية تجووة أخرى يعد ذلك :وق عدم التعقيب .ذليل عن صق ماقاله 
أيو السعود. 

وإذا أخذنا بعكس هذا اليقين» سنجد أن مقدمة المسرحية الأولى» والمنشورة بالجريدة 
أيضًاء تتفق كل الاتفاق مع مقدمات عثمان جلال في كتبه المسرحية.* سواء في اللغة 
والأسلوب أو في المعنى والمضمون. فقد قال في هذه المقدمة: «قد حُبل الإنسان على حب 
الاطلاع على أحوال الأمم الماضية من أمور وقعية وغير وقعية. وكان ذلك لا يدرك إلا 
بالتواريخ والسير والحكايات. غير أن القول لا يؤدي عين الواقعة كليًا. كما أن المشبه لا 
يعطي حكم المشبه به من كل وجه ما لم يكن تقليدًا. والتقليد لا يكون إلا باستعمال 
أشخاص ينوبون عن رجال الواقعة. وهذه الأحوال لم تكن عندنا بل نظرناها عند غيرنا 
من الأوروباويين الذين اتخذوا التياترات وجعلوها سبيًا قويا لتمدن بلادهم. فإن التمدن 
عبارة عن تربية النفس وتهذيبها باتباع ما يستحسن من الأخلاق. ولا يتم لها ذلك إلا 
باطلاعها على أخبار الأولين وسير الأمم المتقدمين. وحيث إنها وجدت في بلادنا وكثر 
الراغبون لها ولم يمنع البعض من الوصول إليها إلا أنها باللغات الأورباوية» وأن بعض 
المتفرجين يتخذون مترجمين والترجمة الشفاهية في الواقعة الحالية لا تؤدي جل المقصود؛ 
عزمنا على نقلها بلغتنا حرفا بحرف كي يكون الناظر على بصيرة مما يراه.» ١١‏ 


* قارن هذه المقدمة بمقدمة كتاب «الأربع روايات من نخب التياترات» ومقدمة كتاب «الروايات المفيدة 
في علم التراجيدة»؛ ومقدمة «كتاب النكات وباب التياترات» المنشورة في هذا الجزء. 
32 مجلة «وادى النيل», عدد /0, السنة الرابعة, 1/ 3 / 0000 ص 0-37. 
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ومما سبق يتضح لنا أن محمد عثمان جلال بدأ تعريبه للمسرحيات بصورة عملية 
في نوفمبر 4١/1١‏ أي بعد عام من افتتاح الأوبرا الذي كان في نوفمير .١1574‏ وإن دلَّ هذاء 
فإنما يدل على أن عثمان جلال كان مواكبًا في نشاطه المسرحي النظري» كمترجم ومعربء 
التشاط اتسرح العفيل تن دين ومن لشفل أن مرح ب العرية ف «ولانا ويك 
و«مزين شاويله» كانتا ضمن المسرحيات الممثلة في الأوبرا قبل تاريخ تعريبهما. 

وإن لم يقتنع القارئ بكل الأدلة التي أوردناها فيما سبق - رغم وضوحها - 
لإثبات نسبة تعريب هاتين المسرحيتين لعثمان جلال؛ فإليه نسوق هذا الدليل الدامغ» أى 
النص المسرحي المنشور بصورة مبتورة في مجلة «روضة المدارس المصرية» عام ,١81/١‏ 
والسوي :ضرا حة لحم مقان: 


(؟) اكتشاف النص المجهول 


كانت مجلة روضة المدارس تقع تحت إشراف الشيخ رفاعة الطهطاوي: وتصدر من 
ديوان المدارسء ويباشر تحريرها ابنه علي فهمي رفاعة. وقد صدر العدد الأول منها في 
.1١87١8/7‏ وكانت هذه المجلة معرضًا للكتب تنشرها على هيئة ملازم أو فصول 
في قسم خاص بها يسمى قسم الكتب. وفي العدد الثالث من السنة الثانية الصادر في 
75 ببدأت المجلة في نشر «كتاب النكات وياب التياترات» بقلم محمد أفندي 
عثمان المترجم بديوان الجهادية. وظلت المجلة تنشر ملازم هذا الكتاب طوال ثلاثة أعداد 
من ١61١/5/5‏ حتى 7/1/5 ٠.187١‏ والأجزاء المنشورة عبارة عن صفحة غلاف 
الكتاب؛ والمقدمة» وعشر صفحات من مسرحية يعنوان «الفخ المنصوب للحكيم المخفصوب». 
ولأهمية هذه الوثيقة بالنسبة لتاريخ المسرح المصري بصفة عامة»ء وللريادة المجهولة لمحمد 
عثمان جلال بصفة خاصة:؛ نوردها بكاملها كما جاءت في المجلة» قبل الحديث عنها. 


13 راجع: مجلة «روضة المدارس المصرية». السنة الثانية, عدد ”, هه / الام وعدد» 6 حا فنية 
وعددء» لا كرام الاما. 


١ا/لا‎ 





(1-0) الوثيقة 


كتاب النكات وياب التّياترات بقلم محمد أفندي عثمان المترجم بديوان الجهادية, 
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: للممسراهويهد دا 
تمر العمر واقرا. هه تم تقاراادره 
قايه ف الى به تالا اسان يقز, 
سحلت جب 3:4-: هس -- 
تمت ننثارة 
رفاعه بك" تاظطرقل التريمة بديرانالمدارس 


مس ديدي 


مباشرصر برها 
على فهمى بك مد رس الانشامدربةالاداروالالس 
تي 
كاه رف الاسبوعينعرةولحدة 
| بالقاهرة لحي 
الفنيدقم | بالدءازلسريه ‏ مم |_لنا 
الخار 





سس مس يسريب يبا 


5 ور 1 د - 
بمطبعةجرنال وادى النيل 
باكقاعر حر وسذياب المريه 


١ا/؟‎ 
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(5-0) المقدمة 


ل قاس التكات و بابالثيائزات)د 
م مصمهها مل 

لبس القصد منهذاالمككاب ولاالدخول ف ذلك الباب ردسردماورد من الشكات وباقبل 
اوسمعمن المذعحكات بلجل المرام مس اعاةما فيه الفائدةمن الا داب «مايؤد ىاسقاعه 
الى الغصيل وال اكتساب فا نه رة العم اذا شرت فروعهاءلى المنتائل وعكفت باوراقها 
على الطالب ال تمل وليكن عند شاماء نكن جارى ولانسيم مقا كةسارى ضاق ت فاه 
والرقستراسه ومنثمترى أغلب المتجكرينف الك وسائرنلاسةةالام تمتالعلى 
در الادب ثم اب التكات وتولى العلوم فى حلل المتدسات وان المفلق»ن الى .درسين 
والمتقنمنالعطاء والمهنسدسين لابدلهمماير وح بهالاذهان ويد اوى يذ كر الارواح 
والابدان فيسوق مايروق ويحكى مايدّك ويسط مايسط واعلنروضةالمدارسعلوءها 
كثرء وعارسائلهاغز بره فن احشاجذهشه لازو وتاقتنضه لانتسةر بع 
قابله فط ريقهمنهذاالكتا ب حديفه وجنةحازأط ربمن جنةحقيقه تغردفيراأطيار 
اجون ورك من تحتو أنبارالفنون والشهمرن فلاس منها يله تحسعفادع مظلله 
وقطوف مذاله ورتوىذه:هالصادىمنعذبالمفاكه ونتنق لأفكاره من فا كة الى 
فاه هذ اوتقد التزم تأ نأبععه ا أراممن التياترات الاور دباويه مااحتوىهلى اللكات 
الث-هيه فانالكتبالتىمنهذ القبيدل فكلجيل ماجعلت الالتهذيب الاخلاق 
وبد كي المقول حلى الاطلاق خلائنظ لأضنصك منهابنظرساخر فاهوالاقول شاعر وقعل 
ساحر اباك انتنزنها منزلةالحذ يان وتليسباثوبالحوان فاناوروبابقامها مالكان 
السببق تقد مه اواقدامها الاأنبااذ لتم نالثياتراتسما فرق تبه الىعنان السى 
انهم كتسيواسه البذراءه وجبرواعنى معرقة الككابةوالقراءه فقروابواسطتها كل بعيد 
وعرفواس ديد الامور وغيرالسديد رتحاشوامايزرى بمكارم الاخلاق ويعين المر» على حس 
النفاق كل ذلك خوفام نأنتقلدقيب|أقم الحم فصتنبوا وتعصرض عسلى الامة أعم الم 
فيناقشواو يحاسبرا <تى أنفواارئكاب الزذائل وتهلوايثعارالفشائل 


صورة صفحة المقدمة. 


ننس القهد مق هذا الككايبول النحول 3 تذله لدان جكود :هرد ها ورد هق النكاكدوها 
قيل أ شفع .من امضتحكات» بل حل المرام مزاعاة ماافيه القاقدة من :الآذابه وما يؤدي 
استماعه إلى التحصيل والاكتساب؛ فإن شجرة العلم إذا نشرت فروعها على المتظلل وعكفت 
بأوراقها على الطالب المتأمّلء ولم يكن عندها ماء نكات جاري ولا نسيم مفاكهة ساري؛ 
ضاقت أنفاسه؛ وارتحّت رأسه. ومن ثم ترى أغلب المتبحرين في الحكم. وسائر فلاسفة 
الأمم, تحتال على دَرْجٍ الأدب في ثياب النكات» وتجلي العلوم في حلل المضحكات. وإن المفلق 
من المدرسينء والمتقن من العلماء والمهندسينء لا بد له مما يروّح به الأذهان» ويداوي بذكره 
الأرواح والأبدان» فيسوق ما يروق ويحكي ما يذكيء ويبسط ما يبسط. واعلم أن روضة 


١ا/؟‎ 
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المدارس علومها كثيرة» وبحار مسائلها غزيرة. فمن احتاج ذهنه إلى الترويح» وتاقت نفسه 
لأَنْ تستريح,» قابله في طريقه من هذا الكتاب حديقة» وجنةٌ مجاز أطرب من جنة حقيقة: 
تغرد فيها أطيار المجون» وتجري من تحتها أنهار الفنون والشجون؛ فتجلس منه المخيلة: 
تحت مخادع مظللة. وقطوف مذللة. ويرتوي ذهنه الصادي من عذب المفاكهة, وتتنقل 
أفكاره من فاكهة إلى فاكهة. 

هذاء ولقد التزمتٌ أن أجمع مما أراه من التياترات الأوروباوية» ما احتوى على النكات 
الشهية. فإن الكتب التي من هذا القبيل؛ في كل جيلء ما جُعلت إلا لتهذيب الأخلاق» وتذكية 
العقول على الإطلاق. فلا تنظر للمضحك منها بنظر ساخرء فما هو إلا قول شاعرء وفعل 
ساحر. وإياك أن تنزلها منزلة الهذيان» وتلبسها ثوب الهوان! فإن أوروبا بتمامهاء ما كان 
النيج'ق كقدمها نو إقدامها الاآكها نخدت هق السارات سلما فذقت نه إلى هنان السماء 
لأنهم اكتسبوا منها الجراءة» وجيروا على معرفة الكتابة والقراءة. فقريوا بواسطتها كل 
بعيدء وعرفوا سديد الآمور وغير السديد. وتحاشوا ما يزري بمكارم الأخلاق» ويعين المرء 
على حب النفاق. كل ذلك خوفًا من أن تقلد فيها أفعالهم فيجتنبواء وتعرض على الأمة 
أعمالهم فيناقشوا ويحاسبواء حتى أَنفوا ارتكاب الرذائل» وتحلوا بشعار الفضائل. وإن 
كتبها من أدق المؤلفات نثرًا ونظمّاء وأصعبها قراءة وفهمًا. فناهيك بترجمتها وإخراجها 
عن أصلهاء ونقلها إلى عوائد غير أهلهاء فإنها تُعجز النحريرء وتُعضل الشيخ الكبير. 

ولولا أن سعادة مدير المدارس أمرنيء وعلى تعريبها جبرنيء لما تجاريت على الأمر 
اتجلل» ول ”تعراقاه الصيعو هذا 'الحيل: لعن :عيمة ته الدسن المبارك؟ الذي ق حكدة ل 
يشاركء الراقي بعلومه أوج الشرفء الراقم بيراعه مجموع التحف والطرفء لا أزال ين 
نفسيء وأعمل يراعي وطرسيء حتى أجمع كتابًا لم يسبقني إليه أحدء ولم يكن ظهر في 
هذا البلد. ثم لا أزال أطوّف حول جزيرة العرب» وأغوص في بحر الأدب» حتى أعرف 
مده من جزرهء وآتي منه بأنفس درّه. وأنسج مما غزلته الأقلام» وأحيك بعض ما وشاه 
الكلام. حتى أقدم صنعة صنعاء وأرصع تاج كسرىء وأنقش ديباج خيوى؛ لعله أن يكون 
شيئًا يُهدى؛ أى فرضًا يُؤدى. وعساه أن يخطر بالمسامع الكريمة» ويتشرف بالعرض 
على ذي المعاطف الرحيمة» من بدل ما حل مصر بخصوية» وغير مالحها بعذوبة» وشيّد 


١ 


ريادة مسرحية مجهولة لمحمد عثمان جلال 

ما تهدّم من أركانهاء وعمّر ما تخرب من بنيانهاء ذي السيف الصقيلء والظل الظليل 
سعادة أفندينا وولي نعمتنا الشهم إسماعيلء فإنه الأول من أسباب التعليم؛ والآخر من 
دواعي التمدن والتقدم. نشأت بهمته المدارس فحسن شأنهاء واجتهدت ببركته شيوخها 
فأفلح شبانها. أمد الله أيامه بالدوام» وسخر لخدمته الليالي والأيام. وحفظه وحفظ أنجاله 
الكرام؛ ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. 


(؟-؟) الفخ المنصوب للحكيم المخصوب 
(وهي على ثلاثة أبواب وخمسة وعشرين فصلًا) 


رجال اللعب 

يونس: أبو زهرة. 

زهرة: بنت يونس. 

خليل: عاشق زهرة. 

إيراهيم: زوج فطومة. 

فطومة: زوجة إبراهيم. 

عامر: جار إبراهيم. 

عبد الله: خادم يونس. 

خالد: زوج خضرة مرضعة عند يونس. 
خضرة: زوجة خالد ومرضعة عند يونس. 
مهلهل: أبو جمعة (فلاح). 

جمعة: ابن مهلهل (فلاح). 

والملعب في محل يشبه بلاد الفلاحين. 
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الفصل الأول 
(إيراهيم وزوجته فطومة) 


إبراهيم: لا ... لا ... أنا قلت لك إني ما أسمع كلام أحد ... وأنا الكلمة كلمتي ... 
لآني رجل البيت. , 

فطومة: وأنا أقول لك إنك لازم تمشي على كيفي ... لأني ما تزوجتك لأجل أسمع 
رذايلك. 

إبراهيم: يا سلام ... مساكين المتزوجين ... وحقيقة صح قول المثل ... إن النسا 
حبايل الشيطان. 

فطومة: ما شاء الله ... وبقيت تعرف الأمثال ... وأصحاب الأمثال. 

إبراهيم: معلوم ... أنا أعرف كل شيء ... حتى إن بياعين الخشب يعرفوا أن كتب 
الحكمة كلها في مخي ... ولا تركت كتاب صعب إلا وعرفت سره. 

فطومة: دم يخطف ال مجانين كلها. 

إبراهيم: دم يخطف الشراميط كلها. 

فطومة: الله يقطع اليوم والساعة اللي خطبوني لك فيها. 

إبراهيم: الله يقطع اليوم والساعة اللي حطيت إيدي في يد الفقي على كتب كتابك. 

فطومة: إيش وصلك تكون جوزي ... أنت ما تحمدش ربنا اللي راضية بك ... 
حقيقة يقولوها في الأمثال ... راضية بالهم والهم ما هو راضي بي. 

إبراهيم: صحيح ... أحمد الله على أول ليلة دخلت عليك فيها ... لكن خلي الكلام 
فنتون ب حدق أقول كن ال شهفة في :ول ليلة: 

فطومة: قول ... قول ... تخبى ليه! إن كنت شفت حاحة قول عليها. 

إبراهيم: أنا أقول ... حاشا لله أن أقول شيء ... يكفي إننا عارفين اللي عارفينه ... 
واحمدي ربنا اللي عترتي برجل مثلي. 

فطومة: راجل مثلك ... ليه ... شفت منك إيه ... ما شفت منك إلا الهم والخيص ... 
يا فلاتي ... يا خاين ... ياللي كلت اللي وراي واللي قدامي. 


ا١ا/ك‎ 


إبراهيم: 


فطومة: 
إبراهيم: 
فطومة: 
إبراهيم: 
فطومة: 
إبراهيم: 
فطومة: 
إبراهيم: 
فطومة: 
إبراهيم: 
فطومة: 
إبراهيم: 
فطومة: 
إبراهيم: 
فطومة: 


إبراهيم: 
فطومة: 
إبراهيم: 
فطومة: 


إبراهيم: 


عاحجز. 


كذاية ... أنا ما أكلته كله ... أنا شريت منه كمان. 

ياللي بيعتني حاجتي التي كانت في البيت حتة ورا حتة."١‏ 

أنا عملت طيب اللي وفرت عليك التعب في شيل الحاجة دي كلها. 
ياللي بيعتني مرتبة النوم. 

لأجل ما تقومي بدري. 

ياللي ما خليت في البيت حاجة. 

لأجل يبقى العفش خفيف وقت العزال. 

ياللي من الصبح للمغرب تسكر وتلعب القمار. 

لأجل ما أزعلشى. 

وأقول إيه لأهلي. 

قولي اللي يعجبك. 

وأعمل إيه في الثلاثة أربعة أولاد اللحم اللي على إيديه دول. 
حطيهم على الأرض. 

وأعطيهم إيه لما كل يوم يطلبوا مني عيش. 

إسكريهم بالضربء أنا لما آمل وأسكر أحب إن كل اللي في البيت يكونوا 


وكمان يا سكري بتقول إننا في أمان الله في بيتنا. 

يا فطومة على مهلك بالله. 

لا ... هقّ أنا ربنا حكم علي دايمًا بعذابك وخبصك. 

يا فطومة . .. لمي لسانك شوية. 

والله اللي يحكمني عليك لأخليك تبطل الخبص ده كله وتلتفت لحالك. 
يا فطومة ... أنت تعرفي إني ما أتحمل كلام ... وأنا ذراعي ده ماهوش 
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غجري يا سُكَري يا حشّاش يا 


إبراهيم: أظن جلدك بياكلك ... عوايدك. 

فطومة: بقول لك ما أخفش منك أيدًا. 

إبراهيم: الله أعلم إن نصيبك في علقة. 

فطومة: دا كلام فارغ. 

إبراهيم: يا بنت الناس ... أقوم أملص ودانك. 

فطومة: إيش وصلك يا سكّري. 

إبراهيم: أضربك والله. 

فطومة: سكران. 

إبراهيم: أضربك. 

فطومة: فشر اللي يضربني. 

إبراهيم: يا فطومة ... أمو: 

فطومة: إيش وصل واحد زيك يضربنيء يا كلب يا غ 
عرص يا حرامي 

إبراهيم: قا دعو عاوزة الضرب (ثم يأخذ العصا ويضربها). 


فطومة (ت تصيح) :يا دهوتي . .. يا دهوتي .. ٠‏ يوه .. 
إبراهيم: 


أقول لك الدغري؟ آدي اللي يسكتك. 


الفصل الثانى 


(عامر وإبراهيم وفطومة) 


عامر: يا هوه ... يا هوه ... أعون بالله ... ده داده 


يضرب مراته. 


فطومة: أ 


أنا بدي يضرينى ... وأنت مالك؟! 


عامر: خليه ... يضريك يدم. 


١ 


.. يوه! 


... الله ينعل أبى العرص اللي 


تريد 


فطومة: وأنت بس مالك ... يا تابت. 

عامر: الحق عليًا. 

فطومة: إيش يخصك أنت؟! 

عامر: الحق بيدك. 

فطومة: شوفوا يا إخوانا اللي بده إن الرجالة ما تضربش نسوانها. 
عامر: توية ... توية. 

فطومة: عاوز إيه من هنا؟ 

عامر: ولا حاجة. 

عامر: سد ... الحق عليا. 

فطومة: شوف حالك ... وشوف نفسك. 

عامر: ما فيش كلام. 

فطومة: أنا عاوزاه إنه يضرينى. 

عامر: ما فيش مانع. 
فطومة: وبس إيش جابك هنا ... وشغلك هنا إيه (ثم تضربه كفا). 


عامر (يقول لإبراهيم): يا أخي ... بالله لا تؤاخذني ... اضربها ... موتها ... ز 


وإن كنت عاوز أساعدك. 

إبراهيم: لا ... مانيش عاوزك تساعدني. 

عامر: بكيفك ... دا كلام تاني. 

إبراهيم: كيفي معلوم ... إن كان بدي أضربها وآلا ما أضربها. 
إبراهيم: دي مراتي ... موش مراتك. 

عامر: ما فيش كلام. 

إبراهيم: أنت مالكش أمر عَليًا. 

عامر: معلوم. 
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إبراهيم: أنا ما أريد تساعدني. 

عامر: حاضر طيب. 

إبراهيم: دي قلة حيا منك اللي تحشر نفسك في شغل الناس ... أنت ما سمعت 
المثل اللي قالوه: اللي يحشر نفسه من برا قشرة البصلة ما ينويه إلا صنتها (ثم يضربه 
ويطرده). 


الفصل الثالث 
(إبراهيم وفطومة) 


إبراهيم: معلهش يا ستي ... سد ... يالّه بنا نصطلح ... 

فطومة: أيوه ... بعدما ضربتني كدا. 

إبراهيم: معلهش ... الحق عليًا. 

فطومة: دا مين ... لا والنيى. 

إبراهيم: أما لي يا خيّه. ا 

فطومة: لا ... وحسرة الهم. 

إبراهيم: معلش ... الحق عَليًا. 

فطومة: سيبني ... خليني في عُلْبي. 

إبراهيم: سبحان الله ... تزعلي من حاجة فارغة. 

فطومة: كل ده ... وفارغة؟! 

إبراهيم: أبوس راسك ... سد (ثم يبوس راسها). 

فطومة (تقول بصوت عالي): طيب سامحتك (وبصوت واطي) والله لأوريك وأطلع 
دا كله من عينيك. 

إبراهيم: والله إنك مجنونة اللي تاخدي على خاطرك من كلام فارغ ... والحبايب ما 
يستغنوش عن حاجات فارغة مثل دي ... وإيه يعني خمس ست عصيّ بالنسبة للأحباب .. 
يانَّه أنا رايح الغابة ... وإن شاء الله أجيب لك ميت حملة حطب. 


ده 


م ده وده منه ... مجه 
عَلَى عمله فيا. 


الفصل الخامس 


خالد (يقول لعبد الله بدون ما يشوف فطومة): أما عبارة في الشغلانة اللي وصانا 
عليها سيدنا ... والله ما أنا عارف نعمل فيها كيف؟! 

عبد الله (يقول لخالد بدون ما يكون ملتفت لفطومة): أهو إن كان كده ولا كده 
لازم من طاعة سيدنا في اللي يأمر به ... وإن طابت بنته ... أهي على بختنا ... أهم أخروا 
جوازها دلوقتي على ما تطيب ... وهل بت ما ينوبناشي ... والله أنا شايف إن سيدنا ما 
هو راضي به يكون جوز بنته ... ولى كان عنتر عبس. 

فطومة (تقول وهي تظن وحدها): آه ... ولا يمكنش أشوف لي طريقة أخلص بها 
تاري. 

خالد (يقول لعبد الله): وتشويشها ده إيه بس ... اللي الحكما ضاعت مخانتهم 


عبد الله (لخالد): يمكن تيجي على أهون سبب ... واللي يدور ياما يشوف. 

فطومة (تقول وهي بردها تظن إنها وحدها): أيوه ... لا بد عن أخذ تاري ... وزي 
ما تيجي تيجي ... والله عمري ما أنسى الضرب اللي ضربه لي ... وكلما أفتكر فيه تغوص 
بي الأرض (ثم وهي ماشية تتصادم في خالد وعبد الله فتقول لهم) ما تآخذونيش يا 
أسيادي ... أنا ما كنت شايفاكم ... أنا كنت بفتكر في حاجة شاغلاني. 
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عبد الله: لا يا ستي ... أهو حال الدنيا كده ... وكل من كان له شغله مَلّْهِي فيها. 

فطومة: يا هل ترى يمكنيش أساعدك في الحاجة اللي أنت مشغول بها. ١‏ 

عبد الله: يمكن يا ستى ... إذا دوّرنا نلتقي حكيم يوصف دوا لبنت سيدنا . .. لآنها 
االسكينة لان هاما سمكا لسانها ,ولا كلك ول نكيم إلا ا وعيدف لبا «صفة بي ولفن 
بردها على حالها ... وأدينا دايرين ندوّر ... إياك نعْتر في حد يعمل لها حاجة ... إياك على 
الله يكون آن الأوان. 

فطومة (تقول بصوت واطي): الحمد لله اللي عَتّرنِي في طريقة أخلّص بها تاري من 
جوزي الملعون ده (ثم تقول بصوت عالي) والله يا أسيادي إنكم إن لفيتى الدنيا ما تلاقوا 
زي الراجل ده اللي أنا عارفاه . .. لأنه يعرف في كل شيء ... وإن شاء الله يكون آن الأوان. 

عبد الله: من فضلك يا ستي . .. دلّينا عليه! ١‏ 

قطويية 1 دو كو تق ولتي بتر سيط ط ربو امن لدي أ و 
الصنعة دي. ١‏ 

خالد: عجايب ... يبقى حكيم ويكسّر حطب. 

عبد الله: أيوه ... قولي بيكسر في عالم زي بقية الحكما ... هو ماله ومال الحطب. 

فطومة: لا ... لا... دا راجل جنس تاني ... وَلي» ما تعرف ... سحّارء ما تعرف! لكن 
إيده واصلة ... واللي يشوفه يقول إنه ما يعرفش حاجة ... يلبس لبس بطال ... وتشوفه 
تقول دا جاهل ... ولا يحبش يظهر علمه ... لكن يا سيدي في الحكمة خليه على جنب. 

عبد الله: سبحان الله يا ربى ... لك في ده حكمة وإرادة ... أهى العادة كده ... إن 
الناس العلما ايك معيو الله ين الخا سو يم ولد أمور زي الجنان ... مع إنهم معدودين 


قطوفة» أكلاية' صنحية: ب وحصوضًا الراحل مواد له يحنان قل ,اه إن 
الناس يضربوه ويجرجروه غصب عن حبة عينه ... وبرده لازق لطبعه ولا يمكن إذا 


وجقرااله إتسيقي لكم ينه سكي إلهإنا كان كل رانس تكد ف وده عضا ره ...جر كلمن أبكن 
نفسه ... زيدوه بالضرب وهو يقر غصب عنه ... لأننا ما يمكنش نطلبه مرة ونعرف 
نجيبه إلا بالضرب. 


لحفلا 


عبد الله: أما عمري ما شفت جنان زي ده! 

فطومة: صحيح ... لكن بعدين ياما تشوفوا منه من العجايب والغرايب في الحكمة. 

عيد الله: واسمه إيه؟ 

فطومة: اسمه اسبدريج ... ذا الواحد يعرفه قوام ما يتوهش ... له دقن سوده 
وعريضة ٠‏ .. ولابس صديري أحمر دون أخضر. 

عبد الله: باك لحن افق ري و ا لوسر انرما ف 

فطومة: أهو ... إن شفت عمايله تقول عليه دا سحّار ... وأقرب ما يكون ديك 
النهار كانت واحدة عيانة في حارتنا ... ورفعوا الحكما كلهم يدهم منها وقالوا: ماتت .. 
ماتت! وحضَّروا لها الكفن والذي منه ... وبيعدين جابوا لها الراجل ده غصب عنه وحط 
لها نقطة مانيش عارفه ده ... ده ... ده في حنكها ... وما ندرى إلا والولية قايمة من 
فرشها ... وفضلت تمشي في أودتها ساعة ... زي اللي ما كانتش عيانة بحاجة. 

خالد: يا ستار ... ودا كلام إيه ده؟ 

عبد الله: صدق ... يمكن إنها ... نقطة من مية أم حياة! 

فطومة: يمكن ... دا مرة من قيمة جمعتين ثلاثة كان ولد عمره اثنى عشر سنة 
وقع من فوق المادنة ونزل على الأرض ... وكانت تجي راسه على حجر وانكسرت حتتين 
إلا والولد قام يجري ... ولعب ليلتها البيضة والحجر! 

عيذ الله: لازم ! 00 

خالد: والله يا عبد الله إن فاتنا الراجل ده ما نفعنا. 

فطومة: لكن خلوا في بالكم الكلام اللي قلت لكم عليه! 
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خالد: ما لكيش دعوه ... إن كان من جهت الضرب مرحيًا به! 
عبد الله (لخالد): والله يا وليد طبل طبلنا وزمر زمرنا. 


الفصل السادس 
(إبراهيم وعبد الله وخالد) 


إبراهيم (يغني من ورا التياترو ويقول): ليلي ... ليلي ... ليلي ... يا ليلي! 

عبد الله: أنا سامع واحد بيغني ويكسر خشب. 

إبراهيم (يدخل التياترو وفي يده قزازة نبيت من دون ما يكون شايف لا عبد الله ولا 
خالد ويقول): لِيلي ... ليلي ... ليلي ... يا ليل! يكفي شغل ... لما أشرب شوية وآخد نفسي 
(ويقول) أما الخشب ده ناشف زي العفاريت (ويغني هذا الموال): 


يا قَلّة الخمر قلبى ما شبع منك خدت الفتوّة وخدت المجدعة منك 
عشرين حملة حطب اتكسروا منك2 لكن فرغتى قوام ليه بس آه منك! 


عبد الله (يقول لوحده بصوت واطي): أهو هق بذاته! 

خالن العيد الل مشويش 1ه هويزدة :.. أذا عبان تعزققة بالوضيقة! 

عبد الله: قرب بنا منه لما نحققه. 

إبراهيم (وهو معبط على القزازة يقول): آه يا حبيبتي ... ولكي سدادة لطيفة 
(وبعدين يغني ويقول) كل القزايز ... كل القزايز (ثم يرى عبد الله وخالد وهم يتأملوا 
منه فيقطع الغناء ولما يشوفهم قربوا عليه واصل وفضلوا يتأملوا فيه يقول) أعوذ بالله ... 
دول بيشبهوا علي جد ولا إيه! 

عبد الله (لخالد): هىّ بعينه ... هقّ برده. 

خالد (لعبد الله): أهو برده ... في المسخة بعينها اللي وصفوها لنا (وعند ذلك يوضع 
إبراهيم القزازة على الأرضء فيأتي عبد الله بقصد أن يسلم عليه؛ فينقل القزازة من 
الناحية التانية» يظن أن عبد الله بِدَّه ياخدهاء ثم إن خالد يعمل مثل ما عمل عبد الله 
وإبراهيم ياخد القزازة ويحطها على قلبه ويعمل حركات مضحكة في وضعها ويقول 
بصوت واطي) دول بيبصوا لي كده ليه ... هما عاوزين إيه مني دول؟! 


1/8 


عبد الله: هى أنت يا سيدي اللي اسمك إبراهيم؟ 

إبراهيم: وليه السؤال ده؟ 

عبد الله: بس باسأل ... موش أنت إبراهيم؟ 

إبراهيم (يقول لعبد الله وخالد): أيوه ... ولا ... بحسب ما أنتم عاوزين مني! 

عبد الله: إحنا ما احناش عاوزين لك إلا كل الخير. 

إبراهيم: إن كان كدا ... أيوه أنا إيراهيم. 

عبد الله: الحمد لله على رؤياك بخير ... يا منور ... واحنا عليك بندور ... لأننا جينا 
قاصدينك في اللي عاوزينه. 

إبراهيم: إن كان اللي عاوزينه في إمكاني أنا في الخدمة. 

عبد الله: العفو يا سيدي ... اتفضل 5-0 في الظل لأن الشمس حرقتك. 

إبراهيم (بصوت واطي): أما دول ناس مليانين ذوق لحبة عينهم (ثم يتقدم في 
الظل). 

عبد الله: يا سي السيد ... ما تآخذناش على مجينا لك ... لأن أهل الفضل يستاهلوا 
السعي على العين والراس ... واحنا سمعنا عنك وعن فضلك. 

إبراهيم: إن جيتوا للحق ... أنا فضلي مشهور في الحطب وتكسيره وعمايل الحزمة 
اللي ما حدش يطلع من إيده يعملها. 

عبد الله: ما تحكيش كدا. 

إبراهيم: صحيح ... والله إني أول حطاب في الدنيا. 

عبد الله: يا سيدي موش المقصود. 

إبراهيم: وأبيع الحزمة منهم بعشرة قروش. 

عيد الله: بالله ما تحكى لنا في الحطب ده ولا بيعه. 

إبراهيم: والله ما يمكني أبيعها بأقل من كده. 

عيد إشدريا عن إنخها سهنا عا حي ما هنال 

إبراهيم: إن كنت عارف ما هناك أهو أنا ما أنزلش عن السعر ده. 

عبد الله: أنت بتتمسخر علينا وإلا إيه؟! ١‏ 
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ا ويجب علينا - قبل كل شيء - طرح هذا السؤال: 
لماذا توقفت مجلة روضة المدارس عن نشر بقية المسرحية؛ أو باقى «كتاب النكات وياب 
التياترات» لمحمد عثمان جلال؟! والإجابة على هذا السؤال تتمثل في أن مجلة روضة 
المدارس كانت تصدر بإعانة من ديوان المدارسء «وكان يكتب فيها من ينتخب من ذوي 
المعارفء» وينشر فيها ما يستحسن نشره بين الناس من الفوائد العلمية» لآأجل توسيع 
دائرة الأفكار ... [وكانت] تُعنى بأخبار امتحانات الطلبة في مختلف المدارس ... من أجل 
ذلك كانت هذه الصحيفة لا تورّع إلا على طلبة المدارس. ولقد أقبل هؤلاء الطلبة على 
قراءتها إقبالا عظيمًا ... ثم أخذ ديوان المدارس بعد ذلك يبعث بأعداد هذه المجلة إلى 
الأعيان والوجوهء في القرى والأقاليم» ويطلب إليهم أن يعملوا على توزيع الصحيفة على 
أوسع نطاق ممكن., ٠‏ 

وبناء على أسلوب المجلة ومنهجها العلميء وتأثيرها في الطلبة» كان لا بد من وقف 
نشر الكتاب لما به من إخلال لسياسة المجلة, سواء في الأسلوب أو المنهج أو التأثير. 
فأسلوب المجلة عربي فصيح. أما المسرحية فأسلوبها عاميء ومنهجها الفكاهي الهزلي 
يختلف عن المناهج العلمية للكتب الأخرى المنشورة في المجلة. أما تأثير المسرحية فمن 
المؤكد أنه كان ضارًا على الطلابء أكثر من نفعه لمجرد التسلية. 

فمن غير المعقول أن يتسلى الطالب في هذا الزمن بقراءة مسرحية تدور حول 
المشاجرات والمؤامرات الزوجية. هذا بالإضافة إلى الألفاظ العامية التي وصلت إلى حد 
السوقية والابتذال والسب في أكثر من موضع رغم قلة الجزء المنشور. ولنا أن نتخيل تأثير 
بعض الكلمات الشاذة والخارجة عن الآداب والتقاليد على الطلابء مثل: «الشراميطء يا 
كلبء يا غجريء يا سُكّريء يا حشاشء يا عرصء يا حرامي». وكأن المجلة منعت نشر 
المسرحية؛ أو صادرت طبع الكتاب بصورة دورية» بأسلوب الرقابة على المطبوعاتء قبل 
أن يصدر قانون المطبوعات نفسه في عام .١188١‏ وكأنها قالت لنفسها: لا يمكن أن 
يُوضع مثل هذا الكتاب بجانب الكتب الدينية والتراثية العلمية المؤلّفة من قبل أعظم 
المشاهيرء والمنشورة في مجلة روضة المدارس أيضًا في ذلك الوقت مثل كتاب «حقائق 
الأخبار في وصف البحار» لعلي مبارك» و«آثار الأزهار ومنثور الأفكار» لعبد الله فكري, 
و«القول السديد في الاجتهاد والتجديد» للطهطاوي. والدليل على نكران المجلة لهذا المزلق 


د. عبد اللطيف حمزة: السابق» الجزء الأول, ,١55٠‏ ص؟779١177-1.‏ 
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عل لباب الاول)و 
(قسس سل أول) 
(أبراهم وز وجته قطومه) 
لالاناقاث فك الىما أسمعكلا م أحدو أب الكلمه قلنىلانى رج ل البيت 
فطومه دأ أقوللك انك لازم قذى. على كين لاف ماتزوبدناك لاجل اسمع رذابيتك 
أبراهم بلسلا سا كنزو جين وحقيقة مع قول الئل أن النساس ايل الشيطلن 
د هه ماشاءالقهويةيتتعرف الامنالواته ان الامشال 
ابرأ اهم معلرم أن أعر فكلثى حت أن ,سا عي الما شب بعرخواا نكتى الك مكاهافى 
فى ولاترك تاب صعب الاوعرضتسره ْ 
قطومه دميخطف انجائينكها 
أب رأهيم دميند ف شرامبنتكها 
خطومه الله بفطع ايوم والساعةائلى خحطبوف اك فيا 
ابر أهيم اله يقطع ايوم والساعه اثلى حطدث ايدى ف يد الف ع لكتر ايك 
فطومه ابش وصلكتكون ب وز انتما جد شرن الى راضيهبك -قيقهيفولوها , 
ف اللامنالراضيه الحم وا حم ماهوراء ى لى 
برأ اهم سبع اجدالله على أولليلةد خلت عليك فيا لك ن خل الكلام تور احسن 
أتول هل اللى لغته فى أولكيل. 
خطومه تول. ٠ ٠‏ قول ٠ ٠ ١‏ تخبى ليها ن كنت شفت حاجه ذو ل عليبا 
ابر اهم انااقول . ٠‏ - حاشمادته ان أفولتوئ يك انناءارفين الى عارطينه راحدئرنا 
أثى عتر ف برجل مثلى 
فطومه راجسلمئلك. . .لبه. . ٠.‏ شغتمتكايه ٠٠‏ ماشق تمتك الاسم 
واتص يافلانى باخاين يا ىكات اللى ورلى واللى دام 
أبرا اهم كذابه أناماأ كلته كاه أناشر بت منمهان 
قطومه. يللى ب يعتنى ساجن التى كانت ف الييت -تموراته 





الصفحة الأولى من المسرحية. 


ع > 5 9 5 371 0 8 ١‏ 
الذى وقعت فيه؛ نجد أيضًا هذا النكران من قبل بعض النقاد والكتاب ممن أرخوا وكتبوا 
ع المجلة» أمثال د. عبد اللطيف حمزة: الذي سرد أسماء جميع الكتب المنشورة في 


المجلة عدا كتاب النكات لمحمد عثمان جلال.7١‏ 


.١155-١77ص راجع: د. عبد اللطيف حمزة:؛ السابقء‎ ٠١ 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


(؟) الريادة بين صنوع وعثمان جلال 


مهما يكن من أمر موقف مجلة روضة المدارسء أو النقاد من كتاب النكات أى مسرحية 
الف التصوي؛ إلا أن هذا العتان المفقوى يحضفاق عاء 4121/1 تعد آول :إنحاء عكمان 
خلال التتريض حضدورة طويعة تفيل الشفةه له انيه مطوقتى عا اا كماهى 
كانت ق:القائية» وق أذهان الحفان والدارسين::وإذا وضعناق الاعتبان أن حكماة جلال 
عرّب قبل هذا الكتابء» مسرحيتي «لابادوسيت»: و«مزين شاويله» في عام 2.181١‏ يبقى 
أمامذا الاغتراف وآ عكنان خلال مارين الكتانة الفوهية مده عام - /141 حت بوفاضاق 
عام 184. وهذا الاعتراف يجعلنا نعيد النظر في أمرين مهمين؛ أولهما: أن نشاط هذا 
الرائد بدأ عقب افتتاح الأوبرا؛ أي واكب النشاط المسرحي الحديث في مصر منذ ظهوره. 
وهذا مخالف لما هو معروف عنه تاريخيًا. والأمر الآخر: أن عثمان جلال عرب وترجم 
المسرحيات إما قبل يعقوب صنوع أو مواكيًا له على اعتبار الأخذ بوجود نشاط مسرحي 
لصنوع. وأي احتمال من الاثنين فهو في صالح عثمان جلال وضد يعقوب صنوع. 


(6) بين عثمان جلال ونجيب حداد 


فل المقدكرة قله اذم للشو من شونا نمطان كلم الفح اعبرم 1 ل 
أن مؤضيعها:محووك الكتوم لأا فى الحقيقة مركي والعلبية الجااقل» الوليين: وقد 
مُذَّت في أبريل 1887 من قبل فرقة القرداحي. وهذا يدل على أن مسرحية عثمان جلال 
نصورتها الكافلة كان بوهونة فق :هذا الوقت. 

ففي 1887/75/17 تقدّم سليمان قرداحي بكشف إلى نظارة الأشغال للتصريح 
له بجملة مسرحياتء ومنها كانت مسرحية «الجاهل المتطيب»»" التى مثلتها فرقته بدار 
الأودوا ق +643:/2/*8,] .وكافى تحت اسم «الطبني الحاهل»" وف اليو التالن تمد 


جريدة «القاهرة» تؤكد على أن هذه المسرحية لم تَمثّل من قبلء وفي ذلك تقول: «شخص 
أمس جوق قرداحي أفندي رواية «الطبيب الجاهل» فكانت مضحكة جدًا احتوت على 


قلاثة فضول؛ وهى لم تُفكل قبل هذا إلا أن الحاضريق كانوا قليليت يضيب شدة لحز ١‏ 


وك 


3 


٠"‏ راجع جريدة القاهرة. عدد هلاء 2188577/7/11ء ص"5. 
“' راجع جريدة القاهرة. عدد 5/5٠5١ ,.٠١8‏ /188577.ء ص"5. 
١‏ جريدة القاهرة. عدد .18/857/5/15١ 235١9‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن مسرحية «الطبيب الجاهل» التي مُْت من قبل فرقة 
التونا حر هن :سه امترعرة والقخ التصوب يي لعن مدان ك1 براه دوا 
مسرحية أخرى لأي معرب آخر. والسبب في إثارة هذا الأمر أن نجيب حداد قد عرّب هذه 
المسرحية تحت عنوان «الطبيب المغصوب».'" ولكن بكل أسف لا يوجد أي مصدر أو 
مرجع يقول في أي تاريخ عرّب نجيب حداد هذه المسرحية. 

ومن الممكن أن يقول قائل: إن نجيب حداد هو صاحب مسرحية «الطبيب الجاهل» 
الثى مذلتها فرقة القرداهى عام 1885 وللزد على ذلك أقول: إن نجي حداد لم يُدكز 
نشاطه الأدبى إلا في عام ما أي بعد تمثيل المسرحية بعامين - عندما عرّب 
قضة «الفرسان الفلدفة» التن تحكر أول مكل أدب لوقه الاشارة نقلقها لكا نجلة 
«الراوي» '” في 1888/7/١‏ قاظة تحت عنوان «آثار أدبية: رواية الفرسان الخلاثة»: 
«أحديث إلينا كسقة مخ .هذه الرؤانة العذبها الذكن: التحيت :تعين فضي التمدان«وفد 
تفتتحواهانفرابنا ماين أحسمن ها عرب والظف ما روي قصيكة العنازة مليعة الشيق 
تحرى فيها اتباع الإنشاء العربي بدون أن يخرج فيه عن الموضوع وافتتحها بخطبة أبان 
فيها فوائد هذا الفن واحتياج بلادنا إليهء فجاءت وافية بالغرض المقصود في الروايات 
والقصص من ترويض النفوس وتهذيب الأخلاق مع تفكيه العقول وتسلية الخواطر. 
فنحث الأدباء على مطالعتها والإقبال عليها ونثني على همّة معرّبها متمنين له النجاح 
والتوفيق.» '" 


'" هذه المسرحية نشرها د. محمد يوسف نجم في كتابه «نجيب حداد» عام 2,1977 ص١01؟0-5١/3.‏ 
وبمقارنة الجزء المنشور لمسرحية «الفخ المنصوب ...» لعثمان جلال بما يقابله من مسرحية نجيب حداد» 
وجدنا أنهما متطابقتان تمام التطابق في الأحداث. مع اختلاف في أسماء الشخصياتء وكتابة الحوار من 
قبل نجيب حداد بالعربية الفصحى. 

"١‏ مجلة أدبية فكاهية شهرية ظهرت في ١‏ / 1888/7 لمنشئها خليل زينية. ومن مميزاتها الاشتمال على 
أكثر من مبحثء مثل المبحث الاجتماعى والأدبى والعلمىء هذا بالإضافة إلى الفكاهات والنكات والقصص 
والروايات. وتم تعطيلها بعد سنتين من إصدارها بأمر من رياض باشا؛ لأنها أقحمت نفسها في الأمور 
السياسية. ومن محرريها: نجيب غرغور وسلمى نعمان قساطلي وإبراهيم اليازجي ونجيب الحداد. 
وللمزيد راجع: فليب دي طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الثالث» المطبعة الأدبية» بيروت» 
6 ص”7 5-6 5. 

"" مجلة «الراوي»»؛ السنة الأولىء الجزء الرابع» :.١888 7/7/١‏ ص/1/ا-8/. 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


ومسرحية «الطبيب الجاهل» لموليير» لم يقتصر تعريبها على عثمان جلال ونجيب 
حداد فقطء بل ترجمها أيضًا محمد مسعود تحت عنوان «الجاهل المتطبب» عام 2١1845‏ 
وأيضًا تحت عنوان «الطبيب المغصوب» عام 5211117" كما ترجمها إلياس أبى شبكة 
تحت عنوان «طبيب رغمًا عنه» عام 421937" وأخيرًا ترجمها إدوار ميخائيل عام ١557‏ 
بعنوانها الشهير «طبيب رغم أنفه». ومُكلْت من خلال فرقة المسرح العالمي في مصر في 
موسم ١75/57‏ وموسم ١11777/55‏ وأخرجها حمدي غيث. 

ومسرحية «الطبيب الجاهل» أو «طبيب رغم أنفه», هي الثالثة فيما كتبه مولييرء 
وهو يسخر فيها من الطب ويهجو الأطباءء بل وتعتبر هذه المسرحية ألذع ما كُتب في 
هذا المعنى» وأبعدها مدّى في النَيْل من كفاءة الأطباء وسمعتهم. وهى في هذه المسرحية لا 
يقدم طبيبًا ليجري عليه مباشرة ما يريد من أسباب السخرية؛ كما فعل في مسرحيتيه 
السابقتين: «مريض الوهم» و«الحب الطبي»» بل عمد إلى أسلوب آخر؛ إذ عقد بطولة 
تترحيته هذه عن شخضية عطاب كاقه لا يحرف مق ديا الطب غير حدس لماك من 
اللغة اللاتينية حفظها دون أن يفهم معانيهاء لطول خدمته مع أحد الصيادلة» ثم هو 
يجعل هذا الحطّاب يدّعي حرفة الطبء وينجح في شفاء المرضى. ويهدف موليير من 
وراء هذا إلى أن يقول إن الطب مهنة ميسورة يستطيع أن يدعيها كل من يريد أن يعمل 
فيهاء وهذه المقولة تحمل ما تحمل من معاني السخرية المريرة» والتهكم اللاذع. وهذا 
الكره من جانب موليير للطب والأطباء, غير خافية أسبابه, فقد كان موليير يشكى علة 
الصدرء ولم يُفده الطب في شيء؛ لأن الطب في ذلك العهد. كان قاصرًا وقليلًا. وفوق هذا 
فقد كان أطباء ذلك العهدء يتعاظمون في مظاهرهمء شأن من يحس نقصًا في ذاتيته ... 
وما كانت هذه الظاهرة لتختفي عن عين هذا الكاتب المتأمل الذي سجل سمات عصره 
في نماذج بشرية خالدة في الأدب المسرحي. 


"" راجع: جريدة المنير. عدد 3١١5‏ في 6١5/1//ا١19.‏ 
2« زع : 04 8 6. فى ”3 1 4 اللا 
*" راجع مجلة الهلال؛ الجزء الخامسء السنة :4١‏ في 2١57/5/١‏ ص 
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الفرق المسرحية العربية 


)0( فرقة سليم النقاش 


يعتبر سليم خليل النقاش - ابن شقيق مارون النقاش الرائد المسرحي العربي الأول - 
صاحب أول فرقة عربية تزور مصرء وتدخل فيها الفن المسرحي باللغة العربية» وذلك في 
أواخر عام 1617/1١ء‏ بعد أن قام ببعض المحاولات الأولية» لكسب عطف الخديو إسماعيل 
أولا وعطف كيار الدولة من الأعيان ثانيًا. 

ففى أوائل عام ١1/5‏ حضر سليم إلى القاهرةء وشاهد أحد العروض باللغة 
الإتطالية ف الأوير ا القديزية. وقان “عوهرا أذيزا عايزة ولحطط (أمكمام . الكدوى وها 
وعندما عاد إلى بيروت فكر في إدخال هذا الفن إلى مصر باللغة العربية» وعلى الفور قام 
بتعريب عايدة وطبعها ببيروت في 5" / 5 / 1/1/6. 

وبسبب علم سليم - مسبقًا - أن الخديى إسماعيل معجب كل الإعجاب بهذه 
الروايةء نجده يوجه إهداءها له من خلال قصيدة مدح طويلة: ثم قطعة نثرية طويلة 
أيضًا منها هذا القول: «... أي فخر أتمناه لروايتي وأي فوز عظيمء أكثر من تصديرها 
باسمكم الكريم! وحسبي يا مولاي فيكم نصيرًا مجيرء فنعم المولى ونعم النصير. ولا 
عجب أن عد قليل حسنها كثير؛ فقد حوت ذكر مصر القديم وتصدّرت بذكر مجد أكبر. 
ولا غرى بذلك فالشيء بالشيء يذكر. بيد أن مجدكم لم يُبِقَ لسواكم ذكراء ولا لُفاخر 
فخرا. فقد حويتم من سامي الصفات والمناقب» ما لو صرفت العمر بوصفه لا أقوم 


تاريخ المسرح في العالم العربي 





بالواجب. وكيف لا يمدحكم اللسان ويهيم في شكركم الجنانء وقد عمَّ ذاكم كل قاصِ 
ودان؟! أم كيف لا أسجع في مدح جودكم المطلق ١...‏ 


' سليم خليل النقاشء إهداء «عائدة», ط١.ء‏ المطبعة السورية: بيروت, 5؟ / 5 / 18170. 
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الفرق المسرحية العربية 


وفي المقدمة, وبعد أن شرح فائدة تعريب المسرحياتء» تحدث عن سبب تعريبه لهذه 
المتبريدية فاكلةة روي ونا لقف اد تقده الزواية تروى تاس مولاى الداورع الأقكم دور 
مصر المعظم رأيت أن بها وسيلة طالما تمنيتها لتقديم خدمة لذاته الكريمة التي ملأت 
الأقطار بأفضالها العميمة» فرغيت في تعرييها ...»" 

ومن المؤكد أن ما جاء في الإهداء والمقدمة. كان سبيًا مباشرًا في حصول سليم 
للترخيص اللازم له لإدخال الفن المسرحي باللغة العربية في مصر. ولكى يضمن عطف 
الخديى وكبار الأعيان» قام بطبع رواية «مي» لأول مرة ببيروت في عام ١‏ أيضًا - 
وكان قد ألفها في عام ١/74‏ - ووجه إهداءها إلى أحد الأعيان المصريين» وهو الخواجا 
أنطونياديس بالإسكندرية قائلًا له: «مولاي ... إن في إهداء روايتي هذه إلى جنابكم لفورًا 
ورفعة لها فإن ظفرت لديكم بالقبول وهى أعظم مسئول كنت بالعًا فوق ما تمنيت 
ويكفيني بها نجاحًا أن تروق في أعين من يعطي الأشياء استحقاقهاء ومن حوى من 
سعة الفضل والمعرفة مالا ينكره أحد سواه فأرجو قبولها والالتفات إليها وحسبى ذلك 
فحوا؟ ا 

أما المقدمة فجعلها ‏ بما تحمله من نثر وشعر - قطعة فنية في مدح الخديو 
إسماعيل تقربًا إليه» ومنها قوله: أردت أن «أخدم عظمته بإدخال فن الروايات في اللغة 
العربية إلى الأقطار المصرية» وهو الفن الذي أصبح في أورويا مدرسة الهيئة الاجتماعية. 
فأنعم علي بالقبول» وجاد بالسؤال وهو خير مجيب ومسئول. فبادرت بطبع هذه الرواية 
التي هي من النوع المعروف بالتراجيدية ودعوتها برواية مي» وقد كنت ألفتها في بيروت 
من كناني سنوات.» ؛ : 

وفي يوليى ١1‏ تحدثت مجلة الجنان» تحت عنوان «الروايات العربية المصرية»» 
عن تقدم مصر في الفن المسرحيء لا سيما بناء المسارح بهاء ولكنها أسهبت كثيرًا في عدم 
فأكدة تفيل الروانات واللعاى الأحكينة قمنطنى. وق ذلك تقول ري لاخ أكخرية الأماق 
لم تتمكن من جني الفوائد الكثيرة واللذة العظيمة الناتجة عن الروايات الجارية في مصر 
بهاء ولذلك صممت على إنشاء الروايات العربية» ولى حالت دون ذلك صعوبات كثيرة 


” سليم خليل النقاشء مقدمة «عائدة», ط١.ء‏ المطبعة السورية» بيروت. 55 / 5 / 141/0. 
* سليم خليل النقاشء إهداء رواية «مى». ط١.‏ المطبعة الكلية» بيروت. 101/0. 
* سليم خليل النقاش» مقدمة رواية «مى». ط١.‏ المطبعة الكلية. بيروت. 1/1/0. 


اندلا 
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ترأحيدية دّاتٍ خة فصول 
القمة في سف اففصل الاول وامنامس في ميك 
ايام . وأشالث ني حدينة الكل . 
وإلافي والرايع في بلاط 


الله 





تالف 


سم جذليل لقاش 


عي 50 هيسان سنة 121/6 





طبعة” أولى 
حقو الطيع وإ تخرص ممنرظة لولف 
لبهت فى معريات ف المطمة الور ةنة هلام 1 





فبعد الاجتهاد في ذلك السبيل بضع سنين صدرت إرادتها السنية بأن يقوم جناب سليم 
أفندي نقاش بترتيب روايات عربية وتنظيمها على نسق موافق للنسق الأوروبي ... فأتى 
ببراهين كافية أقنعت جناب درانيت بك مدير الروايات المصرية بأهليته وحذقه» فصدرت 


الإرادة الخديوية السنية بأن يقوم بعمل الروايات العربية.,* 


9 مجلة «الجنان» اللبينانية, الجزء الثالث عشر» يوليى دامر ص3 : :. 
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ترأحيدية 


ذات ثأنة نصول 


اليغب سايم خددل لأس 


سبق 5ك :ث1 ونة 145]! 








وفي أغسطس 1817١‏ كتب سليم النقاش مقالًا طويلًا تحت عنوان «فوائد الروايات 
أو التياترات» أو «نسبة الروايات إلى هيئة الاجتماع». تحدث فيه عن فائدة التمثيل 
المسرحي في خدمة المجتمعات الغربية والعربية» ثم عن شروط المسرحيات الممثلة» وأثرها 
في تمدن الأمم. ثم تطرق إلى تاريخ المسرح منذ نشأته في اليونان وإيطاليا وفرنساء 








تاريخ المسرح في العالم العربي 


وعندما تطرق إلى هذا التاريخ عند العرب» تحدث عن عمه مارون النقاش ودوره في 
إدخال هذا الفن لآول مرة إلى البيئة العربية.' 

وفي هذا المقال أيضًا تحدث سليم عن بداية تفكيره في خوض غمار هذا الفن» وكيف 
كان طريقه في إدخاله إلى مصر قائلًا: «ولما رأيت كثيرين يريدون خوض هذا الفن شرعت 
إليه ... ولما كانت وسائط بلادنا المادية قاصرة عن إنجاح مطلبه. طمحت بي أفكاري إلى 
حعالجة متميزى ف #كريهاءوزة كنت اسح يها دال فصن تب رفقة الشان بن قصيوديا 
فرأيت الناس يدخلون فيها أفواجًا ... وقد كنت أعشق مصر ... إن عاينت تقدمها تمدنًا 
الذي وضعها في مصافٌ بلاد أوروباء بيد أن أهلها ممتازون عن الإفرنج بما لهم من 
الرقة ولين الجانب وإكرام الغريب, هذا وإن منهم علماء بلغوا المرتبة العليا في العلوم 
خصوصًا في اللغة العربية ... ويوجد بأهلها كافة ميل إلى تحصيل العلوم ورغبة في 
مساعدة أهلهاء وهذه الرغبة توجد مضاعفة عند حكومتهم: فإن صاحب الشأن الرفيع 
والمجد المنيع الخديى المعظم بسط - ولا يزال يبسط - يد المساعدة لأهل العلم؛ ولنا 
على ذلك شواهد لا تحصىء وكفانا شاهدًا ما ناله جناب الأديب الأيرع اللوذعى سليم 
افكذى اليسكاقى :هله السينة بدك الإكر اج بوالساه من حامق بوراخر 43 السدة د 
تهافتوا إلى مساعدته بمشروع الإنسكلوبيذيا «دائرة المعارف» ... ولما تعرفت ببعض 
أعيان مصر الكرام بسطت إليهم أمري وأطلعتهم على ما بسرّيء فأوعزوا إليّ أن ألتجئ 
إلى المراحم السنية الخديوية فهي ملجأ الراجي ومنية الراغب ومأمول الطالب ففعلت؛ 
وفكذا :يلغت قوق .ما 'كمنيت من أقضال جنابه العالي :وأحسن إل بقبول .طلبي؛ وذلك 
بأن أدخل فن الروايات باللغة العربية إلى الأقطار المصرية قعدت إذ ذاك لأجهز في بيروت 
جماعة للتشخيص وألّفت بعض روايات. وبعد جمع الجماعة باشرت دراسة الروايات 
فأتقن أكثرها وعما قليل يتم إتقانها كلها فأسير بالمفاعة لأحر هذه الخدمة في الديار 
للذكورة» ولا بد من القول هنا إن الإفرنج قد بلغوا في فن الروايات درجة لم نبلغها 


نحن 001 


وأخيرًا عقد مقارنة بين المسرحيات الغربية والمسرحيات العربية» مبينًا أن العربية 
أفضل من الغربية؛ لأن لغتها مفهومة من قبل الجمهورء بعكس الأجنبية» لأن العربي 


” راجع: مجلة «الجنان» اللبنانية» الجزء الخامس عشرء أغسطس 21/175 ص5١51-/011.‏ 
" السابق. 
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مهما بلغ أوج المقدرة في اللغات الأجنبية فإنه لا يفهمها على وجهها الصحيح. كما أن 
العربية أفضل في نوع التطريب؛ لأنها مبنية على قواعد الموسيقى العربية التي تستهوي 
ميل المتفرج والمستمع العربي. كما تطرق أيضًا إلى الفرق بين اللغة العامية والفصحىء 
لذلك صمم على أن يقدم مسرحياته في مصر بالفصحىء حتى يفهمها الجميع سواء من 
المصريين أو الشوام.” 

وبعد أن كون سليم فرقته المسرحية في لبنان» أعد العدة للسفر إلى مصر في سبتمبر 
5 ليمثل بها في أكتوبر كما كان مقررًا. ولكن أصيبت بلاده بوباء الهواء الأصفر؛ 
مما جعل المواني المصرية تمنع دخول السفن القادمة من الشام إليها. وأمام ذلك مكثت 
الفرقة بلبنان ومثَلّت عدة روايات على سبيل التجربة قبل السفر إلى مصر في محاولة 
أخرى؛ فمثلت روايتي «البخيل» و«مي».3 

وعلى الرغم من أن ما سبق يدل على أن الحكومة المصرية قد صرحت لفرقة سليم 
بالتمثيل في الأويرا الخديوية» وقررت لذلك شهر أكتوبر 1615, إلا أن هذا الاتفاق تم 
سحبه لتأخر الفرقة بسبب الوياء» وقررت السفر إلى مصر مرة أخرى في العام التاليي 
87 , وفي أكتوبر أيضًا. ونفهم بعد ذلك أن سحب امتياز الأوبرا من الفرقة لا يمنع 
الترخيص لها بالتمثيل في مصر. ومن هنا قالت مجلة روضة المدارس في 11 / ١1/77/1١1١‏ 
عن الإسكندرية: «إنها في احتياج إلى مكان متقن للتشخيص العربي والإفرنجيء» وقد 
رأينا في السوريين فيها ميلا شديدًا إلى الحصول على مشخصين باللغة العربية» ونظن 
أن من الصواب أن يتفق مشخصو الروايات الخديوية التي لم يتيسر بعدٌ وصولهم إلى 
مصر مع مشخصين من الإفرنج على استتجار المكان المعد لذلك فيهاء ويكون التشخيص 
ليلة للعرب وليلة للإفرنج.» '' وهذا معناه أن هناك إعدادًا يتم في الإسكندرية لاستقبال 
الفرقة وتجهيز مسرح لتقدم عليه عروضها المسرحية. 

وأخيرًا تحضر فرقة سليم خليل النقاش في نهاية نوفمبر 21815 لتكون أول فرقة 
عربية مسرحية تأتي إلى مصر بصفة عامة:؛ وإلى الإسكندرية بصفة خاصة. وأوردت 


4 راجع: السايق» صم ١‏ ه. 
* راجع: مجلة «الجنان» اللبنانية» الجزء العشرون. /٠١ /١6‏ 218170 ص 19. 
٠١‏ مجلة «روضة المدارس المصرية»» السنة السابعةء عدد ١481/1/١١ /511/ 5١‏ ص 5-4 .1١‏ 
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لنا خبر هذا الوصول جريدة الأهرام في 1871/1١7/١‏ قائلة تحت عنوان «الروايات 
العربية»: «لأمر غنى عن البيان أن تشخيص الروايات يعد في الوسائل الأولى التى بها 
أدمحكة :الهيكة. الاجتفاعية وأحكم نظامهاء وما تم عن هذا اليدا اسن من الفؤائن 
الجلية يقصدنا عن الإسهاب في الشرح لتثبيت ما أوردناهء فضلًا عن أن جميع البلاد 
المتمدنة توالي هذا العمل أتم مراعاة وتسهل السبل لإتقانه. وبناء على ذلك يسرنا أن نرى 
وأبناؤنا نحن العرب شبابًا أقدموا إلى ساحة هذا المضمار وخاضوا في جوانبه وتعلموا 
جميع أبوابه وأدركوا ما أدركوا بحزم اقترن بالثبات وأحكموا ما أحكموا بجهاد قومته 
الفطنة فرجعوا إلينا فوارس محنكة. وكان ممن نبغ فيهم وحاز قصب السبق بينهم ذاك 
الفتى اللبيب والحاذق الأديب سليم أفندي نقاشء الذي تلقى هذا الفن عن عمه المرحوم 
الخواجا مارون النقاش المبدع هذا العلم في الأقطار السورية» ويسرنا الآن أن نعلن بأنه 


فدلا 


الفرق المسرحية العربية 


حضر في هذه الأثناء إلى مدينتنا الإسكندرية مع رفقته المؤلفة من رجال ونساء ليقدم 
للجمهور ثمرة تعبه؛ مُوْملَا أن يكون سعيه مشكورًا. يوم السبت القادم الواقع في 1" 
الحالي الساعة / ونصف إفرنجية ليلًا.» وكان من أبرز أعضاء هذه الفرقة يوسف 
الخياط. 

وعندما جاء سليم إلى الإسكندرية أراد ضم أديب إسحاق إلى فرقته ليساندها 
بجانب يوسف الخياطء فأرسل إليهء خصوصًا وأن أديب إسحاق له تجارب سابقة في 
المسرح, لآنه عرب مسرحية «أندروماك» لراسين بناء على طلب قنصل فرنسا في الشام؛ 
كما ترجم مسرحية «شارلمان» بعد وصوله إلى الإسكندرية وانضمامه إلى الفرقة التي 
اكتمل شكلها بوصوله. ٠"‏ وكانت أول مسرحية مثلتها الفرقة هي «أبو الحسن المغفل» في 
5/7 , وقدمت يعدها «السليط الحسود» في ١‏ 

وفي 117//١/5‏ مثلت مسرحية «مي وهوراس» في مسرح زيزينيا بالإسكندرية. 
وكانت التذاكر تباع بمحل بجوار القنصلية الفرنسية بالإسكندرية» وكان هذا المحل 
يبيع بجانب التذاكر نسخًا مطبوعة من المسرحية. أما رواية عايدة فكان يبيع نسخها 
المطبوعة أيضًا الأديب حبيب غرزوزيء؟' الذي أكد أن الفرقة مثلت روايات: هارون 
الرشيدء والسليط الحسودء والكذوب» وميء وعايدة» فتحدث عن ذلك وعن سليم النقاش 
في 77/5/1١‏ قائلًا: «إن ذلك المدير الماهر أبدى في ذلك التياترو العجب العجاب 
الذي أعجب ذوي الألباب من الأتراك والإفرنج عمومًا والمصريين والشاميين خصوصاء 
ولاعتبار هذا عند الأوروباويين اعتبار مدرسة تهذيب الأخلاق كانوا لا يرون للعرب فضلًا 
في إهماله» فلما رأوا تشخيص مثل روايات هارون الرشيد والحسود والكذوب ومي 
وعائدة علموا أنهم لم تعقهم فهمها وشهدوا بمكانتهم في النباهة. ٠١‏ 


١١‏ جريدة الأهرام. عدد 7١‏ ١817/7/17/0١ء‏ ص؛. وقد أورد د. نجم هذا الخبر على أنه منقول من عدد 
الحديث»» دان بيروت للطياعة والنشر, 345ل ص1 ك3 36 

5 راجع: فيليب دى طرازى» السايق» الجزء الثانى» ص1 ٠٠١ ضل-١ ٠‏ . 

15 راجع: د. محمد يوسف نجم, السايق» ص 15. 

4 راجع: جريدة الوقائع المصرية. عدد 595 7/1١١‏ /ل/الا/١اء‏ ص7. 
السابق. 
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وإلى هنا تصمت جميع الدوريات عن ذكر نشاط سليم النقاش المسرحيء'' الذي لم 
يستمر سوى ثلاثة أشهر فقطء لنجد الأخبار عنه تتحول من النشاط المسرحي إلى النشاط 
الصحفي. فتذكر جريدة الوقائع في 1818/5/5٠‏ أنه أصدر في العام السابق جريدة 
«مصر» بالإسكندرية - مع رفيقه في النشاط المسرحي والصحفي أديب إسحاق - وأنه 
منذ خمسة أشهر يقوم بترجمة أخبار الحرب بين الروس والعثمانيين."' وواصل سليم 
عمله الصحفى طوال حياته بعد ذلك فأصدر عدة صحفء منها: جريدة «التجارة»" في 
عام بالقاهرة مع أديب إسحاقء وجريدة «العصر الجديد» وجريدة «المحروسة» ١١‏ 
مع آخرين في عام .18/١‏ 


)١1-١(‏ يوسف الخياط 


أما الضلع الثالث من مثلث الفرقة المسرحية العربية الأولى في مصرء كان يوسف الخياط 
الذي حمل لواءها - بعد انسحاب الضلعين الآخرين منها إلى الصحافة - فسار معها 
شوطًا كبيرًا نجح في استمرارها سنوات طويلة» بعد أن تقلص نشاطها المسرحي على يد 
سليم وأديب لبضعة أشهر فقط. 


1 والإشارة الوحيدة بعد ذلك جاءت يعد وفاته عندما قام شقيقه يوسف النقاش يطبع مسرحيته 
«الظلوم» في عام 1857. راجع: جريدة السرورء عدد 21١‏ 18657/5/17. 

ف راجع: جريدة الوقائع المصريةء. عدد لا5لاء ١٠81/8/5757/5١ء‏ ص"3. 

“ وهي صحيفة يومية صدرت في 1817/5/15 تهتم بنشر الأخبار المالية وحركة السوق التجارية 
وأنباء الكون عمومًا. وكان يحرر فيها الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وإبراهيم اللقاني. 
وللمزيد راجع: فليب دي طرازيء السابق» الجزء الثالث» ١9١5‏ ص؛ 00-5. 

؟' صدرت في عام 18١‏ بعد احتجاب جريدتي «التجارة ومصر». وكان يحرر فيها عبد الله النديم 
والشيخ محمد عبده وإبراهيم اللقاني وجرجس ميخائيل تحاس وإسكندر نحاس وروفائيل الخوري 
وأمين البستاني وسليم شلفون. وتوقفت الجريدة بعد مذبحة الإسكندرية في /7/1١١‏ 21885 ثم عادت 
في عام 165+ وظلت تصدر أسبوعية حتى أواخر نفس عام 1885 عندما توقفت لوفاة سليم النقاش. 
وتولى إدارتها بطريق التوريث خليل النقاش والد مؤسسهاء فأصدرها يومية لمدة سنتين. وقبيل وفاة 
خليل النقاش في 1887/١١/5‏ اشتراها يوسف آصاف وعزيز زند. وفي عام ١105‏ تحول امتيازها 
إلى إلياس زيادة فأصدرها يومية وعهد بتحريرها إلى كُتاب مشهورينء منهم: فرح أنطون والآنسة مي 
وسليم قبعين. وللمزيد راجع: السابق» ص/1ه-05. 





الفرق المسرحية العربية 


بدأت فرقة يوسف الخياط تتكون في عام /ا/41١‏ من أنقاض ويبقايا فرقة سليم 
النقاشء: بعد أن تركها مع أديب إسحاق إلى الصحافة. فمثلت هذه الفرقة رواية «صنع 
الجميل» بمسرح زيزينيا بالإسكندرية في 5/579/ 6018171" ومثّلت على نفس المسرح 
رواية «الجبان» في مارس 1817 التي كانت آخر رواياته في هذا الموسم.!" 





0 


مسرح زيزينيا بالإسكندرية. 


ومع بداية الموسم التالي قالت جريدة الأهرام في ١148178/٠١/59‏ تحت عنوان 
«التشخيص العربي في تياترى زيزينيا»: «إن الجمعية الخيرية بالإسكندرية تقدم مساء 
الثلاثاء القادم الواقع في 54 أكتوبر سنة 1817/8 ... رواية يعيد تشخيصها في تياترو 
زيزينيا بواسطة الخواجا يوسف الخياط وقومبانيته وحبًا بصالح الفقراء إذ دخلها إليهم. 
وهذه الرواية تسمى برواية «الأخوين المتحاربين» المعروفة برواية أبثاسيد تأليف راسين 
الفرنسوي الشهير ذات ثلاث فصول أعريت على أحسن أسلوب مع التحفظ على وقائعها 
ومعانيها العجيبة وفوائدها الغريبة. ويتبعها رواية مضحكة ذات فصل واحد ...»"” 


0 راجع: جريدة الأهرام» عدد 5١‏ 5/58//الاىا. 
5 راجع: جريدة الأهرام» عدد 6 مارس “اما صغ. 
آلا جريدة الأهرام. عدد 23117 8/٠9‏ ص 5 . 
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وفي فبراير تترك الفرقة الإسكندرية وتأتي إلى القاهرة وتمثل بالأوبرا رواية «الظلوم» 
في 1875/7/1., وخّصص دخل هذه الليلة للممثلة الأولى بالفرقة.'" وهذه الليلة على 
وجه الخصوص أثارت جدلًَا كبيرًا في تاريخ هذه الفرقة المسرحيةء؟' مفاده أن الخديى 
حضر هذه الليلة وشعر بأن يوسف الخياط يرمز بهذه المسرحية إلى ظلمه في الحكم, 
فأمر بإخراجه من مصر. ولكن جريدة مرآة الشرق"' تأتي بخبر عن هذه الفرقة في 
5/609 يؤكد أن الفرقة مستمرة في التمثيل» ولم تخرج من مصرء وذلك عندما 
قالت: «قد بارحنا يوم الإثنين الماضي حضرة الشاب الأديب يوسف أفندي خياط مدير 
التياترى العربي مع قومبانيته إلى الإسكندرية» وقد فهمنا منه أنه سيستأنف هناك 
التشخيصء نسأله سبحانه أن يبلغه سلامة الوصول ويولِيّه كمال التوفيق.»7 

وتنقطع أخبار يوسف الخياط وفرقته. حتى تعود إلينا في أواخر سنة 2١848١‏ 
عندما مثلت الفرقة في ديسمبر بالقاهرة مسرحية «أبو الحسن المغفل», وأعادت تمثيلها 
في 5 "".1687/1١/‏ ثم تنقطع الأخبار مرة أخرى بسبب الثورة العرابية» وتعود في أواخر 
سنة 1884 لتخبرنا بأن الخياط ألّف فرقة جديدة من بعض الشوام والمصريين. وكانت 


0 راجع: جريدة الأهرام» عدد ١815/57/11‏ ص5 . 

*' انظر هذا الجدل عند: جرجي زيدانء «تاريخ آداب اللغة العربية»» الجزء الرابع» دار الهلال؛ د.ت» 
ص١ .١5‏ وأيضًا د. محمد يوسف نجمء «المسرحية في الأدب العربي الحديث»» دار بيروت للطباعة 
والنشرء 457١ء‏ ص؛ ,٠١‏ وأحمد حسين الطماويء: «جرجي زيدان»» سلسلة «نقاد الأدب», عدد ,١١‏ 
الهيكة المصرية العامة للكتاب. ؟595١.‏ ص55 .١‏ 

*" وهي جريدة سياسية أدبية نصف أسبوعية أنشأها سليم عنحوري باقتراح من الخديو إسماعيل في 
4564/,>,. وكانت سياستها مخالفة لسياسة الاحتلال الإنجليزي في مصر. أما سبب توقفها وشاية 
قام بها سليم فارس الشدياق عندما أتى إلى مصر لإصدار جريدة القاهرة, عندما أبلغ الباب العالي زورًا 
أن جريدة مرآة الشرق تنشر الفصول المهيجة ضد السلطان عبد الحميد والدولة العثمانية؛ فطلب الباب 
العالي من الحكومة المصرية إلغاءهاء فقرر مجلس النظار برئاسة نويار باشا تعطيلها نهائيًا في أبريل 
7 وللمزيد راجع: فليب دي طرازيء السايقء ص5١-/7١.‏ 

"١‏ جريدة مرآة الشرقء عدد ١١‏ 21819/757/59 نقلًا عن: أحمد حسين الطماوي. جرجي زيدان: 
سلسلة «نقاد الأدب», عدد ١١ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 995١ء‏ ص55 .١‏ 

0 راجع: د. محمد يوسف نجم.ء السايقء» ص .١٠١60-١١‏ 
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باكورة عملها تمثيل مسرحية «هارون الرشيد» بمسرح زيزينيا في 5201/85/١ /5٠١‏ 
وعلى نفس المسرح أيضًا مثلت مسرحية «الظلوم» في /1١7/55‏ 75.1885 

وبدأت الفرقة تتنقل وتعرض في أكثر من مسرح: ففي 1885/١/١١‏ مثّلت 
مسرحية «الكذوب» على مسرح برنتانياء"” وفي ١/17‏ / 1844 مثلت مسرحية «الظلوم» 
على مسرح البوليتياما»'” ثم عادت مرة أخرى في أول فبراير إلى مسرح زيزينيا وفتحت 
باب الاشتراك للجمهور في مشاهدة خمس مسرحيات متتالية» فكانت مسرحية «مي 
وموواس: باقورة هذا القع لف 1810 

أما العرض الثانى من هذا الاشتراك: فكان في /ا/ ” / ١5‏ بمسرحية «شارلمان»» 
اكول بتو تتقرا! أحماء بيمفن إعضناء شرقة يوديك المياط ومني الشيخ تلان 
حجازيء وفتح الله الرباوي» ونجيب شكيبء والشيخ مصطفى عارفء والممثلة هيلانة 
بيطار. والعرض الثالث كان لمسرحية «الكذوب» في /”/١7‏ 2185" والرابع لمسرحية 
«الظلوم» في 5١/1685/57ء‏ والخامس لمسرحية «الخل الوفي» في 9١/؟1885/5١.‏ 
وبسبب إقبال جمهور الإسكندرية استمرت الفرقة في تقديم أعمال أخرى, مثل: 
«أندروماك» في /”/75١‏ 4.1885" و«شارلمان» في 78:/؟ / 1885.*" و«العلم المتكلم» 
وأتبعتها بأحد الفصول المضحكة في /ا/ 7 / 57.1/8/65 

وفي 1885/7/11 قالت جريدة الأهرام: «كما ذكرنا قبل الآن أن جناب البارع 
يوسف أفندي خياط مدير فريق الروايات العربية وعد بتقديم ثلاث ليالٍ في تياترو 
زيزينيا بثغرنا قبل ذهابه إلى المحروسة فبلغنا بعد ذلك أن المومأ إليه لما رأى الفرصة 
بين وقتنا الحاضر وموعد ابتدائه في التشخيص بتياترو الأوبرا الخديوي بالعاصمة غير 


راجع: جريدة الأهرام» عدد 509٠‏ ١١57/1١885/1١ء‏ ص"7. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد 1885/١7/56 5١98‏ ص"7. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد 885/1١ /1/5317١١‏ ص"3. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد 5١١5ء 1885/١/15‏ ص"3. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد 5١17‏ 1885/75/15 ص"3. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد 8١١5”ء 1885/75/1٠‏ ص"3. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد ١5١5,ء 1885/75/١5‏ ص"3. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد 5١65‏ 1886/7/58 ص7. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد ,5١9/‏ 1886/5/60 ص"3. 


"0 





تاريخ المسرح في العالم العربي 


فسيحة واضطر إلى إعداد المعدات اللازمة للسفر عدل عن تقديم الليالي الثلاث الموعودة, 
ولكنه أبى إلا أن يدخر طلب الجمهور فصمم على تقديم رواية واحدة هي رواية «عائدة» 
المشهورة وعيّن لها مساء يوم السبت القادم ... في تياترو زيزينيا ويعقبها تمثيل الفصل 
المضحك. وتلك الليلة ستكون ليلة الوداع.»"” 

ووصلت الفرقة إلى القاهرة في أبريل 218685 ومثلت رواية «الظلوم» في 
. وفي هذه الليلة أطلعتنا جريدة الزمان”" على أسماء جديدة لأعضاء 
فرقة يوسف الخياطء ومنهم: نجيب أنسطاسء والسيدة كاترين» ونجيب طنوس."” 
وواصلت الفرقة حفلاتها بالأويرا فمثلت في ١/65 / 5 /١١‏ مسرحية «أندروماك»."؛ 

وفي بداية عام 1687 كون الخياط فرقة جديدة بالاشتراك مع مراد رومانوء 
وعزمت هذه الفرقة على تمثيل عدة حفلات بمسرح زيزينيا بالإسكندرية»'* وأول رواية 
كانت «عايدة» في /1١4‏ 5018/87/5 والثانية «أندروماك» في 7/5/١‏ 1887.'* والثالثة 


"" جريدة الأفرام. عدد ,5١74‏ /77/11/ 18/6 ص7. 

“" وهي جريدة سياسية أدبية أصدرها صاحب امتيازها علكسان صرافيان» ومحررها حسن حسني 
الطويراني في 7/" / 17 مرتين في الأسبوع. ونهجت هذه الجريدة سياسة الاعتدال والحرية في القول, 
وأبانت للشعب طرق الوصول إلى الإصلاح الحقيقي. وتم وقفها في أبريل من نفس العام بأمر من محمود 
سامي باشا بسبب نشرها بعض المطاعن الشخصية ومخالفة أوامر الحكومة. ثم عادت بعد الاحتلال 
الإنجليزي» وتولى تحريرها ميخائيل جرجس عوراء فكانت أول جريدة عربية ناصرت الاحتلال. وفي 
عام /188 تولى تحريرها جرجي زيدان ثم توقفت بعد ذلك بقليل. وللمزيد راجع: فليب دي طرازي» 
السابقء ص؟؟7-5؟. 

*" ويضيف توفيق حبيب مجموعة أخرى إلى فرقة يوسف الخياطء وهم: الشيخ محمد درويشء ومحمد 
عزت: وأبى العدلء ويوسف عليء وحبيب مسككء ورحمين بيبس. انظر ذلك في: توفيق حبيبء «تاريخ 
التمثيل العريى». مجلة الستارء عدد 5., في 378 / ,153717//1١١‏ ص 70. 

'* راجع: أجرينة الزمان» عدد 87/ه, 5/١١‏ / 1886. 

' راجع: جريدة الأهرامء عدد 5555 .18/87/1١ 7/151١‏ 

5 راجع: جريدة الأهرام» عدد /ا555, 8١1/؟75/ثت188.‏ 

راجع: جريدة الأهرام» عدد 5559 ١5/15:/ت188.‏ 
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«شارلمان» في 40188/5/56؟ والرابعة «عايدة» في /ا218/57/5/01 وكانت هذه 
المسرحية آخر الحفلات لهذا الموسم.*؛ 

ولمدة عامين بعد ذلك» واصلت الفرقة نشاطها المسرحي في أقاليم مصر. ففي 
الزقازيق مثلت عدة روايات»ء منها «عايدة» و«الخل الوفي». وعن هذا الأمر تقول جريدة 
الأهرام في 1817/1١/54‏ تحت عنوان «التياترو العربي في الزقازيق»: «شخّص جوق 
حضرة البارع يوسف أفندي خياط مساء يوم الأببعاء لاقي رواية «عائدة» الشهيرة 
فحضرها سعادتلى مدير الشرقية وعزتلى وكيله وبعض وكلاء قناصل الدول وأعيان 
البندر من الجنسين. وقد أجاد الملشخصون والمشخصات غاية الإجادة فصفق لهم الجميع 
وتقووا التموى عدن التحصيق والإحميات انتحينانا ا أبدوه مق رقاقة الشرعات 
ودقة التمثيل وحسن الإلقاء وخصوصًا رادمس الذي أدهش العقول ورمفيس رئيس 
الكهنة الذي أعزب وأطرب بصوته الرخيم وعائدة ابنة ملك الحبشة وأمتريس ابنة فرعون 
وغيرهم. وإنه ليسرنا أن نرى التشخيص العربي آخذ في التقدم والنجاح وأهالي الشرقية 
مواطظبين عل خضون روايات هذا الجوق الكلم النظام؛ ولا ريب في أنهم سيوالون الحضون 
في الليالي المقبلة تنزيهًا للأفكار وإسعافًا لهذا المشروع الجميل. وبلغنا أنه شخص في 
مساء أمس رواية «الخل الوفي» إجابة لطلب الجمهور فنأمل له التوفيق والنجاح.»7؛ 

وبعد انتهاء الفرقة من رحلتها المسرحية في الزقازيق» ذهبت للعرض في المنصورة» 
ومنها إلى دمياط والعودة مرة أخرى إلى الزقازيق لتمثل بها عدة حفلات أيضًا. “؛ 
رحلة دمياط تقول جريدة الأهرام: «والى جوق حضرة البارع يوسف أفندي 5 
التمثيل ثلاث ليالٍ بعد الأولى وكان في الليلة الثالثة المطر شديدًا حتى كاد يقطع السبل 
إلا أنه لم يَعْق القوم عن الحضور إلا القليل منهم وهذا أكبر دليل على ما لهذا الجوق 
من الأهمية- وما'للذماطيق .هن الغيرة مل مساعدة المشروعات الأدبية: .وأما الليلة 
الرابعة فمثّل بها رواية «تليماك» الشهيرة وسيشخص في الليلة الخامسة مساء الخميس 
"١‏ الجاري رواية «فرسان العرب» الشهيرة برواية «عنترة بن شداد». ومن ثم يوالي 


5 راجع: جريدة الأهرام» عدد 25565 5/55 /رتى8ا. 
*؟ راجع: جريدة الأغرام» عدد ه555 5/3517 //18/857. 
أ جريدة الأهرام» عدد "الالال 1١/54‏ / لاما 

5 راجع: جريدة الأهرام» عدد 5016 ١١1/١48/1ل8ا.‏ 
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التشخيص إلى إتمام العشر ليالٍ» وقد وعد بأن يختمها بليلة حادية عشرة يخصص 
تضف,ذخلهاا للمارشة الأملية. ولحمري إنها:مأكرة تذكن له ويشعر بها:واخيا يتوحه 
إلى الزقازيق حيث يُشخّص بها رواياته الشهيرة.»؛ 

وبعد رحلة الزقازيق» ذهبت الفرقة إلى طنطا فدمنهور في مايى /6218/8+ وكانت 
هذه الرحلة آخر عهد مسرحي لهذه الفرقة"* إلى أن مات يوسف الخياط في عام .١1٠١‏ 
وهكذا تسدل الستار على نهاية أول فرقة مسرحية عربية تزور مصر في القرن التاسع 
عشرء على اعتبار أن فرقة يوسف الخياط من نتاج فرقة سليم خليل النقاش. 


(؟) فرقة سليمان القرداحى 


على الرغم من قلة المراجع الحديثة, التي تحدثت عن سليمان القرداحي وفرقته إلا 
أنها اختلفت في أمر بدايته المسرحية. فهناك رأي يقول إن القرداحي جاء من سوريا 
هى وزوجته؛ التي أنشأت مدرسة: فكانت تقيم حفلة مسرحية مدرسية كل عام فيهاء 
وبسبب هذه الحفلات حضت زوجها على إنشاء فرقة مسرحية.'* أما الرأي الآخر فيقول: 
إن القرداحي كان ممثلًا في فرقتي سليم النقاش ويوسف الخياط.””* ومن الملاحظ أن 
الرأيين لم يدعما بدليل واحد يؤكد أحدهما حتى صدور هذا الكتاب. 

ومن هنا كان علي أن أحسم الأمر. وهذا الحسم وصلت إليه من خلال الأخبار 
المنشورة في الدوريات القديمة» التي أكدت ووثقت صحة الرأي الأول. فجريدة التجارة 


عام ١81/4‏ نشرت خبرين:؛ الأول يقول إن خرستين قرداحي رئيسة المدرسة القرداحية 


7 جريدة الأفرامء عدد 5059 1١/51‏ /188/4. 

*؟ راجع: جريدة الأهرام. عدد 51١1١‏ 9/ 20 //188. 

'* ويقول د. نجم إن رحلة الفرقة إلى الأقاليم استمرت حتى عام :١166٠‏ ولكنه لم يأتِ بدليل أو إشارة 
تدل على ذلك. راجع كتاب «المسرحية في الأدب العربي الحديث» السابقء ص١ .٠١‏ 

'* راجع: عمر وصفيء «التمثيل منذ ٠؟‏ سنة»» مجلة روز اليوسفء عدد .5١‏ 1/55 /15777, ص5 .١‏ 
”* راجع: توفيق 56 «تاريخ التمثيل العربي», مجلة «الستار»» عدد ١١‏ 5/١1578/1ء‏ ص55. 
وهذا الرأي سار عليه د. نجم في كتابه السابقء ص7١٠.‏ وأضاف عليه أن القرداحي انشق على الخياط 
فألّف فرقته. وهذه الإضافة أحالها إلى مقال توفيق حبيب. وأخيرًا اعتمد د. أحض سن ابايث الحجاجى 
على د. نجم في كتابه «النقد المسرحي في مصر». ص”5. 1 
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توجهت إلى بيروت في زيارة عائلية» وستعود بعدها لاستثناف عملها في الموسم الدراسي 
الجديد:"* ومن الممكن أن يمن هذا الخير.غلى أي قاريئ مد الكرام: لأنه لا يقيد شيكًاء 
ولا يدل على شيء؛ لأن من الممكن أن اسم خرستين قرداحي مجرد تشابه في الأسماء. 
ولكن الخبر الثاني أكد على أنها زوجة القرداحي بالفعل! فالخبر عبارة عن إعلان مُوفَع 
من سلتمان القرداحي نفسه يطالب فيه الأغاللي بدفع المستحقات المالية الجديدة لتعليم 
أبنائهم في العام الدراسي.** وتوقيع سليمان القرداحي في نهاية الإعلان يؤكد أنه كان 
يساعد زوجته خرستين في الأمور الإدارية للمدرسة. ومن هنا يصح الرأي الأول في أن 
زوجة القرداحي دفعت زوجها لإنشاء فرقته المسرحية. 

تكونت فرقة القرداحي في عام 1885 بالإسكندرية ومثلت في مسرح زيزينيا عدة 
مسرحياتء منها «فرسان العرب» في 55/ 1887/5.** وتتوقف الفرقة بعد موسم 
قصير حتى تعود في نهاية عام 185 بتكوين جديد - بعد أن شارك القرداحي المطرب 
مراد رومانى في تكوينها - وبدأت تمثل موسمًا حافلًا بمسرح البوليتياما بالإسكندرية. 

ومن عروض هذا الموسم مسرحية «زنوييا» في *61٠885/١/“‏ ومسرحية 
«أستير» وقد أعقبها بفصل مضحك في 218687/1١/1٠‏ ومسرحية «هارون الرشيد» 
في *"01887/١/5‏ ومسرحية «يوسف» في *001887/1١7/1١5‏ التي قالت عنها جريدة 
الأمرام: «شخّص جوق قرداحي أفندي ورومانى أفندي مساء أمس رواية «يوسف» 
كأجان سميع الشخصين: والمريكوا الاها رة" والالقات. وخصوضا يعقوب:وأولاده وامراة 
العزيز حتى استغرقوا الأغراض ووسعوا الناس شرع الإطناب في تمداحهم والثناء عليهم 
فصفقوا لهم مرارًا. وفي الحقيقة فإننا نرى هذا الجوق أخذ في التقدم منهمًا مستقيمًا؛ 
فق اليو خير منة آمسن وك ذلا ذلك عل أن هلال كقدمه ستيصير ها قليل يدر 
كاملًا. غير أننا نرجى من الجمهور الإسكندري أن يقابله بالمبادرة إلى حضور رواياته 


راجع: جريدة التجارةء السنة الثانية. عدد 59, ١5//١81/9/1١,ء‏ ص"”". 

؟* راجع: جريدة التجارة» السنة الثانية. عدد 54 *"" //1/ 2١41/9‏ ص7. 

راجع: جريدة الأهرام» عدد ١885/5/57 15-١‏ ص"3. 

راجع: جريدة الأهرام» عدد ه١٠55 ١/3‏ رتللا 

9 راجع: جريدة الأهرام» عدد ؟5511 2885/١/8‏ وعدد 5511 9/١1/ت188.‏ 
راجع: جريدة الأهرام» عدد 55١5‏ ١١1/١1/ت88١.‏ 
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سليمان القرداحي. 


لتتوفر لديه أسباب هذا التقدم. ولقد عقب تمثيل الرواية فصل بانطوميم مضحك جدًا 
الشيخ أبي خليل أفندي القباني فَسْرَّ جميع الحضور بما شهدوا من رشاقة حركاته. 
وسيشخص الجوق المذكور مساء غد رواية «عنترة العبسي» بناءً على طلب كثيرين من 
أهل الذوق وهي رواية ذات ثلاثة فصول تنتهي بزفاف عبلة إلى عنترة وتتخللها أدوار 
بديعة ومناظر مدهشة جادتها سحائب الخأرف وهب عليها نسيم اللطفء وكفى بها أنها 
تعرب عن عزة العرب ومنعتهم وسخائهم ووفائهم» وتظهر خير فضلهم الباهر وشرفهم 
الزاهى ...0 ؟5 


.1887/1١ 7/1١65 ,55١4 جريدة الأفرامء عدد‎ ** 
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:151 مكلت القوقة زواكة وتلتمالتم تدع آن الحوقة قدو مده تفييرات 
في المناظرء عما كانت تُقدم من قبل فرقة الخياطء"” ومن ذلك قول جريدة الأهرام: «... 
وكان منظر نزول جوبيتر مدهشًا جدّاء إذ ظللته الغمام وارتجت لهيبته صعقات الرعود 
والبروق» فصفق لهم المشاهدون تصفيق الاستحسان واستعادوهم مرارًاء» 7١‏ 

و31 مذلت الفرقةكرة فصول جتتهرة رن نعي الدترهيات هدلت 
إخواة هوه الللة للممظلاة لون جا رت مات تمرحية ب«مشامق 'الصدقة 
وأعقبتها بفصل مضحك تحت عنوان «الصيدلي» قام به محيي الدين الدمشقي." وفي 
0110 مله الفرعة أرما غدة سول متجتافة ام حفن السيفيات دقرف 
السفر إلى القاهرة بعد ذلك. 5 

وؤضلت قرقة سليمان القرداحي إلى القاهرة ف قيار 1441: وعل الفوى نشرت 
في معظم الصحف الإعلان التالي تحت عنوان «عدنا والعود أحمد», قالت فيه: «نتشرف 
بأن نعلن للجمهور أنا قدمنا إلى المحروسة تلبية لنداء كثير من ذوي الأدب وأولي الفضل 
لنعوذ إلى إجراء التشخيض» :وقد يذلكًا ما في "الؤسع لنكسينه بإكمال المعداك واستيقاء هنا 
يلزم وانتقاء الروايات الجميلة الوضع الرقيقة المعنى» واختيار مشخصين من البارعين 
المطسن ومشخصات عل غانة من الأدب والمقمة رضن الالقا رقي اككدنا انون 
الأوبرا الخديوي مرمّى لتمثيل رواياتنا؛ رعاية لمقام مُشرفيناء فتأمل منهم «كما والونا 
بتشريفهم» في تياترى البوليتياما أن يستمروا على موالاتهم. وقد أنشأنا روايات جديدة 
جديرة بالتفات ذوي الأدب إليهاء وسنشخّص ثلاثين ليلة في مدى شهرين ونصف. 
والابتداء يوم ١١‏ مارس. وتسهيلًا لحضرات النبهاء خفضنا أسعار الأوراق ... وزيادة 
للتسهيل لا نكلف حضرات المشتركين بدفع الأجرة بتمامها مقدمًا بل النصف فقط 


1 راجع: جريدة الأهرام» عدد 5515ل 1١/58‏ رتلا 
'' جريدة الأهرامء عدد 55575 1١/515‏ /18/857. 

0 راجع: جريدة الأهرام» عدد 655ل ١/50‏ رتللا 
25 راجع: جريدة الأهرام» عدد 554ل /ا5 / ١‏ رتللا 
32 راجع: جريدة الأهرام» عدد "55 ١/31‏ رتللا 
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والباقي بعد تقديم عشر روايات ... ([توقيع] «رئيس القومبانية: سليمان القرداحي» 
«مدير التياترو: بوني وسوسكينو»).» 7١‏ 

وبدأت الفرقة التمثيل في الأوبرا الخديوية لأول مرة في تاريخهاء بعد أن حصلت 
من نظارة الأشغال على الترخيص اللازم لتمثيل مجموعة مسرحيات» هي: «تليماك»» 
«بجماليون» أو «أستريه»» «ميرويا» أو «على الباغي تدور الدوائر»» «يوسف الحخشن»», 
«فيدر» أو «نكث العهود», «أستير»» «هارون الرشينة أو «غرام الملوك»», «زنوييا» أو 
«ملكة تدمر»» «الجاهل المتطبب», «محاسن الصدف»: «سليم وأسماء أو «حفظ الوداد»» 
«المروءة والوفاء»» «أندروماك», «ذات الخدر»» «إستاكيوس»» «عنترة العبسى»» «الباريسية 
الحسناع».27 1 

وكانت أول مسرحية تعرضها الفرقة في الأوبرا مسرحية «زنوبيا» في 
0 وفي اليوم التالي مسرحية «يوسف الحُسّن». وفي اليوم الثالث مسرحية 
«هارون الرشيد»»' وفي الرابع مسرحية «حفظ الوداد».'' ثم توالت العروض بعد ذلك 
في أيام معلومة من كل أسبوع؛ وهي: السبت والأحد والثلاثاء والخميسء فمثّلت 
الفرقة في /1١7‏ 5/ 16/5 مسرحية «إستاكيوس».'" الذي حضرها الخديى وكبار رجال 
الدولة ومنهم سير هنري درامندولف. وفي 1887/5/7١‏ مثلت مسرحية «أستير». "١‏ 
وفي 1887/5/75 مسرحية «ميروبا أو على الباغي تدور الدوائر»."" 

وقنحقق سوناف القردا حر :ديكا كج ق عروفنة السايقة بف الأرينا اللكريوية 
مما شجعه على كتابة مذكرة في 1887/7/70 لرئيس مجلس النظار قال فيها: «مجلس 


“' جريدة القاهرة. عدد 55. 5/1١7‏ /18/577ء وجريدة الزمان» عدد 857 18877/757/17. وقد تكرر 
هذا الإعلان في جريدة القاهرة أعدان: ٠ه‏ ره 9ه حت 6لاء ثلاء زلاء كلا الى "الى تل لال حل الى 
الى على على لالى أرى ل ل دل 

2 راجع: جريدة القاهرة. عدد هلاء 11/ ١885777‏ ص". 
4 راجع: جريدة القاهرة. عدد 5لاء ١١8/8577/17/1١,ء‏ ص"”. 
78 راجع: جريدة القاهرة. عدد 5لاء 11/ ١885777‏ ص". 
4 راجع: جريدة الأفرامء عدد /5551, 5/11 //18/857. 
راجع: جريدة القاهرة. عدد ١887/75/١8 :8٠-‏ ص"”. 
"١‏ راجع: جريدة القاهرة. عدد ؟8, 1/5١‏ /18/857. 

ليذ راجع: جريدة القاهرة. عدد 85, 50/ 7/5 1885. 
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النظار رئيس دولتلو أفندم حضرتلري: لا ريب في أن فطرة دولتكم الشريفة مجبولة 
بالطبع على اميل لتعضيد المشروعات الأدبية الوطنية؛ تنشيطًا لذويها وحبًّا لتقدم هذا 
الوطن العزيق اوكقة تيذلك أفزي :تعالي فحامتكم أنه خا بلغتي أن يلين النظار قن 
للتشخيص العربي في تياترو الأوبرا مدة شهرين أجهدت النفس وبذلت النفيس في تنظيم 
جوقة وطنية مؤلفة من نخبة المشخصين والمشخصاتء فجاءت بحوله وتعالى على ما 
يرام؛ إذ نالت بما قدمته بين الإسكندرية ومصر ما أكسبتها ارتياح العموم إليهاء لكنني 
نا الّتَممست عقب انتهاء أعمال الجوق الأوروبي أخذ الشهرين المقررين للجوق العربي 
وجدت لسوء حظى أن الخواجة بونى قد سبقنى لأخذهماء فالتزمت أن عقدت معه 
شروطًا على ثلاثين ليلة أدفع له عن كل ليلة ثلاثماكة فرنك سالمة ليده. وحيث إني لاقيت 
في هذه المهمة أشد المصاعب والأتعاب حتى توصلت إلى إبلاغ الجوق إلى تلك الدرجة 
المحمودة, أتيت أقرع باب مكارم دولتكم وجليل سجايا فخامتكم ألتمس بعريضتي هذه 
الإحسان إِليّ في العام المقبل بالشهرين المقررين للجوق العربي في تياترى الأوبرا لأشخّص 
بهما ثلاثين ليلة على روايات ومواضيع مختلفة ما بين المفرح والمحزن والمطرب والمضحك 
فيما يَحسّن وقعه ويّعمّ نفعه وأن نحسن لدى مولاي الأكرم فليكونا هذين الشهرين 
نوفمبر وديسمبر من هذه السنة أى عقيب التشخيص الأوروبي مارس وأبريل .١18/1‏ 
أدام من ساحة مولاي ملجاً للقاصدين؛ أفندم. ([توقيع] سليمان القرداحي).» " 

ويعة. هده" الذكرة .واصل: 'القزداحى- تقديم عزؤفية ف" الأؤبراء' فمكل. فى 
مسرحية «تليماك» فيه الغازري أحمد مختار باشاء وفي 
وخر وعفة: الحفوي الوق مثا 11 متحي وزقريا فلعة 
تدمر»»”" تأليف جورج مرزا محرر جريدة الاتحاد بالإسكندرية.'" وفي نهاية مارس 


'“" دار الوثائق القومية» مجلس الوزراءء نظارة الأشغال. محفظة .”/١‏ 

7 راجع: جريدة الأهرام» عدد 558٠‏ 886/57/59 1. 

15 راجع: جريدة القاهرة. عدد 49, 8/8577/7/59١ء‏ ص"”". 

'" واجع:مجلة الحقوق» عدد ه 5/6 4؛ ص 5. ومجلة الحقوقء» جريدة قضائية تاريخية أدبية 
أنشقت كت في 1887/7/57 لصاحبها أمين شميل اللبناني. وهي أول جريدة قضائية تظهر في مصر والعالم 
العربي باللغة العربية. ويعد وفاة أمين شميل في ١851/١7/5‏ انتقل امتيازها إلى المحامي إبراهيم 
جمال. وللمزيد عن هذه الجريدة» راجع: فليب دي طرازيء السابقء الجزء الثالث» ص95؟-١5.‏ 
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وأول أبريل طالعتنا الصحف بأن الخديو أمر بإعطاء امتياز الأويرا في العام القادم 
لسليمان القرداحيء ولمدة شهرين كطلبه في المذكرة السابقة."" 

وجاء شهر أبريل؛ وهو الشهر الثاني المخصص لفرقة القرداحي للتمثيل في الأوبراء 
فمكلت. ف 1/561 مسيهية ومحامن الصلوق) الوق 9 اتا ممركة 
دهاووة الوشيوى "" وق 181/271 تسريحية #هفة الحفس وخنوق 211 را 
مسرحية «دليلة المحتالة»./” وفي 1887/5/١‏ مسرحية «الحكيم الجاهل»,؟” وفي 
181/5165 مسرحية «الفرج بعد الضيق»» وقد حضرها وزير فرنساء” وآخر 
مسرحية مثلتها الفرقة في هذا الموسم كانت «هارون الرشيد» في 216857/5/١‏ وقد 
حضنها الكدينق:؟وخصيض دحلها لمنفكة اللمظلين: 17 

وتبدأ الفرقة بعد ذلك رحلتها - في العام التالي - بالتمثيل في مسرح البوليتياما 
بالإسكندرية كما كانت في بدايتهاء وكان ممثلها الأول في هذا الموسم الشيخ سلامة 
حجازيء فمثَّلت في /١/©‏ 18/17 مسرحية «زنوبيا ملكة تدمر».”” وفي ١/841 / ١/17‏ 
مسرحية «عشق الأقدمين وشفق الأبناء بالوالدين»»"” وفي ١/٠١‏ / 18/1 مسرحية «أبى 
الحسن المغفل»."” وفي 1881/١/55‏ مسرحية «عفة النفس» أو «فيدر»» وخُصص 
دخلها للشيخ سلامة,** وفي ١8417/1١/5177‏ مسرحية «محاسن الصدف». بالإضافة 


0 راجع: جريدة القاهرة. عدد ,9١‏ ١8/8577/17/151١ء‏ ص"5ء وجريدة الزمان: عدد 57للى ”5/7 /ركى8ا. 
راجع: جريدة القاهرة. عدد 57., 5/١‏ /18/857. 

5 راجع: جريدة الزمان:» عدد 43/875, 37 /ة /ركى18. 

راجع: جريدة القاهرة. عدد 9557 57/ 5 /8/577١ء‏ ص"”. 
راجع: جريدة القاهرة. عدد ١887/5/11 3٠١”‏ ص"”. 
5 راجع: جريدة القاهرة. عدد 7/1١/31١5‏ 18/857/5. 

للم راجع: جريدة القاهرة. عدد ,١١7‏ 0:/ 5 /18/857. 
راجع: جريدة القاهرة. عدد /1١ 1١57‏ 8/8577/5١ء‏ ص"”". 
*” راجع: مجلة الحقوقء عدد 25١‏ 2887/5/48 ص .1١‏ 
4 راجع: جريدة الأهرام» عدد ١‏ الاك 1١/1‏ /لامكا. 

راجع: جريدة الأهرام» عدد 8 الا ١1/١1/لاملا.‏ 

27 راجع: جريدة الأهرام» عدد هكلالاى ١٠5/١1/لاملا.‏ 

44 راجع: جريدة الأفرامء عدد 8"لا؟, 1١/55‏ //ا/8١.‏ 
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إل شوق إيظال لتعزيم سف الالفان مق اعرف 9 و 017/11 سيومة 
«حفظ الوداد»»٠؟‏ وفي 1817/37/37 مسرحية «المريض الوهمي».!* وفي ١8/1 //٠١‏ 
مسركية زعاكده 1 يات القرقة عر فصول مخ يحمي اللسرنيات ”+ 
وفي 11/7/11 مسرحية «شارلمان», وهي آخر مسرحية للفرقة على مسرح البوليتياما 
بالإسكندرية.؟1 

ووصلت فرقة القرداحي بمصاحبة ممثلها ومطربها الأول الشيخ سلامة حجازي 
إل .القاهوه 3 كن فرايي 1107 التقوم . فروضيها 'غل تعفية الأزير] الخديؤية: ببياء 
على طلب القرداحي في مذكرته السابقة» وموافقة الخديى عليها. فمئّت الفرقة عدة 
مسرحياتء منها: مسرحية «تليماك» في 1817/57/7 التى أبدع فيها الممثلان أحمد أبى 
العدل ومحمد عزتء وفي ١817/75/٠5‏ مسرحية وععاسة الصيدك ويدائع التحف»», وفي 
887/5 مسرحية «الساحر الهندي».*" وفي 1841//7/1١‏ مسرحية «عائدق».17 
وفي 1887/9/57 مسرحية «أبو الحسن المغفل»., وفي ١881/7/5“‏ مسرحية 
«أستير»ء"” وفي 39 / 7 / 18/17 مسرحية «هارون الرشيد»» وفي 7/5١‏ / 18/1 مسرحية 
تشارنات»:"" وف آبريل مكلت الفرقة :مسرحية رغاقدة» 4 4/9 /1441؟* ومسترهية 
«عفة النفس» في */ 5 ٠٠١.1841//‏ 

وم" الواهج: أن “نقاك القزكة فى ذلك اموس لم يكن عل اران الوسة السايق 
بالنسبة لعروضها في الأوبراء فتكيدت عدة خسائر متلاحقة؛ مما جعل عبد الرحمن رشدي 


'“ راجع: جريدة الأهرامء عدد ١‏ الاك ١/517‏ /لاى8١.‏ 
+١‏ راجع جريدة الأهرام؛ء عدد "الااء ١/59‏ /لاثركا. 
راجع: جريدة الأهرام» عدد لالالالء "1 / 5 / لاتركرا. 

”+ راجع: جريدة الأفرام, عدد 55/ا؟, 5/1١١‏ /لا/8١.‏ 
* راجع: جريدة الأغرام» عدد 51/54 17/؟/لاى/م١.‏ 
راجع: جريدة القاهرة. عدد "لالل, 5/6 //1ا8/4١.‏ 

“+ راجع: جريدة الأفرامء عدد 54/ا؟, 5/11 /لاىكا. 
"أ راجع: جريدة القاهرة. عدد 55٠‏ 3/55 //ا/8١.‏ 
راجع: جريدة القاهرة. عدد 595, 7/1٠١‏ 5//ا18/4. 
5 راجع: جريدة القاهرة. عدد 555 ؟:/ 5 .١18/1//‏ 

٠٠١‏ راجع: جريدة القاهرة. عدد 2,555 9/1١‏ //ا/18. 
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ناظر الأشغال يكتب مذكرة إلى رئيس مجلس النظار في /”١‏ 5 / 1817 قال فيها: «إن 
سليمان أفندي قرداحي مدير الجوق العربي لتمثيل الروايات بالأوبره الكبرى الخديوية 
يبذل الآن من الجهد قصاراه ومن الكدّ غايته في تشييد دعائم فن جليل المبدأ بحسب من 
أنفع الأمور لهذا القطر ألا وهو فن تمثيل الروايات على اختلاف مغزاها وتغاير معناهاء 
وذلك باللغة العربية الشريفة تفكيهًا لأهلها وتنزيلًا لذويها. ولا يخفى ما في مباشرة هذا 
المشروع للوصول إلى الحجة المقصودة منه من المتاعب والمصاعبء ولا سيما وأن اللغة 
العربية قليلة المادة في الروايات ضيقة الأطراف في التأليف التمثيلية أصليةٌ كانت أو 
منقولةٌ عن اللغات الأجنبية. على أن هذه الصعوبات لم تكن لتخيف الأفندي المذكور أو 
تعيقه عن اطراد المبدأ المراد فإنه جمع من الروايات خيرتها وانتقى لتمثيلها مشخصين 
يوقعون التمثيل على موضوع الرواية التي يلقونها. ومذ أجازت الحكومة هذه السنة 
التمثيل في الأوبره الكبرى الخديوية خلال شهري مارس وأبريل لم يأل جهدًا عن بذل 
ما في وسعه للتوصل إلى إتمام المشروع الذي صمم عليه. حتى شهد فضلاء القوم الذين 
واظبوا على الحضور لاستماع التمثيل بما لهذا الفن من الفائدة والأهمية العظمى. 

وقد أعرب الجناب الخديوي المعظَّم عن ارتياحه إلى ترقية ونجاح فن التمثيل العربي 
عمومًا وتقدم جوق قرداحي أفندي فيه خصوصًا. وقد رأت هذه النظارة أيضًا أن هذا 
الفن جليل يستحق الْتِفات الحكومة إلى أمر نجاحه وتنشيط ذويه ومساعدتهم. 

هذا ومن حيث إن الجمهور لم يُلَبّ دعوة سليمان أفندي قرداحي على حسب 
المرغوب» وكان الذين حضروا تمثيل رواياته قليلين ومدخوله بالنتيجة طفيقًا؛ حتى 
أصبح لذلك حريًا بالمساعدة والتنشيط فيجب على الحكومة أن تجعل له مبلًا من النقود 
يمكّنه على الأقل من القيام بمصاريف جوقه التي تكبدها مدة شهري التمثيل المذكورين. 
لكن الحالة المالية لا تسمح الآن بمثل هذه المساعدةء غير أن في فصل 1 قسم ” من 
ميزانية هذه النظارة مبلغ أريعمائة جنيه قيمة مصاريف إنارة الأوبره بالغاز في الشهرين 
الأخيرين (وهما يناير وفبراير) من التزام الخواجات بوني وسوسكينوء وهذا المبلغ أصبح 
اليوم وفرًا في الميزانية لداعي إبطال التمثيل في هذين الشهرين» فهذه النظارة ترجو من 
المجلس بناءً على ما ذكر أن يصرح لها بصرف المبلغ المرقوم لسليمان أفندي قرداحي؛ 
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تنشيطًا له وجزاءً على ما تحمّله من الأتعاب والمشقات لتوسيع نطاق تمثيل الروايات 
باللغة العربية في مدينة القاهرة» الأمر الذي هو شديد الأهمية وكبير الفائدة للقوم. ١١١‏ 

ومن المؤكد أن مجلس النظار لم يوافق على هذا الاقتراح» بدليل أن القرداحي 
لم يستطع دفع أجور الممثلين» فأقام حفلة مسرحية أخيرة بالأوبرا في /ا” / 5 ١/841//‏ 
خصص دخلها لبعض الممثلين» كما تبرع المطرب عبده الحامولي بالغناء فيها بين الفصول 
من أجل زيادة الدخل."١'‏ هذا بالإضافة إلى توقف نشاط الفرقة حتى نهاية العام التالي 
عام 188ء عندما بدأت الفرقة بعرض أعمالها بمسرح زيزينياء وكانت بداية ضعيفة 
لا تتناسب مع شهرتها السابقة؛ مما جعل جريدة القاهرة في 1888/١١/١9‏ تنتقد 
أحد عروض هذه البداية قائلة: «بلغنا عن ثقة عدم انتظام الرواية التي قَدّمت مساء 
أمس في تياترو زيزينيا تحت إدارة الخواجة سليمان القرداحي؛ لأن الخلل الذي تخللها 
من كل جهاتها كان مخجلًا بل فاضحًاء ولولا وجود حضرة المنشد المتفنن الشيخ سلامة 
حجازي ... لكانت تلك الليلة الليلاء عبارة عن مأتم.» ٠١"‏ 

ووصل الأمر بالفرقة التى كانت تحظى بعناية الخديو والوزراء»ء فيدافعون عنها 
ويعضدونها بالمال. ويعطونها امتياز الأوبرا الذي كان حلمًا للفرق العربية في يوم من 
الأيام إلى أن تعرض أعمالها في الإسكندرية ضمن حفلات بعض الجمعياتء كجمعية 
الروم الكاثوليك في /5/1١‏ 4.1885" وأمام هذا الانهيار رحلت الفرقة إلى العاصمة 
لعلها تجد ما يقوي من عزمهاء فتواصل رسالتها الفنية. ووصلت الفرقة إلى القاهرة بعد 
أن ضمت إليها المطرية ألمظء وعرضت بعض المسرحيات في أغسطس ١5.1885‏ ومن 
المؤكد أن الفشل لازم الفرقة أيضًا مما جعلها تتوقف لمدة ثلاث سنواتء أى على الأقل 
كانت تجوب فيها الأقاليم؛١'‏ لأننا لم نقرأ عنها أية أخبار» حتى عادت هذه الأخبار 


."”//١ دار الوثائق القومية» مجلس الوزراءء نظارة الأشغالء محفظة‎ ''١ 
ص".‎ ء١8/1/‎ / 5 / "0 ,5١ 5 راجع: جريدة القاهرة. عدد‎ '' 

.188/8/1١1١/١9 جريدة القاهرة. عدد 5ل/الى,‎ ١١" 

؟' راجع: جريدة الرياض المصريةء 2.١889 /5/١‏ ص705. 

*' راجع: جريدة مصرء عدد ,١8491//8// 23١071‏ ص". 

7" وهذا ما حاول د. نجم إثباته؛ إلا أنه على غير العادة كان يشير في هوامش كتابه إلى أعداد مجمعة 


من جريدة الأهرام دون تحديد تاريخها. انظر كتابه السابقء ص .١١١‏ 
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مرة أخرى في الصحف اليومية؛ وبالأخص في عام ١847‏ لتتحدث عن نشاط الفرقة في 
الأقاليم» ونعلم منها أن الفرقة تعرض أعمالها في المنصورة في أبريل ٠",1857‏ ومنها 
إلى طنطاء فالمنصورة أيضًا حيث مثَلت مسرحية «الأمير حسن» بمسرح التفريح في 
ل ل يا 

واستمرت الرحلة في أقاليم مصر بعد ذلك لمدة شهرينء فأخبرتنا الصحف أن 
القرداحي سيشكل فرقة جديدة بالاشتراك مع سليمان الحداد للتمثيل في أقاليم مصر.؟١١‏ 
ومن المؤكد أن هذا المشروع لم يتم لأن الأخبار انقطعتء وعادت مرة أخرى في مايو 
6 لتخبرنا بأن فرقة القرداحي وحدها - بدون الحداد - قد تكونت من جديد 
وستتخذ من محل معرض مدام ونتر أمام محل بيع وتبادل العملات النقدية «السكاتنج 
رنج» بالأزبكية مسرحًا لها.١١'‏ ومن الملاحظ أن مسرح القرداحي الجديد لم يتخذ اسم 
معرض مدام ونترء بقدر اتخاذه لاسم «السكاتنج رنج» ليطلق عليه. 

وبدأت فرقة القرداحي بداية قوية على هذا المسرح, فشهدت في مواسمها الأولى 
نجاحًا لم تشهده في تاريخها السابق أو اللاحقء فبدأت بتمثيل مسرحية «هملت» في 
6 2» ومسرحية «مونتجمري» في ٠٠٠1817/17/55‏ ومسرحية «المريض 
الوهمى» في 2.١647/57/57‏ ومسرحية «أستير» في ٠٠1847/7/59‏ ومسرحية 
والقاف مغرو اق 4 ا 41 11 ومسرشرة ووو ري 0/14 1111/1 ووسترسية 
«هملت» في اا ومسرحية «أنس الجليس» في ١647/1/17‏ ومسرحية 
«اللصوص» مع فصول مطربة على تخت أحمد فريد في ///1/ ٠٠1897‏ ومسرحية 


.1867/ 5/15١ 357 راجع: جريدة السرورء عدد‎ ١١" 

'' راجع: جريدة السرورء عدد /31, 5/58 /1867. 

4:' راجع: جريدة السرورء عدد 50 7/57/5307 1867. 

.: راجع: جريدة الرأي العام. 5/55 / 1891, ص؛‎ ٠١ 

٠١١‏ راجع: جريدة المقطم, عدد 150١‏ 1847/57/51 ص"7. 
١١"‏ راجع: جريدة المقطم., عدد 1707 1847/57/59 ص"7. 
'١'‏ راجع: جريدة المقطم, عدد 17١5‏ 1847/57/16 ص"7. 
'١*‏ راجع: جريدة المقطم, عدد 37١8‏ 0٠//ا/1867.‏ 

٠‏ راجع: جريدة المقطم, عدد 3115095 5//ا/1867. 

.18617/ا//١٠١‎ 3171١١ راجع: جريدة المقطم. عدد‎ '١' 


511 





الفرق المسرحية العربية 


امال قد 1131/9 ومسرحية والقافه المقرف ذخا را روي 
وسويكفة حكلم اللوافه 53 أذ اناا وسئعنة لمن اه 
ومسرحية «الفرج بعد الضيق» في 1/59/ ٠11657‏ ومسرحية «الأمير حسن» في 
/ 1867/1" ومسرحية «عاقبة الصيانة وغالة الخيانة» في 1//179/ ١7.1891‏ 

واستمرت الفرقة في نشاطها الناجح طوال الشهور التالية» فأعادت تمثيل المسرحيات 
الننائقة جع تعفن اروم الطذؤدة كضتريطة وشهذاة القرامة ب سب 
ومسرحية «ثورة القيصر» في !*3184”//8/٠١‏ ومسرحية «الانتقام الدموي» في 
موبمسرحية «أوغسطس قيصر» في ٠"1847///59‏ ومسرحية 
كبيس الظلم» 4/913 / 11:15 وصسرئحية «دليلة المحكالة) ق:ه// هري" 
ومسرحية «صلاح الدين الأيوبي» في ٠.1857 /95 7/١5‏ 

وأمام هذا النجاح سافرت الفرقة في نهاية سبتمبر 1857 إلى الإسكندرية لتعرض 
على مسرح البراديزى أعمالها الفنية» فمثّلت في 1897/5/57 مسرحية «هملت» ٠١‏ 
وفي اليوم التالي مسرحية «مونتجمري»."" ثم عادت الفرقة إلى القاهرة ومثّلت على 


.1867/ا//1١1‎ 3171١5 راجع: جريدة المقطم. عدد‎ ٠" 
/11//ا/18617.‎ 311١/4 راجع: جريدة المقطم,ء عدد‎ 
.1867/ا//5١‎ ل5١ راجع: جريدة المقطم, عدد‎ 
.18617/ا/151١‎ 317555 راجع: جريدة المقطم. عدد‎ '٠١' 
.18617 17/50 ,37:0 راجع: جريدة المقطم. عدد‎ "١ 
.18613 /17/51/ ,3751/ راجع: جريدة المقطم. عدد‎ '"" 
.18617/1//59 31759 راجع: جريدة المقطم,ء عدد‎ "١" 
.1867///// 235517 راجع: جريدة المقطم, عدد‎ '"* 
ص"7.‎ 1847/78/5١ 1755 راجع: جريدة المقطم, عدد‎ '"* 
راجع: جريدة المقطم, عدد 1555 1847/7/59 ص7.‎ "١ 
ص"7.‎ 1847/78/5١ 17068 راجع: جريدة المقطم, عدد‎ ٠١" 
راجع: جريدة المقطم, عدد 1705 1847/78/11 ص7.‎ '"“ 
*؟' راجع: جريدة المقطم. عدد 750 7, 1847/97/5 ص"7.‎ 
راجع: جريدة المقطم, عدد 17778, 5١1847/9/1١.ء ص".‎ ٠: 
ص"5.‎ 1847/59 7/157 21١7175 راجع: جريدة المقطم, عدد‎ ١ 
راجع: جريدة المقطم, عدد 371/6 1857/5/13 ص"5.‎ 
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مسرح حلوان مسرحية «أبو الحسن المغفل» في "'.1847/٠١/1١5‏ ثم انتقلت الفرقة 
في نهاية نوفمبر 1897 إلى أقاليم مصر في رحلة فنية طويلة» بدأتها بطنطا ومثلت 
فيها عدة مسرحياتء أخبرتنا بها جريدة المقطم في /51/ 1847/1١1١‏ قائلة: «لم يسبق 
للناس إقبالهم على الملاهي لمشاهدة تمثيل الروايات العربية كإقبالهم في هذه الأيام على 
جوق حضرة البارع سليمان أفندي قرداحي مدير الجوق العربي الوطني» فقد حضر 


3 


إلى بندرنا منذ أيام لتمثيل عشر روايات إجابةٌ لرغبة الأهالي واتخذ له محلا في أحسن 
بقعة من المدينة وهي مقابل الكُبري الخشب إلى الجهة البحرية. وقد نُظمت تنظيمًا 
كمناة وشرع 'ق الكمخيل كه الحميس الماضي يبا ومثل دواية شلا الدين فم فلب 
الأسد فأجاد المثلون كل الإجادة وصفق الصو 1 تصفيقًا متوالياء وألقىٍ حضرزة 
ثم تلاه حضرة السو البارع داود أفندي عمون المحامي وارتجل خطبة وجيزة ة أيضًاء 
ومكّل ادق قٍ مد امن رواية ه هملت 0 الإنكليزي الخهون وقد مثل حضرة 
مساء الغد رواية أستير الشهيرة. 1 أن الناس يقبلون عليها إقبالهم على الروايتين 
السابقتين., ؟" 

ومع بداية عام ١694‏ تركت الفرقة طنطا إلى أقاليم أخرى >المنصورة والمحلة 
الكبرى ٠"‏ والزقاؤيق 5 فمذلت بها عدة مسرحيات. وفي نهاية عام ١8945‏ أعطت 
الحكومة لسليمان اد امن قطعة أرض بجوار شاطئ الإسكندرية» وتحديدًا بجوار 
هيئة البريد بالمنشية؛ ليقيم عليها مسرحًا. وبالفعل تم ذلك وأطلق على هذا المسرح 
«مسرح القرداحي»» وبدأت الفرقة تعرض عليه؛ وكانت أول العروض مسرحية «أوتلو» 
في أول توفمير ل ثم أتبعتها بمسرحية «الصراف المنتقم» في / ١‏ / 818 


0 راجع: جريدة المقطم, عدد 175915 1857/١١/١5‏ ص"3. 
؟"' جريدة المقطم, عدد ١847/1١١/517/:157٠١‏ ص". 
راجع: جريدة الأهرام. عدد ١845/1١/11 :5871١‏ ص"7. 
١١‏ راجع: جريدة الأهرام؛ عدد 58057 1845/7/55 ص"7. 
١"‏ راجع: جريدة السرورء عدد /ا235 .1855/1١١/1١‏ 

.1865/1/17 2165 راجع: جريدة السرورء عدد‎ ٠“ 
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ومما لا شك فيه أن الفرقة لاقت نجاحًا كبيرًا على هذا المسرحء بدليل ما ذكرته مجلة 
الهلال في 1645/7/١‏ عندما قالت: «ذكرنا في الهلال الماضي ما أنبأنا به حضرة وكيلنا 
بالإسكندرية عن إتقان هذا الجوقء ويسرنا الآن أن الجناب العالي قد اختاره للتمثيل 
بسراي القبة في ليالي الأفراح التى يحييها الجناب الخديوي احتفالًا بزفاف عصمتلو 
دولقلق شقيقة ملقو تذهئفة نرهذا الالتفا ذا 

وظل القرداحي يمثل على مسرحه بالإسكندرية:؟' حتى أواخر أبريل 1645: عندما 
انتقل بفرقته إلى القاهرة ليمثل في المسرح الوطني بشارع الباب البحري بالأزبكية 
عدة مسرحياتء منها: مسرحية «ربيع بن زيد المكدم» في 1665/5/18 ومسرحية 
«جنرال فينسياء» في ”/ 5 / 18145 بطولة المطرب حسن صالح.'؟' ثم عاد مرة أخرى 
في أوائل عام 1857 إلى مسرحه بالإسكندرية فمثّل فيه مسرحية «العاشق المفلس» في 
<< وكانت مسرحية «محمد علي باشا» من أهم مسرحياته في هذا الوقت» 
وقالت عنها جريدة السرور؟*؟' في 8477/57/57 1: «كانت ليلة الجمعة من هذا الأسبوع 
من الليالي الزاهرة في مرسح حضرة الأديب البارع سليمان أفندي قرداحي؛ حيث قام 
جوقه النشيط بتمثيل رواية هي من اللطف بمكانء مث بها الطهر والعفاف والأمانة 
والإخلاص والعدل والجلم والرحمة والإنصاف والشجاعة ومعالي الهمم وسامي المدارك 
والكرم والسخاء ... إلى غير ذلك من مكافأة الخادم الأمين وجزاء ما كيد الخاكن 
الكافر بنعمة مولاه. وكيف لا وهي رواية المغفور له محمد علي باشا رأس العائلة العلوية 


4" مجلة الهلالء السنة الثالثة. الجزء //١ ,”١‏ ” / 1855. 

5 راجع: جريدة السرورء عدد ,١5١‏ /ا/1845/5, وعدد 2,١55‏ 18465/79/158ء وعدد 257/8 
1/5 . 

١؟'‏ راجع: جريدة المؤيد. عدد 5/1١8 21١057‏ / 845١ء‏ ص”. 

”؟' راجع: جريدة المؤيدء عدد 210055 57 / 5 / 2١8465‏ ص7. 

"؟' راجع: جريدة المقطم, عدد 5085, /11/١18457/1١,ء‏ ص"5. 

“؟' وهي جريدة أسبوعية أدبية إخبارية تجارية فكاهية. صدرت في 1847/1١/78‏ لصاحبها نقولا 
عيد المسيح, الذي عهد بتحريرها لبعض الكُتاب لأنه كان ضعيف الإنشاء في اللسان العربي» ومنهم: 
جورج ميرزا وأنطون نوفل. وكان يوم صدور هذه الجريدة يومًا مشوْمًا على مصر؛ حيث توفي فيه 
الخديى توفيقء خصوصًا وأن اسمها «السرور». وللمزيد راجع: فليب دي طرازيء السابقء ص17-75”. 
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الكريمة وتأليف الفاضل زين أفندي زين ... وقد أظهر ممثليها من الرشاقة وحسن 
الإلقاء ورخامة الصوت ولطف الأزياء ما تطاولت لمرآهم الأعناق., ١5١‏ 

ويعود القرداحي مرة أخرى إلى رحلاته المسرحية في الأقاليم» فيمثل ببني سويف 
مسرحية «صلاح الدين الأيوبي» في ١616577/57/57؟'‏ ويبنها عدة مسرحيات مختلفة 
لمدة خمسة عشر يومًا في فبراير ١":189/‏ وكذلك يمنيا القمح."؟! والمحلة الكبرى.؟؟١‏ 
وظلت هذه الرحلة الإقليمية في نجاح كبير بسبب ضم القرداحي للممثلة لبيبة ماللي إلى 
فرقته,' ٠١‏ حتى يوليو 1655., فعاد إلى القاهرة. 

وعندما عاد القرداحي إلى القاهرة بدأ يُمثَّل على مسرح القباني بالعتبة» عدة 
مسرحيات لاقت بعض النجاح بسبب شهرة الممثلتين ألمظ ولبيبة. وكان التمثيل أسبوعيًا 
في أيام الأحد والإثنين والأربعاء والجمعة. وأول مسرحية عرضها كانت مسرحية «الخائن 
سيده» في ٠.1649 ///١‏ ثم أعاد تمثيل مسرحياته السابقة» بالإضافة إلى عروض 
جديدة كمسرحية «انتصار المؤمنين على عبدة الأصنام» في 5.1864191/7/7/7*' ومسرحية 
«التاجر التونسى» في ///5٠١‏ 5.1855 ومسرحية «انتصار اليهود على هامان الجحود» 
في 4.1849/48/17" وفي نهاية أغسطس عاد - بعد رحلة فنية قصيرة - إلى مسرحه 
بالإسكندرية,**٠‏ ثم عاد مرة أخرى لمسرح القباني»'' واستمر يعرض مسرحياته فيه 
حتى أوائل نوفمير عام ١١7.1/45‏ 


“4 جريدة السرورء عدد ,5١5‏ 5/4/ 7/75 1855. 

١4١‏ راجع: جريدة المقطم, عدد ,5578١‏ 84537/59//157١ء‏ ص"5. 
١6"‏ راجع: جريدة البصيرء عدد :37 5/5 /18658. 

راجع: جريدة مصرء عدد 15٠‏ 189/8/57/6,: ص"”. 
راجع: جريدة مصرء عدد 3559, 7/75/517 ١8945‏ ص”. 
٠:‏ راجع: جريدة المقطم, عدد ١848/9/15 58/8١‏ ص". 
٠١‏ راجع: جريدة مصرء عدد 1845/1/1١ 7١55‏ ص". 
٠"‏ راجع: جريدة المؤيد. عدد 5/8551 ,١845//8///‏ ص 0. 
”*' راجع: جريدة مصرء عدد 37١55‏ ١8495//8/11١.ء‏ ص". 
؟*' راجع: جريدة مصرء عدد 5١576‏ 1849/78/11 ص". 
** راجع: جريدة المؤيد. عدد 5855 537 //// 845١ء‏ ص”7. 
٠١١‏ راجع: جريدة مصرء عدد ١845/5/1١ 5١8١‏ ص". 
"*' راجع: جريدة المؤيد, عدد 55٠٠‏ 55:/ ١٠8495/5١ء‏ ص"7. 
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وفي نوفمبر ١645‏ تحقق المشروع القديم؛ بين القرداحي وسليمان الحداد في تكوين 
فرقة مشتركة بينهما بالإضافة إلى الممظين إسكندر صقيليء وسليم عطا اللهء وأمين 
بهجتء وأحمد عبد الفتاح» والشيخ علي إسماعيل ابن أخت سلامة حجازيء ورحمين 
بيبس. وأطلقوا على هذه الفرقة «الجوق المنتخب». ومَّلت الفرقة بتكوينها الجديد 
عروضها على مسرح القرداحي بالإسكندرية الذي أصبح اسمه «مسرح الابتهاج». وأول 
عرض لهذه الفرقة كان مسرحية «حمدان» في !*.1811/5١١/15‏ ثم توالت العروض 
بعد ذلك. مثل مسرحية «أوتلوى» في 6,١1649/١١/9‏ ومسرحية «الأسد المتملق» 
في '٠1845/1١١/18‏ ومسرحية «عائدة» في ٠18493 /١١/577‏ وأخيرًا مسرحية 
«شارلمان ملك فرنسا وإمبراطور ألمانيا» في ٠.184537/5١5/1/‏ وكانت هذه الليلة آخر 
عرض مسرحى لهذا الجوق المنتخب على الإطلاق. فقد انفصل الحداد عن القرداحى» 
الذي عاد مر ترق 1 مساعدة من أحد. ١‏ 

ومنذ نهاية القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين» بدأت أخبار فرقة 
القرداحي تتقلص في الصحف اليومية؛ وأصبحنا نتابعها في ندرة كبيرة بين الحين والآخرء 
وبالأآخص بعد أن هدمت الحكومة مسرح القرداحي بالإسكندرية لتوسيع الكورنيش في 
عام 11.15٠١‏ فنجد الفرقة تمثل في بورسعيد مسرحية «أوتلو» بطولة أمظ وأحمد زكي 
في عام ٠4.160١‏ ويعيد القرداحي تمثيلها مع مسرحيات أخرى في مسرح إسكندر فرح 
بالقاهرة بعد أن ضم إليه العر محمد الكسار في عام ٠٠.1104‏ ويعود في أعوام 
7 ,و ,؛ و8١9١‏ إلى رحلاته الإقليمية بعد أن ضم إليه الممثلّين الهزليّين أحمد 


“*' راجع: جريدة السلام, عدد 7/1١١ /5 ,8 "٠١‏ 1855. 

4 راجع: جريدة المؤيد. عدد 55-05 5/ ١845/1١1١‏ ص"”. 

.18595/١١/1١6 .55٠ راجع: جريدة السلامء عدد‎ ١١“ 

راجع: جريدة السلامء عدد 58 5, 7/156 .18657/1١‏ 

.1855 7/1/5 راجع: جريدة السلام, عدد لاه‎ ١١" 

١١”‏ راجع: جريدة المقطم,. عدد ه05”, 1١6٠١ /1١١/57‏ ص"5. 

4 راجع: جريدة المقطم, مغ . 

راجع: جريدة المقطم. عدد 5895: ١١5/5/1١165ء‏ وجريدة مصرء عدد 5875 17١1//ا/‏ 23505 
نص "؟, وعدد 585١‏ 17/156/ 1605١,ء‏ ص"5, وعدد 5857 515 //17/ 1505.ء ص3. 
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فهيم الفار. ومحمد ناجي لتقديم الفصول المضحكة؛"7٠‏ فقدم - على سبيل المثال - 
مسرحيات «ابنة حارس الصيد» و«مطامع النساء» في أسيوط في أبريل ومايى ١77219-57‏ 
و«غرام وانتقام» في الزقازيق يوم 1601/1/55 وعدة مسرحيات في بني سويف 
عام 51948 ١‏ 

وقبيل وفاته - في عام ١1105‏ - بقليل سافر في رحلة فنية إلى بلاد المغرب العربي» 
فأنعم عليه بنيشان في تونسء قالت عنه جريدة الوطن في 0 / 7 / 1105: «أنعم سمى باي 
تونس بنيشان الافتخار من الدرجة الثانية على حضرة النشيط سليمان أفندي قرداحي 
مدير الجوق المصريء وكان قد قام هناك بتمثيل بعض الروايات الشهيرة فَسْرّ منها 
سمو الباي أيّما سرورء وفضلًا عن ذلك فإن المجلس البلدي هناك منحه مبلغ عشرة آلاف 
فرنك» وكفى بذلك شهادة على براعة القرداحي أفندي من جهة وعلى تعضيد حكومة 
تونس لهذا الفن الجميل من جهة أخرى.» 

ويقول محمد شكري عن سليمان القرداحي: «كان رحمه الله نشيطًا جدًّا في مهنته 
ويتكل دائمًا على نفسه. وكان يجيد في التراجيدي إجادة أعطته شهرة كبيرة في التمثيل» 
وقد مثّل أمام الخديى توفيق عدة روايات فنال عطفه ورضاه وأهداه دبوس على شكل 
طغراء كان يتقلده عندما كان يريد مقابلة المديرين ليساعدوه في إحياء حفلاته بالمديريات 
والمراكزء وقد سافر إلى البلاد التونسية ومثّل أمام الباي فنال استحسانه وأنعم عليه 
بنيشان من درجة أفسيه. وكان تمثيله رحمه الله كثير الشبه جدًا بتمثيل الأستاذ جورج 
أفندي أبيض,, ٠١:‏ 

ويقول عنه أيضًا عمر وصفي: «كانت سلطة القرداحي على المترجم عظيمة؛ بل 
سلطته على مؤلف الرواية أعظم إذ كان يحذف من الرواية ما يشاء ويضيف إليها ما 
يشاء ويغير ويبدل من مواقفها ما يشاءء فكانت تخرج الرواية من يد المترجم وإذا بها 
غيرها في يد مدير الفرقة. ولم يكن القرداحي يعرف الإعلانات التي نراها الآن ... بل 


١١١‏ راجع: جريدة المقطم., عدد /5041, 16017//8/17١.ء‏ ص"7. 

.1507/5 /9 راجع: جريدة مصرء في ١؟/ 5 15057 وفي‎ ٠٠ 

عد راجع: جريدة مصرء في /1//51//ا160. 

راجع: جريدة مصرء في 2/١‏ ص". 

."١ص‎ 1955 محمد شكريء «مجموعة التياترو»» مطبعة الرغائبء أكتوير‎ ٠“ 
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مكتويًا باليد وعليه اسم الرواية.» "١‏ 


(؟) فرقة القباني 
ولد القباني بدمشق عام 1847. ولما شب كلّفه واللي دمشق صبحي باشا بتأليف فرقة 
مسرحية»ء فقام بالعمل على خير وجه؛ ولاقت هذه الفرقة التي كانت تضم جورج ميرزا 
وإسكندر فرحء'"! نجاحًا كبيرًا. ولكن بعض مشايخ الشام «قدموا تقريرًا إلى دار خلافة 
الإسلام» قالوا فيه: إن وجود التمثيل في البلاد السورية مما تعافه النفوس الأبية» وتراه 
على الناس خطبًا جليلًا ورزءًا ثقيلًا؛ لاستلزامه وجود القيان» ينشدن البديع من الألحان 
بأصوات توقظ أعين اللذات في أفئدة من حضر من الفتيان والفتيات» فيمثل على مرأى 
الناظرين ومسمع من المتفرجين أحوال العشاق وما يجدونه من اللذة في طيب الوصل 
بعد الفراق» فتطبع في الذهن سطور الصبابة والجنون وتميل بالنفس إلى أنواع الغرام 
والشجون,ء والتشبه بأهل الخلاعة والمجون. فكم بسببه قامت حرب الغيرة بين العواذل 
والعشاق وسفك الدماء البريئة وأراق! وكم سُلب قلب عابد وفتن عقل ناسك وَحُلَّ عقد 
زاهد! كذا قد يرى الإنسان فيه من اللهو. وأحاديث اللغو ما يذهب بفكره ويضل الطير 
عن وكره حتى إذا ما ارتكبت النفس أعظم الموبقات واجترمت أنكر المحرمات وابتذلت 
الخدور ونفقت سوق الفحش والفجور وذهب المال وساء الحالء لا ينفع من ثَمَّ التلافي 
بعد التلافء ولا يرد السهم إلى القوس وقد خرق الشغاف. ومثلوا بالتمثيل زاعمين أنه 
أس كل رذيلة وفعل وبيل.» ٠‏ 

ولكن عمر وصفي - أحد ممثلي فرقة القباني - سرد لنا هذا الأمر برواية مختلفة 
في الشكلء» متفقة في المضمونء قائلًا: «فقد ذهبت النساء إلى رجال 9 مشتكوق 
أزواجهن؛ لأنهم يتغيبون عن البيت ... واشتكى أصحاب العمل من أن العمال أخذوا 


.١ ص5‎ ,1577/57/55 5١ سنة»» مجلة روز اليوسفء عدد‎ +٠ عمر وصفىء «التمثيل منذ‎ "١ 

*33 راجع: توفيق حبيبء «تاريخ التمثيل العربي قديمًا وحدينَاء (9). مجلة الستارء عدد 2,١5‏ 
1/1 صغ؟. :. 

.1؟8-١717/ص‎ ١1١5 كامل الخلعيء «كتاب الموسيقى الشرقي»؛ مطبعة التقدم؛‎ ٠" 
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يهملون في العمل ويتغيبون عن المصانع لمشاهدة التمثيل ... وزادت الشكوى فاجتمع 
علماء المدينة وأرسلوا منهم وفدًا إلى الواللي مدحت باشا ليأمر بمنع التمثيل والقضاء 
على كل هذه الشكاوى. ولكن الوالي وهى الذي حث وساعد على تأسيس هذه الفرقة لم 
يستمع إلى كلامهم ولم يُعره التفانًا. رأى العلماء بعد ذلك أنْ لا مناص لهم من الالتجاء 
إلى السلطان لينقذهم من ذلك الخطر المداهم فأوفدوا إمام الأثمة إلى إسطنبول لرفع 
الشكوى إلى الأعتاب السلطانية. ووصل الشيخ إلى إسطنبول ولكنه لم يتجه بشكواه إلى 
القصر السلطاني بل انتهز فرصة صلاة السلطان في أحد المساجد في يوم الجمعة فدخل 
مع المصلين» ولم تكد تنته الصلاة حتى سمع الناس رجلا يبكي ويولول ويصيح: انقذوا 
الشام ... أدركوا دمشقء أنقذوا إخوانكم المسلمين من الفسق والفجور! وقبض طبعًا على 
الرجل فورًاء وأخذ إلى مركز البوليس للتحقيق معه فأخذ يبث شكواه ويصف ما آلت إليه 
دمشق من الانحطاط الخلقي مهولا في ذلك ما أمكن. وكان من الطبيعي أن يسأل من 
أمر ذلك الرجل الذي أزعج السلطان بصياحه في المسجدء فعرضت شكواه على السلطان 
فأصدر أمرًا بمنع التمثيل في دمشق., ١7:‏ 

وأخيرًا تم منع القباني من التمثيل في الشام؛ فأرسل إلى سعد حلابو - أحد أعيان 
الإسكندرية» وخال والد الفنان زكي طليمات - يستشيره في أمر الحضور إلى مصر 
لمزاولة التمثيل المسرحيء فأبرق إليه بسرعة الحضور.٠‏ ووصلت فرقة القباني إلى 
الإسكندرية في يونيىو 2165 ومن أعضائها توفيق دمشقية؛ وخليل مرشافء ومحمد 
مهدوجاد. وأخبرتنا جريدة الأهرام بأمر وصول هذه الفرقة قائلة في 5 /57/ 1885: 
«قدم إلى ثغرنا من القطر السوري جوق من الممثلين للروايات العربية» مدير أعماله 
حضرة الفاضل الشيخ أبي خليل قباني الدمشقي الكاتب المشهور والشاعر المفلق. وقد 


“" مجلة المصورء عدد ٠"5لاء‏ 159 //15787/1. 

*" وهناك رواية أخرى في هذا الشأن يخبرنا بها عمر وصفي قائلًا: «كان أبى خليل في هذه الأثناء قد 
جمع ثروة طيبة من التمثيل» واستساغ هذا النوع من الكسبء فلم يشأ التخلي عن التمثيل بل قرر السفر 
بفرقته إلى معرض شيكاغو. وكان لا بد له من المرور بميناء الإسكندريةء فالتقى في الجمرك بسعد الله 
بك حلابى وكان تاجرًا كبيرًا يستورد الأغنام من الشام إلى مصر ... وسعى سعد الله بك عند الحكومة 
المصرية حتى أذنت لأبي خليل بالعمل في الإسكندرية مدة شهر ونصف.» مجله المصورء عدد ,7٠١‏ في 
1 
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التزم العمل في قهوة الدانوب التي بجانب قهوة سليمان بك رحمي. والجوق مؤلف من 
مهرة الممثلين في ضروب التمثيل وأساليبه وبينهم زمرة من المنشدين والمطربين تروق 
لسماعهم الآذان. وأول رواية سيمثلها «أنس الجليس».» 

وقال عن وصول الفرقة أيضًا أحمد شفيق باشا في 77/57/ 1885: «قدمت إلى 
الإسكندرية يومئذ فرقة تمثيل عربية برئاسة الشيخ خليل القبانيء فذهبت في ليلة 7؟ 
يونيى إلى المسسرح وكانت الرواية «نكران الجميل» فأعجبني التمثيل واغطبت بالأخص لأن 
فرقة عربية تُعنى بهذا الفن الجميل. ٠‏ 





“" أحمد شفيق باشاء السابق» ص585. 
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وبعد نجاح الفرقة في عروضها بمقهى الدانوب» واصلت نفس النجاح بمسرح 
زيزينياء فمذّلت فيه مسرحية «على الباغي تدور الدوائر» في يوليو 185" ومسرحية 
«أنس الجليس» في نفس الشهر؛"' ومسرحية «الأمير محمود وزهر الرياض» في أغسطس 
65؛: وفي نفس الشهر أيضًا مسرحية «عنترة العبسي».“" التي كانت آخر مسرحية 
تمثلها الفرقة بزيزينيا في ذلك الوقتء قبل أن تبدأ تمثيلها بمقهى حمام الدانوب مرة 
كوج كند ها ملت كه اشنرشية وماق اويا 1 كارا 3 ومتديحية ون 
المحتال» في 5 /١1١/‏ 101.185 

وفي نهاية عام 16/5 تقدم القباني وعبده الحامولي بطلب لنظارة الأشغال لاستغلال 
الأوبرا في بداية عام 885 1ء وعلى الرغم من موافقة النظارة على ذلك."" إلا أن الدلائل 
ثبتت أن القباني لم يمثل في الأوبراء" بل مثل على مسرح حديقة الأزبكية عدة 
مسرحيات منها 0000 «ولادة» في /1١/1١7‏ 54.1885 ويعد عدة رحلات في أقاليم 
مصر وفي الشامء عاد مرة أخرى في نهاية عام 1885ء إلى مسرح حديقة الأزبكية. 

وبعد عدة عروض تلقى القباني نقدًا لاذمًا من جريدة الزمان في أكثر من مقالء 
عنما قالنق" االحنيدة" فى 2 11 ريكست عدواق «التقد يكن لحري لكاتو 
الكفيكة:-وضيمقنا عق هد التشكيضن هده :كلورلة من الزمة وخطنينا الطرف ساكتين 
عن القذى إلى أن ن طفح الكيل وكُم اليل وأضعح الكل فرضًا واجكا ودر الحالة كدمة 
وطنية. إذ من المعلوم أن التياترو والتشخيص ما جُعل إلا لتهذيب الأخلاق وتحسين 
الطباغ توترقى الثامن إلى درزخة الكمال +« :ولك من سود الحظ رآينا التشخيدن العرين 
في تياترى جنينة الأزبكية جاريًا على ما يفسد الآداب ويهتك حرمتها وينزع من القلوب 
تلك المبادئ الشريفة التي استغرق غرسها السنين الطوال ... وقد رأينا أول أمس ما 


٠"‏ راجع: جريدة الأهرام, عدد .5٠١7‏ 1885/17/58 ص"5. 

راجع: جريدة الأهرام» عدد /ا 500 885/87/1١‏ ص"3. 

راجع: جريدة الأهرام» عدد :501١1‏ 8// 81885 ص". 

راجع: جريدة الأهرام. عدد 2885/5١ /1/ 5٠05‏ ص"”. 

راجع: جريدة الأهرام. عدد 1885/1١/5 ,5٠0548‏ ص”. 

1 لكر اضر هذا الطلبء في حديثنا السابق عن الأمور الإدارية للأوبرا الخديوية: أحداث عام .١18/85‏ 
! يزعم د. نجم أن القباني مثَّل بالفعل في الأوبرا. انظر: كتابه السابقء ص .١١7‏ 


ليا راجع: جريدة الأهرام» عددل كأاى 22011 ص ". 
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تقشعر منه الأبدان؛ إذ كان رجال حالقون شواربهم ولحاهم وواقفين موقف النساءء 
وسمعنا البعض يصرخ من اللوجات يا قلبي يا روحي وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا 
تقال في محفل أدبي. فكيف بالله يرجى الإصلاح من منبع الفساد؟! وكيف يؤمل ترقية 
الآداب من عمل ليس إلا قلة حياء وبيع ماء الوجه؟! ويا ليت أصحابنا اقتصروا على 
ملابس النساء أو على حركات الفاضلات النازلات في مقام التشخيص! بل رأينا منهم 
من التهتك وخلع العذار والإفراط في الغنج وعدم المبالاة بالأدب ما ألجأنا إلى أن نحرم 
حضور الناس في تشخيصهم. على أن هؤلاء الملشخصين ليسوا بمصريين بل هم من بعض 
المطرودين من سوريا؛ لأن حضرة والي الشام لما رأى منهم هذه الأحوال وعرف عواقبها 
منعهم من التشخيص وشدد عليهم اللوم لدخولهم في صنف النساء مع أنهم رجال. 
فإذا كانت سوريا التى هي دون مصر في العمار والنجاح قد خشيت أن تفسد آدابها 
يوافكلة ملف الاين ليسكا صر أخين واول ايان جتحت تفي يا من يولك 4 تخضيوضا 
وأن الشريعة الإسلامية الشريفة لا تجوز النظر إلى وجه الأمرد الذي يُخشى منه الفتنة 
بل إن هؤلاء الأشخاص مُرْد صناعة لا مُرد طبيعية» يأتون من التهتك ما تستقبحه بنات 
الهوى ... ولكن حيث إن التمثيل على هذه الحال فلنا الثقة التامة يأن سعادة محافظ 
عاصمتنا الهمام نصير الأدب والمحافظ على فوائده لم يشاهد ما هى جار في هذا التياترو» 
إلا لكان ينقي المشخصين من أول وهلة؛ حرصًا على الفوائد التي تبثها المدارس وغيرها 
من الوكنوعات التودييية, واكل ذلك نظو كقكها (أنسديككن الاحدراخنات اللازمة كنع هذا 
التمثيل بالكلية» فإن الحرية واجبة ولكن قلة الحياء تشوه وجههاء وإن دام هذا التمثيل 
تضيع ثمرات التهذيب والاستقامة واحترام الأدب التي تغرسها حكومتنا السنية في عقول 
أبناء الوطن الكرام» ويحتقرنا الخاص والعام يت أضحوكة بين الأنام ... ولا شك أن 
ما حصل في دمشق الشام سيحصل في مصر القاهرة؛ لأن حكومتنا السنية من أحرص 
الحكومات على تقدم أولادها إلى الآداب والمعارف والعلوم والابتعاد عن المنذكرات ...2 ١16‏ 
وواصلت الجريدة هجومها بعد ذلك على فرقة القيانى» فقالت في 55 / ١7‏ / 228/6 
تكهرهد ان وقاتوى تحديقة الأرتكية ون ف أندهت ديم التخلدق من دهده اللغضانة القن 
طوكف نيا الرياع المعسفية 'بذيا"للأقد ورهن 'أوديقي1 إلى شكا عض إنه :ف العام لاقي 
قامت على شاكلتهم بعض أبناء إحدى المدارسء ففطنت الحكومة لهذا الأمر وعاقبت 


جريدة الزمان» عدد 56لا :11/5 / 18/84. 
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ناظر تلك المدرسة ... ونحن نحن المصريين لا نرضى بأن يقام لدينا سفهاء البلاد الذين 
أخلاقهم كالجرب السريع العدوىء» وهل في شرعة الإنصاف أن تقوم في بلادنا أمة طردت 
من بلادها لَمَّا نَجَمّ عنها الضرر العمومي زيادة عما يشوه وجه الشريعة الغراء ... وها 
تحن تنلتتهفن همّة انطارة الاشتعال. مُوْمْلِين متها أن أناشا مكل تهؤلاء'القوم ينافظتوق 
بأعمالهم آراء حكومتنا السنية وأعمالها بما يحاولونه من فساد الأخلاق والانحراف عن 
الطريق السوي.» ١7‏ 

ومن الغريب أن نفس الجريدة مَدَحتٍ الفرقة بعد ذلك عندما بدأت التمثيل 
في الأويرا في مارس 1685., كما طالعتنا الجريدة بأول قائمة كاملة لأعضاء فرقة 
القباني» وهم: أحمد أبو العدلء ومحمد عبد العزيزء وعلي عبد الوهابء وإبراهيم أحمدء 
ودرويش البشبيشيء وأحمد المغريل» وعمر فائقء ويوسف فهميء وإبراهيم رحميء 
وعبد الخالق فكريء وحسن محمدء وعلي حسنين» وحسين أحمدء ومصطفى المحلاوي؛ 
والسيد الطنطاوي؛ ومحمد بهجت."1١‏ 

وتلقى الفرقة بعد ذلك فشلًا ملحوظًا بسبب قلة عدد الحاضرين من الجمهور؛ 
مما أدى إلى انقطاع أخبارها لأكثر من ثلاث سنواتء. بسبب رحلاتها الإقليمية والشامية. 
وكان القباني «بصيرًاء واسع الحيلة العقلية» موفقًا بطبعه لإدارة المراسح. كان إذا رأى 
في الجمهور فتوراء ترك التمثيل وعاد إلى بلده ثم رجعء؛ وما زال يغيب ويحضر وهو في 
كل آن يُدخل شيئًا من وسائل الإغراء للجمهور., ١"‏ 

ف أخبار الفرقة مرة أخرى في نهاية عام 1689١ء‏ وكانت عودتها قوية, لدرجة 
أنها شهدت نجاحًا كبيراء لوجود المطربة ليلى بين أعضاء الفرقة» وهذا النجاح يؤكده ما 
قدمته الفرقة من عروض مسرحية:؛ مثل: مسرحية «أنس الجليس» في /1/ 157 / 121845 
ومسرحية «عائدة» في 6 / ١4,0890 / ١‏ ومسرحية «الصيانة والخيانة» في 2185٠ / ١/5‏ 


.18/84 /1١1/ 55 جريدة الزمان» عدد 59لا,‎ ٠5١ 

دا راجع: جريدة الزمان» عدد ؟'تى, 8865/57/5١‏ 1. 

7 مجلة «الأدب والتمثيل»» الجزء الأول: أيريل .١1517‏ 

٠44‏ راجع جريدة: المؤيد. عدد ”7 2.١885 7/1١7/48‏ ص". 

١“'‏ راجع: جريدة القاهرة. عدد 22184٠0 /1١/5 ,١١7/4‏ ص". 
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وشتترحية #رولانة ينك الستكفي» ةق 1 6ر155 ومسيهية والخل الوه فق 
"1١‏ ومسرحية دقوت القلوب» في نهاية يناير.”1١‏ 

وفي أبريل ١84١‏ ذهبت الفرقة لتقديم عروضها في المنيا بعد أن ضمت إلى 
أعضائها الممثلتين الشقيقتين مريم ولبيبة سماطء فمتَلّت عدة مسرحيات؛ منها: مسرحية 


ون راجع: جريدة المقطم, عدد 750 1860/1١/4‏ 
13 راجع: جريدة القاهرة. عدد ١850/1١/١١ 1١١55‏ ص". 


عن راجع: جريدة المقطم, عدد 55ل 7/16 .1860/1١‏ 
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«قوت القلوب» في 15 / 5 / "42186١‏ ومسرحية «أنس الجليس» في ١١,185٠ /5 /15١‏ 
ومسرحية «مي» في 1840/5/5 التي كانت آخر العروض في المنياء ورحلت الفرقة 
بعد ذلك إلى الفيوم»١'‏ فمَلّت بها عدة روايات أيضًاء منها: مسرحية «عنترة» في 
14-65" ومسرحية «ولّادة بنت المستكفي» في اليوم التالي. ١1“‏ 

وبعد انقطاع كيير دام أربع سنواتء عاد مرة أخرى القباني إلى القاهرة» ووصفت 
خريدة المقظم: هذه العودة ف 1/5+-144/6 قاظة» وحضن إل العاضنة متد مدة 
حضرة الأديب المتفّن أبي خليل أفندي القباني» وشرع في تأليف جوق لتمثيل الروايات, 
اخكاره :من حخبة. المظين :وللمقلاف. وأعة لله عدة :من الروايات البديعة: وح عنايقة 
إلى ضبط ألحانها وتحسين مشاهدها ووقائعها على نمط يشوق الخاطر ويقر الناظر. 
وسيشرع في التمثيل بعد خمسة عشر يومّاء وتكون فاتحة تمثيله في مدينة طنطا حيث 
يقضي نحو شهر من الزمان ثم يعود إلى العاصمة ويُمِثَّل رواياته فيها. هذا وإن ما عُهد 
في حضرة أبى خليل أفندي المشار إليه من طول الباع في هذا الفن الجميل بعد مزاولته 
له مدة طويلة بين مصر والشام يضمن له النجاح والفلاح.,؟ 

وتنقطع الأخبار مرة أخرىء وتعود في نوفمبر 1847 لتخبرنا بأن القباني 
حضر إلى الإسكندرية ليمثّل على مسرح القرداحي.''" ومن عروضه على هذا 
المسرحء مسرحية «الكوكايين» في "518131/١١/51‏ ومسرحية «الخل الوفي» في 


5 راجع: جريدة المؤيدء عدد 31١5‏ /ا١//1860/5.‏ 

*“' راجع: جريدة المؤيد. عدد 30١‏ 5/55 / 186. 

بن راجع: جريدة المؤيدء عدد ١37ل‏ لا/ 0/ 18960. 

بدا راجع: جريدة المؤيدء عدد ,36١‏ 18960/57//0. 

“' راجع: جريدة المؤيد» عدد "23161 ///57/ 185. 

؟*“' جريدة المقطم, عدد 1554 1845/٠١/5١‏ ص"7. 

1 راجع: جريدة المقطم, عدد /53031, 7/155١18537/1ء‏ ا ص"5. 
"١‏ راجع: جريدة المقطم, عدد 5719, 54/١١18537/1,ء‏ ص"5. 
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0 ''" ومسرحية «السلطان حسن» مع الفصل المضحك «الفيلسوف الغيور» 
في 147/15/11" ومسرحية «أسد الشرى» في /ا؟ /؟5١1.18677//1:”‏ 

في ذلك الوقت كان عبد الرازق بك عنايت يباشر العمل على قدم وساقء لإنشاء 
مسرح القباني بسوق الخضار بالعتبة. ويخبرنا محمود تيمور عن هذا المسرح قائلًا: 
«لم يكن هذا المسرح يومئذ إلا أشبه شيء بملعب شعبي (سيرك) قوامه أخشاب وخيام. 
أما المناظر فكانت بالغة البساطة. لا تعدو ستائر لكل منها لون واحدء وكان الرجل 
يتفنن في عرضها بحسب كل منظرء فإن كان قَضُر الخلافة فالستارة خضراءء وإن كان 
الغزس فالستارة حمراءء وإن كان البحر فالستارة زرقاءء وإن كان السجن فالستارة 
سوداءء ولعل هذا أول الغيث في استخدام الإيحاء والرمز على منصة التمثيل.,*:” 

تم افتتاح مسرح القباني بالعتبة في 1851/1١/54‏ بمسرحية «الملك حسن,.7:” 
وأخذ القباني يبادل بينه وبين مسرح حلوان في عروضه المسرحية. فنجده في 
ك6 يُمثَل مسرحية «أسد الشرى» بحلوان ثم مسرحية «عنترة» في اليوم 
التالي بمسرحه بالعتبة»"”" الذي خصه بأكبر كم من مسرحياته لوجود غناء عبده 
الحامولي بين الفصولء مثل: مسرحية «أنس الجليس» في 218917/5/7,*:" و«ناكر 
الجميل» في 1.1891/5/9'" و«جميل وجميلة» في 17١1691//577/1.ء‏ و«أسد الشرى» 
في 1857/5/14'' و«عنترة» في "٠1851//5/5117/‏ و«الحاكم بأمر الله العباسي» 


لد راجع: جريدة المقطم, عدد 7539 863/1١/15‏ 1. 

53 راجع: جريدة المقطم, عدد 1853/1١5/11١ 5736٠‏ ص"3. 

58 راجع: جريدة المقطم, عدد 751لء 1853/17/55 ص". 

*'" محمود تيمورء «طلائع المسرح العربي»»: مكتبة الآداب» د.ت:» ص .7”١‏ 
راجع: جريدة المقطم, عدد 2572/4 1/1 / 1 ص"3. 

نا راجع: جريدة المقطم, عدد 185/1١/56 5595٠‏ ص"3. 
راجع: جريدة الأخبار» عدد 2361 15/5 //1851. 

5" راجع: جريدة الأخبار» عدد 2,355 ١5/5//ا1861.‏ 

''" راجع: جريدة الأخبار» عدد ١851/37/17 1١71١‏ ص". 

"١‏ راجع: جريدة الأخبار» عدد 2177 ١851/37/31‏ ص". 
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في 899/99 ٠".‏ ودالانتقام في */ 4 //1".14851" ودعائدق, في 8/ 5 / "١4,1451‏ 
ودولادة» في "٠"1851// 5/١١‏ ودعظة الملوك» في */ 0 //517.9/851 

وكانت آخر مسرحية قدَّمها القباني على مسرحه بالعتبة قبل سفره إلى سورياء 
مسرحية «ولّادة»» وتُخبرنا بذلك جريدة المؤيد في * / 5 / 18417 قائلة: «يُّمش جوق حضرة 
الشيخ أبي خليل القباني مساء اليوم رواية «ولّادة بنت المستكفي» ويجعلها وداع تمثيله 
في العاصمة الآن حتى يذهب إلى سوريا ويزيد في استعداد جوقه للشتاء المقبل» وقد 
خسضن إيزاه هذه الليثة الفمطلية 1 

وقبل سفر القباني إلى سوريا قام بتأجير مسرحه إلى بعض الفرق الأكروياتية: 
وفرق الفصول الهزلية. فمثلًا نجد المصارع ناجي كوتاليانوس يعرض ألعاب الحواة 
وألعاب القوى على هذا المسرح,15" وكذلك المصارع بنايوتي كوتاليانو الذي حمل مدفعين 
وأطلقهما في آنِ واحد.“'" ثم يأتي الجوق الدمشقي ليمثل بعض فصوله الهزلية» مثل 
«الخاطبين» و«الوابور»*"؟ يما يتخللها من تمثيل باتومايم وموسيقى ورقص شرقي.'"" 

وعاد القباني مرة أخرى إلى مسرحه. فتخبرنا بهذه العودة جريدة المقطم قائلة في 
«يشرع جوق حضرة الأديب المتفنن أبي خليل القباني في تمثيل رواياته 
ذا الساء بق "مرسكه الحديد ع تحطة التراهزاق الحدومية "وسوى الحضار الحدية 
فيمئ رواية الملك «إسكندر الكبير الملقب بذي القرنين» ثم يوالي التمثيل بعد ذلك ليالي 
الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع وقد أحضر جوقا من المطربات السوريات 
ليشنف الآذان بالألحان الشجية في ختام كل رواية» فعسى أن يجد من إقبال الجمهور 


"١"‏ راجع: جريدة الأخبار. عدد 231/7 ١851/75/95‏ ص". 
"'" راجع: جريدة المؤيدء عدد ,5١11/‏ 5/7 //861١ء‏ ص7. 
“'" راجع: جريدة المؤيد. عدد ,5١55‏ // 5 //851١ء‏ ص”. 
*'" راجع: جريدة المؤيد. عدد 5/1١١6 ."١5/‏ //851١ء‏ ص". 
"''١‏ راجع: جريدة الأخبار» عدد /١ ,5١١‏ 841//5١ء‏ ص”. 
"١"‏ جريدة المؤيدء عدد 5١76‏ 17/ 851//2١ء‏ ص"7. 

7" راجع: جريدة المقطم., عدد 5/ا55”, /11/ ١841/5‏ ص5”. 
5" راجع: جريدة المقطم, عدد 51/8"؟, ٠٠١‏ / 1851//5١,ء‏ ص7. 
حفن راجع: جريدة المقطم, عدد 1851//57/:56508455١ء‏ ص"”". 
راجع: جريدة المقطم, عدد 18591/771١1565‏ ص”. 
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على رواياته ما يزيد إتقان هذا الفن وتحسينه حتى يبلغ في الشرق الشأو الذي بلغه في 
الغرب.»"7”" 

وواصلت الفرقة بعد ذلك نجاحها في العروض المسرحية بفضل وجود المطرية 
ملكة سرور التي كانت تختتم العرض بفصل غنائي مطربء فمطَّلت الفرقة في 
«مشترحية وول 317 ول 317/1 «أفن المليسوء ون 
89 و(«أسد الشرى». وفي 16947/59/٠١‏ «شيرين بنت الملك كسرى»:”"" وفي 
05 د«المعتمد بن عيّاد»'"" وفي 7/١‏ 18417//5 «الحاكم بأمر الله»»""" وفي 
6 «عاقبة الصيانة وغائلة الخيانة»»""" وفي 9/1١7‏ //1891 «عنترة»,؟"" وفي 
ادالسلطان حسنى. :"" وفي 1847/57/5١‏ «الملك إسكندر المقدوني»»""”" 
وفي 1897/5/57 «الأمير محمود»»"""” وفي 1841/9/55 «الكوكايين». "57 

واستمرت الفرقة في عروضها بنجاح باهر سواء في مسرحها بالعتبة» أى في مسرح 
حلوان حتى 1/ 1645/5ء وذلك بعد انضمام الأخوات مريم وهيلانة وحنينة سماط 
مرة أخرى.؟"" ومن العروض الجديدة مسرحية «لباب الغرام» في 7/ /1١‏ 7.1851 


""" جريدة المقطم, عدد 50571, 18417//8/58, ص". 

اانا راجع: جريدة المقطم, عدد /51ه5؟, 7/15 2851//5.ء ص"3. 

0 راجع: جريدة المقطم, عدد الاه5؟, /95/1//ا85١.ء‏ ص"3. 

عن راجع: جريدة المقطم, عدد هلاه؟, 85/57/1١‏ ص"3. 
""١‏ راجع: جريدة الأخبارء عدد ١1؟:”, 7/11١‏ 1861/95. 

""" راجع: جريدة الأخبار» عدد 597 18517//9//15. 

فقا راجع: جريدة المقطم, عدد لالاه؟, ١851/57/15‏ ص". 
؟"" راجع: جريدة المقطم, عدد ١891/9/11 :508٠١‏ ص"7. 
'"" راجع: جريدة الأخبار» عدد /اا؟, 18517//5/1/8. 

''" راجع: جريدة المقطم, عدد 5087 ١861/97/151١.ء‏ ص"7. 
””” راجع: جريدة المقطم, عدد 55/80, 18917//5/57ء ص". 
ون راجع: جريدة المقطم, عدد /اقم/ه5؟, 7/156 1851//5١,ء‏ ص3. 
اننا راجع: جريدة المقطم, عدد /ا/ل551, 858/17/15 ص"3. 
راجع: جريدة الأخبار» عدد 517" 7/١18517//11ء‏ ص". 
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و«ناكر الجميل» في 711 و«جميل وجميلة» في ا ل لسن 
و«الوالدين والولدين» في لا لف لين و«قوت القلوب مع غائم بن أيوب» 
في ١‏ و«اللقاء المأنوس في حرب البسوس» في 71/١‏ 
و«البيخيل» في /غ/ 11" و«الأمير محمود نجل شاه العجم» في ١‏ 
و«مكايد الغرام» في 1 و«لوسيا» في 6/ 2/١‏ و«عفيفة» في 
1" و«هارون الرشيد وخليفة الصياد» في 11 و«رويرت 
وألبيرت» في 7/5 5// 45.1845" 

وغابت الفرقة بعد هذا النجاح لمدة سبعة أشهرء استغل منها القرداحي عدة أيام 
فمثل على مسرحها بعض المسرحيات»ء'؟” حتى عادت مرة أخرى في نهاية عام 21899 
وعن هذه العودة قالت جريدة الأخبار في ه/> / 55 1: «عاد إلى هذه العاصمة حضرة 
الأديب الشيخ أبى خليل القبانى كي يدير جوقًا جديدًا من أحسن الممثلين وأبرع الممثلات. 
نخص منهن بالذكر حضرة الممثلة البارعة المشهورة بحسن التمثيل ورخامة الصوت 
الست مريم سماط وشقيقتها حنينة» وغيرهن من الفتيات اللواتى خَدَمنَ هذا الفن 
الخليل أغواما غديدة. أما الرواناك الكن تمكل: فأكذر ها سديكة العهه وه لأشهر الؤلفين: 


5 راجع: جريدة المقطم, عدد 5576 7/9١1851//1١,ء‏ ص"7. 
"'” راجع: جريدة الأخبار» عدد 91/0 :18917//11١7/15‏ ص". 
راجع: جريدة مصرء عدد لاهه, /11/ ١85/11١‏ ص"7. 
5" راجع: جريدة المقطم, عدد ١848/1١/15 ,555١‏ ص"7. 
26 راجع: جريدة المقطم, عدد 59/ا5؟, /7/11 1858/5 ص"3. 
راجع: جريدة المقطم, عدد 507/575 / 5 /18587ء ص”. 
"؟" راجع: جريدة المقطم, عدد /ا/41؟, 1858/5/17 ص5-79. 
شن راجع: جريدة المقطم, عدد 5917, ١859/1١/١5‏ ص". 
52 راجع: جريدة المؤيدء عدد لا١/ا",‏ في 1859/75/3 ص"7. 
*؟" راجع: جريدة المؤيد» عدد 5"/ا", في 1845/37/35 ص". 
راجع: جريدة مصرء عدد 5١655‏ 1845/1/11 ص". 
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سماعه ويحلو لهم رؤيته. وهي فرصة ثمينة للجمهور حيث يشنفون آذانهم بأرخم 
الأصوات في محل أدبي ويشاهدون تمثيلًا بديعًا بما يضاعف سرورهم.» "1" 





"؟" جريدة الأخبار» عدد /ا31, 7/2١893597/1١,ء‏ ص"”. 
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بدأت الفرقة نهاية نشاطها المسرحي على الإطلاق في إقليم المنيا مع بداية عام 
فمثّلت عدة مسرحيات,"*" كانت آخر مسرحيات يقوم بها القباني وفرقته في 
مصرء كما كانت الرحلة إلى المنيا آخر الرحلات الفنية؛ وذلك بسبب احتراق مسرح 
القباني في .١16٠١ /5 / ١‏ وعن هذه النهاية تقول مريم سماط - إحدى ممثلات فرقة 
القجافى 91 1814017 يتقمها إل المنيا: بعد نسنحة شهوي» وكات الزمطوم بعنايك 
بك قد أحيل: فق ذلك الوقق إل العاقن. فجال معنا بجولة منباركقم بذ أنه لم فقتل 
حنظفاة إذاجازنا كيو استراق القراترى بعقاظ ره تور جه تمدايعة وك فوسيده رادحنا إن 
القاهرة. وانحلّ الجوق لأنه لم يجد مرسمًا معدًا للتمثيل وسافر القباني إلى سوريا؟؛" 
وكا قن أصناية سصاهنة زارفا قياة مدو ل روفان جورلا كديا 3 الضاء قلا سر 
به المقام عطفت الهيئة الحاكمة عليه وردّت إليه ثروته وعيّنت له راتبًا يقوم بأوده حتى 
فاك سكن الأذي والوسقق والقبف ل ا ب 1 1 

ويقول كامل الخلعي عن القباني: «ولطالما سمعته يقول: التمثيل جلاء البصائر, 
قالغاب ظاهرة ترسحة احوال ومنيد وبانلقه تمواحط روعي :نه من التفكم: البالقة 
والآيات الدامغة ما يُطلق اللسان ويشجع الجبان. ويصفي الأذهان ويرغُبٍ في اكتساب 
الفضيلة ويفتح باب الحيلة ويرفع لواء الهمم ويحركها إلى مسابقة الآمم ويبعث على 
الحزم والكرم. يلطف الطباع ويشنف الأسماع. وهو أقرب وسيلة لتهذيب الأخلاق ومعرفة 
طوق الشياسة وتويقة لتحنداء بكزة الآدات والكراسة. هذا إذا دوع فنه "من ذكن اشوا 


“*" راجع آخر أخبار فرقة القباني في المنيا في: جريدة مصرء عدد 1187 15٠١/١/5‏ ص"ء 
وجريدة المقطم, عدد 80"", ١6٠١/١/1١‏ ص"5ء وجريدة مصرء عدد 311901 35٠0/1١/١5‏ 
ص ١.ء‏ وجريدة المقطم, عدد 5:55357, 7/51 ١1/١٠6١ء‏ ص"5, وجريدة مصرء عدد 35٠0/15/04 ,١7١1/‏ 
ص"؟,؛ وعدد 15٠١/6 /1/178٠0‏ ص"5. 

5" ويزعم د. الحجاجي أن القباني ترك التمثيل في مصر وسافر إلى الشام بسبب منافسة إسكندر فرح 
له وانتصاره عليه. راجع: د. أحمد شمس الدين الحجاجيء «النقد المسرحي في مصر» ,)1557-1١41/7(‏ 
الهيئكة المصرية العامة للكتاب. سلسلة «كتابات نقدية»»: عدد /11, 2١951‏ ص05. 

'*” مذكرات مريم سماط المنشورة بجريدة الأهرام «المقال الخامس»» نقلًاا عن د. فؤاد رشيدء «تاريخ 
المسرح العربي»» سلسلة كتب للجميع؛ عدد 2١55‏ فبراير .157٠‏ 
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إلى ضرب الأمثال ومن بيان المنهاج إلى الاستنتاج؛ ليرتدع الغر عن غيه وينزجرء ويجد 
العبرة في غيره فيعتبر., 5١١‏ 


(4:) جوق السرور 


ظهر هذا الجوق في منطقة البلد الجديدة بحي بولاق الشعبي بالقاهرة قبل عام .١1841/‏ 
وهذا الحي كان مشهورًا يوجود الحانات والمواخير والمقافي الشعبية. وكان .ميشائيل 
جرجس يملك فيه حانة مشهورة بتختها الموسيقيء فزيّن له أخوه؛ المدرس بمدرسة 
الأقباطء مرقص جرجس - الذي كان يهوى التأليف والتمثيل - أن يؤْلّف فرقة مسرحية 
تدر عليه مكسبًا ماديًا كبيرًا. فوافق ميخائيل وأنشأ الفرقة بمساعدة أخيه؛ وبنى في 
بولاق مسرحًا خشبيًا.”*" وأطلق على هذه الفرقة طوال تاريخها عدة أسماءء. منها: جوق 
اللجوون» وتتيفية السوور ولوق الوطقي: 

هذا إقبال التحمهون يزواد .عل "هذه الفوقة نه ودايقيا “لأ الاح الفنية كافك 
خاليةٌ من الفرق العربية الصغرىء وكانت الفرقة العربية الكبرى الوحيدة التي تشغل 
هذه الساحةء هي فرقة سليمان القرداحي. ووصل النجاح بجوق السرور في بداية عهده 
بأن مثّل أولى مسرحياته على مسرح حديقة الأزبكية. وتخبرنا بهذا جريدة القاهرة في 
17/54 قالة: «في مساء يوم الخميس ... تُشخّص في تياترى حديقة الأزبكية 
رواية «بختنصر» الشهير ملك الفرسء وهي رواية تاريخية أدبية ذات أربعة فصول من 
إنشاء مرقص أفندي جرجسء خوجة بمدرسة الأقباط الكبرى بالأزبكية» كل فصل منها 
يشتمل على منظرين ويليها فصل بانطوميم مضحك للغاية ...م '*" 

وتظل الفرقة تُمِئَّل بين الحين والآخر في مسرح حديقة الأزبكية حتى يونيو //2:18 
عندما مثّلْت مسرحية «عواقب الأمور في حكم القدر والمقدور» من تأليف مرقص جرجس 
في 5 /4.1888/7*" وكانت هذه آخر مسرحية لهذا الجوق في ذلك الوقت قبل أن تنقطع 


'*" كامل الخلعىء «كتاب الموسيقى الشرقي». مطبعة التقدم. 5 .١5١‏ ص75؟١.‏ 

'*" راجع: عمل وامتفرم: «التمثيل منذ 6٠‏ ةا مجلة روز اليوسفء عدد 319 في ١٠577/17/5؟15.‏ 
##اتراجم جريدة القامرة دي ,9/43 0117 

ا راجع: جريدة الوطنء عدد 6/الاء ؟ // 7/5 188/8. 
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أخياره» التي تعود في منتصف عام 1885 فتخبرنا بأن جوق السرور يمثل في صعيد 
مصر عدة حفلات مسرحية في مَلّويِ ونتروط: وسوهاج ”7 

وفي عام 83 كان الحؤق ممذل فق أماكن _متفرعة من أقاليم فصن تحت عاد إلى 
القاهرة فمئَّل مسرحية «ناكر الجميل» في /71/ 5 / ١186‏ ومسرحية «الهوى العذري» 
في اليوم التاليء وذلك على مسرحه الخشبي ببولاق.”*' وفي أوائل عام 169١‏ نقل ميخائيل 
جرجس نشاطه المسرحي إلى مسرح آخرء تخبرنا به جريدة المقطم في 1841/1١/10‏ 
قاظة: «لا يزال حضرة الأديب ميخائيل أفندي جرجس مدير الجوق الوطني يُمَكّل 
رواياته الأدبية» وقد نقل محل التمثيل إلى الألدرادى بسكة الرويعي وراء الأوتل دوريان» 
نكن شأ المتماء الرواناك العزيية واغتتام فوص لأسي والدروى فلحتافيه الع الالدر ادق 
المذكوري, 57" 

وعلى مسرح الألدورادى مثلت الفرقة مسرحية «قوت القلوب» وأعقبتها يألعاب 
بهلوانية» وأحد الفصول المضحكة في 17/4/ 5.1841" ومن الواضح أن جوق السرور 
لاقى نجاحًا كبيرًا؛ مما جعل مديره ميخائيل جرجس يستأجر مسرحًا جديدًا وينشر إعلانًا 
بذلك في جريدة المقطم تحت عنوان «إعلان جمعية السرور الوطنية» في 1851١ / 5/١18‏ 
قال فيه: «إن فن التشخيص قد ازدهى في هذه الأيام وصار له المقام الأول بين الهيكة 
الاجتماعية» ودليل ذلك إقبال العموم على المراسح واستماع الروايات الآدبية ... ولما كنت 
من الذين خدموا هذا الفن مدة من الزمن» وقمت بتشخيص روايات كثيرة في القاهرة 
0 حائرًا من كرم المولى على رضا العموم؛ وهو أمر أَعدُّه أكبر تعزية لي» فاقتضى 
من ثم أن ن أقابل معروفهم بإتقان حالة جوقنا إلى حدَّ يضاعف سرورهم ويّزيد حبورهم: 
وإنحانة. لطلف كقرية أقن مكنذا دمل جديدًا حسن الغاية في النصرية بجوار منزل 
سعادة قاسم باشا أمام مدرسة المبتديان» لتشخيص كثير من الروايات التي شخّصت 
والتي لم تُشخّص إلى الآن ...»' 


هه" 


راجع: جريدة مصر, عدد ١١١51/١859/1ء‏ ص". 
ا راجع: جريدة المقطم, عدد 505 5/58 /1860. 

"*” جريدة المقطمء عدد 587, 1841/17/1١‏ ص". 

د راجع: جريدة المقطم, عدد 851١/57/9 591١‏ ص"3. 
5*" جريدة المقطمء عدد 2,59 ١1841١ /75/1١/‏ صغ. 
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وافتض حوق السرون.هذا سرح 1851/9/63 بإحدى الشرهيات: وقام 
بيظؤلتهاً! الطال. محبطفى :كل والمظة تطليقة ين اه قم لعتضنه] .رفصل راقص 
وآخر مضحك. ''" ثم توالت العروض بعد ذلكء ومنها مسرحية «يوسف الصديق» في 
525 ويعد أقل من شهر واحد استأجر الجوق مسرحًا جديدًا قالت عنه 
جويدة الوظلق 11/6/03 اسن حمر ة مرقص أندوى شرهدن مدين الحوق الوطني 
الحر قد استأجر محل تياترى لكسمبرج الكائن بشارع كلوت بك تجاه قهوة اللوفر؛ 
لأجل أن يُشخْص انيه زوايات أدبي اندة تون برمضان رمو 1/1 فى اله 
النجاح.» ”57 

وبدأ الجوق في عروضه الرمضانية؛ فمثّل أول رمضان مسرحية «يوسف الصديق» 
تطولة المظريةليل:"11 ثم مشرحية «هارون الرشينه 4 +2/1 731537 ودالخل 
الوؤ تق 15/9" ورسيتث الماح التلادق لحوق المتروو بنرا ه وستاسن أكون 
من مسرح في آن واحدء ويُمثَل على هذه المسارح في صورة تبادلية. والدليل على ذلك أنه 
المقاض سعبيكا بحددة| يداف الشغرئة أنافا نه حرووة لقوق 5/17 رن قاكة 
«في هذا المساء تُمَكٌل جمعية السرور برئاسة مديرها حضرة ميخائيل أفندي جرجس 
رواية#تطب"الوطن» ومذل التشخيض. في باب الشعرية: آمام 'اللاعة :سوق الجراية؛ 
ولأجل ذلك اقتضى نشر هذا الإعلان.) ١١‏ 


كد راجع: جريدة المقطم, عدد 59/8 861١/5/1١‏ 1. 

"١‏ راجع: جريدة الوطنء. عدد 7/57/151١ 67١1/8‏ 1641١ء‏ ص ؛. ومن الجدير بالذكر أن مسرحية «يوسف 
الصديق» مُثلت لأول مرة في عام 185 على مسرح حديقة الأزبكية» وهي من تأليف وهبي بك ناظر 
مدرسة الأقباط بحارة السقايينء: وعنوانها الأصلي هو «عنوان التوفيق في قصة يوسف الصديق». راجع: 
جريدة القاهرة. عدد 25١١‏ 5:7 //18857//7. 

”"" جريدة الوطن؛ عدد 1/0085/ 1851/5 صع. 

نه راجع: جريدة الوطنء: عدد 23١١91١‏ //5/١851١ء‏ صغ. 

جك راجع: جريدة المقطم, عدد ١851١/5/1١ 55٠‏ ص". 

ل راجع: جريدة المقطم, عدد 557, ١851/5/١5‏ ص"7. 

"١‏ جريدة المقطم عدد 1517 5/1/8 /1841, ص". 
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وعلى مسرح باب الشعرية مَخَّل الجوق مسرحية «بختنصص في ؟”/ 5 / 711/41١‏ 
1-5 على مسرح لكسمبرج مسرحية «ناكر الجميل» في اليوم التاليء" ' وعاد إلى مسرح 
باب الشعرية فمثل فيه إحدى مسرحياته في 5؟ / 5 / 71.185١‏ 

وفي يوليو ١165١‏ بدأ الجوق رحلة إقليمية مسرحية إلى الصعيدء بدأها في أبي 
تيج فمثّل فيها عدة مسرحيات, ثمَّ انتقل إلى سوهاج لعرض عدة مسرحيات أيضًاء '"" 
بعد ذلك ذهب إى. طنطا فمثل يها مسرحية «بلقيس» في 4؟//1451/17؛ ومسرحية 
«الصياد» في اليوم التالي.'"" وظلّت الفرقة تجوب الأقاليم حتى مارس 1847 عندما 
ذهبت إلى الفيوم فمثَّلّت بها مسرحية «عائدة» في «5/ 7/ 21897 يطولة الممثل محمود 
رحميء والممثلة لطيفة.""" ومسرحية «المعتمد بن عباد» في 15/51/ 01847" وظل 
حوق المتروج :كوب الأقاليع حكن لوزدوة انا كيان سكل لبن مستيديات "رارقا رمدها: 
مسرحية «ميتريدات» ومسرحية «جنيعياف»» ثم أعاد عرض هذه المسرحيات بعد ذلك في 
سوهاج. ؛"" 

وصل جوق السرور إلى القاهرة في أواخر عام 1847 بعد رحلته الإقليمية» وكعادته 
استأجر مسرحًا جديدًاء وهو الملهى الوطني أمام السكاتنج رنج - مسرح القرداحي - 
بالقرب من الباب البحري لحديقة الأزبكية: وبداً التمثيل فيه بمسرحية «الأمير محمود» 
في "1841/1١/1‏ بطولة المطرب الشيخ إبراهيم أحمدء وأعقبها بفصول سيماوية 
من الخواجا بروجري."" ثم توالت العروض على هذا المسرح من قبل الجوقء فمثّل في 


ا راجع: جريدة المقطم, عدد ١851/5/15: 56٠‏ ص"3. 
ا راجع: جريدة المقطم, عدد 851١/5/57 50١‏ ص"3. 
*1" راجع: جريدة المقطم. عدد 565 5/55/١1841١ء‏ ص"7. 
0 راجع: جريدة المؤيدء عدد 5/ا5, ١851/1/9‏ ص". 
راجع: جريدة المقطم, عدد ”الاء 1//55/ 1851١‏ ص"5. 
نا راجع: جريدة السرورء عدد 2,37 155 /1867/757. 

""" راجع: جريدة الرأي العام. 1891/7/5١‏ صصال. 

*"" راجع: جريدة الرأي العام 1891/7/5١‏ ص ال. 

“"" راجع: جريدة المقطم, عدد 1555, ١847/1١/1١‏ ص"7. 
عن راجع: جريدة المقطم, عدد 7917 ,.١‏ 5١/١١/1857ءاص"3.‏ 
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65/٠١69‏ مسسرحية «أحوال العشاق»»""" وفي 1857/٠١ /5١‏ مسرحية «عائدة» 
التي كانت فاتحة تقليد جديد لأسلوب اليانصيب على أرقام التذاكرء وكان السحب 
عنما الليلة عل كاف الماش بون 08 با 00 تسحية وفراقي امور 
واليانصيب على خاتم زمردء""" وفي 1845/٠١/57‏ مسرحية «الأمير أبى العلاء» 
واليانصيب على قرط ذهبي وساعة,""" وفي 1841/٠١/18‏ مسرحية «تليماك» 
واليانصيب على خاتم وسوارين من الذهبء'*؟ وفي 1897/11/9 «إظهار الحق»؟8؟ 
وفي 1847/١١/5“‏ «كليوياترا».""" وفي 1897/17/10 «انتصار المؤمنين واجتماع 
المحبين»,** وفي 1847/17/٠١‏ «القائد المغربي».*"" 

وفي أوائل عام ١615‏ استأجر الجوق قاعة كونيليانى بالإسكندرية ومثّل بها 
مسرحية «كرم العرب» في 1855/5/5ء ومسرحية «بلقيس» في /5/1١١‏ 411/955 
و«الأمير الحسن» في ,16455/5/1١5‏ و«الملكة كليوياترا» في 1645/5/1١‏ و«أوتلى» 
بطولة على عبد الله في /"/1١1/‏ 511855" ودالفتاة المفقودة» في /7/1١9‏ 28.1955" 
و«العلم المتكلم» في 9 / 9/ 14.1855 

وفي 18645/5/54., كتب أحمد قمحة من الإسكندريةء مادحًا هذا الجوق قائلًا: 
«... أراني في غنَّى عن إطالة الكلام في فن التشخيص من حيث هوء ولكنني أحببت إبداء 


ا راجع: جريدة المقطم, عدد /1791, 9١1/١١1857/1ء‏ ص"3. 
0 راجع: جريدة المقطم, عدد 1594 1857/٠١/5١‏ ص"3. 
*"" راجع: جريدة المقطم, عدد 1847/1١/95 2315٠٠‏ ص"7. 
12 راجع: جريدة المقطم, عدد 2,١5 ٠١5‏ 2/6 ص"7. 
"١‏ راجع: جريدة المقطم. عدد ١8947/5٠١ /:07/15٠5‏ ص"7. 
518 راجع: جريدة المقطم, عدد .25 ص7. 
54 راجع: جريدة المقطم, عدد 1٠‏ 22,؛ ص 7. 
راجع: جريدة المقطم, عدد 1578 7/5١8577/1,ء‏ ص"7. 
راجع: جريدة المقطم. عدد 15557 ١847/1١7/1١١‏ ص". 
كل راجع: جريدة الأهرام» عدد 5855 ١855/5/1٠١١‏ ص"7. 
5 راجع: جريدة السرورء عدد اا لم . 

فيا راجع: جريدة الأهرام» عدد ١ل/ا64,‏ في 1845/57/19 ص"5. 
84" راجع: جريدة الأهرام. عدد 6/1/4:, في 7/159/ 18955 ص7. 
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ما يختلج بفؤادي من عوامل السرور وعواطف الانشراح من الإتقان المحسوس والتقدم 
السريع الذي قد ناله الجوق الوطني الذي يديره حضرة ميخائيل أفندي جرجسء فإنه 
والحق يقال قد بلغ شأوًا عظيمًا في مضمان التمثيل يستحق .من أجله الشكر الوافن: 
وبحسن اجتهاد المدير واستعداد الُشخصّين قد حصل هذا الجوق على معظم شروط 
النجاحء فترى البراعة في الإلقاء والحماس في العمل والرشاقة في الحركات» يقوم كل واحد 
منهم بتأدية ما عليه من مجموع الأعمال بما يدهش الأبصار. وإني فيما أقول لست 
مخبرًا عن رواية بل عن مشاهدة؛ فقد حضرت غير مرة في قاعة كونيليانى حيث يشتغل 
هذا الجوق فرأيت كما رأى غيري من الحضور ما يسر الناظر ويشرح الخاطرء سواء 
كان من جهة تمثيل الروايات أى من قبيل الفصل المضحك الذي يلي كل رواية. والأمل 
وطيد في نوال هذا الجوق مع الزمن لتمام الإتقان» بحيث يكون يُمْنْه تعالى مضارعًا 
للأجواق الأوروباوية وما ذلك على الله بعزيز ... (أحمد قمحة). الإسكندرية في 5؟ مارس 
سنة 515١.195‏ 

وفي ”/ 1845/15 تطالعنا جريدة المقطم بخبر تقول فيه: «لا يزال جوق جمعية 
السرور يُمّ رواياته في مرسح كونليانى وأهل الإسكندرية يزدادون إقبالًا عليه لما رأوه 
من حسن تمثيله وبراعة ممثليه حتى ترى قاعة المرسح في كل مرة غاصّة بالحضور. 
ونا كافك الحكة :المرخن قورت إغطاء الرشيع الذى أمنوء كدو يفام العرض لحرن 
عربي في يوم الجمعة والأحد من كل أسبوع فقد قدَّم مدير هذا الجوق طلبًا للجنة المشار 
إليها فأحلته محلة القبول والمظنون أنها ستقرر إعطاء المرسح لهذا الجوق وقد علمت 
ن مدير الجوق طلب أيضًا أن يؤذن له من قبل اللجنة في إجراء ألعاب أخرى وطنية 
دبية غير التمثيل والمأمول أن يجاب طلبه.» '*" 

وفي أغسطس 1845 عاد الجوق إلى المسرح الوطني أمام السكاتنج رنج» مرة 
أخرى فمثّل فيه مسرحية «نبوخذ نصر ملك بابل» في 5 /4// 5.1845" وفي نهاية العام 
ذهب الجوق في رحلة فنية إقليمية إلى بني سويف ولمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا."'” 


| 
أ 


'“" جريدة المؤيدء عدد ١855/75 /17560 ,١55٠‏ ص"”. 

'“" جريدة المقطمء عدد ؟1575, ١845/5/15‏ ص"5. 

"*" راجع: جريدة المقطم. عدد 1775 1845/78/37 ص"7. 
بي راجع: جريدة المقطم, عدد 1١0/57‏ ١7/1١55/1١ء‏ ص"7. 


5 





الفرق المسرحية العربية 


فَمَتلَ - على سبيل المثال - ببني سويف مسرحية «أوتلى» في *17/5/ 14.1855" 
وتتقطع كيان هذا الخوق. حتى ‏ تعود فق أول عام 1455م فههما مذل :4 المنصورة 
مسرحية «شهداء الغرام» في ١/4‏ /1857,*"" ومسرحية «كليوباترا» في 17/ 2,189771١‏ 
ومسرحية «يوسف الصديق» في 7.1817/١/577‏ ثم مِثَّل الجوق بعد ذلك بالمنوفية 
مسرحية «صلاح الدين الأيوبي» في "1847/1/١‏ ومسرحية «شهداء الغرام» في 
4/7/1 ومسرحية «كليوباتراء في 5 /518.1897/57 

وفي أكتوبر 1817 عاد الجوق إلى القاهرة» وقام ميخائيل جرجس بتجديد مسرحه 
الخشبي القديم ببولاق وأطلق عليه مسرح الكوكب العباسيء وكان يقع في شارع أبي 
العلا بجوار الوابور الفرنسي. وبدأ الجوق التمثيل بهذا المسرح في ١1847/1٠١ /١8‏ 
بمسرحية «صلاح الدين الأيوبي مع ريكاردوس قلب الأسد».*"" ثم توالتِ العروض فمثّل 
في ١845/٠١/٠١‏ «أنس الجليس».ء''" وفي 18935/5٠١/5“”‏ «محاسن الصدف»» 
وفي ١897/٠١/55‏ «شهداء الغرام»»'"” وفي 1841/٠١/58‏ «هارون الرشيد»» 
وفي 1657/٠١/59‏ «حفظ الوداد»»"”" وفي 18537/1١١/١‏ «عاقبة الصيانة وغائلة 
الخيانة» بطولة المطرب الشيخ درويش مصطفى الإسكندرانيء"”* وفي ١89577/1١/1‏ 
«عائدة»,؟'؟ وفي 18477/1١/1١7‏ مسرحية «بديع الزمان» تأليف نقولا بدران. 5" 


53 راجع: جريدة المقطم, عدد ١07/57‏ 1855/17/55 ص"5. 
**" راجع: جريدة مصرء عدد ,189477/1١/5 25١‏ ص .١‏ 

راجع: جريدة مصرء عدد 5١‏ 0157/١85577/1١ء‏ ص"”. 

3 راجع: جريدة المقطم, عدد 5١١٠١‏ 8537/5/58 ص"3. 
558 راجع: جريدة المقطم, عدد 531١5‏ 18537/157/5,ء ص"5. 
538 راجع: جريدة المقطم, عدد 189537/1١١/16 ,”55١١‏ ص"3. 
راجع: جريدة المقطم, عدد 1893/1١/15 ,”5٠١6‏ ص"3. 
راجع: جريدة مصرء عدد 5537, 537 / ١189737/5,ء‏ ص"7. 
0 راجع: جريدة المقطم, عدد 1853/1١/59 ,”751١15‏ ص"3. 
راجع: جريدة مصرء عدد 55/8 ,١189737/5١ /1١‏ ص"7. 
1 راجع: جريدة المقطم, عدد /5311”, 7/1 8537/1١1١‏ ص"3. 
*:" راجع: جريدة المقطم. عدد 5756 7/115 1843/1١‏ ص"7. 
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وفي يناير ١891‏ ذهب الجوق إلى المنصورة فمثّل فيها عدة مسرحياتء 
منها: «نابليون بونابرت»,5”" و«عنترة» و«يوسف الصديق»." وفي أبريل مثّل 
بالفيوم.*”” وفي يونيى مَل بالمنياء'" وفي سبتمبر مثّل بأسيوط مسرحيات «السيد» 
و«صلاح الدين الأيوبي» و«شهداء الغرام» و«الملك العادل». "٠١‏ وفي فبراير 1844 مَثَل 
بقنا.'” وفي يوليو عاد إلى القاهرة ومثّل على مسرح شارع عبد العزيز - مسرح إسكندر 
فرح وسينما أوليمبيا الآن - مسرحية «أسر الأمير محمود» في 1/9 7.1894 

وفي نهاية يوليو ١644‏ ذهب جوق السرور إلى الصعيد في رحلة مسرحيةء كانت 
آخر عهدنا به. ففي ملّوي مثّل «السلطان صلاح الدين الأيوبي» في 17/117/ 218645 
و«السيد» في اليوم التالي."٠”‏ ثم سافر إلى سوهاج ومثّل آخر مسرحياته على الإطلاق في 
4864/7١65‏ وكانت مسرحية «صلاح الدين الأيوبي».؟١”‏ 


(0) فرقة إسكندر فرح 


أجمعت معظم المراجع على أن إسكندر فرح بدأ نشاطه المسرحي في الشامء عندما كوّن 
القباني فرقته المسرحية هناكء وكان إسكندر يعاونه في تدريب الممثلين. وعندما حضرت 
الفرقة إلى مصر عام ١18/5‏ كان إسكندر فرح يقوم بالمهام الإدارية فيها.*'" 


راجع: جريدة مصرء عدد 514, 7/5/8 ١1/851/1ء‏ ص”. 

راجع: جريدة مصرء عدد 53170 1861/57/11 ص"”. 

“'" راجع: جريدة الأخبار» عدد 5١١‏ 5/59 / 21/851 ص”. 

راجع: جريدة الإخلاصء عدد 215١‏ 1/851//1//57, وعدد 231155 /1861/17/11. 

راجع: جريدة مصرء عدد 556, 7/5 18591//9,ء ص”7. 

.١ص‎ 1848/5/5١ ,ا"ا/١٠” راجع: جريدة المقطم, عدد‎ "'١ 

”'” راجع: جريدة المقطم. عدد 5857, ١848/1/9‏ ص"7. 

راجع: جريدة مصرء عدد 25١55‏ 1/5/8/ 1/8945 ص"”. 

راجع: جريدة مصرء 1845/1١ /7١ 1١١‏ ص"”. 

©" راجع: مجلة «الشتاء», الجزء الثالث. في ,١6١5/57/١‏ ص١77١-2,115‏ وجريدة الأخبار» عدد 
؟٠65.‏ في 1517//8/17ء وقسطندي رزقء «الموسيقى الشرقي والغناء العربي»», الجزء الثاني, المطبعة 
العصرية. ١5178‏ ص .١77-١1/١‏ 
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إسكندر فرح. 


انفصل إسكندر عن فرقة القبانى في منتصف عام 2.١18/8/‏ ويدأ يمارس التمثيل 
بفرقة صغيرة. وكان يقحم نفسه وفرققه ضمن الجمعيات التمثيلية الشهيرة؛ لأن اسم 
إسكندر فرح كان مجهولًا تمامًا في ذلك الوقت. ففى ١888/57/1١‏ قالت جريدة 
الوطن كيلا إن ريك يفال له إسكدن فرع بموع: ف حيدق برواية ««النحاة فى 
الصدق» بتياترى حديقة الأزبكية. وذلك في مساء الإثنين ١١‏ يونيى سنة ١6/8/‏ تحت 
عنوان جمعية المساعي الخيرية. وحيث إن العنوان المذكور هو عنوان الجمعية الخيرية 
القبطية» وكان من عاداتها أن تتخذ ليلة خيرية في كل عام بتياترى الأوبراء وقد عدلت 
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عن ذلك في هذه السنة لمناسبة وفاة المغفور له عريان بك تادرسء وانتحال إسكندر فرح 
المُومَا إليه يعد اختلاسًا لحقوق الغير؛ فقد لزمنا التنبيه على ذلك رفعًا للالتباس.2 517 

وبعد عام تقرييًا أصبح جوق إسكندر فرح من الأجواق المعتمدة» التي تجوب 
الأقالك رشك بن لدال التسعياة لخي نوكا امن أعمدة هذا العوة لاع شنا تن 
والممثلة ميليا. وأول إشارة لجوق إسكندر فرح, ولنشاطه الفني نقلتها إلينا جريدة 
مصر"” في 1885/05/77 قائلة: «مثَّل جوق إسكندر أفندي فرح ليلة الأحد رواية 
«البرج الهائل» الشهيرة التي قدّمتها جمعية منتزه النفوس الخيرية الأدبية. فحضر 
التمثيل كثيرون من الأدباء والفضلاء يتقدمهم أصحاب السعادة مدير الفيوم وياسيلي 
بك تادرس ومجدي بك القاضيين بمحكمة الاستثناف الأهلية» وأحسن رجال الجوق 
التمثيل» وخصوصًا حضرة الممثل البارع الشيخ سلامة حجازي والست ميليا اللده 
فإنهما أطريا وأعجبا حتى صفق لهم الحضون مرارًا وخرجوا مسرورين شاكرين.»” 

وقيمة هذه الإشارة تتمكّل في أنها تودٌق وتؤرٌخ للبداية الحقيقية لفرقة إسكندر 
فرحء التى بدأت في عام 1885. لا عام ١89١‏ كما قالت بعض المراجع. كما أن هذه 
الإشارة أيضًا تنيت أنَّ سلامة حجازي بدأ التمثيل مع إسكندر منذ بداية فرقته في عام 
245لا في أكتوير 51.141١‏ 

وفي عام 21864١‏ وبعد رحلات إقليمية فنية كوّن إسكندر فرقة جديدة وبنى 
مسرحًا متواضعًا في شارع عبد العزيز بالعتبة:"" - مكانه الآن سينما أوليمبيا ‏ 


.1888/57/ 15 جريدة الوطنء عدد 4لالاء في‎ "١١ 
وهي جريدة سياسية أسبوعية ظهرت عام 1/1/7 لصاحب امتيازها أديب إسحاق» وكان يطبعها في‎ "٠ 
دكان بباب الشعرية؛ ثم نقلها بعد ذلك إلى الإسكندرية عندما شاركه في امتيازها سليم خليل النقاش.‎ 
.18175 وقد اشتّهرت هذه الجريدة بمقالاتها الوطنية والدعوة إلى الاعتدال. وظلّت تصدر حتى عام‎ 
.١5-١1١ص وللمزيد عنهاء راجع: فليب دي طرازيء السابقء الجزء الثالث»‎ 
ص7.‎ ,١89597/5 / 5: ,3955 جريدة مصرء عدد‎ "7 

5 أهم المراجع التي أرّخت لبداية إسكندر فرح في عام 2184١‏ وقالت إن سلامة حجازي انضم 
لفرقة إسكندر في أكتوبر ١184ء‏ كتاب «المسرحية في الأدب العربى الحديث» للدكتور نجم.ء السابق» 
ص5١‏ ١1-/ا؟١.‏ 

'"" يقول عنه أحمد شفيق باشاء في كتابه السابق (الجزء الثاني» ص١7-”37):‏ «كان علي شريف 
باشا مغرمًا بالتمثيل والطرب. ومما يؤثر عنه أنه كان كُلّما خرج للنزهة بالجزيرة ومرّ على جماعة 
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الذي شهد أمجاد هذه الفرقة بعد ذلك. وعن هذه البداية القوية» تقول جريدة المقطم 
في 1851/5/19: «لقد نظم حضرة الأديب إسكندر أفندي فرح جوقًا جديدًا لتمثيل 
الروايات» واختار له جماعة من أشهر الممثلين المطربين وأعد كثيرًا من الروايات الجديدة 
الشائقة واختار لتمثيل أهم أدوارها بعض الممثلات الشهيرات والمطربات المبدعات؛: وقد 


من المطربين الجوالة يستدعيهم ويأمرهم بالغناء والعزف في حضرته. وقد أسس مسرحًا خشبيًا وطنيًا 
بالقاهرة في شارع عبد العزيز في ملكه بالقرب من العتبة الخضراء لتمذّل فيه فرقة إسكندر فرح.» 
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شيّد ملعبًا جديدًا ليعرض رواياته فيه في أول شارع عبد العزيزء وسيشرع في التمثيل في 
أواخر هذا الأسبوع ويداوم التمثيل في كل ليلة إلى آخر شهر رمضان. وقد عُنيَ بإعداد 
كل ما يشوق الخاطر ويسر الناظر.» ”"١‏ 

وتم افتتاح هذا المسرح بعرض مسرحية «عائدة» في مايى "2.189١‏ وكان افتتاحًا 
مؤقنًا؛ لأن معمار المسرح لم يتم إعداده بصورة كاملة. لذلك تركة إسكندر بعض 
الوقت حتى يُستكملء وعرضت فرقته عدة مسرحيات في مسرح حديقة الأزبكية» ومنها: 
مسرحية «أبو الحسن المغفل» في 0 /7/١1841١ء‏ و«أبو العلا» في /1/ 7/ ,.١1651١‏ و«ملتقى 
الخليفتين» في 7/9/ "521851١‏ ودقوت القلوب» في 74.151١ /7/1١١‏ 

وفي أكتوبر 189١‏ انتهت جميع التجهيزات في مسرح شارع عبد العزيز» وخصوصًا 
ألواج الحريم المغطاة, وحدد أيام التمثيل من كل أسبوع: وهى: السبت والأحد والثلاثاء 
والحمنتن: كما أهنات مدن فزع يعذى الأقهناء: رفن مكل سليفا نا خذاب نا 
اختار مسرحيات أجنبية معربة جديدة ليفتتح بها هذا المسرح.*"" وبالفعل تم الافتتاح 
في 1811/1١/5‏ بمسرحية «أفيجيني» أو «الرجاء بعد اليأس», بطولة سلامة حجازي 
وسليمان الحداد» وقام بين الفصول المحامي إسماعيل عاصم فألقى خطبة عن فوائد 
التمثيل.""” وتوالت العروض بعد ذلك في هذا المسرح فمثّلت الفرقة مسرحية «شقاء 
المحبين» في 57/١١/١185.ء‏ ودحفظ الوداد» في اليوم التاليء""” و«الخِلّين الوفيّين» في 
ل ين 

وفي نهاية نوفمبر ١864١‏ انتقل إسكندر فرح بفرقته إلى مسرح كازينى حلوان» 


0 


فمثل به عدة مسرحيات حضر معظمها الخديوء ومنها: «الرجاء بعد اليأس» في 


'"" جريدة المقطمء عدد 554 ١84١/5/١5‏ ص". 

لين راجع: جريدة المقطم, عدد 5585 851١/5/11‏ ص"3. 
نان راجع: جريدة المقطم, عدد 851١/57/15 5481١‏ ص"3. 
؟"" راجع: جريدة المقطم. عدد 58/8, ١٠577/5/١1841ء‏ ص"7. 
0 راجع: جريدة المؤيد. عدد 77ه, 5/ ١851/1١1١‏ صغ. 
21 راجع: جريدة المقطم, عدد 851١/1١/11 8٠05‏ ص"7. 
باينا راجع: جريدة المؤيد. عدد 575, /1/١1١7/1١8951١ء‏ ص"7. 
نا راجع: حريدة المؤيدء عدد ,١8951١/1١١7/١5 ,55٠‏ صغ. 
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#4 التى خطب قبل عرضها المؤلف نجيب الحداد - اين الممثل سليمان 
اتعداد حو متنك جضن محل 1 .ومن عروضن.حلوان بجنا "مبريعية تاشن 
الصدف» في /1١5/1١1‏ 1851" و«أبى الحسن المففل» في 5.141١ /1١7/5٠١‏ 

ومع بداية عام 18457 انتقلت الفرقة إلى الإسكندرية لعرض عدة مسرحيات» وعن 
هذا الأمر قالت جريدة الأهرام في 1١/77‏ / 1647: «حضر إلى الثغر الأديب إسكندر أفندي 
فرح مدير الجوق العربي الوطني قادمًا من مصر لإعداد عدة ليال يمثّل فيها عندنا خيرة 
الروايات وأتقنها مما اشكُّهر به جوقه في العاصمة, وحاز لأجله إقبال العموم. وسيقوم 
بأهم هذه الأدوار وأعظم أدوارها حضرة المطرب المنشد المشهور الشيخ سلامة حجازي 
والممثل البارع سليمان الحدادء ولا شك أن إقبال العموم على الاشتراك في هذه الليالي متى 
ظهرت أوراقها قريبًا سيكون عامًّا شاملًا لما اشتّهر به هذا الجوق من الإتقان واستكمال 
المعدات ولاشتياق الإسكندريين إلى جوق عربي منظم يذكرهم سابق التمثيل الذي كادوا 
ينسونه لطول العهد به.» "" 

وبدأت ليالي الجوق بمسرح زيزينيا في ١857/5/١١‏ بمسرحية «الرجاء 
بعد اليأس»,؟'" وفي *١5/1/؟85١‏ «الظلوم»." وفي ١857/5/١١‏ «مى 
اوراس 31 وق 54 | اق رديار وود ا لخ لعاف 
وفي 1857/57/5١‏ «هارون الرشيد». وفىي “5 ١18577/5/‏ «أوتلو».*” ويعد انتهاء 
اللياللي المخصصة للفرقة في مسرح زيزينياء عرضت عروضًا أخرى بمسرح البوليتياما 


*"" راجع: جريدة المؤيد. عدد ؟55, 5:58/ ١841/1١1١‏ ص". 
در راجع: جريدة المقطم, عدد 1851١/1١١/16 5١‏ ص"7. 
"١‏ راجع: جريدة المؤيد. عدد 555, 5١7/1١1/١1841ء‏ ص"7. 
ان راجع: جريدة المؤيدء عدد الاه, ١7/5١1/١851١ء‏ ص"7. 
""” جريدة الأهرامء عدد ؟؟5؟4, في .18657/1١/55‏ 

راجع: جريدة الأهرام» عدد /851؟5, .1865/:5/1١15‏ 

لان راجع: جريدة الأهرام» عدد 555/4 8655/5/1١‏ 1. 

ااانا راجع: جريدة الأهرام» عدد 5559, .1865/:5/1١5‏ 

ان راجع: جريدة الأهرام» عدد 6501١‏ 8565/5/11 1. 

2 راجع: جريد الأهرام» عدد 8505, 1865/:5/158. 

*"" راجع: جريدة الأفرامء عدد 5550 ؟:1867/5/5. 
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بالعطارين بالإسكندرية,:*' ومنها مسرحية «شارمان» في 74 / ؟ / 857 1, التي اختتمتها 
المطربة السويسية بالغناءء وخُصص دخلها لسليمان الحداد معلَّم التمثيل بالفرقة. "4١‏ 
ومسرحية «ملتقى الخليفتين» في 5 /201847/5'*" وآخر عرض مسرحي بالإسكندرية 
مق قبل الفوفة: كان السرحمة ولتهداء العراءة بعل مسرم الموليقاما 6ق 
وخُصص دخلها لسلامة حجازي."*” ويعد هذه الرحلة ذهبت الفرقة إلى المنصورة.؛؛" 
عادت الفرقة من الأقاليم إلى القاهرة في يونيى ١1897‏ وبدأت تعيد مجدها الأول 
على مسرح شارع عبد العزيزء فقدّمت إعادة لمسرحياتها القديمة. وأضافت إليها 
مسرحيات جديدة» منها: «العلم المتكلم» في "4*.18947/1//1١5‏ و«غرائب الصدف» في 
654" و«تليماك» في 158 ///1/647,"*" و«عنترة» في 17/// 541,157 
و«الخليفة والصيا» في “57 /1:1897/48*" ودحمدان» فى 5١1847/9/1ء‏ ودزنوبيا» 
في 5157/9/11 
توقفتٍ الفرقة بضعة أيام بسبب الاحتفال بخطبة إسكندر فرح على السيدة زاهية 
حاتم في 575 / 561897/5*" واستأنفت عملها في منتصف أكتوير بقيادة الْمثَلينَ: سلامة 
حجازيء وعلي وهبي» وعزتء ولبيبة ومريم مالليء بمسرح شارع عبد العزيز. فمثّلت 
- بالإضافة إلى ما سبق - مسرحيات جديدة» منها: مسرحية «أنس الجليس» في 
ان 


عه 


ان راجع: جريدة الأهرام» عدد 555/4 865/15/55 1. 

.1867/5/59 ,8 55٠ راجع: جريدة الأهرامء عدد‎ "4١ 

ثانا راجع: جريدة الأهرام» عدد 65515 865/57/15 1. 

دنا راجع: جريدة الأهرام» عدد 555 6, 1865/57/5. 

*؟" راجع: جريدة الأفرام. عدد 8500 7/515 1867/5. 

ا راجع: جريدة المقطم, عدد ١855/1/16 3١ ١1/‏ ص"3. 
'؟" راجع: جريدة المقطم. عدد 36١59‏ 59//ا/1857. 
راجع: أحمد شفيق باشاء السابق» ص١5-؟7.‏ 

يدانا راجع: جريدة المقطم, عدد ١855/8/16 3١5:5‏ ص"3. 
*؟" راجع: جريدة المقطم. عدد 36١6٠١‏ 1857///55. 

اا راجع: جريدة المقطم, عدد 3661/٠‏ 18655/95/15. 

'*" راجع: جريدة المقطم. عدد 36١1/5‏ 7/51 1867/9. 

لإواا راجع: جريدة النيل» عدد 8/ه55, .1867/1١١/1١1/‏ 
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وفي بداية عام ١186457‏ مدح عبد الله النديم فرقة إسكندر فرح مدحًا كبيرًا في مجلة 
الأستاذ. تحت عنوان «فريق التمثيل العربي»» ولّفت نظر نظارة الأشغال وعلي مبارك 
باشا إلى قيمة هذه الفرقة؛ مما يجعلها جديرة بالتمثيل في الأوبرا الخديوية.'*' كما مدح 
أيضًا أعضاء الفرقة» ومنهم: سلامة حجازيء وأحمد أبو العدلء وحسين الإنبابي.“*" 

يذأت يعد ذلك الفوفة بق التتكيل سمرت كاز يد يوان تمتذ أواخن يتايو 14 
فمثّلت مسرحية «حمدان» في "**01897/1١/59‏ و«أنس الجليس» في /1/ 5 / 501.151 
ثُمّ توقفت الفرقة لبضعة أيام بسبب زواج مديرها إسكندر فرح من السيدة زاهية 
الذي تم في 2847/5/47" واستأنفت عملها بحلوان بعرض مسرحية «محاسن 
الصدف» فق :3/5" كم ثوالت العروظ يحلوان حت روي ا 
فعادت الفرقة إلى مقرها الأساسي بمسرح شارع عبد العزيزء فمثلت عدة مسرحيات» 
مدي حيط مالف 15 اأكار: "٠‏ وشريهية وولارة يفن اكد بق 
لم ١‏ 

وفي أول أبريل حدث أمر مهم في تاريخ المسرح المصري على الإطلاق؛ فقد ألّف ”7 
المحامي إسماعيل عاصم أول مسرحية مصرية باللغة الفصحى شعرًا ونثرّاء وهي «هناء 
المخبين»"" وخص .بها فرقة إسكندن فرح دون جاقي الفرق».يل وتَوصّل يما له“ من 


"*" وبسيب هذا المقال تقدم إسكندر فرح بطلب إلى نظارة الأشغال لإعطاته فترة امتياز بالأوبرا. راجع: 
جريدة المقطم عدد 150١‏ 1857/59/517. 

**" راجع: مجلة «الأستان»» الجزء الحادي والعشرونء: ,.1897/1١/5٠١‏ ص 095-50١‏ 0., 

انا راجع: جريدة المقطم, عدد 141ل .1867/1١/5١‏ 

ان راجع: جريدة المقطم, عدد ١5//8241151؟/1867.‏ 

ونا راجع: جريدة المقطم, عدد 11515 1867/:5/9. 

دنا راجع: جريدة المقطم, عدد 1196 15١1/؟1867/5.‏ 

**" راجع: جريدة المقطم, عدد 235095 1867/5/15. 

خلا راجع: جريدة المقطم, عدد 59ل 1867/5/5١‏ 

''" راجع: جريدة المقطم. عدد :7/15/5135 1867. 

"٠"‏ ومن الغريب أن د. أحمد شمس الدين الحجاجي في كتابه «النقد المسرحي في مصر», ص 5" يعتبره 
من المترجمين. 

اموي مؤيسة زان مايال تادب لكان ا دوقي قل امامل انا عل هال عوك 
الحياة والأدب»» مكتبة زهراء الشرق:» 1995. 





تاريخ المسرح في العالم العربي 


نفوذ إلى أن الفرقة تمثلها بالأوبرا الخديوية» وكانت هذه المرة الأولى التي تُمئَل فيها 
فرقة إسكندر فرح في الأوبرا. ووصل اهتمام المؤلف بهذه المسرحية إلى أن مثَّل فيها أحد 
الأدوارء وكان بذلك أول محام مصري يعتلي خشبة المسرح كهاو. ولأهمية هذه المسرحية 
حضرها الخديى وكبار رجال الدولة. وتم تمثيلها في 4/ 5 / 21857 وإعادة تمثيلها في 
57 4514" وود :هذا الحدث أسافرت الفرقة إل الاسكتدرية ومكل. عن يحفلقك 
بمسرح زيزينياء منها «أنس الجليس» في 5/0/ 21857 وعرضت في نهايتها الفصل 
المضحك «البخيل والسكران». 575 

توقفت الفرقة لمدة خمسة أشهرء وعادت بإعداد جديد أخبرتنا به جريدة المقطم 
في 1845/٠١/5‏ قائلة: «عزم حضرة الأديب إسكندر أفندي فرح على إعادة التمثيل 
في العاصمة بعد أن زاد في تنظيم جوقه وضمّ إليه من الممثلين والممثلات البارعين ما 
يضمن له الفوز والنجاح» وقد انضم إلى جوقه أيضًا حضرة المطرب المبدع الشيخ سلامة 
حجازيء واختار كثيرًا من الروايات العربية الجديدة التي تروق الناظر وتشوق الخاطر. 
وسيبتدئ بالتمثيل في ١9‏ الجاري في الملعب الجديد الذي أنشئ حديكًا في شارع عبد 
العزيز مكان الملعب القديم: وقد بذل العناية في إتقانه وتنظيمه؛ فجاء ملعبًا فسيحًا 
توفرت فيه أسباب الراحة والنظام.» 7 

وبهذا التنظيم والإعداد الجديد والجيد رضت الفرقة مجموعة كبيرة من المسرحيات, 
وخصصت بعضها لمسرح حلوان. ومنها في الفترة من /1/ /1١١‏ 1857 إلى :1855/١ 7/5١‏ 
«عجائب الأقدار» و«شهداء الغرام» و«الظلوم» و«الرجاء بعد اليأس» و«أنس الجليس» 
و«هناء المحبين» و«حمدان» و«أبى الحسن المغفل» و«محاسن الصدف» و«مي» و«خليفة 
الصياد» و«الاتفاق الغريب» و«الغيرة الوطنية» .577 


5 راجع: جريدة المؤيد.ء عدد ؟457, 5/15 /847١ء‏ ص"؟, وعدد /35, ١897/15/9‏ ص3 وجريدة 
المقطم, عدد 1559 ١١857/5/1١ء‏ ص",. ومجلة الأستان. عدد 55 ١857/5/1١‏ ص80”7-/امل 
والمقطم, عدد 1555 ١857/5/71‏ ص"7. 

15 راجع: جريدة المؤيدء عدد 0/ا3., 5 / ,١8537 / ٠‏ وعدد 3595 1867/577//19. 

"٠١‏ جريدة المقطم, عدد 1857/٠١/15 ١7581‏ ص"3. 

اللا راجع: جريدة: المقطم, عدد 1857/١١/5 151١5‏ ص"؟, وعدد 2/867/1١١/9 151١6‏ 
ص "؟,. وعدد 1518 7١1/١١/84557١,ء‏ ص"3, وعدد 1517515 /11/ 847/1١١‏ ص"؟, وعدد 257565 
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وفي أبريل ١6545‏ حصل إسكندر فرح على ترخيص بالتمثيل في الأوبرا لعدة أيام 
بدأت في 6 / 5 / 1845 بمسرحية «حفظ الوداد»,>5” وانتهت في ؟١‏ / 5 / ١145‏ بمسرحية 
«حسن العواقب» لإسماعيل عاصم.“'” ثم حصل على أيام أخرى في نفس الشهر بدأت 


3865/١١ /ا1/‎ ,.155٠١ ص"3, وعدد‎ 1845/١١/55 ١5758 صطصس"أ, وعدد‎ ,5823/١ 
2.5517 ص"5,. وعدد‎ ١857/١5/8 1١55٠ صأ3, وعدد‎ ,١857/١7/65 ,١537/ ص",. وعدد‎ 
ص "7 وجريدة الأهرام» عدد 5855 586/١855/1١,ء ص"”.‎ 5» 

يكنا راجع: جريدة المقطم, عدد 5؟5١1, ١855/5/5‏ ص"7. 

وا راجع: جريدة المقطم, عدد 26177 ؟الرة/ 865 . 
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1514414 يسحية والغدة الوطدةة"" واتفيت فق 1654/4/0 بشترهية 
«صلاح الدين الأيوبي مع ريكارديس قلب الأسد». 77 

عادت القرقة من بعد التمثيل في الأوبرا إلى مسرحها بشارع عبد العزيز في 
أو تغايى 12154 ومكلت مدعدة سترحيات» ثم سافزت إل الأسكتدرية للعرض 
عل ترح زيدينيا "97" بوعادت إلى القاشرة مرة: أخرئ فمظلت يشارع عند العزيق 
مسريكية «الاتفاق الخوينم ق :1:44:75 كنا مذلت عدة مسرخيانة بحدزدة 
بالإضافة إلى عروضها السابقة» ومنها: مسرحية «مناهج الرشاد» تأليف إبراهيم نجيب 
في 1855/77/54" وآخر مسرحية على هذا المسرح في تلك الفترة كانت «روميوى 
وجوليت» في 1/15/ 571.155 

سافرت الفرقة في :زحلة فنية إى. أقالية مصر في أغسطسن: 1/54 ومكلت يبطنطًا 
والمنصورة والمحلة الكبرى»""” وعادت إلى مسرح عبد العزيز في سبتمبر ومتّلّت مجموعة 
من المسرحيات بدأتها في ١645/9/١١‏ حتى آخر عرض فى 7/ /1٠١‏ 57101855 
بعدها مباشرة سافرت الفرقة إلى أسيوط بناء على دعوة من أعيانهاء فمثّلت على 


ف راجع: جريدة المقطم, عدد ١855/5/19 1١556‏ ص"3. 

'"" راجع: جريدة المقطم. عدد ١845/5 / ” ,١1508‏ ص7. 

""" للمزيد عن عروض الفرقة في مسرح شارع عبد العزيز في هذه الفترة راجع: جريدة المقطم؛ عدد 
:ص "؟, وعدد 15571١‏ 5/ 845/5١,ء‏ ص؟3, وعدد 15577 ,.1855/5/11١‏ ص3 


وعدد 1655 1845/5/15 ص"؟, وعدد 11/:1574/ 1855/65 ص". 
"ويا فق فروسى الفرقة ى امسرج قبا رم عبد الددة 3 فده الفرة. بجع #جريدة القظد علد 
,2655/5/1١ 118‏ صك؟, وعدد 19575 2855/5/17, ص3, وعدد 1574 1855/5/11 
000 

راجع: جريدة المقطم, عدد 15595 ١855/57/56‏ ص"3. 

كن راجع: جريدة المقطم, عدد 1١5951/‏ 1855/57/57 ص"3. 

ا راجع: جريدة المقطم, عدد 157١‏ 506//ا/855١ء‏ ص"3. 

""” راجع: جريدة المقطم؛ عدن 1779 1895/1/11 ص, وعدد 175/4 57 /1855//8, ص". 
ون راجع هذه العروض في: جريدة المقطم, عدد 4155353 845/57/17 ص"5ء وعدد /ا3ث, 
5/17 ص", وعدد 1735: 1845/97/11 ص"؟, وعدد 371/5 1855/97/59 صك, 
وعدد 171/5 5/958/ 2.1855 ص". 
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مسرح المحروسة مسرحية «شهامة العرب» في /1١/ 1١5‏ 621815" و«جيّل الرجال» في 
562" وعادت الفرقة ويدأت تمثيلها بالقاهرة في مسرح شارع عبد العزيز 
ومسرح حلوان مجموعةٌ من المسرحيات حتى نهاية عام 551.145 

وطوال شهر أبريل ١8615‏ عرضت الفرقة في الأوبرا الخديوية مجموعة من 
المسرحياتء منها: «شهامة العرب» و«صدق الإخاء» و«تليماك» و«أنس الجليس» و«عظة 
الملوك».""" وفي مايى عادت إلى مسرحها فعرضت عليه بعض المسرحياتء من أهمها 
مسرحية «مدهشات القدر» تأليف حسن الطويراني في ١١‏ / 5 / 1445, وخصّص دخلها 
لسليم إلياس فرح شقيق إسكندر.'*' وفي يونيى سافرت الفرقة إلى الزقازيق في رحلة 
فنية.*"" وعادت منها في يوليو ومثّلت على مسرح شارع عبد العزيز مسرحية «الاتفاق 
الغريب» في 5 /17/ 1865,*"" واستمرّت الفرقة في إعادة العروض السابقة على مسرحها 
الشهير, ولم تقدم حتى نهاية هذا العام إلا مسرحية جديدة واحدة هي «السر المكنون».7"1 

ومع بداية عام ١1847‏ بدّت القصور الخديوية في أجمل زينتها للاحتفال بزواج 
نعمت هانم شقيقة الخديوء وكانت لفرقة إسكندر فرح الشرف دون باقي الفرق في تقديم 


لخاد راجع: جريدة المقطم, عدد 7/579 ١855/1١/19 ,١‏ ص"3. 
كن راجع: جريدة المقطم, عدد /ا؟/ا١, 1855/1١/57‏ ص". 
'"" راجع عروض هذه الفترة في: جريدة المقطم. عدد 2,10/57١‏ 58/١845/1١ء‏ ص", وعدد 217/5٠‏ 
2 , ص "؟, وعدد ١1855 /1١77/159 ,١/51/‏ ص3. 

ينا راجع: جريدة المؤيدء عدد 8550/5/1١ ,١٠١79‏ ا1ء وعدد 2١١55‏ //8450/5١ء‏ وعدد 
5ع ”, ,١ 8565/5/٠١‏ وعدد /ا5 016 ١١1855/5/1,ء‏ وعدد 1855/5/١1 ,١05/‏ وعدد ١٠607‏ 
86/١‏ . 
لسن راجع: جريدة المؤيدء عدد ١/ا١١,.‏ ١1١855/05/1١ء‏ ص"3. 
4 راجع: جريدة المؤيدء عدد 1١599‏ ١٠855/57/15١ء‏ ص"7. 
*" راجع: جريدة المؤيد. عدد 1705 15 //ا/ 18465 ص"7. 
547 راجع عروض الفرقة من يوليو إلى ديسمبر 18465 في: جريدة الإخلاص؛ عدد 236١‏ ١١1//!ا/‏ 2865 
وعدد 1١‏ 8655/1/18 1١ء‏ وجريدة المؤيدء عدد 157571 8/١1/لا/‏ 18955 وعدد 51/355٠‏ //ا/ 3/845 
وجريدة الإخلاص» ملحق عدد 8655/8/1١ ١7‏ 1ء وجريدة المؤيدء عدد ///5١15 1١5155‏ 21/845 وعدد 
5, 55/4/50 وجريدة الإخلاصء. عدد 219 8955/9/١9‏ وعدد 5للء 55:/ ,1865/1١‏ 
وجريدة المقطم, عدد 863/1١ /1/ 5٠56‏ 1. 
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عروضها على مسرح خاص يني لهذه المناسبة في قصر القبة. ومثَّلت الفرقة مسرحيات 
«أنس الجليس» و«أبو الحسن المغفل» مع فصول مضحكة منها فصل «نسيم». ”50 

ويعتبر عام ١847‏ عام مسرح شارع عبد العزيزء فقد مَخْْتَ عليه الفرقة جميع 
عروضها السابقة والجديدة:* بلا انقطاع إلا في أيام معدودة مَتَلْت بها في مسرح 
حلوان: وأيام أخرى في الإسكندرية والمنصورة. 

ومن العروض الجديدة التي مثّلتها فرقة إسكندر فرح في عام 21817 مسرحية 
«أبى جعفر المنصور» في تك و«مطامع النساء» في /١17‏ 55::18577/5 
و«ولّادة بنت المستكفي» في +4118437/50/5" ودالمهدي وفتح السودان» في 
ك2 طانم الآباء» في 7/1/1 557.155 

وزحلة” القرقة إل بالإشكتدرية: هذا العام كانت ق أخسيطن»:ومظلت: فنها 
مسرحية «صدق الإخاء» بدعوة من جمعية المنهل العذبء ليُخَصّص دخلَها لمذكوبي 
وباء الكوليراء"”" و«مطامع النساء» و«أبى جعفر المنصور» و«السر المكنون».؛*" والرحلة 
الإقليمية الثانية كانت إلى المنصورةء ومثّلت فيها الفرقة مسرحية «صدق الإخاء» في 
ل نا 


20 راجع: جريدة المقطم, عدد 5055 5/١165357/1ء‏ وعدد 507/4, ١5/١1/64935/1ء‏ وجريدة مصرء 
عدد 33١‏ للا سية 

7 للتعرف على عروض فرقة إسكندر فرح في مسرح شارع عبد العزيز طوال عام ١18457‏ انظر: جريدة 
المقطم. من عدد 501/7 1857/١/15‏ إلى عدد ككل ٠5/؟١18653/1.‏ 

94" راجع: جريدة مصرء عدد ,١84537/57/1١5 :5٠‏ ص". 

'*" راجع: جريدة المقطم. عدد .18577/0/1١7 51١1/7‏ 

'“" راجع: جريدة المقطم. عدد 5١1١/9‏ 0/55 /185577. 

”*" راجع: جريدة المقطم, عدد ؟5755, 5١7/1١18437/1.ء‏ ص"5. 

'؟" راجع: جريدة المقطم., عدد /ا55”51, 1847/78/11 ص"5. 

6 راجع: جريدة المقطم, عدد 050؟:5, 185737///3575ء وعدد 5:555, 55 //69737//7/١ء2‏ وجريدة مصرء 
عدد ,١515‏ 1867//487/156. 

*““" راجع: جريدة المقطم, عدد 57515, 7/11 ١845/1١‏ ص"7. 
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وله يتقير نيزو كراء قرقة إسكند و قوع ف غاء 837] عهنا كان فلية اف الهاء الساني 
فقد مكلت الفرقة دون انقطاع معظم عروضها على مسرح شارع عبد العزين''" مع 
السفر إلى أقاليم مصر وبالأخص المنصورة والإسكندرية في بعض الأيام» وأيام أخرى في 
الأوبرا الخديوية. كما شهد عام ١6517‏ بعض العروض الجديدة» بجانب عروض الفرقة 
من 'المسريحيات السايقة: 

أما بخصوص الرحلات الإقليمية في عام 1651 فكانت في المنصورة؛ عندما مثَّلت 
الفرقة على مسرح التفريح في فبراير مسرحية «صلاح الدين الأيوبي».""” وفي الإسكندرية 
على مسرح عباس في مايو ملت الفرقة عدة مسرحيات» منها: «حفظ الوداد» و«شهداء 
الغرام» و«أبى الحسن المغفل» و«السر المكنون» ودعظة الملوك».*"" ومسرحيات أخرى 
في المنيا وأسيوط طوال شهر سبتمير.**” 

أما العروض المسرحية الجديدة في هذا العام فكانت مسرحية «ضرر الضرتين» 
في 15/١1/867/1.:؛‏ ومسرحية «الأفريقية» تعريب يوسف حبيشء. صاحب القاموس 
العربي الفرنسي» وداود بركات محرر جريدة الأخبار في *” / 5 / 01851 ومسرحية 
«ثارات العرب» لنجيب الحداد في /1؟ / ١1١86537//1١.5”*؛‏ وأخيرًا مسرحية «غانية الأندلس» 
في 1617/1١/1‏ 


1 تعرف على عروض فرقة إسكندر فرح في مسرح شارع عبد العزيز طوال عام ,»١1/651/‏ انظر: جريدة 
المقطم, من عدد 5556, 9/١1//ا21/85‏ إلى عدد 4تكتكء ١٠15/؟17//اك8ا.‏ 
"6" راجع: جريدة الأخبار» عدد 23656 .18651//5/1١1١‏ 

556 راجع: جريدة المقطم, عدد هل/اغ5, /1١5/1//ا895١,‏ وعدد 5/ا55, 8١5/1//ا89١,‏ وعدد 
لامع ١53/ره‏ /لاح/ا“, وعدد 5595, ١١5/1//ا1/89,‏ وعدد 55-١‏ 8١577/1//ا1/85,‏ وعدد ,”5١1/‏ 
ياة 
5030 راجع: جريدة مصرء عدد 599, 1/9 9//ا185ء والكمال. عدد ١ت /3١١‏ ١١1//ا186.‏ 
راجع: جريدة مصرء عدد 5٠7١‏ 19/١01-//ا185١,ء‏ ص"7. 
'* راجع: جريدة الأخبارء عدد ١1/57‏ 6917//757/15/١ء‏ وجريدة السرورء عدد 555 .1861//:57/1١5‏ 
راجع: جريدة مصرء عدد 5457, /ا51/١851//11١,ء‏ ص"7. 

8 راجع: جريدة المقطم, عدد 5559 131/ 851/1١7‏ ص"3. 


/ا؟ 





تاريخ المسرح في العالم العربي 


وفي نهاية هذا العام قرّظت بعض الصحف فرقة إسكندر فرح لما ظهر منها من 
تقدم ونجاح. ففي /1١/1‏ 216517 قالت جريدة الكمال تحت عنوان «التمثيل في مصر»: 
«لا تعجب إذا أظهر جوق حضرة الفاضل إسكندر أفندي فرح في تمثيله العجائب 
والغرائب وكثر الازدحام على أبوابه. فإن من حضر ليلة الأربعاء والجمعة الماضيتين 
وشاهد بعيتي رأسه في أولاهما رواية «صلاح الدين الأيوبي» لا بد أن يكون اندهش من 
أمرين؛ الأول: من جودة ملايس الجوقء والثانى: من التمثيل. أما الأول فنشكر عليه مدير 
الجوق. وأما الثاني فنشكر عليه حضرة الفاضل البارع الشيخ سلامة حجازي الذي 
سار بهذا الجوق شوطًا بعيدًا. وإذا أردنا أن نثنى على مشخصي رواية «صلاح الدين» 
في تلك الليلة» وأردنا أن نعدد أسماءهم لاحتجنا لحريدة من الجرائد التي تحب أن تملاً 
صفحاتها بكل كلام. ولكن جريدة الكمال مع وفرة موادها تُثني على حضرة الشيخ 
ضلافة وغل السكاميية وحن التري عسكي صاحق دوو تلك الدين الادوسي ولحمه 
أفندي فهيم صاحب دور قلب الأسد فإنهم أجادوا الإجادة المطلوية. وفي ثانيتها رواية 
«الشيدة أو الغرام والافتعام وى الرواية الكن يحل قدرها كل عارف اللعة الفوتساوية: 
وقد ترجمها إلى اللغة لغرب ككرة الوضيف المفضال نجيب أفندي حداد أحد أصحاب 
جريدة «لسان العرب» الغراءء وشخّصها جوق حضرة إسكندر أفندي فرح لأول مرة 
وقد حازت الاستحسان العام وازدحم المرسح ازدحامًا عظيمًا حتى إن ثمن اللوج كان 
يساوى ماية غرش صاغ والكرسي عشرون غرشًا صافًا. وقد صفق الناس تصفيقًا حادًا 
لحضرة المعجب المشخّص المتفنن الشيخ سلامة حجازي وللسيدة لبيبة ولحضرة علي 
أفندي وهبي لزيادة سرورهم ...» ؟:؛ 

ويأتي عام 1814 وفرقة إسكندر فرح في نجاح مستمرء بنفس الأسلوب التي سارت 
عليه في عامّي 21857 16417؛ أي مواصلة العروض على مسرح شارع عبد العزيز» مع 
تخصيص بعض الليالي لمسرح كازينى حلوان» والأوبراء ومسرح حديقة الأزبكية.*' ؛ هذا 
بالإضافة إلى الرحلات الإقليمية القليلة» لأن نجاحها كان مستمرًا في العاصمة. ومن 


رن جريدة الكمال» عدد 216 يه ص؟3-7. 
*؛ للتعرف على عروض فرقة إسكندر فرح في مسرح شارع عبد العزيز طوال عام :»١19/‏ انظر: جريدة 
المقطمء من عدد 5910/9 185/8/١/5١‏ إلى عدد 591/١‏ 7/17/3731 185/8. 
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الجدير بالذكر أن الفرقة لم تَضفٍ الجديد من العروض المسرحية في هذا العام» بل ظلت 
في إعادة عروضها القديمة. 


05 5 ومسرحية «غانية الأندلس» في 5.1848/5/59"'؟ وعلى مسرح 
حديقة الأزيكية عرضت مسرحية «أنس الجليس».5:؛ 


حك راجع: جريدة المقطم, عدد 8الا"؟, 1858/5/5 ص"3. 
بت راجع: جريدة المقطم, عدد 8/ه/ا؟, :1858/5/35 ص"”". 
6 راجع: جريدة المقطم, عدد 5919 171/ ١٠8958/1١ء‏ ص"3. 
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أما رحلات الفرقة خارج القاهرة فكانت إلى الإسكندرية ومثَّلت على مسرح عباس 
«غانية الأندلس» ودثارات العرب» في فبراير /5.189:؟ وعلى مسرح التفريح بالمنصورة: 
«غرام وانتقام» و«صدق الإخاء» في مارسء''* وفي طنطا «السيد» و«غرام وانتقام» 
في أبريل»'؛ وفي أسيوط «صدق الإخاء» و«صلاح الدين» و«شهداء الغرام» و«مطامع 
النساء»."١؛‏ 

ومن أهم الأحداث التي تعرّضت لها فرقة إسكندر فرح في هذا العام ما أأشيع عن 
توقف الممثلة لبيبة ماللي عن التمثيل؛ أو انتقالها إلى فرقة القرداحي. وفي ذلك تقول 
جريدة الأخبار في 7 / 5 / /184: «مثَّل جوق الخواجة إسكندر فرح في تياترى الأوبرا ليلة 
أمس رواية أجاد الشيخ سلامة بألحانها كعادته وأجادت الست لبيبة بتمثيلها كعادتها. 
والست لبيبة ودَّعتٍ المرسح بهذه الليلة الأخيرة؛ لأنها على ما بلغنا قد طلَّقتِ التمثيل 
بتانّاه فخسارة التمثيل العربي إذن كبيرة! ولجوق الخواجة إسكندر فرح في كل سنة 
هزةء ففي العام الماضي هدده الشيخ سلامة بتركه"؛ وفي هذا العام تركته الست لبيبة: 
ولربما تكلمنا عن التمثيل العربي وأبدينا خوفنا من اضمحلاله في عدد آتِ., ؟!؛ 

كنا قالك حفسن الحزيية 15/6/5913 ردك أن الست البيبة كي مااقيل 
عن اتفاقها مع قرداحي أفندي على أن تنخرط في سلك ممثلات جوقه. والكل يودون أن 
تظل الست لبيبة شيمان السيدء فالحق يقال إنها ليس أحسن منها في دورها وليس دور 


أحسن لها منه.» ٠5‏ 


58 راجع: جريدة مصرء عدد 531١‏ 7/59 ١185/8/1ء‏ وعدد لالت 7/16؟18468/5. 

"١‏ راجع: جريدة مصرء عدد 557 ,١848/5/9‏ ص". 

"١‏ راجع: جريدة مصرء عدد ١/ا.‏ 19/ ١894/8/5‏ ص". 

2 راجع: جريدة مصرء عدد 556 ,328948/5/1١5‏ وعدد ل٠.لاء /05١‏ 858/5 وعدد 5٠ل/ل‏ 
كاه / 1 . 

٠”‏ وحقيقة هذا الأمر أن الشيخ سلامة أعلن في مارس ١8537‏ بأنه سيترك التمثيل ابتداء من أبريل 
لأسباب مرضية: ولكنه رجع عن ذلك فيما بعد. انظر: جريدة المقطم, عدد 0؟55, 6١5/1//ا23/5,‏ 
وجريدة الكمال: عدد 99, 3/5٠6‏ //1861. 

؟'؟ جريدة الأخبار» عدد 599 5/ 5 .١189//‏ 

جريدة الأخبار» عدد 5536 7/151١‏ 186/8/95. 
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وأخيرًا تقول الجريدة في 7/5/5117 1848: «يُّمش جوق حضرة الفاضل إسكندر 
أفندي فرح يوم الخميس القابل رواية صدق الإخاءء وقد عادت فانتظمت في سلك الجوق 
الممثلة البارعة الست لبيبة فأصبح الجوق أحسن إتقانًا في هذا العام عن مثله في العام 
الماضي.» 13١‏ 

وجاء عام 18649ء آخر أعوام القرن التاسع عشرء وفرقة إسكندر فرح في ازدهار 
كبير."؛ فواصلت عروضها بمسرحها في شارع عبد العزيزء مع إقامة بعض العروض 
بالأوبرا والأقاليم» مع عدم تقديم أية مسرحية جديدة» بل اكتفت الفرقة بإعادة العروض 
القديمة السابقة. ففي الأمكرا: مكلت :جهلة واهزة: ظوان هذا العام من خلال جمعيتّي 
المساعي الخيرية والتوفيق القبطية في 1615/57/١4‏ وخُصّص دخلها لمدارس جمعية 
التوفيق."* ومن الجدير بالذكر أن الفرقة اتبعت أسلويًا جديدًا في جذب الجمهور إليها 
بوضع تقليد اليانصيب على أرقام التذاكرء كما كان يفعل جوق السرور.؟1؛ 

أما رحلات الفرقة إلى أقاليم مصرء فكانت إلى أسيوط في يونيو 2١8949‏ حيث 
مكلك :«البريد المائل» ووشهداء العرام-ورقانة الأسلسن».وتحمدان.ووستلم الدين 
الأيوبي»."* ثم إلى المنيا والزقازيق في أغسطس وسبتمبر 21855 ومثَّلت عدة 
0 فيهماء مثل «محاسن الصدف» و«غرام وانتقام» و«غانية الأندلس» و«مطامع 
النساء».١"؛‏ 

ومن أهم أحداث عام 1849 في حياة الفرقة إعادة بناء مسرح شارع عبد العزيز. 
ففي ١١1815///1ء‏ قالت جريدة الأخبار: «لا يألو جهدًا حضرة الفاضل إسكندر أفندي 
فرح في إتقان المرسح الذي يم فيه جوقه في شارع عبد العزيزء وقد علمنا أنه عزم على 


١'؟‏ جريدة الأخبار» عدد 7/51/55٠١‏ 186/8/9. 
٠"‏ للتعرف على عروض فرقة إسكندر فرح في مسرح شارع عبد العزيز طوال عام ١1845‏ انظر: جريدة 
الأخبار» من عدد 1855/1١ /.17/٠١‏ إلى عدد 359, 1/ 7/115 18955. 

7 راجع: جريدة المقطم., عدد 1845/77/1١ "٠5/8‏ ص"7. 

5 راجع: جريدة المؤيدء عدد ,5551١‏ في ١1/١84195/1١,ء‏ ص". 

5 راجع: جريدة مصرء عدد هل 2165/5/1١‏ وعدد 1519536١5:‏ //1865/57. 

عد راجع: جريدة مصرء عدد 2٠١55‏ 9١//ا/849١,‏ وعدد 9/ا١٠٠,‏ 8595//8/56ء وعدل 
90552٠١‏ وعدد ,1859/٠١/51١١١‏ وعدد 9١١1/ا١1/١٠/1849.ء‏ وعدد ,1١175‏ 
95:2 وحريدة المؤيد. عدد 591557, 155 / .185957/11١‏ 
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هدم المرسح الحالي وتشييده من جديد بالحجر والطوب على هندسة المراسح الأوروبية» 
فلا يدخل فصل الشتاء إلا ويكون مرسحه قد تم بناؤه وأصبح لاثقًا بإقبال العائلات 
والوجهاء. وهي خطوة تذكر لهذا المجتهد الفاضل.» 

وقالت تفيق الجريدة في 517/ ١164151/5٠١‏ تحت عنوان «مرسح جديد»: «ذكرنا في 
أعداد مضت أن حضرة إسكندر أفندي فرح مدير الجوق العربي المصري قد شُرّع في 
إصلاح مرسح عبد العزيز وترميمه وجعله لاتق لاستقبال العائلات وكرام القوم. وقد 
شاهدنا أمس هذه الإصلاحات؛ فصّع لنا القول بعد الاطلاع عليها أن حضرة المدير 
الفاضل قد أنشأ مرسحًا جديدًا لا أنه أصلح ورمم. فإنه قد هدم البناية القديمة بأكملها 
وأنشأها على أساسات جديدة وهندسة اقتدى بها بهندسة الأويرا الخديوية. واشترى 
المخازن الواقعة أمام المرسح على الشارع وسيشرع في هدمهاء ويجعل المدخل الأكبر في 
محلها. وأوصى على فرش جميل من القطيفة في فييناء وسيصل إلى مصر في أوائل الشهر 
القادم. وجعل التنوير كله بالكهريائية بفوانيس مختلفة الألوان. أما القاعة العمومية 
فتسع ١١‏ كرسياء وقد أكثر من الشبابيك والمنافذ مراعاة للقواعد الصحية» وسيفرغ 
منه في النصف الأول من الشهر القادم ويبتدئ بالتمثيل فيه.» 

انتهى القرن التاسع عشرء بعد أن حفرت فرقة إسكندر فرح بصمة واضحة في 
تاريخه. ويمكننا القول بأنها الفرقة الوحيدة في هذا القرن التي استطاعت أن تستمر 
طوال هذه السنوات بنجاح كبير. ومن المؤكد أن هذا النجاح كان بسبب وجود سلامة 
حجازي في هذه الفرقة» التي لولاه ما صمدت ولا استمرت. والدليل على ذلك أن هذه 
الفرقة استمرت في تجائعها خض عام 1505., عندما انفصل عنها سلامة حجازي"؛ 


"" ويقول جورج طنوس عن انفصال الشيخ سلامة: «وكان انفصاله على أثر خلاف بينه وبين المرحوم 
قيصر فرح. ولولا هذا الخلاف ما انفصل الشيخ عن صديقه إسكندر.» وإلى القراء نص الخطاب الذي 
كتبه المرحوم إسكندر فرح بيده إلى محامي الشيخ سلامة معترفًا فيه بانفصال الشيخ عنه: «عزتلى أفندم 
حضرة الفاضل محمد بك صادق المحترم: بناءٌ على طلب سعادتكم إعطاء ورقة تعلن ما أفدتمونيه من 
أن حضرة الشيخ سلامة حجازي سيترك الشغل في الجوق في ١5‏ فبراير سنة :١1٠05‏ صار تحرير هذه 
بمعلوميتي برغبة حضرة الشيخ المومأ إليه وتقديمها لحضرتكم أفندم» (كاتبه إسكندر فرح ١5‏ يناير 
سنة 6). جورج طنوسء «الشيخ سلامة حجازي وما قيل في تأبينه»» مكتبة المؤيد سنة 21501١1/‏ 
شركة مطبعة الرغائب بمصرء ص5. 
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وكوّن لنفسه فرقة مستقلة. ويانسحاب سلامة انسحب النجاح من إسكندر فرح ويدا 
يكتب نهاية فرقته. 

هذه النهاية بدأت في فبراير ١605‏ عندما قالت جريدة المؤيد في ١1١5/5/1١“‏ 
تحت عنوان «الجوق الجديد للشيخ سلامة حجازي»: «شكّل حضرة الممثّل الماهر الشيخ 
سلامة حجازي جوقةً تمثيل تحت رتاسته وإدارته بعدما انفصل من حضرة إسكندر 
فرح. واستأجر لذلك تياترى حديقة الأزبكية: واستعدٌ له من الملابس الجديدة البديعة 
وكل الأدوات التي كانت تنقص الجوق الآخر. وسيبدأ هذا الجوق بتمثيل رواية «صلاح 
الذيق :الوه مياء الخميس المقبل الموافق ١1‏ الجاري. ونحن نتمنى لهذا الجوق 
النجاح والقلاعم 





سلامة حجازي وسط أعضاء فرقته أثناء تمثيل مسرحية «شهداء الغرام». 


وبعد شهور قليلة لم يستطع إسكندر فرح الصمود فيها أمام نجاح فرقة سلامة 
حجازيء فحاول أن يجد بديل هذا الشيخ في فرقته. فتوصل أخيرًا لهذا البديل» وكان 
الشيخ أحمد الشامي. وفي أول عروض الشامي مع الفرقة قالت عنه جريدة مصر في 
3-06 :: «إذا مات عبده [أي عبده الحامولي] ومات عثمان [أي محمد عثمان] 
وذهب عصر الغناء بذهابهما فقد سمع أهالي العاصمة بالأمس في التياترو المصري مغنيًا 


رحس 
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جديدًا ومطريًا متفننًا أعاد دولة الطرب الذاهبة كما أعاد إلى الأسماع صوت عبده وصوت 
عتما هو حضترة المطري المدية واا وض التقدق الفتوخ احدن الشامي» الذي مدل لون 
العاشق :ف برواية داوع الغرام» فلحاد وأحسن::وآنهة. الأبيات والكدواز فأطري وأبدع 
حتى قال الناس ليس بعد هذا المغنى من مثيل في هذه الديار! هذا هو المطرب الجديد 
الذي ظهر في الاضمة أصسن: فكان يلبلة مظطريًا وسوف يكون ل من الأهمية: بين الخامن 
ما كان لعبده في سابق زمانه.» 





الشيخ أحمد الشامي. 


ولكن هذا المطرب الجديدء والبديل عن الشيخ سلامة في فرقة إسكندر فرحء لم 
يستطع أن يرتقي بالفرقة كما ارتقى بها سلامة؛ مما جعل إسكندر فرح يزيد من جرعة 
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الطرب في العروضء لعلها تساعد أحمد الشامي في الوصول إلى جذب الجمهور كما كان 
في عهد سلامة حجازي. ومن ذلك الإعلان الذي نُشر - واستمر في النشر - من قبل 
جريدة الققطي'ق ا / .ةا قاظة فيه: ويمكل هذا الساء جوق مص العربى بإدارة 
حضرة إسكندر أفندي فرح في تياترو شارع عبد العزيز رواية «عبرة الأبكان»» ويُظرب 
الشيخ أحمد الشامى الجمهور بصوته الرخيم أثناء التمثيل؛ بالإضافة إلى جوق الطرب 
المسمّى الأوركسترا الوظدي1 

وبكل أسف ... فشل أحمد الشامي أن يكون بديلًا للشيخ سلامة؛ مما أدى إلى توقف 
الفرقة فترة طويلة» حتى أعاد إسكندر فرح تكوينها مرة أخرى في عام .١1504‏ وأخبرتنا 
بذلك جريدة المقطم قائلة في 7/7/7 :١1405‏ «عاد حضرة الفاضل إسكندر أفندي فرح 
إلى مزاولة فن التمثيل بعدما انتقى جوقًا من خيرة الممثلات والممثلين الذين مارسوا هذا 
الفن وقد أخذ على نفسه أن يجعل جوقه يُمثَّل للجمهور الروايات المهذّبة للأخلاق, 
وسيمثل غدًا رواية «حارس الصيد» في التياترو المصري بشارع عبد العزيز.»*”” 

ويلاحظ القارئ أن الإعلان خلا تمامًا من ذكر أحمد الشامي؛ لأنه في ذلك الوقت 
كان قد كوّن فرقة مستقلة وانفصل عن إسكندرء كما فعل من قبله الشيخ سلامة.*؛ 
وظلّت فرقة إسكندر فرح في هبوط مستمر حتى كانت نهايتها بنهاية حياة مؤسسها 
إسكندر فرح في أغسطس عام ,.١1517‏ وهو تاريخ وفاته.'"5؛ 

وقبل الحديث عن الأجواق العربية المغمورة» يجب علينا أن نتوقف عند شخصية 
فريدة ساهمت بمالها ومجهودها في إثراء الحركة المسرحية؛ وبالأخص إقامة وتدعيم 
الفرق المسرحية الكبرى» وتشييد أكبر المسارح في القرن التاسع عشرء وأوائل القرن 
العشرين» وهي شخصية عبد الرازق عنايت. 


""؟ جريدة المقطم, عدد 205579 7/557 357//ا150. 

؛"؛ جريدة المقطم, عدد /51 5 5/5:// 19505. 

*"؟ راجع: جريدة المقطم, عدد 7/57/5115 1505. 
"١‏ راجع: جريدة الأخبار. عدد ١”‏ 65, في 1١1‏ ////159177. 
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(5) عبد الرازق بك عنايت 


تقول المراجع الحديثة"”؛ عن عبد الرازق عنايتء إنه أحد شهداء التمثيل ورافعي 
مناره؛ لأنه من طليعة من نهضوا بالتمثيل المسرحي في مصرء في القرن التاسع عشرء 
وأوائل القرن العشرين. فقد كان رحمه الله على قدر كبير من العلم والثروة. ومن 
جهوده في خدمة التمثيل المسرحيء أنه شيّد بماله الخاص مسرح القباني بالعتبة الذي 
شهد مجد فرقة القباني طوال عهدها في القرن الماضي. ولما احترق المسرح وبعد موت 
القباني» تو عنايت أمر الفرقة وسار معها شوطًا كبيرًا لتكملة مشوار الرسالة الفنية 
الجر 

ولم تتوقف جهود عنايت عند مساعدة القباني فقطء بل كان مديرًا مالا لفرقة 
سليمان القرداحي» وضم إليها بعض ممثلي القباني» ونخبة من هواة مصر المشهورين» 
أمثال: محمد بهجت وعبد المجيد شكري والمطرب إبراهيم سامي. وسافر عنايت بك على 
رأس هذه الفرقة في رحلة فنية إلى سوريا بدعوة من أحد أثرياتها. ولكن سرعان ما تخلّى 
عن مساعدتها بسبب جشع سليمان القرداحي. 

وعلذها انتصل: الحيح ونلامة كماوق عن عرق (تذكترى ‏ قز عان 100 لان 
عنايت بمدَّه بالمال اللازم لاستكجار مسرح فردي وتجديدهء وأطلق عليه دار التمثيل 
العربي. وواصل عنايت بعد ذلك جهوده في تنشيط المسرح بعد مرض الشيخ سلامة 
في عا إن كوّن فرقة جديدة من أعضاء فرقة الشيخ برئاسة عبد الله عكاشة. 
ووصلت الروابط الحميمة بين عنايت والشيخ سلامة إلى درجة المصاهرة» عندما تزوج 
محمد فؤاد - الاسم مركب - الابن الأكبر لعنايت بكء بابنة الشيخ سلامة حجازي. 
فاختطفها الموت وهي عروس لم تبلغ من العمر سوى عشرين سنة» بعد أن تركت طفلة 


صعررة. 


5 راجع على سبيل المثال: جورج طنوس» السايق» ص ه 7/7 ومحمد شكري» السايق» ص16 ١-م1لء‏ 
وسمير عوضء «قاموس المسرح» (القسم العربي)؛ إشراف د. فاطمة موسىء الجزء الثالثء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, طىء 355515 ص/مه ٠‏ ا 3 
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عبد الرازق بك عنايت. 


وبعد ذلك ألّف عنايت بك فرقة كبرى لجورج أبيض بعد عودته لأول مرة من 
أوروباء لكنه بعد ذلك توقّف عن تمويلها لما مُنيت به من خسائر عندما ملت مسرحيات 
كوميدية في موسمها الثاني. وأخيرًا ألف عنايت بك فرقة كبرى أيضًا لعبد الله عكاشة 
وإخوته» واستأجر ار التمثيل العربيء بعد أن أعاد تشييده عام 5١15١ء‏ وكان 
يشتغل بها الشيخ سلامة حجازي في بعض الليالي الخصوصية مجاملة لصهره. 


م7 
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كريمة الشيخ سلامة حجازي. 


وأمام الكساد الذي لاقته الفرق الكبرى قام عنايت بك في عام ١115‏ بمحاولة جادة 
لدعم نشاطهاء عن طريق توحيدها في فرقة كبرى ضمّت فرّق جورج أبيض وسلامة 
حجازي وعبد الله عكاشة» وسار بها إلى الشام لإحياء موسم الصيف. ورغم ما حققته 
من نجاح دب الشقاق بين أقطابها الثلاثة فاستقل كل منهم بممثليه. وعادت الفرق 
الثلاث تمارس نشاطها في مصر. لكن عنايت خصّ فرقة عكاشة بماله وجهوده؛ ولم 
تطل رعايته للفرقة لوفاته في نفس العام. 
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هذه هي المعلومات المتاحة - من خلال المراجع الحديثة - عن هذا الرجلء الذي 
ضحَّى بماله وحياته من أجل تنشيط الفن المسرحي في مصر. وعلى الرغم من ذلك فهناك 
جانب مجهول تمامًا عن حياة هذا الرجل؛ وأيضًا عن حياة أسرته بعد وفاته» لم يتحدَّث 
عنه أي إنسانء» ولم نجده في أي مرجع قبل كتابنا هذا. والشق المجهول في حياة هذا 
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الرجل حصلنا عليه من خلال ملفات دار المحفوظات العمومية بالقلعة.*"؟ وهذه الملفات 
بها حياة أخرى عن عبد الرازق عنايت» نلخصها فيما يلي: 

اسمه الحقيقى «عنانى عبد الرازق»» ولد في 7 وعندما الْتَحق 
بمدرسة المبتديان «كجاويش» ضمن طلاب البلوك السابع بها في ١811/٠١/0١‏ 
غيّر اسمه إلى عبد الرازق عنايت. وتخرّج في هذه المدرسة في .1853/5/1١١‏ 
ثم الْتَحق بالمدرسة التجهيزية في اليوم التالي؛ أي في ١677/5/١‏ حتى تخرج 
فيها في “/1878/5, فالّتّحق بالمهندسخانة في 1878/5/5 كأونباشي بها حتى 
00 , 

تقلد- بعد ذلك: قزم دويق +8 3/104 1 ١845/5‏ هذة يشقاضب :وظيفية: 
منها: معاون بالرصدخانة كرصيد فلكيء, ومفتش بنظارة المعارفء وأخيرًا مأمور إدارة 
تون اراد شق حول عن العا 1 . كما تم الإنعام عليه بالرتبة 
الثالثة (البكوية) في 57 / 5 /1857. 

وضمن وثائق ملف عبد الرازق عنايت؛ توجد وثيقة موقّعة من علي باشا مبارك 
ناظر المعارف في 317/ 218/85/1١‏ تفيد نقله من وظيفته بالرصدخانة إلى وظيفة مأمور 
إدارة مدرسة دار العلوم؛ بالإضافة إلى قيامه بمهمة تدريس مادة القسموغرافية بها. 

وفي 1115/1/1 توفي عنايت بك ببيته بشارع الألفي قسم الخليفة» تاركًا زوجتين؛ 
الأولى: شفيقة هانم, وأولانةهثهاة #خسنن وحمه :دوالك :وسنية وسهاد تصنو والزوحة 
الأخرى: زنوبة هانم؛ء وأولاده منها: «تفيدة ومحمود». ويعد الوفاة وجدنا ثلاث وثائق في 
ملفين باسم الورثة. 


*" راجع: دار المحفوظات العمومية بالقلعة» قلم الوزارات» ملف باسم «عبد الرازق عنايت» تحت رقم 
«30707», محفظة رقم 72١‏ وملف باسم «ورثة عبد الرازق عنايت» تحت رقم 05597: محفظة رقم 
075. وملف باسم «ورثة عبد الرازق عنايت» أيضًا تحت رقم ,571١17‏ محفظة رقم .١١55‏ 

1" وهو تاريخ تقريبي من قبل القومسيون الطبيء ففي ملفه وثيقة تقول: «بقومسيون الأطباء المنعقد 
بتاريخ 1889/7/11 بإدارة المصالح العمومية المكوّن من كل من حضرات: الدكتور لافان والدكتور 
إنجل والدكتور محمد بك علوي والدكتور محمد أفندي رضوانء قد حضر عبد الرازق أفندي عنايت من 
المعارفء ويمناظرته وجدَ سنه ثمانية وثلاثين سنة, هذا ما شوهد [توقيعات في ».]1889/7/1١١/‏ وفي 
بعض الأوراق كُتب أنه مولود في عام 1857. ولكنها أوراق بيان حالة» لا ترقى في أهميتها إلى وثيقة 
القومسيون الطبي. 
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الوثيقة الأولى: بعنوان «طلب معاش أو مكافأة العائلات» فى “5/١5/1١151ء‏ ويها 
الآتي: «أنا الموقع أدناه قد أن المرحوم عبد الرازق عنايت الذي كان مأمور تفتيش 
الوادي بالأشغالء وأخيرًا من أرباب المعاشات توفي يوم 1515/1١/1‏ وكان مرتَبًا 
له معاش شهري قدره 5,111" جنيهاء ومدة خدمته >7 سنة ولا شهور و5" 
يوم بمقتضى أحكام المادة الأولى من قانون سعيد باشا. ويناءً عليه تستحق ورثته 
معاشًا شهريًا بمبلغ ١7,357‏ جنيهًا قيمة نصف المعاش اعتبارًا من ١/48‏ / 1916. 
وأسماء الورثة: الست شفيقة أرملته معاشها ١,55١‏ جنيهء ويقطع في حالة زواجها 
أى بلوغ ابنها سن ١5‏ سنة أو زواج بنتها. محمد عبد الرازق ابنه منها معاشه 
7 جنيهات ويقطع يوم ١975/١١/55‏ تاريخ بلوغه سن ١١5١‏ سنة. سنية 
بنته منها معاش 14/8,؟ جنيه ويقطع في حالة زواجها. سعاد ابنته منها معاش 
6 جنيه ويقطع في حالة زواجها. ومحمد عبد الرازق ولد في 2.15٠١ /1١/55‏ 
وسنية في ١1/؟١/05١19.‏ وسعاد في ,25١5/١٠١/١5‏ وحسن في ١851/5/١1‏ 
وهى طالب بمدرسة الزراعة. والست زنوية أرملة عبد الرازق عنايت غير مستحقة 
للمعاش لبلوغ ابنها سن ١5‏ سنة ولزواج ابنتها قبل وفاة والدها. ومحمد فؤاد عنايت 
عمره 5" سنة وموظف مأمور قسم محرم بك بالإسكندرية. الست تفيدة ابنة عبد 
الرازق عنايت ومتزوجة قبل وفاة الوالد. ومنزل الورثة في "" بالصليبية شارع الألفي 
تمد الكلينة ١ ٠:‏ 

الوثيقة الثانية: كانت في ١1١5/5/7١‏ وبها الآتى: «صاحب السعادة مدير عموم 
الحسابات المصرية: لما نظر المجلسن الحسبي بجلسة يوم ١6‏ أبريل الجاري في مكاتبتي 
المالية في 8؟ مارس و١١‏ أبريل الخاصة أولاهما بمبلغ ١١,1/51/‏ جنيهًا قيمة ما خَصّ 
محمد وسعاد وسنية القَمّر أولاد المرحوم عبد الرازق عنايت من متأخر معاش 
والدهم. والثانية بشأن مبلغ ٠١797‏ جنيهات المعاش الشهري الذي ترتَّب لهم. قرر 
التصريح بصرف ما خص القصّر المذكورين في متأخر معاش والدهم إلى والدتهم 
الست شفيقة بنت حسين الوصية عليهم. مع صرف ”7,746 جنيهات شهريًا من 
معاشهم إلى الوصية أيضًا اعتبارًا من أول أبريل الجاري» وحجز الثلاث جنيهات 
الباقية شهريًا وتعليتها بالأمانات على ذمتهم باعتبار جنيه لكل منهم. أما معاش 
المدة من ١915/١/7‏ تاريخ ربطه لغاية آخر مارس ١9١5‏ فيعلى بالأمانات على 
ذمتهم أيضّاء فاقتضى تحريره لسعادتكم تبليعًا بما ذكر. (توقيع وكيل الورثة في 
ةا 


الا" 
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الوثيقة الثالثة: كانت في ,.١1957/57/5٠١‏ وهى مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء. 
بها الآتي: «كان المرحوم عبد الرازق عنايت أفندي موظفًا بوزارة الأشغال العمومية 
وأخيل عل العاف :501013 نكمم يعن أن بلقت هدة حسقة الاعنرة و1١‏ أشون 
و5١‏ يومًا. وكانت ماهيته الأخيرة /ا٠‏ جنيهًا واستحقٌ معاشًا شهريًا قدره 14,777 
جنيهًا طبقًا لقانون المعاشات المعروف بقانون سعيد باشا. وتوفي في /1/ ١115/1١‏ 
عن الورثة الآتي بيانهم. ووَزّْع نصف معاش المورث عليهم طبقًا للشريعة الغراء كما 
قضى بذلك القانون المعاملين به: ١,55١‏ جنيه الست شفيقة الأرملة وقطع عنها في 
١١-5‏ تاريخ زواج صغرى بناتها سعاد. 0,597 جنيهات محمد عبد الرازق 
عنايت ابنه. وقطع عنه في ١975/١١/50‏ لبلوغه سن ١5‏ سنة. 5,198 لسنية 
ابنتهء وقطع عنها في ١951/7/50‏ لزواجها. 5,19 لسعاد ابنته. وقطع عنها 
في 195٠/17/1‏ لزواجها. ممُنحت السيدة سنية إعانة مالية قدرها خمسون جنيهًا 
في مايو ١9717‏ يمناسية قطع معاشها للزواج. ومُنحت السيدة سعاد إعانة مالية 
قدرها خمسون جنيهًا في ١14٠/7/7١‏ بمناسبة قطع معاشها للزواج. وبمناسبة 
قطع معاش الأرملة في اليوم الذي قطع فيه معاش ابنتها السيدة سعاد أي في 
١١14-7‏ مُنحت إعانة مالية قدرها خمسون جنيهًا في ديسمير ١947‏ تُصرف 
على أقساط شهرية كل قسط ١,0٠١‏ جنيه» وانتهى آخر قسط في سبتمير 1155. 
قدّمت الأرملة طلبًا تقول فيه إن هذه الإعانة وهي مورد رزقها الذي كانت تعتمد عليه 
قد انقطع عنهاء وهي تلتمس النظر في تقدير معاش لها يتناسب مع حالة الغلاء 
الفاكدن. ل سينا وأذها طاعنة في السن ومريضة بضغط الدم وتصلب الشرايين؛ مما 
يكلفها نفقات كبيرة ومما تُضطر معه إلى الاستدانة وهي فقيرة وليس لها مورد رزق 
تستطيع الاعتماد عليه. وتضيف إلى ذلك أنمغائن الورخة قد أن بأكمله إلى الخزانة. 
وهي تلتمس منحها فوق المعاش إعانة تُمكّنها من تسديد ديونها. وقد بحثت اللجنة 
المالية هذا الطلب ورأت الموافقة على ترتيب معاش استثنائي قدره ثلاثة جنيهات 
من تاريخ موافقة مجلس الوزراء لأرملة المرحوم عبد الرازق عنايت أفندي (توقيع 
إسماعيل صدقي في ».)1957/19/٠١‏ 


في 
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وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 1157/1/11 على رأي اللجنة المبيّن 
في هذه المذكرة. وهكذا كانت حالة أرملة الثري عبد الرازق عنايت» الذي ضحى بماله 
في سبيل إثراء الحركة المسرحية في مصر. فهذا الرجل شيّد أهم وأكبر المسارح المصرية 
كمسرح القباني بالعتبة ومسرح دار التمثيل العربي» وكان ينفق بسخاء في تكوين الفرق 
المسرحية. ويعد ذهاب الرجل وكذلك ذهاب ماله. أصبحت أرملته تقتات ثمن الخبز 
والدواء. 


فق 
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)١(‏ الأجواق العربية 
)١1-١(‏ جوق سليمان الحداد 


الخياط والقرداحي وإسكندر فرح وشارك عبد الرازق بك عنايت» ثم مثّل مع جورج 
أبيض؛ فهو الممثل الوحيد الذي خدم التمثيل العربي منذ نشأته الأولى حتى عهده الأخير. 
وتوفي منذ زمن قريب. كان الحداد أديبًا ألمعياه واسع الاطلاع محبًا للتمثيل الطبيعي في 
اللغة العربية والفرنسوية. وقد دفعه غرامه بالتمثيل إلى ترك وظيفته بالحكومة المصرية 
مرتين. وإليه يُعزى الفضل في ترقية لغة الروايات في جوقة إسكندر أفندي فرح. ثم ألّف 
جوقة خاصة لذاته وانتقى كبار الممثلين المشهورين في ذلك العصرء ومنهم الأفندية: علي 
وهبيء وعمر وصفي» ونسيب حداد» ومحمد رياض حمودة, ورحمين بيبيس» والسيدة 
مريم سماط ومحمد مصطفىء» وسيد خم وأعدَّ للتمثيل عدة روايات عُنى بترجمتها 
عن اللغة الفرنسوية ترجمة صحيحة ... واتخذ دارًا خشبية للتمثيل في وجه البركة؛ فلم 
يجد ما كان يوْمّل من الإقبال لكثرة ما كان يحيط بمرسحه من قهوات الرقص وتوفر ما 
فيها من الأسباب الداعية إلى الانصراف عن التمثيل الراقى؛ فسافر إلى بورسعيد ومنها 
إلى الزقازيق. ورأى المرحوم عبد الرازق بك عنايت «الشريك المالي للقرداحي» أن الخرج 
يردق عكيا عل الكل ؛ فصع الشركة. وشارك المرحوم أبا خليل القباني ومدَّه بالمال» 
فانضمت جوقة الحداد كلها إلى أبي خليل. ومما يذكره الممثلون الذين اشتغلوا مع الحداد 
في هذا الحين أنه كان بارًّا بهم» يكرمهم ويعتني بأمرهم كأنهم من أفراد عائلته. فكانوا 
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يحبونه ويعملون في خدمته بإخلاص. ومما يذكرونه أيضًا أنه لم يكن مكتفيًا بإدارة 
الحوقة وتداويب أفرادها بل كان يشتغل ممثلً وله أدوار مشهورة.» ١‏ 

ويؤكّد المؤلّف المسرحي محمود واصفء أن الفضل في دخول سلامة حجازي مجال 
الفن المسرحي يعود إلى سليمان الحدادء وفي ذلك يقول: «قامت فئة من الشبان بإدارة 
الفاضل سليمان أفندي الحداد وشخصوا رواية «مي وهوراس» في تياترى زيزينيا 
بالإسكندرية» وكان أهم الأدوار فيها لحضرة المشخّص البارع والموسيقي المتفنن الشيخ 
سلامة حجازيء وهي المرة الأولى لدخوله في هذا الفن الجليل.»" 

ويقول عنه د. نجم: إنه «انتقل بأسيرته من لبنان إلى الإسكندرية سنة 141/7 بناءً 
على دعوة تلقاها من بطريرك الروم الكاثوليك: وعاصر نشاط الفرق الشامية الوافدة 
وشارك فيه إذ عمل مع الخياط والقباني والقرداحي. وفي سنة 18417 ألّف جوقًا خاصًا 
به دعاه «الجوق الوطني المصري», ظل قاكمًا عليه حتن سئة نوق ”؟ 

وإذا “يكنا شاط قزقة ايسان النخداذ ستكفيها ردان وهاه اله عاج 
17 كما قال د. نجم! وأول إشارة عن هذه الفرقة تنقلها إلينا جريدة الأهرام قائلة 
في :1881١/8/54‏ ه«في مساء السبت تشخص في تياترو زيزينيا رواية «الغيور» بإدارة 
حضرة الشاب البارع جدًّا في هذا الفن سليمان أفندي حداد. وأما أوراق الدخول فتباع عند 
حبيب أفندي غرزوزي وأمام البورصة وعلى باب التياتروء والمرجو أن يتقدَّم الجمهور 
للحضور., ؛ 

ومن الجدين بالذكن أن قرفة الحداد الم مكن مق الفرق الستمرة: يل كانت من .الفزق 
المغمورة التي تظهر وتختفي. فبعد عام 218/8١‏ ظهرت مرة أخرى في عامي 218/1 
5 أما سليمان الحداد فكان يعمل عند 5 فرقته كممثل في الفرق الأخرى. 


' توفيق حبيبء «تاريخ التمثيل العربي قديمًا وحدينًا»» مجلة الستارء عدد 215 ١/5‏ /1957/8ء ص7”, 
وعدد 17 1578/1١/17‏ صغ"؟. 

” محمود واصفء مسرحية «عجاتب الأقدار»» مطبعة تَرْك بحارة حمام بشارع قواديسء 1155. المقدمة, 
ص١-5.‏ 

5 د. محمد يوسف نجم, «المسرح العريى» دراسات ونصوص: نجيب حداد» (اختيار وتقديم)» دار 
الثقافة. بيروت, 21577 المقدمة. 

جريدة الأهرام. عدد 28/1١ //8/55 2.1١45‏ ص"7. 
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الفرق المسرحية الصغرى 





ففى بداية فرقة إسكندر فرح عام 2١164١‏ وجدنا الحداد أحد أعمدتها الأساسية بعد 


0 


سلامة حجازي. ومن العروض التي مثل فيها وأجادء عرض مسرحية «شقاء المحبين» في 
065ء؛ وجميع عروض فرقة إسكندر فرح في رحلتها إلى الإسكندرية في يناير 
110 


* راجع: جريدة المؤيدء عدد 77ه, 5/ ١851/1١1١‏ صغ. 
0 راجع: جريدة السرورء عدد 2,50 ليله وجريدة الأهرام» عدد 65515, 1 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


وفي يونيى 1847 فكّر القرداحي في ضم الحداد إلى فرقته كشريك أساسيء ولكن 
هذا الكلم لم يتحقق ف سين وق عا 1/135 عون الجدات شرعة أحري مخ بهاغدة 
موكيا بالاريزا الكدتوية حذها: بعلا الزية الأدودى» ووحهدان» ورشيناء الخرام» 
با 

وفي عام ١855‏ ألّف الحداد فرقة جديدةء قالت عنها جريدة المقطم في 
49 24 : م«يمثل الجوق الجديد الذي ألَّفه حضرة الأديب البارع سليمان أفندي 
حداد لتمثيل الروايات العربية أول رواية من رواياته هذا المساء في التياترى الوطني 
الجديد قرب الجران بار أما الرواية التي سيمئلّها فهي رواية القرصان (لصوص البحر) 
بقلم حضرة الشيخ يوسف .حبيش: الرئيس الثاني لقلم الترجمة في الدومتين. وهي هن 
الروايات البديعة التي لم يسبق تمثيلها في اللغة العربية» تبدأ في مدينة باريس وتنتهي في 
بلاد المكسيك بأمريكاء وتخللها كثير من الوقائع الغريبة والمشاهد الطبيعية التي تروق 
الناظر وتشوق الحاضر. وقد جاء حضرة مدير الجوق بأشهر الممثلين والممثلات» وبلغنا 
أن الناس أقبلوا عليه إقبالا عظيمًا حتى كاد الملعب يضيق بهم على سعته فنرجو له مزيد 
التقدم والنجاح» ونحثٌ الجمهور على زيادة الإقبال عليه؛ تنشيطًا لهذا الجوق العربي 
وإحياءً لهذا الفن الأدبي.»” 1 

ويعتير عام ١454‏ من أهم أعوام فرقة الحداد؛ حيث ظلَّت تُمثُل طوال هذا 
العام» دون انقطاعء ومن عروضها: «شجاع فينيسياء» في /1/51١‏ 18615.,* و«السلطان 
ضلف الديروي قر كاسنن 0534 #كناا! وفقاء الحدن 
4" ا اقفايق ٠"‏ بورروفيى وحولية يق 152101 ورمكايد القساي ى 
4/5 وفي هذا العام أيضًا قامت الفرقة برحلة إقليمية فنية إلى بورسعيدء 


" راجع: جريدة المقطمء من عدد 2315٠١‏ 1857/7/58 إلى عدد 2315557 8657/5/5 1. 
“ جريدة المقطم. عدد 1597 1845/57/١9‏ ص"”. 

* راجع: جريدة المقطم, عدد 2١845/57571095‏ ص"7. 

'' راجع: جريدة المقطم, عدد /ا169: 577/57/ ١1845‏ ص7. 

'١‏ راجع: جريدة المقطم. عدد ١845/57/50 ,١59/‏ ص"7. 

١"‏ راجع: جريدة المقطم, عدد ١845/57/51 :15٠0٠١‏ ص"7. 

"' راجع: جريدة المقطم, عدد 15-05 577/159/ 2.١845‏ ص". 

؟' راجع: جريدة المقطم. عدد 2١18945 /1//57 1١70/8‏ ص"”. 
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الفرق المسرحية الصغرى 


وعادت منها لمواصلة عروضها في القاهرة في سبتمبر 21845 بمسرحية «حلم الملوك» في 
2 

وفي نهاية عام 2.1645 وبعد النجاح الساحق للفرقة» تقدم سليمان الحداد بمذكرة 
إلى نظارة الأشغالء ومنها إلى اللجنة المالية بمجلس النّظَّار لإعطائه إعانة مالية لتمثيل 
عدة روايات عربية بالأويرا الخديوية» ولكن اللجنة رفضت طلبه في ه / ١١.1865 / ١‏ 

وتتوقف أخبار فرقة الحداد بعد ذلك حتى عام 1649ء عندما قام بتكوين 
فرقة جديدة بالاشتراك مع سليمان القرداحيء وأطلق على هذه الفرقة «الجوق 
المنتخب». وم هذا الجوق على مسرح القرداحي بالإسكندرية عدة مسرحياتء منها: 
«حمدان» في ١899/١١/5‏ و«أوتلوى» فى ١18494 /١١/9‏ و«الأسد المتملّق» في 
94م و«عائدة» في 55 / ":.16559/1١‏ ودشارلمان» في /ا/ ”1.18915/1١‏ 
وكانت هذه العروض آخر العروض في القرن التاسع عشرء التي شارك فيها الحداد 
كشريك في فرقة مسرحية عربية. 

أما نشاطه بعد ذلك فلم يتوقف. وأول إشارة عنه في عام ,١15٠١‏ أخبرتنا بها 
جريدة المقطم, قائلة في :11٠١ /4/1١١‏ «ليلة الأمس أحل كثيرون من الأدياء «خواطر 
المقطم السانحة» عن التمثيل العربي محلها من الاعتبارء وقد رأى بعض أدباء الثغر أن 
تأخذوا بما فيها من الحضٌ على ترقية التمثيل الشرقي فألّفوا جمعية لا أدلّ على غايتها 
من اسمها «جمعية مرقاة التمثيل»» والكتاب يقرأ من عنوانه. وهي جمعية مؤلفة من 
الأدباء غواة هذا الفن بركاسة الممثل الشرقى الشهير سليمان أفندين حداد. وقد كانت 
ليلة الأنس ميعاد: تمثيلها لروايتها الأولىء فَعَصّ المرضح العبامي بالمشاهدين يتقدمهم 
سعادة محافظنا الفاضل الذي يبذل كل سعي وجهد لعضد الجمعيات الوطنية الأدبية. 


“' راجع: جريدة المقطم. عدد /!21561 ١845/59/1١‏ ص"”. 

."”/١ راجع: دار الوثائق القومية» مجلس الوزراءء نظارة الأشغال. محفظة‎ ١١ 
.1855/1١١/5 ,5 "١ راجع: جريدة السلام, عدد‎ ٠" 

“' راجع: جريدة المؤيد» عدد 59-05 5/ ١845/1١1١‏ ص"7. 

راجع: جريدة السلام, عدد .18465/1١١/1١6 ,55٠‏ 

'" راجع: جريدة السلام, عدد 58 5, 7/1508 .18657/5١١‏ 

'" راجع: جريدة السلام, عدد لاه, 7/1/0 1855. 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


أما الرواية التي اختيرت للتمثيل فهي رواية «السر الهائل» لحامل لواء الحرية والمساواة 
والإهافبلتسرت: الدكية والحمران افرلتي:امعؤية بلع قضديكة ومرطعة هذا وجناك 
بأشعار عربية رقيقة جادت بها قريحة العرب فقيد الأدب المرحوم نجيب الحداد. وما 
اركقة الشتان تحذى شخضن الأنظان إل االنلي :وق كان أككن ها استرعي أسمافيم 
واستدعى إعجابهم ممثلي دور الملك والملكة وعاشقها فقد أجادوا إلقاءً وإيماءً.»"” 

ويتوقف الحداد عن نشاط الفرق المسرحية بعد ذلك: حتى يعود إليه في عام ,١5١57‏ 
فيكوّن فرقة مسرحية تمل العديد من المسرحيات» مثل: «حمدان»."" ويكوّن فرقة أخرى 
هزلية في العام التالي 14-01 مع الممتّ عزيز عيدء وتمثّل هذه الفرقة مسرحيات: «ضربة 
المقرعة» و«ومباغتات الطلاق».؛" واستمرّت هذه الفرقة بضعة أيام قليلة انسحب الحداد 
بعدها مباشرة من هذه الفرقة الهزلية. فكيف يمت الكوميديا المبتذلة ويلقي النكات 
والكلمات الخارجة لإضحاك الجمهورء بعد أن كان يمثَّل روائع تراجيديا المسرحيات 
العالمية ويُبكي الجمهور؟! فترك الحداد هذا الابتذال واكتفى بدور مُعلم التمثيل والإلقاء 
المسرحي لممثلي الفرق. وكانت فرقة جورج أبيض آخر فرقة عمل بها كمُعلم للتمثيل 
والإلقاء في عام ,١15١7‏ ولكنه تركها بعد أن شعر بأن هناك من يريد احتلال مكانه. 
فترك مكانه راضيًا بما قدمه في سبيل الفن المسرحيء ليلحق بابنه نجيب الحداد في دار 
البقاء. 


(١-؟)‏ جوق الكمال 


يديره علي حمدي» وظهر نشاطه عام 1. وكان يمثل مسرحيات الفرق الكبرى, كما 
كن يتحول ف الأقاليم. واستمن هذا النشاط ختئ عام '155:*" ومن إشارات الضصحفت 
عنه. إشارة جريدة المقطم في 5/48 / 218641١‏ عندما قالت: «مثّل جوق الكمال الوطني 


*” جريدة المقطمء؛ عدد 55875 15٠١/9/1١‏ ص١-5.‏ 

5 راجع: جريدة المقطم, عدد /ا 576 ,15057/957/1١15‏ ا ص". 

5 راجع: جريدة المقطم, عدد 6137١‏ 1507//5/5١.ء‏ وعدد 57177 1507/537/1715. ومن الجدير بالذكر 
أن د. نجم وصل إلى أخبار سليمان الحداد حتى عام ١1١57‏ فقط. 

*" راجع: د. محمد يوسف نجم, «المسرحية في الأدب العربي الحديث», السابقء ص .١7١‏ 
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الفرق المسرحية الصغرى 


بإدارة علي أفندي حمدي أمس وما قبله روايتّي «الملكة بلقيس» و«قوت القلوب» فأجاد 
الممثلون والممثلات وسُيّ الحضور وصفقوا استحسانًاء وسيمثلون في هذه الليلة رواية 
«يوسف الصديق».»١”‏ 


(١-؟)‏ الجوق الشرقي 


طن هن الأجواق اقضورة الع حيث ماس السقيل االسرحى :51 شورين فقط: .ونين 
ويوليو 2184١‏ ولكن شهرته جاءت بسبب مديره أحمد أبو العدل الممثل المشهور في 
أكبر الفرق المسرحية في هذا القرن. ومن المؤكد أن أبا العدل قام بتكوين هذا الجوق في 
فترة خلافه مع أحد الأجواق الكبرى أو انقطاعه عنه. وقد مذّل الجوق الشرقي في مدة 
تواجده على مسرح شارع عبد العزيز - مسرح إسكندر فرح - عدة مسرحياتء منها: 
دقوت القلزيي <ق 10115575111" ووفاقدة ق :114515 ووكليفة الصياد 
وهارون الرشيد» في 1//7/ 1.151" 


)5-١(‏ جوق فارس صادق 


من الأجواق المغمورة المجهولة» فلم نعلم عنه أي شيء سوى بعض الإشارات القليلة في 
الصحف المصرية» ومنها ما قالته جريدة السرور عن تكوين هذا الجوق في 9 / ” / 18517: 
«صّمّم الجوق العربي الأدبي تحت رياسة حضرة الشاب الأديب فارس أفندي صادق 
على تقديم جملة روايات في تياترى البوليتياما وسيخصص إيرادها للجمعيات الخيرية, 
جزاه الله ورفأه عن الإحسان خيرًا., :” 


"١‏ جريدة المقطم, عدد 17/8 :١851١7/5//8‏ ص"”. 

"" راجع: جريدة الفلاح عدد 21841/57755175 ص". وهي جريدة سياسية أدبية علمية أنشأها 
سليم باشا حموي في 1885/١7/٠١‏ على أنقاض جريدة «روضة الإسكندرية». وعاشت هذه الجريدة 
إلى ما قبل إعلان الدستور العثماني بوقت قصير. وبين الذين تولوا تحريرها أنطون نوفل وفرح أنطون 
والشيخ حمزة فتح الله. وللمزيد راجع: فليب دي طرازيء السابقء الجزء الثالث ص 50-”5؟. 

“" راجع: جريدة الفلاح, عدد هلالا, ,١8517/577/59‏ ص؛. 

؟" راجع: جريدة المؤيدء عدد 554: 5 //ا/1851. 

'" جريدة السرورء عدد 3١‏ 1857/5/9. 
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وأيضًا قول نفس الجريدة في ١1847”/7/5١‏ تحت عنوان «رواية عايدة»: «في 
" أبريل القادم سيمثّل في تياترى البوليتياما الجوق الأدبي الوطني المؤلّف من أبدع 
الفكمدن: والشخضات: نحه إدارة حخرة الأذيت العاذق فارس أنخدى ضاد و هذه 
الرواية المشهورة بانسجام عباراتها ولطافة مناظرها وبديع معناها وموضوعها. وقد 
بلغنا أن الجوق المومأ إليه سيستمر على التمثيل إذا صادف من جمهور الوجهاء ونصراء 
الآداب إقبالًا وقبولًا. فنرجى له نجاح الغاية والأمل وفلاح القصد والعملء ثم نستنهض 
همم الألبّاء ونستلفتها إلى الأخذ بناصر هذا الجوق الأدبى الجديد؛ تنشيطًا لهذا الفن 
المفيد اللطيف ونحثهم على الاكتتاب في الليالي التي عَرّم الجوق على إحيائها في ثغرنا 
تعميمًا للفائدة المقصودة من تشخيص الروايات.» " 


)0-١(‏ جوق الاتحاد 


كون هذا الجوق الأستاذ داود سليمان» وظهر في الإسكندرية حوالي منتصف سنة 
18:؛ وكان يغادرها إلى مدن الأرياف. واستمر نشاطه حتى سنة 7.1847 ومن 
أعضاته: المطربة كوكبء والممش مصطفى عليء وحسين الإنبابي. ومن أعماله الفنية: 
عرض مسرحية «غرام الملوك» بمسرح حمام الدانوب في 64/8 وفي اليوم التالي 
عرض مسرحية «الأمير يحيى» المعروفة بحب الوطنء"" وفي 77/ 5 / 145 مثّل «الأمير 
محمود»», وفي 78 / 5 / 1645 «محاسن الصدف», واختتمها يفصل مضحك يعنوان «من 
جاءني بالليل».*" وفي 5 / 5/ ١1615‏ «يوسف الصديق».*” 

ولكن إشارة تعن هذا الحوق كانت يقد لاذعا من الحاقك القق هرف الشرون فى 
21849/1١0‏ قال فيه تحت عنوان «فن التمثيل في الثغر الإسكندري»: «لم يخطر 
على البال معاودة البحث والتنقيب في هذا الفن الخطير لولا ما رأيت من بعض المتطفلين 
عليه أمورًا تضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها الحكيم. حدث بالأمس أنني سمعت 


'" جريدة السرورء عدد 37 1857/5/11. 

”” راجع: د. محمد يوسف نجم. «المسرحية في الأدب العربى الحديث»»: السابقء ص .١7١‏ 
"” راجع: جريدة السرورء عدد 31195 5/15١‏ /18655. 

16 راجع: جريدة السرورء عدد 7/58/231١‏ 1855/5. 

5 راجع: جريدة السرورء عدد ,3١7١‏ 04/ 7/65 1855. 
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خبرًا مآله حضور جوقة جديدة إلى هذا الثغر لتحيي ليلة واحدة في قاعة كونيليانى بتمثيل 
رواية الملك الظاهر ببرص [بيبرس]. فظننت لأول وهلة أن هذه الليلة ستكون أبدع ما 
مُتَل في لغتنا العربية» أى بالأحرى تكون بديعة. ولما علمت بأن هذا الجوق قد صار له 
مدة مديدة يوالي التمثيل في سائر القطر المصريء وقد حضر اليوم إلى ثغرناء وتكبد مشقة 
السفر ومصاريفهء ليقدم ليلة واحدة فقطء أخذتنى الحمية لأشاهد تمثيله. وما استتبٌّ لي 
المقاق تحت رايت من تمكليه أمو 1 لم أرنا: من سوامع. روكيفية تولك آن الوواية الذكوية 
تعد من الطبقة الأولى في عالم الرواية التشخيصية: ولكنك لم تر ممثلّا من هؤلاء قادرًا 
على القيام بدورء حتى خَيّل للحاضرين أنهم في مجتمع يتلى عليهم رجال هذه الرواية. 
والأغرب من هذا وذاك أن أغلاط النحو لديهم من أهم الشروط التي لا تقوم الرواية 
بدونها. وما انتهت الرواية حتى فرغ ضكر اللماضرين: وملوا من الانتظار. ثم ارتفع 
الستار فقام في المرسح أحد الممثلين بقده الذي يُخجل البان» وتلا أبياتًا والروح تردد 
بين صدره وقلبه والزفرات تتصاعد من الحاضرينء لم يراع بها قواعد اللغة الشريفة. 
وارفضٌ القوم قبل انتهاء الفصل المضحك الذي قيل عنه. ولما علمت اسم مدير هذا 
الجوق الزاهر بتأخره إلى الوراء قلت مع القائل: 


ومذ أصبحت أذنابنا وهي أرؤوس2 عذوة بحكم الطبع نمشي إلى الورا 


ومديره داود أفندي سليمان الذي أقام مدة في هذا الثغر منذ عام يوالي إحياء 
التمثيل في عدة مراسح على طريقة أحسن وأفضل وأنظم من جوقه هذا. ولكن له عذر 
في الخبرة لأنه يجهل هذا الفن» وتقدمه متوفر في اجتهاد رجاله. فليصبر إلى المنتهى. ولم 
أقصد في هذا المقام التصدي لهذا المدير أى لذاك الجوق بل أرجى رجال الأحكام أن تمنع 
من كان نظيره من معاطاة هذا الفن الجليلء لأنه ومن شاكله قد أوصلوا التمثيل إلى 
حالة دونها خلع يُرقع الحياء. وأشكر في موضوعى هذا لأعضاء جمعية الابتهاج الأدبى 
وركيضها الحكيديق 'ق إغلاه شان هذا الف الخليل. فقن وقات هذه الجدعية ووامك دغل 
هذا المبدأ حتى أمكنها في برهة قصيرة أن تحرز مقامًا يجعلها في مقدمة القائمين في هذا 
الباب» فنرجو لها النجاح الأوفر من صميم الفؤاد (أحد الأدياء).)57 


.18466/1٠١ /15١ 1917 جريدة السرورء عدد‎ "١ 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 
)5-١(‏ جوق إبراهيم حجازي 


كان يطلق على جوق إبراهيم حجازي اسم «جوق شبان مصر الوطني»» وهو من الأجواق 
المتجولة» وظل يعرض مسرحياته في الأقاليم منذ أواخر القرن التاسع عشرء حتى أوائل 
القرن العشرين. فنجده يعرض بالمنصورة في عام 16471 عدة مسرحيات منها «الظاهر 
بيبرس»."' وفي سبتمبر ١841‏ عرض مسرحيات: «حسن العواقب» و«صدق الإخاء» 
ودغرام الملوك» بمنيا القمح."" 

وق أكتوين لكك مكل الموو ورهيد هده يدياه قالة عنها: جريدة حصر 
في 5/ :18417//٠١‏ «كانت الليلة الماضية موعد إحياء الليلة الأولى للاحتفال بتشخيص 
العشر ليالي التي عزمت الجمعية بإحيائها في البندر؛ إعانة للمصابين بالحريق» فعَصّ 
المسرح على سعته بكل كبير ووجيه وموظفء يتقدم الجميع حضرة المأمور وعدد عديد 
من الفضلاء والنبلاء. ثم بدأ جوق شبان مصر الوطني بإدارة إبراهيم أفندي حجازي 
في التشخيص بين هتاف السرور وضجيج الاستحسانء ثم قام حضرة الشيخ إبراهيم 
أحمد وألقى خطابًا أنيقًا امتدح فيه أعمال الجمعية» ثم بدأ تمثيل رواية «الملك صلاح 
الدين يوسف الأيوبي». وكانت المناظر مبهجة فأجاد الممثلون في سبك العبارات وتمثيل 
الوقائع حتى صفق لهم الحضور مرارًا واستعادوهم تكراراء ولا سيما حضرة الشيخ 
إبراهيم أحمد الذي قام بتمثيل أهم أدوارها. وظل القوم يقابلون الممثلين بالتصفيق إلى 
أن أتت الساعة الثانية بعد منتصف الليل فتم التمثيل واختتم بمثل ما بدأ من الأدعية» ثم 
خرج الكل وعلامات السرور واضحة. وفي الليلة التالية قام هذا الجوق بتشخيص رواية 
«محاسن الصدق» فحازت إقبال الجمهور. فَتَحْت أولى الجود والكرم بالإقبال لسماع 
الروايات التالية والأخذ بناصر الساعين في الأعمال الخيرية, جعل الله أيام فاعلي المبرات 


| ا 
سرورا وحبيورا.» 


0 راجع: جريدة مصرء عدد /18: 189577///19١ء‏ ص"”". 
54 راجع: جريدة مصر, عدد /501, 7/1175 1853/95 ص"5. 


*" جريدة مصرء عدد 5:7١‏ 5/١٠1//ا89١,‏ ص". 
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الفرق المسرحية الصغرى 


وفي ديسمبر 1841. ذهب الجوق إلى النجيلة ومثّل بها عدة مسرحياتء"؛ ثم مثّل 
تعدها ف الأقصص مسرحية «يوسف الصديق»»"* ,وعرض: في قنا'مشرخية «كليونا تراه في 
أبريل *5.1٠١‏ وفي عام 1107 مثَّل الجوق في ملّوي مسرحيتين:"؛ ثم ذهب بعدها إلى 
ذجع بحمادي: ومثل يها أيضا: 

وظلّت هذه الفرقة تعمل في فترات متقطعة حتى عام .١151١6‏ وكانت تتكون من: 
حسن صالح, وأحمد عبد الباقي» وأديل زوجة حجازي وأختها زاهية» وماري وماتيلدة؛ 
وعبد الخالق خليفة.» وحسن فريدء وصالح إبراهيم» وعلي حلميء وانضم للفرقة الممثل 
التونسي أحمد توليمان. 

ويروي المطرب عبد العزيز الجاهلي في ذكرياته وصفًا لفرقة إبراهيم حجازي التي 
عمل بها فترتين» فيقول: «عندما عدت إلى الفرقة» وجدت أنها تقدّمت عن ذي قبل؛ فقد 
كانت في سنواتها الأولى تدخل كل وكالة وتقيم بها منصة متواضعة؛ يسدل عليها ستارة, 
ويوضع لوجان لجلوس الأكابر. كانت الستائر والملابس بسيطة ويالفرقة مجموعة من 
الملحنين الصغار؛ أي المبتدئين» وكان يضمهم من جمعيات تمثيلية. لكنني ألفيت الفرقة 
في هذه المرة وقد انتظمت أحوالهاء والتحق بها ممثلون من فرق القرداحي والقباني 
وإسكندر فرح وغيرها. وكانوا زملاء لي في فرق أخرى.,*؛ 


)1-١(‏ جوق بولس قرداحي 


يعتبر جوق بولس قرداحي من الأجواق المجهولة - تمامًا - فلم يتحدث عنه أي مرجع 
أو كتاب من قبل. وهذا الجوق من الأجواق التي كانت تجوب الأقاليم في القرن التاسع 
عشرء ولم نجد له أية إشارة تدل على قيامه بالتمثيل في القاهرة. وأول إشارة عنه كانت 


راجع: جريدة مصرء عدد 587, 1851/17/11 ص”". 

راجع: جريدة مصرء عدد */81, 18958/17/15, ص". 

راجع: جريدة مصرء عدد ,15٠0 / 5/5 ,١76/8‏ ص5-7. 

راجع: جريدة مصرء في 211١770 /١5‏ ص”". 

راجع: جريدة مصرء في 9/ ,١1507/5٠١‏ ص" وفي 1507/1١/59‏ ص". 
*؟ راجع: «قاموس المسرح»., السايقء الجزء الأول ص؟١١-5١.‏ 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


في 1847/17/17 عندما مثّل مسرحية «صلاح الدين الأيوبي» في المنصورة.'؛ وقد ظلّ 
الجوق بالمنصورة لعدة أشهر فمثل بها عدة مسرحيات: منها: «شهداء الغرام» و«السيد» 
و«محمذ علي باشاه ودربيعة بن زيد المكدم» و«أستيز»."* وكانت آخر عروض الجوق 
بالخضورة ق 9 139/ لولم ممع عت يس ذلك: 


)4-١(‏ الجوق الشامي 


ألّف نقولا مصابني هذا الجوق بالشامء وأتى به إلى مصر في مارس 6,1857؛ وقالت 
جريدة المقطم عنه في 18571/1/57: «قدم العاصمة الجوق الشامي الجديد بإدارة 
حضرة الأديب نقولا أفندي مصابني؛ وذلك لإحياء بعض ليالٍ من الروايات الهزلية 
(بانطوميم)» ولا شك أن أهالي العاصمة سيقبلون على حضور التمثيل نظرًا لما هو عليه 
هذا الجوق من التفنن والمهارة.» 5٠‏ 

وكان يطلق على هذا الجوق اسم «الجوق الشامي» أو «الجوق الدمشقي». ومن أهم 
الأعضاء فيه: الممثل كامل الأوصافء وجرجي مصابنيء ونمر شيحة؛ والسيدة نظيرة. 
وهذا القوق كان كفك امون زفنية بخاصةة يلاف الفرق السابقة» التي تختص 
بتمثيل المسرحيات» ومنها تمثيل الفصول المضحكة؛ وفصول البانتومايم والرقص 
الشامي «الدبكة». وبعض الألعاب المسلية. وكان يعرض برامجه على أكبر المسارح في 
هذا القرن. 


5 راجع: جريدة المقطم, عدد 55557, /77/1١18537/1,ء‏ ص"5. 
5 راجع: جريدة المقطم, عدد 575/8 57/5١186535/1ء‏ وجريدة مصرء عدد 7 ١5/؟7١3/84737/1‏ 
وجريدة المقطم, عدد ”ه"اا, ,١8653/1١5/15‏ وعدد 7756557 /5/17١6537/1١1ء‏ وجريدة مصرء عدد 


111/19 


8 راجع: جريدة مصرء عدد 590 89377/115/155١ء‏ ص"”". 


انظر: د. نجمء «المسرحية في الأدب العربى الحديث».: السابق» ص .١7١‏ 
'* المقطم, عدد 18977/7757511١‏ ص"7. 
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الفرق المسرحية الصغرى 


ففي 1847/17/59 مَل الجوق فصلين مضحكين, هما: «الأخ الخائن» و«الدب» 
على مسرح إسكندر قرح بشارع عبد العزين'* وفي 1853/8/8٠‏ فصل «القهوجي» 
وآخر بانتومايم» مع رقص دمشقيء وفي 1847/5/4 قام الجوق بألعاب مضحكة مع 
بعض ألعاب السيفء” وفي 1617/5/١١‏ مثّل فصل «الوزير الخائن».”* وفي يونيو 
7 قام برحلة فنية إلى أقاليم مصرء فقدم بها بعض فصوله المضحكة,؛* وعندما عاد 
هق رحلقه مكل افضل «الحزاض» 0/3 د تق 

وفي يوليو 1657 قام الجوق برحلة فنية أخرى إلى الإسكندرية؛ ومثّل على مسارحهاء 
مثل الدانوب ومسرح القرداحيء عدة فصول مضحكة:. منها: «أصلان بك» و«اللوكاندة» 
ودالذت».وهاد مخ الاتسكددرية فق أواخر أكتريي 1 وق ارس :لقا انول 
الممثل كامل الأوصاف إدارة الجوق؛ وأصبح الجوق يُعرف باسم جوق كامل. ويداً 
تمثيل فصوله بمسرح شارع عبد العزيزء فمثّل في 1847/17/5 فصل «الطبيب 
واللوكاندة»2"”* ثم انتقل الجوق إلى مسرح القباني وعرض عليه عدة فصول منها: 
«اتماطوينة ونالوا مور 1 ْ 

ومع بداية عام ١184‏ طوّر كامل من جوقه ولاقى نجاحًا كبيرَاء بعد أن عرض 
فصوله في عدة مسارحء منها: مسرح إسكندر فرحء» ومسرح السكاتنج رنج» ومسرح ألف 
ليلة وليلة. ومن فصوله في هذا العام «الطبيب والمريضة».** ووصل هذا النجاح حتى 


راجع: جريدة المقطم, عدد 5١١5‏ 1853/5/56 ص"3. 

"* راجع: المقطمء عدد 5١5٠‏ //1857/5. 

3 راجع: جريدة المقطم, عدد 8653/5/1١ 5١51‏ 1. 

راجع: جريدة المقطم, عدد 51/89 7/5/5 18673. 

** راجع: جريدة المقطم, عدد /1 550 /51 //7 7/57 1865. 

320 راجع: جريدة المقطم, من عدد 9١5كء‏ في 1857/17/١١‏ إلى عدد 06٠”ل,‏ في .18673/1٠١ / 5٠١‏ 
راجع: جريدة المقطم, عدد 5//8:5519//ا186. 

لود راجع: جريدة المقطم, عدد :٠ه‏ /1١577/1//ا285,‏ وعدد 25٠١/8‏ 577/55//ا186. 

3 راجع: جريدة المقطم, عدد 1858/1١/1١ ,554٠‏ وعدد :9ك .1858/1١١/1١١‏ 
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نهاية القرن التاسع عشر. '' وإليك أحد أمثلة إعلانات الصحف عن هذا الجوق في نهاية 
القرن التاسع عشر: 

قالت جريدة الأخبار في ,.1859//7/5٠١‏ تحت عنوان «التمثيل والألعاب الشامية»: 
«يمثَّل في هذه الليلة الجوق الدمشقي بتياترى السكاتنج رنج بأول شارع باب الجنينة 
البحري فصلين مضحكين جِدَاء ويبتدئ في الساعة السابعة والنصف مساء. ويقوم 
بأهم الأدوار حضرة رئيس الجوق المشخّص المشهور المعروف بكامل الأوصاف وحضرة 
الممثلة الأولى الست نظيرة. وقد نالوا بحسن إلقائهم وغرابة نكتهم استحسان الجمهورء 
وخصوصًا حضرة جرجس أفندي مصابني بما يبديه من مهارة في لعب السيف المذهل 
ورقص الدبكة., 3 


(؟) بعض الأجواق الأجنبية 
)١1-0(‏ الجوق التركي 


فو اتمودج كن القرق :الستريحية التركية الت كانت تزون حضني القرن الثانم ع 
وهى ليس من الأجواق المستمرة أى المحددةء ولكن أية فرقة تركية تحضر إلى مصضر 
كان يطلق عليها الجوق التركي. ومن هذه الفرق» فرقة حضرت إلى الإسكندرية ومثلّت 
بها مسرحية «ليلة بدجي خورخور أغاء في 4/97 / 21840 وفرقة أخرى جاءت 
إلى الإسكندرية أيضًا بقيادة الممثل بنليان في مارس /188. ومثَّلت رواية «جيروفليه 
جيروفلا» في /1688/5/51, و«الزيبك» في 18688/7/59. و«البلبيجى خوخور أغا» 
في 91 ؟ 1 . 

وفي عام 184١‏ قالت جريدة المقطم عن آخر الفرق التركية في هذا القرن؛ في 
٠١/1‏ و«علمنا أن حضرة خليل أفندي كنعان سيحضر جوقًا تركيّا من أحسن 


' راجع نشاط هذا الجوق طوال عام ١859‏ - على سبيل المثال: في جريدة مصر - عدد ,٠١1/‏ 
؟8/1/ 65 وعدد 3١55‏ /ا1١8/1//‏ 218695 وعدد ١لا 36١‏ 8465/7/19 1. 
'' جريدة الأخبار» عدد ١899/7/5١ ,85١‏ ص"7. 
1 راجع: جريدة الزمان» عدد 55ه, /ا5؟ / 5 / 18/86. 
3 راجع: جريدة القاهرة. من عدد الات ١١1828/8/5/1ء‏ إلى عدد همات 8848/7/7١‏ 
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الفرق المسرحية الصغرى 


أجواق الأستانة لتمثيل ما شاق وراق من الروايات التركية في الملعب الجديد الذي أنشأه 
الخواجة سوارس في حلوان مدة الشتاء المقبلء وسيتساهل حضرة الخواجة سوارس 
بعض التساهل في أجرة الانتقال إلى حلوان لحضور التمثيل. فنرجو أن يصادف توفيقا 
ونجاحًا في هذا المشروع المفيد.»؟7 


(5-9) جوق مناسة 


من الأجواق الأجنبية التي حضرت إلى مصر في يناير 21847 ومثَّلت في مسرح زيزينيا 
بالإسكندرية وفي مسرح البوليتياما بالقاهرة. ولم تمكث إلا أيامًا قليلة ومتَلْت فيها 
عدة روايات: منها: «بارب بلي في 1845/1/6 ودترافياناء في 4/ 1/ 19,1843 ودله 
دروادي سنيور» في ؟55/ "6218/87/1١‏ و«ريجوليتو» في /ا / 1١‏ 77.1887 


(0-؟) الجوق الإيطالي 


حضرت إلى مصر أجواق إيطالية كثيرة في القرن التاسع عشرء ومثَلت في الأوبرا الخديوية, 
وهذه الأجواق هي الأجواق الكبرى. أما الأجواق الإيطالية الصغرى - المتجولة - فكانت 
تحضر إلى مصر وتمثَّل في المسارح الأخرى بخلاف الأوبرا. فنجد منها فرقة مثلت على 
مسرح حديقة الأزبكية رواية «أنيلا دي ماسيمو» في 1/4/ 18417. واختتمتها بفصل 
مضحك بعنوان «أنا في انتظار العروسة»."" وجوق آخر مثَّل بزيزينيا رواية «كليوباترا 
ملكة مصر» في 184١/١/7‏ بطولة مدام البونورة روزء*' وجوق ثالث جاء من نابولي 
ومثَّل على مسرح السكاتنج رنج في أكتوبر 1847.'" وتتوالى بعد ذلك الأجواق الإيطالية 


جريدة المقطم عدد 1/85 1891/5١/19‏ ص". 
1 راجع: جريدة الأهرام» عدد 51١‏ /ا/ ١‏ /رتلما. 
1 راجع: جريدة الأهرام» عدد 5555 1١/15:‏ /رتى18. 
0 راجع: جريدة الأهرام» عدد 55159 1١/58‏ /رتل8ا. 
0 راجع: جريدة القاهرة. عدد هلا5, ١٠81//1//5١ء‏ ص"”. 
*' راجع: جريدة الاتحاد المصريء. عدد 405., في .1850/1١/9‏ 


8 راجع: جريدة المقطم, عدد .1865/1٠١/543٠١85‏ 


5/5 
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التحزلة ذا الحضين إن عضن والعيفل تايف نمال سنا قووة لون المططات 
ومسرح عدنء ومسرح كازينى حلوان» ومسرح البراديزى. '"' 


(-5) جوق كوكلن 


من الأجواق الفرنسية التي حضرت إلى مصر في عام /188.: بإدارة المسيو كوكلن الممثل 
الفرنسي, ومثّل بالأوبرا الخديوية بعد أن قدم عدة عروض بالأستانة.'" وكان الخديو 
وكبار رجال الدولة يحضرون تمثيله في الأوبرا.'" ويعد حفلات الأوبرا سافر الجوق 
إلى الإسكندرية وقدّم بمسرح زيزينيا عدة مسرحياتء قالت عنها جريدة الأهرام في 
0 ««قدم إلى ثغرنا أمس من العاصمة جوق حضرة المسيو كوكلن الشهيرء 
ثم مَل مساء ذلك اليوم في تياترو زيزينيا رواية «الدون سزار» فكان الملعب غاصًا 
بجمهور المتفرجين» يتقدمهم سعادة المحافظ وعزتلى وكيله وحضرات قناصل الدول 
وأعيان الثقرٍ وكباره وجم غفير من الناس حتى لم يبقّ محل فارغ على الإطلاق. ثم بدأ 
ذلك الئل المشهور فأثر في القلوب كل التأثير. حتى كأنه يتلاعب يها في حركات يديه بين 
الحزن والفرح والانقباض والانبساط. وما عسانا نَصِف عن إجادة هذا الرجل الحاذق 
وفنون تمثيله وبدائع آياته! وقصارى القول أنه رجل المراسح وفرد الروايات» وقد كثر 
له تصفيق الاستحسان والاستعادة وأهدي إليه إكليل كبير من الزهور العطرة دَلَّ على 
ارتياح الناس إليه وإلى سائر أعضاء الجوقء؛ ثم خرج الناس وقد أخذهم من العجب 
أكثر مما أخذهم من الطرب. وهو سيمثل في هذه الليلة رواية «الباريزيّان» المشهورة 
فالأمل أن يكون إقيال الناس غليها شديدًا؛ استمتاتًا بليالي هذا الملشخص المشهؤر.» 
وبعد رحلة الإسكندرية عاد الجوق مرة أخرى في فبراير ١188/8‏ إلى الأوبرا 
الخديوية. ؛" وفي أبريل 1884 تقدّمت نظارة الأشغال بمذكرة إلى مجلس النظار قالت 
فيها: «إن المسيى تيودور جلازز مدير جوقة المسيو كوكلن المتجولة يلتمس امتياز 


3 راجع: جريدة السرورء عدد 377 151١‏ //ا/ 3/845 وجريدة المقطم, عدد 5:ه55, 5/1١6‏ /لاك/ل 
وجريدة السرورء عدد #الالا, 1891//115/152. 

1 راجع: جريدة الأهرام» عدد 888/1١/١5 35٠18‏ 1. 

7 راجع: جريدة القاهرة. عدد 557, 1١/50‏ /1888ء وعدد 71ت 1888/1١/55‏ 

2 راجع: جريدة الوطنء عدد ”"؟لاء 5 / ”7 ///188. 
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تياترى الآوبرا الخديوية مع التنوير بالغاز ليقدم فيه عشر روايات تقوم بتمثيلها مدام 
سارة برنار وجوقهاء وذلك في شهر يناير 1845. فنظرًا للنجاح البين الذي صادف 
المسيى كوكلن ولمًا لمدام سارة برنار من الشهرة العظيمة بفن تمثيل الروايات فمن 
رأي لجنة التياترات أن يجاب طلب المسيو تيودور المذكور. فبناء على ما تقدم تعرض 
نظارة الأشغال العمومية على المجلس رأي لجنة التياترات وتلتمس منه معرفة ما إذا 
كان يستحسن أن يصرح لدام سارة برنار أن تمثّل العشر روايات المذكورة؛ وأن 
تكون مصاريف التنوير بالعشر الليالي على الحكومة (توقيع ناظر الأشغال العمومية 
عبد الرحمن رشدي في // 5 / 2.)188/8" 

وتمّت الموافقة» بدليل أقوال الصحف عن وصول سارة برنار» ومنها جريدة الأهرام 
في 1888/5/57 عندما قالت: «األمعنا فيما سبق إلى أن في عزم سارة برنار أشهر 
المشخّصات والمغنيات في أوروبا المجيء إلى القطر المصري لتمثيل بعض الروايات في 
هريط الأوهرا الشزمؤية .3 الخاضماة .وحزيه همان ذلك الآن أن محكوويهنا قد رخصضك ذيا 
بتمثيل عشر روايات في مدى شهري ديسمبر وجنايو [يناير] القادمين وأنها ستمثل 
أيضًا عشر روايات في تياترى زيزينيا بالثغرء وقد عيّنت حضرة المسيو سوسكينى لجمع 
الاكتتابات ممن يريدون حضور الليالي المومأ إليها.» '" 

بعد ذلك لم نسمع عن جوق كوكلن أي شيء, مع ملاحظة أن في عام ١1٠١5‏ ظهرت 
إشارات أخرى في بعض الصحف عن جوق كوكلن الصغيرء وهو غير كوكلن الكبير الذي 
تحدثنا عنه؛ مما أدى إلى وقوع بعض النقاد في خطأ الخلط بينهما."" ومن هذه الإشارات 
قول جريدة المقطم في 8/ 5 / 1100: «مثّل جوق المسيو كوكلن الصغير أمس في الأوبرا 
الخديوية رواية «روسل الصغير» فأجاد الممثلون في تمثيل أدوارهم وسيمثّل هذا المساء 


رواية «فيدر».»" 


*" دار الوثائق القومية» مجلس الوزراءء نظارة الأشغال: محفظة .”/١‏ 
'" جريدة الأفرامء عدد 5١٠١5‏ 5/58 /188/8. 
"" ومنهم د. أحمد شمس الدين الحجاجي في كتابه السابق» ص7 .١‏ 


“" جريدة المقطم, عدد 5/81/5: 5/8 / 1505. 
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(0-9) الجوق الفرنسي 


حضر هذا الجوق إلى الإسكندرية بإدارة المسيى شارل ديليرء والممثلة ماركورين» 
ومثّل بمسرح زيزينيا عدة مسرحيات في أوائل عام 2185٠‏ ومنها «الفافوريت» في 
86١5/5‏ 1ء و«كارمن» في 5/57/ 2.1850 و«مينيون» في 1/7/ 1860." وفي أواخر 
مايش ١83‏ حش إلى القاهزة ومقل بالأزرا الحديوية:*" 

وق عاد 15 عاد هذا الحوق "نادازة «السين: أذلاة: مكل ببالإسكرووية 3 
مسرح زيزينيا رواية «كارمن» في *01١85”/5/“‏ ورواية «بارييه دي سيفيل» في 
06,. بطولة الآنسة فيليس أرنوء ورواية «كافاليري روستيك» في اليوم التاليء" 
ورواية «لوسيا دي لاميرمور» في 21817/77/7 ورواية «حلم في ليلة صيف» في اليوم 
التاليي أيضّاء"” ورواية «شفالير روستيك» و«المتر دي شابيل» في /79/٠١‏ 41/857" 
ورواية «مانون» في *.1897/7/1١‏ ورواية «أرناني» في /1١1/‏ 57/ 1.1855" 

وآخر إشارة لهذا الجوق بإدارة جديدة كانت فى ©»,» عندما قالت 
جريدة السرور: تحت عنوان «تياترو قهوة البارادي»: «لا يخفى ما لهذه القهوة الجامعة 
من الشهرة والنظام والإتقان وحسن الخدمة؛ حيث استحضرت جوقًا فرنساويًا مُوَلّقَا 
من أبدع المشخصين والمشخصات نَخْضٌّ بالذكر منهما السيد والسيدة فرنويليه بإدارة 
المسيو شوب الذي تعهّد بتقديم روايتين في كل أسبوع فضلًا عن تمثيل بعض أدوار 
هزلية ورقصية معروفة بالبانتوميم والكراتباليه في كل ليلة» وسيقدم أيضًا في يوم السبت 
القادم مساءً رواية غنائية - أو «أوبريت» - ذات فصل واحد تأليف أو اقتباس التي 


- 


*" راجع: جريدة الاتحاد المصريء عدد /51., 1850/15/5١‏ وعدد 57570 /7/31/ 1860 وعدد ١5ل‏ 
865١/9/5‏ وعدد 3197 185/9/5. 

'* راجع: جريدة المقطم. عدد 5717 5/19/ 1850. 

راجع: جريدة الأهرام» عدد 5ع 0 

راجع: جريدة الأهرام, عدد 76؟5, 7/60 1857/5. 

2 راجع: جريدة الأهرام» عدد 554 6, 8655/57/9 1. 

راجع: جريدة الأهرام» عدد 26555195 لل فيلت 

1 راجع: جريدة الأهرام» عدد لاع 865/75/1١‏ 1. 

4 راجع: جريدة الأهرام» عدد 5/5 865/75/15 1. 
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أخذت شهرة عظيمة في باريس. أما أسعار الدخول فغرشين صاغ والمشروب كالعادة. 
فنحث أصحاب الذوق السليم ومحبي الآداب والأنس والصفا على اغتنام فرصة وجود 
هذا الجوق البارع في هذا النادي الجميل.» ”” 


(؟) الجمعيات المسرحية 


كثرت الجمعيات العربية والأجنبية المهتمة بالتمثيل المسرحي في القرن التاسع عشر 
يضوؤة كيز تماق زمذنا النحاق» وهذه؟الجمعيات كاقت الذواة الأول لطهور القوق 
الكبرى» وظهور الممثلين الكبار ممن تحملوا أعباء الفن المسرحي في القرن الماضي. وتتنوع 
هذه الجمعيات في شكلها وعملها بين الأدبي والفني والعلمي والديني والخيري» والتواجد 
وعدم التواجد. 

فعلى سبيل المثال هناك جمعيات كثيرة لم تعلن عن اسمهاء مثل إشارة جريدة 
الأهرام في ١/717‏ / 21687 عندما قالت: «تألّفت في ثغرنا جمعية إفرنجية للطرب وضرب 
الوبتيقي وتمثيل الزوايات وقيرهاء وشتيدا عملها مساء غن قي قامة استوراري فتشخص 
رواية «أيل جبرانتي وسبونسابيي»» ويتخلل فصولها ضرب الموسيقى والإنشاد ثم 
يعقبها مَرْقَص؛ فنحث الجمهور على الحضور.» وهذه الإشارة لم توضح اسم أو هوية 
هذه الجمعية؛ لذلك سنقصر حديثنا عن الجمعيات المعروفة» أو التي لها هوية مسجلة. 


)١-(‏ جمعية التوفيق الخيري 
تكونت هذه الجمعية في عام ١887‏ برئتاسة الأمير محمد علي» ومقبل بك رئيس مجلس 
إدارتهاء ومقرها كان في باب اللوق. وكانت تقيم بعض الحفلات المسرحية والغنائية من 
أجل الأعمال الخيرية. ففى 1887/5/1 أقامت حفلة غنائية في الأويرا للمطرب عبده 
الحافؤلع وللمطزية ليل الشافية من أجل فقراء مداو :الكوقيق: من الطلية 47 

وفي 1887/7/5 قالت جريدة الأهرام» تحت عنوان «جمعية التوفيق الخيري»: «في 
ليلة الثلاثاء التالية ليوم الإثنين ١5‏ مارس ستّجري الجمعية في تياترى الأوبرا الخديوية 


"” جريدة السرورء عدد 55 8٠7/57//5؟1865.‏ 
د راجع: جريدة القاهرة. عدد "ه, 18/857/7/55. 
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رواية عربية تياترية غرامية من أحسن الروايات المنتخبة وهي رواية «حفظ الوداد» 
يقوم بها أحسن المشخصين والمشخصات»ء وهي ذات مناظر جميلة وتشتمل على فصول 
بديعة ورقص وأغان وآلات بمعرفة أشخاص منتخبين من ذوي الأصوات الحسان بين 
الجنسينء» تحت إذارة سليمان أفندي القرداحي وملاحظة مجلس الإدارة. ويتبعها فصل 
مضحك؛ رواية «السكران»» يقوم به محيي الدين أفندي» ويوجد فيه تخت آلات. ويتخلل 
فصول الرواية السالف ذكرها :كحت الات غربى مركب من أشهن أرياب قن الوسيقق 
بالقطر المصري وأحسن وأطرب المغنيين» بعضهم من المشهورين وغواة الفن الذين 
تكرموا بالخدمة مجانًا. وستوضح أسماء جميع من ذكروا بإعلانات مخصوصة تنشر 
قريبّاء ومن أراد أخذ تذاكر فعليه أن يتوجه أو يرسل أحدًا لمجلس إدارة الجمعية بباب 
اللوق.» 

وقد حضر هذه المسرحية الخديى ورجال دولته مثل الغازي أحمد مختار باشا 
المرخص العالي العثماني» وسر هنري درامندولف المرخص العالي الإنجليزي» ومعظم 
النظار ونواب الدول الأجنبية. 85 


(*-؟) جمعية المساعى الخيرية 


تست نهةه الحمفية .قبل عام -1111 وكانت: ديقع والتمكيل لسريس :فمذلت بالاريرا 
مسرحية «بطرس الأكبر قيصر الروس» في 1887/0/0 تحت إدارة وهبي بك ناظر 
مدويلة الأقاط ححا السفايوي" وملت هيه الخو بالاديو 1/34 الا 
بالاشتراك مع جمعية الروم الكاثوليك الملكية.'؟ وفي ١888/5/57‏ مثلت إحدى 
المستزحيات: يمسرح .حديقة الأريكية :وخضصت: إيرادها: لطيع كتات :وعقد الدرن :فى 
مصر وتاريخها المختصر»."“ وفي 1810/7/٠٠‏ مثَّلت بالأوبرا رواية «نبوخذ نصر 
الأذلي وق 988 كا مكلت بالاويرا مسيهية «أنس الالحلسي» بطولة سلقة 


4 راجع: جريدة القاهرة. عدد لالاء 316 / " //18/857. 
راجع: جريدة القاهرة. عدد ١8/857765 /7 ,١١١/‏ ص"”. 
راجع: جريدة القاهرة. عدد /58؟, 5197 /1//157ا8/4١.‏ 

”+ راجع: جريدة الأفرام. عدد ,5١٠١‏ 188/8/25/159. 

”+ راجع: جريدة المقطم. عدد 585, 5 /5/ 1850. 
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حجازيء؛* وفي 7١‏ / 5 / /1891 مثَّلت مسرحية «الأفريقية».** وفي 1845/7/74 مدّلد 
بالأويرا مسرحية «محاسن الصدفى11 وفي ه//21١‏ مثلت مسرحية «السيد» 
بالأويرا أيضًا. ”1 


(-؟) جمعية اقتباس الآداب 


لا “يعم عنها أي شيء سوى إشارة جريدة الأهرام في 16807/5/4ء عندما قالت: 
«شخصت أمس رواية «عائدة» على نفقة جمعية اقتباس الآداب فتقاطرت أولى المبرات 
أفواجاء وازدحمت الأقدام وشرّف النادي كل من سعادة إلياس باشا حسين وسعد الدين 
باشا. وريثما ارتفع الستار وقف حضرة الشاب النبيه عبد الله أفندي عميرة وألقى خطايًا 
أنيقًا جمع ما رق وطابء واختتمه بقصيدة رائعة المعنى شائقة المبنى مدح فيها سعادة 
سعد الدين باشا. ثم ايُتدئ بالتشخيص فكان بغاية الإتقان والترتيب والموسيقى تصدح 
بألحانها الشجية والقوم مسرورونء يرددون آيات الثناء على من هزتهم الغيرة الإنسانية 
إلى اتخاذ هذه الطريقة الأدبية لعضد المحتاجين ونخص منهم بالذكر عزتلو مصطفى 
بك عبد الرازق فأية بذل من السعي والجهد ما دعا الألسنة أن تكرر الثناء على مروءته 
وشهامته.,*1 ١‏ 


(5-9) الجمعية المارونية الخيرية 


تأسست هذه الجمعية قبل عام 2١841‏ ويدأت التمثيل المسرحى من أجل الأعمال 
الخيرية في 1887/57/9 برواية «عائدة» بالأويراء** التى مثلت بها أيضًا مسرحية 
«أوتلى في 5/55/ ٠١.1885‏ وتوالت الحفلات المسرحية لهذه الجمعية بالأوبراء فمثلت 


“ راجع: جريدة الأهاليء عدد 171١‏ 1847/7/17 ص". 
راجع: جريدة مصرء عدد 5037 1861/7/11 ص". 

54 راجع: جريدة المقطم, عدد 5058 :1855/57/15 ص3. 
3 راجع: جريدة الأخبارء عدد 1/9ا5, ١855/5/60‏ ص”. 
“ جريدة الأهرامء عدد 55/ا”؟. //” /ل/ا/8١.‏ 

54 راجع: جريدة القاهرة. عدد /557, 7/58 .١8/1//‏ 

5 راجع: جريدة القاهرة. عدد 354 ١889/75/11‏ ص"”. 
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«أنس الجليس» في ٠621855 /1/5٠١‏ ورواية من قبل فرقة سليمان القرداحي مع غناء 
عبده الحامولي في ١١5018165 / 5 / ١7‏ ومسرحية «هارون الرشيد» من قبل فرقة إسكندر 
فرح في '5,18477/5/5٠١‏ وحفلة طرب من قبل عبده الحامولي على تخت محمد العقاد 
في 5.1848/5/15'' وكانت آخر حفلات هذه الجمعية في القرن التاسع عشر حفلة 
يوم 1644/57/55. وقدَّم فيها إسكندر فرح إحدى مسرحياته؛ أما الغناء فكان من 
حظ المطربة ملكة سرور. ١١"‏ 


(0-9) جمعية الأرمن الخيرية 


لها إشارتان من قبل جريدة القاهرة؛ الأولى: في ١8417//7/14‏ تحت عنوان «جمعية 
الأزمن الشيدية:توعالت هاوق هداة الكميض :اناضي :نخد ق"الأرينا الخديية بالق 
لجمعية الأرمن الخيرية. حضره جناب الخديوي المعظم ورجاله الفخام ونواب الدول 
الأجنبية الكرام وكثير من أعيان الأهالي ذوي الوجاهة والاحترام.» ١١7‏ 

والثانية: في /١١‏ 5 / 16/85 وقالت الجريدة تحت عنوان «الأويرا الخديوية: رواية 
فشن أ نباش»: وف :مساء. السنيت القادخ. ليلة: الأ 1 أبريل 'الجارئ ستشخضن 
على ذمة جمعية الأرمن الخيرية رواية تركية اللغة بديعة الأسلوب في تياترى الأوبرا 
الخديوية؛ وهذه الرواية تشتمل على خمسة فصول بديعة المناظر رائعة الوضع: وسيقوم 
بتشخيصها شبّان الأرمن الذين انبعثت فيهم روح الحمية لتعضيد هذا المشروع الخيري 
بمساعدة المطربة الشهيرة في هذا الجوق. ويلي هذه الرواية التاريخية الجديرة بالإقبال 
فلدها لاجحلةة السزات واوتاح الحفون فصل مضكس 1 


''' راجع: جريدة المقطم. عدد .1867/15/١١ 35١6‏ 

؟'' راجع: جريدة المؤيد. عدد 9؟151, ١845/5/١‏ ص"”. 

راجع: جريدة المقطم, عدد 531١5‏ 8537/157/5,ء ص"5. 
١١“‏ راجع: جريدة المقطم, عدد 5ه/ا", 5/١‏ /184/8.ء ص"7. 
*' راجع: جريدة الأخبار» عدد 55/ا, 17/ 7/7 845١,ء‏ ص"”. 
''' جريدة القاهرة. عدد 85" 9١1/؟5//ا18/8.‏ 

١١"‏ جريدة القاهرة. عدد 997, 2١885 /5/1١١‏ ص". 
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الفرق المسرحية الصغرى 
(؟-5) جمعية المعارف الأدبية 


تعتبر هذه الجمعية أول هيئة لهواة المسرح في مصر برئاسة محمود رفقي عام 2١1887‏ 
وكانت تعرف بنادي المعارف. والغرض منها إدخال العنصر المصري في المسرح, وترك 
الطريقة التي سنا عليه النفائن والقرداحي والخياط وغيرهم. ونجح هذا النادي في 
هذين الغرضين وبزغت من سمائه أبطال المسرح المصري الأول» واضطرت الفرق العاملة 
إلى الاستعانة بأعضائه البارزين.5١٠‏ 

ومن أعضاء هذه الجمعية الكاتب المسرحي جرجس مرقس الرشيديء الذي قال في 
مقدمة مسرحيته المطبوعة عام 18691 «اللقاء المأنوس في حرب البسوس»: «... ولما كنت 
ممن فُطِر على تلقي هذا الفن وقد مارسته علمًا وعملّا ورسمًا وصناعة من سنة 5/١م‏ 
في بدء جمعية المعارف الأدبية بمصرء التي لا تزال ترفل في بحبوحة التقدم إلى الآن» وقد 
كنت أحد مؤسسيها وقد مارست على غيرها من مراسح التمثيل. قد حدا بي حادي الأمل 
لأن أضع هذه الرواية المسماة باللقاء المأنوس في حرب البسوس.»؟١٠‏ 

وأول إشارة عن هذه الجمعية نجدها في جريدة القاهرة في ” / /1١١‏ 1687., عندما 
قالت تحت عنوان «البوليتياما»: «في ليلة 0 نوفمبر الجاري تُمِثَّل في تياترى البوليتياما 
رواية بديعة» وهي رواية تاريخية أدبية تحتوي على كثير من الفصول اللطيفة والتمثيلات 
الظريفة» وسيباشر التشخيص جوق لطيف من أبرع المشخّصين تحت رئاسة الأديب 
البارع محمود أفندي رفقيء فنحث الجمهور للحضور في هذه الليلة إذ يجدون من 
الأنغام الشجية والتمثيلات اللطيفة ما يسرهم. ٠١١‏ 

ثم استمر نشاط هذه الجمعية في نجاح كبيرء ففى عام 2١1/1‏ مثلت رواية «النجاة 
في الصدق» بالأويرا في ,١8817/57/7١‏ وخصص كلها لمدرسة النجاح التوفيقية» 
وحضرها الخديو وكبار رجال دولته٠‏ كما مثَلت رواية «تأثير العشق على الملكة 


7" راجع: «الدليل الفني المصري», الجزء الأول .١555‏ ص7١.‏ 

4 جرجس مرقس الرشيديء رواية «اللقاء المأنوس في حرب البسوس»؛ مطبعة جريدة السرور 
بالإسكندرية؛ /1891ك» المقدمة. 

'٠١'‏ جريدة القاهرة. عدد ٠لا‏ 7/1 ,288577/1١1١‏ ص". 

٠١١‏ راجع: جريدة القاهرة. عدد 5515 9/59 //ا/18. 
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بلقيس» في ٠٠.1881 /1١١/5٠١‏ ومنذ عام ١47‏ أصبح لهذه الجمعية نشاط مسرحي 
منظمء أخبرتنا به جريدة الرأي العام في ؟١/27//‏ 21657 قائلة تحت عنوان «التشخيص 
العربى»: «قد عزمت جمعية المعارف الأدبية المعروفة بإتقان هذا الفن على إعادة التمثيل 
في اموس الجديد الكائن بجوار الجراند بار وستمثل رواية «أبى الحسن المغفل» مساء 
الأخد في +1 الجارئ..وستوالي التشنخيض مرتين كل شهر. فترجوق الأدباء أن يقبلوا عليه 
كما عودوهاء ولا شك في أنهم سيسرون بما يرون.»١١‏ 

وتوالت بعد ذلك العروض المسرحية» ومنها: «انتصار قدماء المصريين» بالأوبرا في 
7 و«غرائب الانتصار» بمسرح القباني في ٠.18917///1١9‏ وآخر 
إشارة عن هذه الجمعية أخيرتنا بها جريدة مصر في 215٠١ /١١/1١5‏ قائلة: «أرسلت 
إلينا جمعية المعارف الأدبية الخيرية المؤسسة في هذه العاصمة نسخة من قانونها ظهر 
منه أنها أنشئكت من أربع عشرة سنة وأن غرضها ينحصر في ثلاثة أمور: الاشتغال بفن 
التمثيل والسعي في ترقيته وإبلاغه المنزلة التي بلغها بين الإفرنج» ثم التناظر في مباحث 
أدبية وعلمية وتاريخية والأمر الثالث وهو الأهم مد يد المعونة إلى الفقراء واليتامى 
والمعوزين. وهي فوق ذلك تقدم الروايات مجانا في المراسح؛ خدمة للجمعيات الخيرية 


١١١».ىرخألا‎ 


(؟-/7) جمعية الاتحاد الأخوي 


ون اواك الشيرنة الوتدةة سكول لسري زان سحي ولعو الاي كانت 
«إظهار الحق» في ١‏ / 3 ا ل ثم توالت العروض» ومنها: «عواقب الغدر ومحاسن 
الصير» في لحا م ينا و«السلطان سليم» بالمنيا في 1١/‏ ا ل 


55 راجع: جريدة القاهرة. عدد ٠ل/اه,‏ ١١5/١١/لا18/4.‏ 
٠٠‏ جريدة الرأي العام ؟١1857//8/1.‏ 

'١*‏ راجع: جريدة المؤيد. عدد 5١71١‏ 5/159 //851١ء‏ ص”. 
٠‏ راجع: جريدة الأخبارء عدد /591, 175 /////1861. 

٠١١‏ جريدة مصرء عدد 15575 2.15٠0 /1١١/1١5‏ ص"7. 

٠١‏ راجع: جريدة القاهرة. عدد 5/1١1 ,5 ٠٠‏ //ا/18. 

“' راجع: جريدة المقطم, عدد 5578١‏ 7/157 84537/59١ء‏ ص"5. 
4 راجع: جريدة الإخلاصء عدد 11/3115 //18617/1. 
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وآخر إشارة عن هذه الجمعية كانت في ١7‏ / 21441//4 وقالت فيها جريدة المقطم: 
«علمنا أن جمعية الاتحاد أعلنت أنها عزمت على تمثيل رواية «أدهم باشا» بطل تساليا 
ف الخصورة هذا المساء. وق كنا ففضيل أن الك الجمعية فكتان غير هذه الرواية للتضيل: 
لا لأننا نكره إعلاء شأن أدهم باشاء فإن المقطم طالما تغنّى بمدحه واعترف بفضله؛ بل 
لأن تمثيل تلك الرواية يهيج الخواطر ويكدر الصفاء كما حدث في بعض الأمكنة. ولهذا 
وددنا لى أن ممثلي هذه الرواية مثَّلوا غيرها أى حذفوا ما يكدر الصفاء منها» ٠١:‏ 


(؟-6) جمعية النجاح التوفيقي 

لم نجد لها إلا إشارة واحدة في 5/57 / 2.1688 قالت فيها جريدة القاهرة: «في مساء 
الخميس الآتى - أعنى ليلة الجمعة - تُشخص رواية «غائلة الغدر وعاقبة الصبر» من 
طرف جمعية النجاح التوفيقيء وذلك في تياترى الأوبرا الخديوية. يحضرها كثير من 
الذوات والأعيان أهل البر والإحسان.»١"١‏ 


(90-9) الجمعيات الإيطالية 


كانت هذه الجمعيات قليلة بالمقارنة بينها وبين الفرق المتجولة» والإشارات عنها قليلة» 
ومنها ما أخيرتنا به جريدة القاهرة في 5/” / 1888 قائلة: «في ليلة 4 مارس الجاري 
تحتفل الجمعية الخيرية الطليانية بإقامة باللى في القهوة الكبيرة المعروفة بالهميرة 
في مصر. وقد شرع أمس في تعليق فروع النخيل والرايات الطليانية على واجهات 
المحل ١"...‏ 

وأيضًا ما قالته نفس الجريدة في ,.1684/1١7/5“‏ تحت عنوان «ليلة تشخيصية 
في الأوبرا الخديوية»: «علمنا أن جمعية الإحسان الإيتالية في القاهرة قدمت إلى نظارة 
الأشغال العمومية بطلب الرخصة بإحياء ليلة تشخيص ف الأويرا الخديوية» وسيخصص 


٠١‏ جريدة المقطم., عدد 501/4 ١851/97/15‏ ص”7. 
٠١١‏ جريدة القاهرة. عدد 569 7/155 //188. 
"١"‏ جريدة القاهرة. عدد لات 7/5 ؟188//5. 
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الإيراد لصندوق الجمعية» فأجابها سعادة الناظر إلى ذلك وعيّن لهم ليلة ١5‏ فبراير 
القادم. ١١‏ 


)٠١-*(‏ جمعية الروم الكاثوليك 


وجدنا لها إشارتين؛ الأولى في 168694/77/51ء وقالت فيها جريدة القاهرة تحت عنوان 
«جمعية الروم الكاثوليك الخيرية»: «ستحيي هذه الجمعية ليلة الخميس 58 الجاري 
في تياترو الأوبرا الخديوية بتمثيل أجمل الروايات وأبهجها فصول طربء وتجتمع فيها 
أصداء الأنس والصفاء. وقد كلّفت بذلك العالمة ليلى وحضرة الشيخ سلامة حجازيء 
وكلاهما مشهوران برخامة الصوت وحسن الإيقاع وتشييد معاهد السرورء فأملنا إقبال 
أهل الإحسان ورجال البر إلى أخذ أوراق دعوة هذه الليلة البهيجة لأن دخلها مخصص 
لمساعدة المحتاجين من الطائفة المذكورة. ولا يزال الإحسان مرفوع الأعلام في ظل الحضرة 
الخديوية الفخيمة أعزها الله ؟؟١‏ 

والثانية كانت في لا77/5١1/‏ 21659 وقالت فيها جريدة المؤيد: «عزمت الجمعية 
الخيرية لطائفة الروم الكاثوليك بمصر على تقديم رواية أفرنكية في تياترى الأوبره 
الخديوية تحت رعاية الجناب العاللي الخديوي في مساء الأحد الموافق ١5‏ يناير المقبلء 
سيقوم بتشخيصها أحد الأجواق الشهيرة بمصر وسيخصص دخلها لإعانة فقراء الطائفة 
وإعانة المحتاجين منهم: فلا شك أن الإقبال على ابتياع تذاكرها سيكون عظيمًا تعضيدًا 
للمشروعات الخيرية., ١"*‏ 


)١1١-9(‏ جمعية روضة الآداب 


إشارتها الوحيدة كانت في 7/5/5 1884.ء وقالت فيها جريدة القاهرة تحت عنوان 
«جمعية روضة الآداب»: «سارت هذه الجمعية في سبيل التقدم القصد وطريق الفلاح, 
فلم يطل عليها العهد حتى أخذت بناصية الفوز وظهرت آثارها. ولقد أتانا من أبناء 


٠١"‏ جريدة القاهرة. عدد /ا؟55ة, 7/151 2,١8857/1١‏ ص". 
؟"' جريدة القاهرة. عدد 4657., 151 2,١8857/37/‏ ص". 
جريدة المؤيدء عدد 5907, /183597/15/151ء ص ه0. 
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المنصورة أنها عازمة على تشخيص رواية من قلم حضرة الفتى الأديب الذكي الفؤاد 
المتوقد الذهن طاهر أفندي عميرة. ولم نعجب من إقامة مكاتبنا عن ارتياح الأهالي إلى 
الأخذ بناصر هذه الجمعية وعما يُظهرون من الاستعداد التام لمقابلة هذه الرواية بالإقبال 
عليها؛ فإن عهدنا بحضرة ناسج بردها وناظم عقدها صوّاغ ملا ونظّام فراك. وتحن 
نثني على حضرته جزيل الثناء ونتمنى لهذه ولروضة الآداب الأنيقة لا يزال مدى التقدم 
فوقها منهلًا بعون الله ومدده.» 

وبعض ال مراجع تقول إنها متت عدَّة مسرحيات في نفس العام منها: «تسلية القلوب 
في ميروب» و«الفوز السعيد» و«نتيجة العفاف»."" 


(9-؟١)‏ جمعية الكمال 


لها إشارتان مفيدتان» الآولى عن بداية تكوينهاء والثانية عن نشاطها الفني بعد ذلك. 
قال ل تفيرنا بها تسجلة الأسحاة 9/1443 ل اقاكة مدت ستوارة وحدحية الكفان 
بأسيوط»: «وردت لنا هذه الرسالة بهذا العنوان من وكيلنا يأسيوطء قال أيده الله تعالى: 
لا يخفى أنه كان بأسيوط كثير من الصنائع وقد ماتت بالمصنوعات الأجنبية؛ نظرًا 
لاغترار الناس ببهجتها ورونقها من غير نظر في متانتها وقوتهاء وما يترتب عليها من 
فقر كثير من الوطنيين. ولما رأى أرباب الصنائع ضعف صناعتهم وتأخرهاء اجتمع 
فريق منهم تحت رئاسة الفاضل السيد حسن سليمان واتخذوا لهم محلا يجتمعون 

فيه وصاروا يجتمعون كل ليلة ويغلقون الأبواب عليهم ولا يُمكّنون أحدًا من الوصول 
إليهم كاتنًا من كان. ثم ظهر الأمر بعد سنتين أنهم يصنعون سيوفًا وبنادق وملابس 
مختلفة وأدوات خشبية مختلفة الصورء بحيث كل من مر عليهم يقول إن هنا ورشة 
تشتغل أصنافًا صناعية. فكانوا يقضون جانبًا من الليل في هذا العمل وفي النهار لا 

ينقطع أحد منهم عن عمله المعتاد. ثم ظهر أنهم يقرءون كتيًا ويحفظون عبارات 
منهاء فكلما مر الإنسان على واحد منهم وهو في دكانه نهارًا وجده يقرأ بجد واجتهاد. 
فاختلفت ظنون الناس فيهم؛ فمنهم من يقول إنهم من الماسون ومنهم من يقول إنهم 


١١‏ جريدة القاهرة. عدد ,3/8١‏ 7/5/9 8/85١ء‏ ص"7. 


بين راجع: د. محمد يوسف نجمء «المسرحية في الأدب العربي الحديث»: السابق» ص؟1/87. 
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يشتغلون بضاعتهم ليلا ويبيعونها نهارّاء ومنهم ومنهم؛ حتى قضوا تحت ستر الخفاء 
ثلاث سنين. ثم انكشف الأمر عن عصابة حبست نفسها هذه المدة الطويلة لمطالعة 
كتب الأخبار والروايات وتعلّم فن التشخيص والتمثيل. وكلما استحسنوا رواية رتبوها 
ووزعوها عليهم وحفظوها وأعدوا ما يلزم لها من الأدوات» من غير أن يشتروا شيئًا من 
الخارج» حتى تم تثقيفهم وتمرينهم وظهر أمرهم للناس. فصاروا يذهبون للتفرج عليهم 
وهم في أشغالهم الليلية فيجدون النجارين والحدادين والفنداقلية والنحاسين والخياطين 
والكندرجية والنقاشين وصانعي الشعور وغير ذلك. ولما غلم مشربهم واجتهادهم فيما 
هم فيه دعاهم إلى منزله حضرة الهمام الكامل محمود بك خشبة: ودعا كثيرًا من الأعيان 
وفي مقدمتهم سعادة المدير وحضرة الفاضل رئيس محكمة أسيوط الأهلية.ء فشخصوا 
بحضورهم رواية «المعتمد بن عباد». وابتدءوا الاحتفال بتلحين السلام الخديويء وقد 
بهروا العقول بما أبدوه من حسن التشخيص ولطف التلحين. حتى كأنهم تريّوا في 
هذا الفن فامتدحهم سعادة الهمام الفاضل مديرنا سعد الدين باشا وحثهم على مداومة 
العمل. فاتخذوا لهم محلا يشخصون فيه من أول جمادى الأولى؛ وحبذا لى اقتدى الناس 
يمثل هؤلاء واجتمعوا لإحياء صناعة أو اتخاذ حرفة غير ما كانوا فيه من خدمة أو 
صنعة؛ فرارًا من الفاقة وإظهارًا لاقتدار الشرقيين على الأعمال ومجاراة للأوروباويين في 
تفننهم واشتغالهم بكل نافع مفيد.» ١7"‏ 

والإشارة الثانية كانت في 5 /1847/3, وقالت فيها جريدة المؤيد: «مذّل جوق 
جمعية الكمال الوطنية الأسيوطية ثلاث روايات أظهر فيها من كمال الإتقان ويراعة 
التمثيل ما أدهش الجمهور. أما الروايات فهي: «متريدات»», «ناكر الجميل»», «خليفة 
الصياد مع هارون الرشيد». وفي الليلة الأولى قام حضرة الشيخ محمد جودة وألقى 
خطابة أنيقة افتتحها بالدعاء للحضرة الخديوية ووزراتها الكرام وأثنى على سعادة 
المفضال سعد الدين باشا مدير الغريية لما لسعادته من الأيادي البيضاء والمساعي 
المشكورة في تعضيد هذه الجمعية حين كان مديرًا لأسيوطء كما أثنى أيضًا على 5-0 
أحمد بك جودت مدير سوهاج وعلى حضرات جميع الأعيان والوجوه الذين أخذوا بناصر 
هذا الجوق.»١‏ 


7" مجلة «الأستان»ء السنة الأولىء الجزء الرابع. 55 / ١1١8957/1/١ء‏ ص72". 
"' جريدة المؤيدء عدد ١897/57/5 6٠٠١‏ ص". 





القرق ا الشونفيةاً المتغري 
)١1-*(‏ جمعيتا المسامرة والفتوح 


جاءت إشارتها الوحيدة في 748 / 1897/7 من قبل مجلة الأستاذء عندما قالت: «جمعيتا 
المسامرة والفتوح الخيرية هما جمعيتان تشخيصيتان» يؤسس الأولى حضرات: محمود 
أفندي حمدي ومصطفى أفندي العوامري وصالح أفندي فهمي ومحمد أفندي منجي. 
وهي تُشخّص مقامات الحريري بصفة مقبولة لدى الأذواق باعثة إلى التهذيب» خصوصًا 
للوعظ الذي يقوم بأهم أدواره حضرة الأديب صالح أفندي فهميء فإنه يؤثر في القلوب 
ويبعث المتفرجين إلى ترك الرذيلة ولزوم الفضيلة. وكلهم من الشبان المتخرجين في 
المعارف القائمين بنشر الآداب. ويؤسس الثانية حضرات مصطفى أفندي كامل وزايد 
أفندي إبراهيم وأمين أفندي فهمي وحافظ أفندي بيوميء والرئيس هو مصطفى أفندي 
كامل. وهي تشخص الروايات المقبولة؛ شخصت رواية «الملكة بلقيس» في تياترو 
البراديزو» فخرج الناس شاكرين فضلها متشكرين لحضرات أعضائهاء حيث أبدوا من 
إتقان التشخيص وحسن التمثيل ما دعا الناس إلى الثناء عليهم. وعلاوة على ذلك فإنها 
جمعية خيرية تدرس العلوم والمعارفء لها مدرسة في كوم الشقافة وعازمة على تأسيس 
مدرسة أخرى في قسم القباري. أيَّد الله أعمال هاتين الجمعيتين بالفوز والنجاح., ٠١:‏ 


)١5-9(‏ جمعية الإشراق المذير 


لها إشارة واحدة في ١845/١/١4‏ أخبرتنا بها جريدة الأهرام قائلة: «تحتفل جمعية 
الإشراق المنير في مساء الإثنين الواقع في "" الجاري في قاعة كونيليانى بتمثيل رواية 
«كليوياترا» الحسنة المناظر والحوادث» وسيقوم بتمثيلها حضرات أعضاء الجمعية؛ 
ويخصص دخلها لعمل الإحسان والبر. وإن ما عهدناه من استكمال معداتها أحسن 
توزيع أدوارها ومهارة ممثليها في أدوارهم التي سيقوم بأهمها حضرة البارع المنشد 
علي أفندي راشد أحد أعضاء الجمعية؛ نؤْمّل معه إقبال الأدباء عليها مساعدة للإحسان 
وتمتًا بفوائد هذا الفن. وتباع تذاكر الدخول في مكتبة الغرزوزي ومدرسة الأستاذ المنير 


٠'‏ مجلة «الأستان». عدد 735 1857/57/58 ص وه/ا- ٠١‏ كلا. 





تاريخ المسرح في العالم العربي 


وعلى شباك المرسح ليلة التمثيل. ونحن نشكر هذه الجمعية على غيرتها ونرجى لها 
التوفيق والأجر.» ١١‏ 


(16-5) جمعية الترقي الأدبي 


تكونت بالإسكندرية في عام 21855 وبدأت نشاطها المسرحي بتمثيل مسرحية «كليوباترا» 
سروح :كونيلياضق 1756/5/93 وتوالت الغروض يعد ذلك فمذل أعضباء 
الجمعية مسرحية «أفنان الطرب في عجائب العجب وشجاعة العرب» لعلي ضيف القباني 
بتياترى زيزينيا في 9 / 17/ 521815 وقد تكرر تمثيلها عدة مرات. ١“‏ 


)١11-9(‏ جمعية الصدق العباسى 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة الأهرام في 7/7/ 1645: قائلة: «تحيي جمعية 
الصدق العباسي مساء الغد ليلة في ملعب زيزينيا تمثّل فيها رواية «الصدق بالنجاة» 
المعروفة برواية «هارون الرشيد مع غانم بن أيوب»» وهي ذات خمسة فصولء ويليها 
فصل طرب ينشد فيه حضرة الشيخ علي سويلم المطرب المشهور فنحن نحث الجميع 
للإقبال على هذه الليلة., ٠١١‏ 


(*-/11) جمعية التعاون الخيري الإسلامى 


لها إشارتان؛ الأولى في © / 5 / ١16545‏ وقالت فيها جريدة المقطم: «أجيز لجمعية التعاون 
الخيري الإسلامي تمثيل رواية «حسن العواقب» تأليف حضرة إسماعيل بك عاصم في 


'"١‏ جريدة الأهرام» عدد 5855 ١855/1١/١8‏ ص". 
١"‏ راجع: جريدة الأهرام؛ عدد 58755: 1845/1١/17‏ ص"7. 
'١'‏ راجع: جريدة السرورء عدد 365 5/؟7١1855/1.‏ 
*"' راجع: جريدة الأهالي. عدد .185753/1٠١ / 59 5٠١1‏ 


“'' جريدة الأفرامء عدد ١845/75/57 585٠‏ ص". 


نا 





الفرق المسرحية الصغرى 


الأوبره الخديوية يوم الأربعاء القادم مساءًء وهذه فرصة يَحْسَنْ بمحبي الاستحسان 
اغتنامها.» ١‏ 

والثانية في 8” / ١144/4/7‏ وقالت فيها جريدة المقطم أيضًا: «تمكّل جمعية التعاون 
الخيري رواية «متريدات» الشهيرة ب «لياب الغرام» ليلة الثلاثاء في 3 أبريل القادم بالكلوب 
في مدينة الزقازيق» ويخصص دخلها بإنشاء مدرسة تكون تحت رعاية تلك الجمعية.» ١77‏ 


(16-6) جمعية الابتهاج الأدبي 


تكونت في عام 1645ء وقال عنها جرجي زيدان: «أنشئت في الإسكندرية عام 2١1895‏ 
ألّفها مستخدمو البوسظة المضرية بركاسة سليم عظأ الله ومؤضوعها منع أعضائها من 
تمضية ساعات الفراغ في أماكن اللهىء وأن يجمعوا نقودًا يؤْلّفون بها فرقة تمثل روايات 
أدبية يحضرها عائلات الأعضاء فقطء فلا يمضي شهر دون أن يمثلوا رواية. وقد ظلت 
أعوامًا عدةء ورئيسها الآن صاحب فرقة للتمثيل في الإسكندرية.)"7١‏ 

وإشارة تكوينها أخبرتنا بها جريدة السرور في 1845/5/٠‏ قائلة: «تألّفت في 
الثغر جمعية أدبية تحت لقب شركة الابتهاج الأدبي» وهي مؤلّفة من نخبة شبان الثفر. 
وكانت باكورة أعمالها الاهتمام بتقديم رواية بديعة للمشتركين فيها وذويهم ليس إلاء 
ولا تلبث أن تقدمها في مرسح القرداحي. فنرجو لهذه الجمعية التقدم والنجاح.» ١١5‏ 

ومثَّلت هذه الجمعية باكورة نشاطها المسرحي في مسرح القرداحي بالإسكندرية 
بمسرحية «غرائب الصدف» تأليف إبراهيم ثروت» وخُصص دخلها لمنكوبي الزلزال. :؟٠‏ 
مالف الغووطق مخ ذللن» لفكلت :الجمحعية مستريطية شاف تونق :5 كنا راكوا 


١١‏ جريدة المقطم. عدد ١845/5 /5 ,١50/‏ ص"7. 

٠"‏ جريدة المقطم, عدد /"/ا؟. 158/ 1١86/8/7‏ ص"5. 

"> جرجي زيدانء «تاريخ آداب اللغة العربية»» الجزء الرابع» دار الهلال» د.تء ص١5.‏ 
جريدة السرورء عدد 351١‏ 7/150 1855/5. 

'؟' راجع: جريدة السرورء عدد .1855/957/5٠0 2,35١‏ 

'' راجع: جريدة السرورء عدد 155 5/؟7١1855/1.‏ 


.»م 
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و«أندروماك» في '“'845/١/١5‏ و«شارلمان» في '5.1845/5/١*‏ ويعد أن 
لاقت الجمعية النجاح الكبيرء تركت مسرح القرداحي الصغير إلى مسرح منفراتو 
المعروف بمسرح عباس حلمي لسعته الكبيرةء**' ومثلت به مسرحية «المظلوم» 
في ووو مول وومفا الحن ى -5:/9/ 54450 .ووأوتلقة فى 
69" ودالأخ الغادر والابن الثائر» أى «هملت» في 55 /؟١1/ ١58,150‏ 
و«الخليفة والصياد» في 57/ 7/1١‏ 4118957 و«الصراف المنتقم» في ٠١185775756‏ 
و«صلاح الدين الأيوبى» في ٠١86577 5/5٠١‏ و«عائدة» في 1//5/ 1١5218957‏ و«عاقبة 
الحسد» في مم كم و«هارون الرشيد» في فيراير ٠١4.1/51/‏ 

وفي ديسمبر 1815 تَقلّد ركاستها علي غاربىء*' ومثلت مسرحية «غرام الملوك» 
بالمسرح العباسي بالإسكندرية في 9 / ١1.1855 /١5‏ 

وآخر إشارة لهذه الجمعية في نهاية القرن التاسع عشرء كانت في 
5357 وقالت فيها جريدة السلام: «أصدرت جمعية الابتهاج الأدبي 


"؟' راجع: جريدة السرورء عدد 7/11/2105 /1١‏ 1866. 

؟؟' راجع: جريدة السرورء عدد 2,355 5١1/؟/‏ 1866. 

.18565 /57/ 11 راجع: جريدة السرورء عدد /الا3.‎ ١4“ 

راجع: جريدة السرورء عدد 23/84" / .1855/3١‏ 

.18595/5١ / 1:55 319١ راجع: جريدة السرورء عدد‎ '“١ 

.1855 /1١١/ ١ راجع: مجلة الهلالء السنة الرابعة. جزء لا‎ ١" 
.١1857/ 1١/١ ,5 راجع: مجلة الهلالء السنة الرابعة. جزء‎ 4“ 
.1857/ 15/1١ 231١ راجع: مجلة الهلالء السنة الرابعة. جزء‎ "45 
.1857/ 15/1١5 ,١5 راجع: مجلة الهلالء السنة الرايعة. جزء‎ 
.١18557/ 5 / ١ راجع: مجلة الهلالء السنة الرابعة»‎ '١ 

"*' راجع: جريدة المقطم. عدد ١847 7/1//57 5151١5‏ ص"7. 

.1865 7/1/1١16 ,”” راجع: مجلة الهلالء السنة الرابعة. جزء‎ ٠" 
.1861// 5/11 راجع: جريدة الأخبارء عدد ل/351,‎ '“ 

** راجع: جريدة السلام, عدد لاه6. 7/1/0 1855. 

.1855/1١؟/5١‎ ,55١ راجع: جريدة السلامء عدد‎ ٠١١ 

"0 وهذا الخبر يخالف ما قاله قاموس المسرح بأن هذه الجمعية توقفت في عام 151+ راجع: «قاموس 
المسرح»» السابقء الجزء الأول ص؟١.‏ 





الفرق المسرحية الصغرى 


قانونًا لمن يريد الاشتراك متضمئًا تسعة بنود غاية في الارتباطء وستقوم بتمثيل رواياتها 
بتياترو عباس كل شهرء واختيارها تياترو عباس ليس إلا من الإقبال عليها واستشعارها 
بالتقدم المحسوس خلافًا لما أذاعه محبو الأجواق. أما مرسح الابتهاج (القرداحي) فمُعَدٌ 
لكل ما يُطلب منه بغاية التساهل؛ وقد فتحت قهوته وأحضر فيها من رائق نفيس خدمة 


٠١8 ومشريًا.»‎ 


(؟-11١)‏ جمعية التوفيق القبطية 


تأسست في عام 184١‏ برئاسة إبراهيم منصورء ولا تزال حتى الآن في مقرها المركزي 
بالفجالة» ولها عدة فروع في جميع أنحاء مصر. ومن اهتماماتها العديدة إقامة 
الاحتفالات المسرحية والفنية. ففي 1845/5/١7‏ مَل فرع الجمعية بالإسكندرية 
في مسرح القرداحي مرحي «أوظوم: وفصلين من مسرحية «الصراف المنتقم»»'*' وفي 
17/6 مشّل فرع الجمعية بالفيوم إحدى المسرحيات» 7 وفي 1851/57/٠١‏ 
مثَلّت الجمعية المركزية بالقاهرة مسرحية عن موضوع الشورىء بمناسبة افتتاح مدرسة 
التوفيق للبنات بالفجالة. ٠١7‏ وفي 7/17 / 184/8 مَثَّل فرع الجمعية بالإسكندرية مسرحية 
«السين» بالمشتورح العيائي ٠‏ 

وفي 1848/5/٠١‏ احتفلت الجمعية المركزية بعيد النيروز بسراي السلحدار 
بالفجالة» فمثلت مسرحية «انتصار الآداب والعلوم», وألقى أخنوخ فانوس خطبة عن 
«كيف تسترد. مصى مجدها؟» 7 وآخر اختفالات فرع. الجمعية بالإسكندرية كان في 
7١‏ بتمثيل مسرحية «الاتفاق الغريب» بالمسرح العباسي بطولة سلامة 
حجازي. ٠١6‏ 


7 جريدة السلامء عدد 555 515/؟1855/115. 

4 راجع: جريدة السرورء عدد 23151١‏ /ا/1866/5. 

راجع: جريدة مصرء عدد 599 1891/65/5١‏ ص"7. 
١١١‏ راجع: جريدة المقطم. عدد ١/اه5, ١841/9/1‏ ص7. 
١١"‏ راجع: جريدة المقطم, عدد 8/١/ا",‏ /11/ 1848/75 ص". 
١١”‏ راجع: جريدة الأخبار» عدد "5-1 /1868/95//1. 

راجع: جريدة مصرء عدد ١845/1١ /51/ ,.5١0‏ ص"7. 
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وروا 6 سه جح نيما مرق حهيو التفاظ السريض لمق لداعي 
والفوقزق الغيظية بصورة متفصلة: إلا أنهما اشتركتنا فق فثرات كخيرة فى إقامة"الحفلات 
المسرحية؛ تحت اسم «جمعية المساعي والتوفيق». وهذه الجمعية المشتركة مثَّلت في 
تاسوه الس الكنون ) واولا ماكنه حيوا وي وق راكنا 
أقامت الجمعية حفلة غناء لعبده الحامولي على تخت محمد العقاد بالأوبراء وفي 
66 مثلت مسرحية «محاسن الصدف».77١‏ وفى 1898/79/1١‏ أقامت 
بالأوبرا حفلة خيرية مثَّل بها إسكندر فرح إحدى رواياته»٠‏ وأقامت ليلة مشابهة 
رارك الله وها مسويحية لعاف 31 

وهذاك العدية:مق الجمعيات القيظية الث :مارسيك القن السرمي: كخلاف عيش 
المشاعى .والتوفيق: والإشازات: الدالة على ذلك عديدة: تقتطع :متها هاقية: الإشارتن؛ 
الأولى في 0 / 5 / 18/17 تحت عنوان «رواية عجائب القدر»» وفيها قالت جريدة القاهرة: 
«وهي الرواية التي سيّجرى تشخيصها في مساء غد الأربعاء في تياترى الأوبرا الخديوي 
غل رم الجمعيد» (الجيريتان لجلافت الاقباط الأركودكسس والرو العاوليد» وستكون 
بحوله تعالى في غاية الإتقان تمتاز على سواها بمزايا حسان؛ إن لا يخفى أن لمنشتها 
حصوة ومين بن ناظن مدرسة الأشاظ شهارة التسقايين القد الطوق اق فن الكششض 
وهى صاحب روايتّي «بطرس الأكبر» و«يوسف الصديق» وغيرهما. فنستنهض الهمم 
إلى الاشتراك في هذه الليلة ليروا من المناظر الجميلة والمحاسن الجليلة ما لا يخرج عن 
الأصل» بل يوافق الذوق التاريقي في كل فصل ١14»...‏ 

والأشارة الأخرى كانت ق- 1651/57/16 وقالت فيه جريدة مح «تشخضن 
التضعية القبطية الخيرية بالزقازيقوواية محتمام الدين الأدلدي» فى الكثوب مساء لأسن 
االماري ويخضص إيرادها للشساهدة المدرسة وتنشيط الكلامدة: فنريجى الإقبَالَ عليه 
لغائقيا اعدو ا 


راجع: جريدة مصرء عدد 18477/1١711211‏ ص"7. 
'١'‏ راجع: جريدة المقطم. عدد ١861/7/9 ,557١‏ ص7. 
١١"‏ راجع: جريدة مصرء عدد ١848/75/14 55١‏ ص". 
١“‏ راجع: جريدة مصرء عدد ١845/75/17 .,355٠‏ ص". 
١*‏ جريدة القاهرة. عدد /9", 5 / 5 //18/1. 


٠‏ جريدة مصرء عدد ,50١7‏ 97/16//ا1851, ص7. 





الغرق االشونفيةاً المتغري 
(؟-١73)‏ جمعية الإخلاص 


يقول عنها جرجيى زيدان: «تأسست في الإسكندرية عام ١18965‏ برئاسة محمد طاهرء 
اشتغلت مدة ثم انضقك إل بحمكية العو الوكى بيؤذ وليه الحمهية رقادة اكه 
في 1840/1١/51‏ ذكرتها جريدة السرور قائلة: «ستمثّل جمعية الإخلاص في مساء 
السبت القادم الواقع في 1 نوفمبر رواية «خاتم العقيق» لحضرة مؤلفها الفاضل 
عبد القادر أفندي سري ناظر مدرسة الجمعية المذكورة فنحث حضرات الجمهور على 
اغتنام هذه الفرصة وابتياع أوراق الدخول قبل نفادها؛ لأنه على ما بلغنا أن الرواية على 
غاية من الدقة والإتقان» وقد أحضرت الجمعية تخت محمد أفندي عثمان المطرب الشهير 
لأجل إتمام نظام تلك الليلة الحافلة.» ١77‏ 


(9-١؟)‏ جمعية الاتفاق 


تكوفك هذه الحمعية ف الإسككدزية عاد 185 ومكلت عوة سيرهنات: أخيرقنا ديا 
جريدة لسان العرب قائلة: «علمنا أن جمعية الاتفاق عندنا تستعد لرواية «المهدي» 
الجديدة التي ستمثلها في الشهر القادم» وهي تدرس في هذه الأثناء رواية جديدة أيضًا 
عنوانها «الشجاع الجبان» مقتطفة من رواية «حديث الليلة» التي كانت تنشر في هذه 
الجريدة عند أول صدورهاء وهي رواية كثيرة المناظر غريبة الموضوع تستحق الإقبال 
الكثيرء ولا سيما مع هذا الجوق المتقن الكامل المعدات الذي سيقوم بتمثيلها ولا شك 
سق قيام.» ١7‏ 

وفي 1657/5/١١‏ مثَّلت الجمعية بتياترى عباس رواية «بطل فلورنساء 
واختتمتها بفصل مضحك بعنوان «الفيلسوف والغيور»,؟" كما مثلت رواية «السيد» في 
ا 


.5١ص جرجي زيدان» السابق»‎ ٠١ 

عن ويا السرورء عدد 1951 1931/ .1855/1١‏ 

.186577// 5 /ا/‎ 6٠" جريدة «لسان العرب»» عدد‎ ٠" 

*" راجع: جريدة «لسان العرب»» عدد 7/5١ ,5١057‏ 1857/5. 
٠“‏ راجع: جريدة «لسان العرب»» عدد 6505, 5/5١‏ /1865. 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 
(“-55) الجمعيات السورية 


كاك ترجه ق مص يكدرة في القر التانهع عفن ومن امتعاماتها التفكيل السرنض. 
ومن هذه الجمعيات الجمعية الخيرية السورية التي مثلت بالأوبرا يوم 4/ 5 / ٠11855‏ 
وهي تختلف عن الجمعية السورية الخيرية برئاسة الزند وركيس لجنتها إسكندر 
قلهوية الك مكلت نالاو برا هرة حقلت بق نويل وقايز /1100وننته ا سبرهية راس 
الشرى»: 8/907 //1451 وي أغسطس 15107 تكونت .جمعية الأحوال الشرقية 
السورية؛ ومثّلّت مجموعة من المسرحياتء منها: «شيرين بنت الملك كسرى أنى شروان» 
في "1491/94/٠١‏ و«بديع الزمان» في 11.1451//9/١١‏ 

وفي عام 1848 تكونت الجمعية الخيرية المصرية السورية للروم الأرثوذكس في 
مصرء وقالت عنها مجلة الهلال في 5/١١‏ /184/8: «تجدد انتخاب أعضاء هذه الجمعية 
لسنتها الحاضرة كجاري العادة فوقع الانتخاب على الأفاضل إدوارد بك إلياس الرئيس 
وحنا بك عرقجي نائب الرئيس وحبيب أفندي دبانة أمين صندوق وإسكندر أفندي أبو 
شعن كاتم السسر والشواحة .تعمان الخوري كاتب: الحسابات. وأما الأعضاء الباقون 'فهم 
حضرات جبرائيل أفندي حداد وإلياس بك حموي والخواجات ميخائيل ميداني وجبران 
خوري حداد وسليم ظريفة. وأول مشروع باشرته إحياء ليلة تمثيل في الأوبرا الخديوية 
مساء الإثنين "١‏ مارس الجاري يشخص فيها جوق حضرة أفندي إسكندر فرح الشهير 
رواية «صلاح الدين الأيوبي». وستطرب الحضورّ الست ملكة سرور في الفترات بين 
الفصول. فنثني على غيرة هذه الجمعية ونشاط أعضائها ونرجى الانتفاع بخدمتهم., 1١:‏ 

وفكل هذ الكدكية يجن دلقحعدة عن هراض هذه “مرضي . «السحفة” قال 
عنها جريدة المقطم في */ 1444/5 «تحتفل الجمعية الخيرية المصرية السورية الروم 
الأرثوذكس بإحياء ليلة خيرية يوم الأربعاء في 0 أبريل مساء في الأوبرا الخديوية» فتمثّل 
رواية «السيد» الشهيرة بجمال مشاهدها ووقائعهاء ويقوم الممثل البارع الشيخ سلامة 


راجع: جريدة مصرء عدد 5لاء ١189477/757/151.ء‏ ص"7. 

""" راجع: جريدة المؤيد. عدد ,5١55‏ في 75 / 5 / 2١851‏ ص". 
راجع: جريدة المقطم. عدد ”/اه5؟, 1861/9/5 ص7. 
راجع: جريدة المقطم, عدد 50577 58 1851/7/7 ص7. 
٠‏ مجلة الهلالء السنة السادسةء. جزء 7/1١6 ,١5‏ 186/8/5. 
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حجازي بتمثيل أهم أدوارها فيطرب الحاضرين بنغماته الشجية؛ وتغني حضرة المطربة 
ووم .مران فى خلال القصول. .وق كتام. الرولية فتشففت؟ الآذات م الألحان. وقد 
ضرفت العناية إلى توفير أسباب الأنس والسرور في تلك الليلة فنحض محبي الخير وأهل 
البر والإحسان أن يقبلوا على شراء أوراقها؛ تنشيطًا للمساعي الخيرية ورأفة بالفقراء 
والمساكين: وأغتنامًا لأوقات الأنض والشرون» ١١‏ ْ 


(7-6) جمعية السراج المذير 


تكونت بالإسكندرية قبل عام 2186457 ومثلت بالمسرح العباسي رواية «الشيخ علي 
الكاتب» من تأليف علي عزوز أحد أعضاء الجمعية في /٠١‏ 5/ 21847 ومثلت رواية 
«محاسن الزهور» تأليف محمد عزوز في ” / /5٠١‏ 2186957" ومسرحية «بلوغ الأمل» في 
ايا 

وآخر إشارة لهذه الجمعية كانت في 2181/8/1١ /١7‏ وقال فيها مراسل جريدة 
المقطم بالإسكندرية: «كانت جمعية السراج المنير قد عزمت على تمثيل رواية «أدهم باشا» 
في المرسح العباسي مساء أمسء ولما كانت تلك الرواية تشتمل على أمور ليس من الحكمة 
إظهارها في مثل هذا الحين بعد أن انتهت الحرب وأوشكت العلائق السياسية أن تعود إلى 
مجراها الأول» فقد ارتأى سعادة محافظنا الفاضل وجناب حكمدارنا النشيط أن يعترضا 
على تمثيلهاء فدعا سعادة المحافظ أعضاء جمعية السراج المنير وأبان لهم أن الحكومة لا 
تبيح لهم تمثيل الرواية المذكورة فطلبوا من سعادته أن يأذن لهم في استحضار جوق 
إسكندر أفندي فرح ليمثل رواية من رواياته؛ لآنهم لم يكونوا عالمين أن الحكومة تمنعهم 
من تمثيل رواية «أدهم باشا». ولأنهم باعوا التذاكر كلها فتداول سعادته مع حضرة 
الحكمدار وقرر أيهما أن لا يرخص للجمعية بتمثيل أي رواية كانت في ليلة أمس؛ دفعًا 
للالتباس إذ ربما يتوهم البعض أن الرواية التي مثلت هي رواية «أدهم باشاء لا سواهاء 


٠١‏ جريدة المقطم, عدد ه5٠53 1845/77/1٠‏ ص"5. 
"5 راجع: جريدة الإخلاصء عدد ,5٠‏ 5/ 8457/5١.ء‏ ص"7. 


1 راجع: جريدة مصرء عدد *5:9, 1/ ١189737/5١ء‏ ص"”. 


*' راجع: جريدة الأهاليء عدد 5؟5, ١851/75/١١‏ صغ. 
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تاريخ المسرح في العالم العربي 


فأجابوا طلبه بالقبول بعد أن أكدوا لسعادته بأنهم لا يقصدون مس عواطف النزلاء 
اليونانيين وقد اتفقوا مع جوق حضرة الأديب إسكندر أفندي فرح على تمثيل رواية من 
رواياته البديعة مساء السبت القادم., ١١‏ 


(1-9؟) شركة التمثيل الأدبى 


كوّنها سليم عطا الله بالإسكندرية عندما كان موظفا بهيئة البريد وبعد أن ترك جمعية 
الابتهاج الأدبى. ومثلت هذه الشركة رواية «شهداء الغرام» في 20/505/ 17,1855 
ودشارمان» في يوليى 1857 و«أوتلو» في 2.1857//8/7 بمسرح عباسء 
و«الظلوم» في /5١ /١‏ 11.1857 

وفي آخر أكتوبر ١847‏ أشيع بأن الشركة اندمجت مع جمعية الترقى الأدبى, 
وتوضخ خزيدة القظم هذا الكنناق 143/12/46 قافلة: :كحت إليذا شركة التمكيل 
الأدبي في الإسكندرية تقول إن جمعية الترقي الأدبي مثلت يوم مساء الإثنين رواية «أفنان 
الطرب» في المرسح العباسي» فوقف حضرة إسماعيل بك عاصم في أثناء ذلك وحض 
على الاتحادء وقال إن شركة التمثيل الأدبى اندرجت تحت جمعية الابتهاج الأدبى وقد 
اعترضت الشركة على ذلك وقالك إكها له كزال مسفقلة وشاعية ف إعلاه شأن التمثيل وإن 
كان أحد أعضائها قد استقال من منصبه وانضم إلى جمعية الابتهاج الأدبي., ٠١‏ 

وا ضانه شرك القنفيل فو و خدهاء لمكت كبر حية وأدوز ماك و13 كين 
بمسرح عباس حلميء!*! وفي مارس 1841 نعلم أن رئاسة الشركة تركها سليم عطا الله 


“ جريدة المقطم, عدد 5585, 1848/1١/17‏ ص١.‏ 

ريا راجع: جريدة السرورء عدد 7١ل 3٠6‏ / 18657//95. 

"5 راجع: مجلة الهلالء السنة الرابعة» جزء ؟5, 7/1/١‏ 1857. 
10 راجع: جريدة مصرء عدد ل/ا/ا١,‏ 89377///5١,ء‏ ص"”". 

راجع: جريدة مصرء عدد ,5:١‏ 8577/9/159١ء‏ ص"”". 
'“' جريدة المقطم, عدد 571١7‏ 0958/ ١٠18457/5ء‏ ص"5. 

15١ 


105 


راجع: جريدة مصرء عدد 5937, 18577/17571517 ص"”. 
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الفرق المسرحية الصغرى 


وتقلدها توفيق أنجلوء الذي تركها بدوره إلى سابا عازرا."١'‏ وبعد ذلك مثلت الشركة 
رواية «عاقبة الغدر» في 5 / 5 / ٠5.1851‏ وكانت آخر مسرحياتها في نهاية القرن التاسع 
عشر مسرحية «عاقية الأمور» بالمسرح العباسي بالإسكندرية في 149 


(-0؟) جمعية المنهل العذب 


تكوّنت هذه الجمعية على أثر نكبة أهالي الإسكندرية يوباء الكوليرا في عام .١1857‏ 
وتخبرنا بذلك جريدة مصر في 1897/1/7 قائلة: «يرتاح عامل الخير إلى مساعدة 
إخوانه وأبناء بلدته الفقراء. وخصوصًا الذين قد أصيبوا بنكبة من نكبات الزمن فتدفعه 
الشهامة والنخوة إلى طرق باب المساعدة» ولا شك أن جمعية المنهل العذب التي ستحيي 
ليلة التبيك ١1‏ الخاري ساعد المهناوين بالكزليراوالتخواحات الذين أفقلت. كتاتيييم 
الأهلية ستلقى من سكان الثغر إقبالًا عظيمًا لما هو معروف عنها من عمل الخيرء ولا 
سيما وقد انتقت رواية من أحسن الروايات التمثيلية وهي رواية «صدق الإخاء» تأليف 
عزتلو إسماعيل بك عاصم يقوم بتشخيصها جوق الآديب إسكندر أفندي فرح الشهير, 
وقد جعلت هذه الليلة تحت رعاية الجناب العالي., ١55‏ 

وهذه الجمعية كثرت أقوال الصحف عنها في هذه الفترة» من أجل هذه الليلة فقطء 
دون أن نسمع عنها بعد ذلك.57١‏ 


.1861// 35/115 31/5 راجع: جريدة الأخبار» عدد‎ ١١” 

١”‏ راجع: جريدة الأخبار» عدد /191, /ا/ 5 //841١ء‏ ص5. 

.١189/8/ 1١/1١ 5 راجع: مجلة الهلالء السنة السادسة. جزء‎ ١1“ 
ص"”.‎ ,١8977/1//57 15١ جريدة مصرء عدد‎ 

1857/1/57 ,31/” راجع أقوال الصحف عن حفلة هذه الجمعية: في: جريدة الأهاليء عدد‎ “١ 
وجريدة‎ ء١869537/1/05٠6‎ 23١/5” وجريدة المقطم, عدد /1١51"؟, 6853/1/9 ١ء وجريدة مصرء عدد‎ 
المقطم. عدد 5755 1/657/17/17231, وجريدة مصرء عدد 211/8 189177//7/57ء وجريدة الأهالي» عدد‎ 
.18673/95/1١ 189 وعدد‎ ,١ 86/1/1١ ل‎ 


النلحنا 





تاريخ المسرح في العالم العربي 
(51-9) جمعية زهرة العلوم الأدبية 


إشازتها الؤحيذة-تقلنها اليا حريدة المقظى: 513 355/17 :قاكلة» ومكلت أملين 
جمعية زهرة العلوم الأدبية رواية «يوسف الصديق» فأجاد الممثلون كل الإجادة لا سيما 
حضرة محمد أفندي مصطفى المغربي رئيس الجمعية» فخرج الحضور يرددون عبارات 
الشكر والثناء ويتمنون لهذه الجمعية كل تقدم ونجاح.» ١17‏ 


(9-/17؟) جمعية الوفاق الأدبى 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة السرور في .186477/1/1١5‏ قائلة: «ستمثل جمعية 
الوفاق الأدبي بدمنهور بحيرة في مساء الخميس ليلة الجمعة الموافق ١1‏ الجاري رواية 
«عود الصفا» ذات خمسة فصولء بقلم حضرة الأديب إبراهيم أفندي حسين أحد 
طلاب المدرسة الحربية. فنحث الجمهور على معاضدة هذه الجمعية ونتمنى لها نجاحًا 
لكا ١38‏ 

وفلاحًا.» 


(58-9) جمعية شمس المعارف 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة الأهالي في /٠١‏ 5/ 21647 قائلة: «تحتفل جمعية 
«شمس المعارف» بثغر الإسكندرية بليلة خيرية يقوم فيها أعضاؤها بتشخيص رواية 
وضعت حدينًا لعنتر بن شداد على نسق وأسلوب في غاية الرقة والانسجام والبهجة 
وحسق المناظن.وقن خصيضة ضاق إيزان تيا لعاظتين مق العافلاك. الكريمة بالثفن قد 
أخنى عليهما الدهر فلم يُبِق لهما رجالًا غير أهل البر والإحسان. أما التتشخيص فبالتياترو 
العباسي. والأسعار زهيدة جدًا للغاية وفي هذا للمحسنين تمام الكفاية.؟5١‏ 


١"‏ جريدة مصرء عدد 1557 ,١8577/1/1١‏ ص"7. 
“ جريدة السرورء عدد .18677/1//1١5 ,”١/‏ 
؟*“' جريدة الأهاليء عدد ١84‏ ١1843/59/5١,ء‏ صغ. 
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(59-9) جمعية الرشاد الأدبى 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة مصر في 7/55 1657/59. قائلة: «احتفلت أمس 
جمعية الرشاد الأدبى بالليلة الخيرية ... بتياترو حديقة الأزبكية» فقام أعضاء هذه 
الجمعية بتشخيص رواية «غادة فرانسا» فأجادوا وأفادواء وكان الحضور عديدين وقد 
خرجوا وهم يثنون على حضرات هؤلاء الأعضاء ويمتدحون سعيهم المشكور., *'" 
)٠١-9(‏ جمعية ثمرة الائتلاف 

إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة الأهالي في .1641/5٠١ /١‏ من خلال وكيلها بطنطا 
قائلة: «تألّفت لجنة من الشبان الوطنيين فأسست جمعية تحت عنوان «ثمرة الائتلاف» 
من أهم مباحثها تمثيل الروايات الأدبية في المدن وتخصيص دخلها للتلامذة المعوزين من 
الذين صادر الدهر بوفاة والديهم. وهم تحت رياسة الشاب الأديب إسكندر أفندي سعدء 
وستمثّل عندنا في طنطا رواية أدبية تسمى «حسن الغاية». فنحث الجمهور لمشاهدتها 


” 


من جهة؛ ومن جهة أخرى لتعضيد مشروعهم الأدبي.» ١‏ 


)5١-“(‏ جمعية الألفة الأدبية 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة الشرق في 21841/٠١١/٠١‏ قائلة تحت عنوان 
«التمثيل العربي»: «شخصت جمعية الألفة الأدبية يوم الإثنين الماضي رواية «الظالم 
والمظلوم» بتياترى شارع عبد العزيزء وقد كان المكان غاصًا بجمهور الحاضرين؛ 
وفي ختام التمثيل قام بعض المدعوين فألقوا الخطب المفيدة في الحث على تعضيد 
الجمعيات التمثيلية والأخذ بناصرها؛ قيامًا بواجب الخدمة الوطنية وتنشيطًا للمشروعات 
العمومية. "١"‏ 


''" جريدة مصرء عدد 5١/4‏ 1565/ 8577/9١ء‏ ص”-7. 
''" جريدة الأهاليء عدد 155 /١‏ ١٠١/18943ء‏ ص". 
"*'" جريدة الشرقء عدد 2,319 .184653/1١١/5١١‏ 
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(5-9:؟) جمعية المطالعين الأرمنية 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة المقطم في .18417/17/1١١‏ قائلة: «تمثّل جمعية 
المطالعين الأرمنية غدًا رواية «الرجل الذي وجهه من الشمع» باللغة التركية في الأوبرا 
الخديوية وتجعل دخلها لإعانة تلامذتها الفقراءء والرواية بديعة الفصول والغاية منها 
كيرية افده سكين الك والأني وان حصو ره 1 


(5-9؟) جمعية ماري منصور 


لها إشارتانء الأولى في 2١1691/1/7‏ وقالت فيها جريدة الإخلاص: «أعلنت جمعية 
النهضة الوطنية التابعة لجمعية ماري منصور الخيرية تحت رئاسة جناب وكيل بوستتنا 
أنها عزمت على تشخيص روايتين؛ الأولى في ليلة ؟ الجاري وهي رواية «إسكندر»» والثانية 
ليلة16 الجاوي وهي رواية واالحكا عه ويلتتفيدكم يما يكم يعدبم 7*1 

والإشارة الثانية كانت في /1/ 5 / ».١165٠١‏ وقالت فيها جريدة مصر: «شرعت جمعية 
ماري منصور الخيرية بالمنيا بكتابة تقرير عن أعمالها وسحب يانصيب وتشخيص 
رواية صغيرة بقاعة امتحان مدرسة الآباء اليسوعيين» تمش يوم الجمعة ١١‏ الجاري 
الساعة 8 والدقيقة ٠١‏ صباحا ”” 


(55-9) جمعية زهرة الآداب 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة المقطم في 7/51 2186517/5 قائلة: «أتانا من جمعية 
زهرة الآداب في دمنهور أن أعضاءها عازمون على تمثيل رواية «أندروماك» الشهيرة في 
تلك المدينة مساء الخميس الآتي الموافق 1 الجاري في وابور جناب الوجيه الخواجة خليل 


عزب.)»5*1 


"٠"‏ جريدة المقطم, عدد ,1861/5/1١ 55٠٠0‏ ص". 
؛'" جريدة الإخلاص؛ عدد 211 1851/1/5. 

*'' جريدة مصرء عدد ١5٠١/05 /1/ 158٠0‏ ص"”. 
"١‏ جريدة المقطم عدد 557/8 1861/5/7, ص". 


مدن 





الفرق المسرحية الصغرى 
(0-9؟) جمعية نخبة العصر 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة المقطم في .186947/1١/‏ قائلة: «يمدّل أعضاء 
جمعية نخبة العصر رواية «بطل مكدونية إسكندر ذي القرنين» في تياترو عبد العزيز 
مساء الجمعة القادم الساعة / ونصف إفرنجية وتختم بفصل مضحك يقوم به كامل 
أفندي المشهور.,":” 


(35-9) جمعية نزهة العائلات 


تكونت بالإسكندرية في عام 2١6517‏ ومثلت مسرحية «حمدان» على مسرح البراديزو 
يه لاقني" وكانت السرحية السشافطة ل همل" الاهية الف ,155 كما كله 
منترهنة «ويوز يض عن مسرت الداع 13 1/0 دوعر بدن الراشة 
أن هذه الجمعية مثلت خلاف ما سيق عدة مسرحياتء منها: «شارلمان» و«هملت» 
و«الظلوم» و«صلاح الدين» و«شهيدة العفاف» و«هارون الرشيد». "١١‏ 


(*-لا؟) جمعية المنهج القويم 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة المقطم في 2165/87/1١ 7/٠‏ قائلة: «أعلنت جمعية 
المنهج القويم في الإسكندرية أنها ستمثل مساء السبت القادم الساعة / إفرنجية مساءً 
رواية «الغيرة الدينية والمدافعة الوطنية» في تياترى عدن تجاه قهوة الرصيف في شارع 
البورصة القديمة وهي رواية لم تمثل قبلّاء ويعقبها فصل مضحك وهو فصل «الفيلسوف 
والغيور» فنمتنى لها الإقبال.»"١”‏ 


":" جريدة المقطم. عدد ,28517/11١/17 ,555١‏ ص”. 

*:" راجع: مجلة الهلالء السنة السادسة. جزء 8, 6١7/1١8591/1١ء‏ ص”١75.‏ 

*:" راجع: مجلة الهلالء السنة السادسة. جزء 5. 1١/1١‏ /189/8. 

''" راجع: جريدة البصيرء عدد 377 1858/75/516. 

.١ راجع: د. محمد يوسف نجم.ء «المسرحية في الأدب العربى الحديث»» السابق.ء ص76‎ "'١ 
ص7.‎ 2184/8/1١ /5 جريدة المقطمء عدد ؟/5571,‎ "١" 
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(*-58) الجمعيات الإسرائيلية 


كانت الجمعيات الإسرائيلية توجد بكثرة في مصر في القرن الماضيء ومن اهتماماتها 
التمثيل المسرحي. وأهم جمعية كانت «الجمعية الخيرية الإسرائيلية», التي مثلت مسرحية 
تخراء وأحتفاي سرع إسعد را فرع بقنا رع عم العورو ١]‏ عكار 11 كنا أقايت 
حفلة خيرية بالأوبرا في 1845/7/١٠‏ لمساعدة المدارس الإسرائيلية المجانية,4١"‏ قالت 
عذها: خريدة المقطد 1845/5/55 «واحدفلت الجمعية الخيرية الإسرائيلية البارحة 
بليلة أنس في الأوبرا الخديوية فصدحت الموسيقى بالألحان الشجية ومثّل الجوق الإيطالي 
رواية «لابوهيم» فأجاد الممثلون في التمثيل والغناء. وامتلأت الكراسي واللوجات بجمهور 
الحاضرين الذين ذهبوا إليها حبًا بعمل الخير وعضد المدارس الخيرية الإسرائيلية. وكان 
حضرة قطاوي بك والخواجة جرين والخواجة ليفي يقابلون الجمهور بالترحاب. ويعد 
تضّف الايل انضرف الحمع وج كنوى ين القاشن دماج هله الليلة 86 

ومن الجمعيات الإسرائيلية المهتمة بالتمثيل المسرحي أيضًاء جمعية الإسرائيليين 
الخيرية التي مثلت إحدى المسرحيات باللغة العربية» وفيها غنَّى المطرب عبده الحامولي 
في اماك وخصص دخلها لمدرسة الطائفة الإسرائيلية.١١”‏ أما جمعية الاتحاد 
الإسرائيلي فأقامت حفلة مسرحية بقاعة سانتي بالأزبكية في 5/ /1١1١‏ 1.1/51" 

ون الشيحيات بحا سفن لني انحا د القن "قال تعن [تز نقد لاقي الخو 
اللقخلع ل :151/500 ١‏ واتتملت البارحة سمي لني لاما الإسر] نيلي الكيزنة ل 
تياترى كازينى حلوان احتفالها الذي أشير إليه في المقطم قبلًا. فقّصّ المكان بالقادمين 
من مصر والمقيمين في حلوان وكان حضرات الأفاضل روفائيل أفندي كوهين رئيس 


"٠"‏ راجع: جريدة المقطم. عدد 5571/5 ١848/1١/7‏ ص". 
“'" راجع: جريدة المقطم, عدد 1845/5/1١ 5٠605‏ ص"7. 
*'" جريدة المقطم, عدد 50-05 ١845/57/15‏ ص"7. 

.١8/ا1//‎ 3 // راجع: جريدة القاهرة. عدد /41”. ؟”‎ "١١ 

5 راجع: جريدة الكمال. عدد 55,. /1/١851//11١ء‏ ص"7. 
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الجمعية وعمدتها وأعضاؤها يقابلون الجميع بالأنس والترحيب. وعند الساعة التاسعة 
حضر مطرب الشرق المبدع ويلبل الأفراح في مصر عبده أفندي الحمولي وتخت المهذب 
البارع محمد أفندي العقاد المشهور وفيه حضرات المطربين أحمد أفندي حسنين ومحمود 
أفندي الكمركجي ومحمد أفندي السبع وغيرهم من المطربين.»15” 

وآخر هذه الجمعيات» جمعية الآداب الإسرائيلية التي مثلت مسرحية «الرجاء بعد 
اليأس» بمسرح القرداحي في /1١/١‏ 11.1855 


(9-5) جمعية الروم الكاثوليك 


بدأت هذه الجمعية نشاطها الفنى المسرحي في أوائل عام ١89/‏ فقط. فمثلت رواية 
«بارييه دي سفيل» بالأوبرا في ١/17‏ //185:!" ورواية «صلاح الدين الأيوبي» بالأوبرا 
أيضًا في "'.186487/7/571١‏ وآخر إشارة عن هذه الجمعية في القرن التاسع 0 كانت 
في 1818/7/7 وقالت فيها جريدة المقطم: «تحتفل الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك 
مساء يوم الخميس القادم بإحياء ليلة باهرة في مرسح زيزينياء يمذّل فيها الجوق الإيطالي 
رواية من نخبة رواياته وتكون تلك الليلة فريدة في بابها لما تعودناه من أريحية أعيان 
طائفة الروم الكاثوليك.» '"” 


)2١0-9(‏ جمعية محب الفقير 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة مصر في ١١1858/57/1كء‏ قائلة: «بلغ إيراد الليلة 
الخيرية التى أحيتها «جمعية محب الفقير» اليونانية أول أمس في مرسح زيزينيا 


“'" جريدة المقطمء عدد 55575, ١841/17/55‏ ص"5. 

14" راجع: جريدة الصادقء عدد 55., 1848/17/55 ص"5. 
3 راجع: جريدة المقطم, عدد 1858/1١/16 ,558٠‏ ص". 
'"" راجع: جريدة المقطم, عدد 57/ا", 537 1864/8/77 ص"5. 
""" جريدة المقطمء عدد 5؟/ا, 7/517 18487/7, ص .١‏ 
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بالإسكندرية ستمائة جنيه. وكانت الليلة حافلة غاصة بالوجوه والأعيان متَلّت فيها رواية 
«الحمامتين» بجوق الأويرا الإيطالي حيث أبدع وأطرب.»"”” 


)5١-9(‏ الجمعية الاقتصادية الحديثة 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة المقطم في /١14‏ 2184/8/7 قائلة: «تمثل الجمعية 
الاقتصادية الحديثة مساء الأحد القادم رواية «الاستقامة» في التياترو المصري2 وهي 
رواية جديدة لم تمثّل قبلا وفيها أربعة فصول وثمانية مناظر جميلة فنحث الأدباء على 
حضورها لما فيها من الفوائد.»*"”" وتم تمثيل هذه المسرحية في مسرح شارع عبد العزيز 
- مسرح إسكندر فرح أو التياترو المصري - في ٠١‏ / 37 0.1857" 


(؟-25) جمعية الجامعة 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة الأخبار في 1١7‏ /161/8/17. قائلة: «متَلّت جمعية 
الجامعة في ليلة ٠١‏ يوليو رواية أدبية في كازينو حلوان باللغة الفرنسية فشر الحاضرون 
كثيرًا من أعضاء هذه الجمعية وأثتوا عليهم ثناءً طييًا. وامتاز بحسن التمثيل حضرة 
البارعة المدموازيل أنورين سلفن. أما هذه الجمعية فإنها حديثة النشأة, وغايتها مساعدة 
الفقراء والأعمال الخيرية.» 57" 


(-55) جمعية مشارقة التمدن 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة السرور في /1//١1/‏ /21864 قائلة: «يسوءنا أن نرى 
بعض الصبيان يتطاولون على مس كرامة فن التمثيل» فقد علمنا أن بعضهم ألّف جمعية 


''" جريدة مصرء عدد 550 ١898/7/1١‏ ص"7. 
؟"" جريدة المقطم. عدد ١٠7/ا”,‏ 1848/7/18 ص". 
*"" راجع: جريدة الأخبار. عدد لا5, 57 / 7/37 /185. 
""١‏ جريدة الأخبار» عدد 5857 115//ا//186. 
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تحت عنوان مشارقة التمدن وقام أعضاؤها الوطنيون بتمثيل رواية دينية تتعلق بالديانة 
المسيحية مع الرومان» ولكنهم لم يوفوا بوعدهم أيضًا؛ لأنهم لم يمثلوا منها غير الفصل 
الأول فقط ثم مُنع التمثيل بناءً على أمر صاحب المرسح لتأخر الجمعية عن تسديد أجرة 
الليلة.» "7" 


(55-9) جمعية الرابطة الأخوية 


إشارتها الوحيدة نقلتها إلينا جريدة مصر في 2184/8/1١ /1١7‏ قائلة: «بعونه تعالى قد 
عزمت جمعية الرابطة الأخوية على إحياء ليلة خيرية في تياترو حديقة الأزبكية في مساء 


الأربعاء > ديسمير /184 الساعة 8 أفرنكى مساء يخصص دخلها للأعمال الخيرية 
المفيدة ويشخص فيها رواية «الاتفاق الغريب» بواسطة حجوق حضرة الآديب إسكندر 


أفندي فرح وسيقوم بأهم أدوارها حضرة المطرب الشيخ سلامة حجازي والتذاكر 
تباع بدكان دميان أفندي زكي التاجر أمام شرم الفجالة القديم وعند إدارة الجمعية 
وعلى أبواب الجنينة ليلة التشخيص فنحث العموم على الاشتراك في هذه الليلة الخيرية 
المفيدة.)5"5 


(50-9) جمعية النشأة القبطية 


لها إشارتان. الأولى في ؟ / 5 / 1645: وقالت فيها جريدة المؤيد: «ستحيى جمعية النشأة 
القبطية ليلة خيرية مساء يوم الإثنين الموافق 1٠‏ الجاري في الأوبره الخديوية تشخص 
فيها :رؤادة"تنظروو اكير خطف رهانة سعانة "الفاهيل :مافن كاش شافط الخاصفة 
حي تخصيصن إدزان هدّة الليلة لأقها سمه رمق لتروية لوقا 5 

والإشارة الثانية كانت في 2١65٠١ /5/5٠5‏ وقالت فيها جريدة مصر: «ستحيى 
جمعية النشأة القبطية بمصر ليلة خيرية حيث تحتفل بها في تياترى الأوبرا الخديوية 


""" جريدة السرورء عدد 11/555 //ا/185/8. 
7" جريدة مصرء عدد "لال ,1858/1١77/11‏ ص"7. 
*"" جريدة المؤيدء عدد لالالا", 9/ 5 / 855١,ء‏ ص"7. 
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بتشخيص رواية «البرج الهائل» الشهيرة» وذلك بواسطة جوق الأديب إسكندر أفندي 
فرح.2) 5 


(“-55) جمعية الفوائد الوطنية 


لها إشارتان» الأولى في 57 /// 2.1819 وقالت فيها جريدة مصر: «عزمت جمعية الفوائد 
الوطنية على تمثيل رواية أدبية غرامية في منتصف الشهر القادم تسمى «شقاء وهناء» 
ألّفها أحد أعضائها حضرة جرجس أفندي طنوس,ء وقام بتعليم تمثيلها حضرة الأديب 
حبيب أفندي إبراهيم. وما يُعلم في هذين الأديبَين من الذكاء والنشاط يجعل الأمل عظيمًا 
في أن روايتهما هذه ستصادف إقبالًا كثيرًا.» ”"١‏ 

والإشارة الثانية كانت في 57 /// 1844 أيضًا وقالت فيها جريدة الأخبار: «وضع 
حضرة الأديب جورج أفندي طنوس رواية تمثيلية غرامية عنوانها «شقاء وهناء» 
وستمثلها جمعية الفوائد الوطنية في مرسح السكاتنج رنج في منتصف الشهر القادم. 
فنثني على همة المؤلف الأديب وغَيرة الجمعية المشار إليها.» "7" 


(9-/51) جمعية التمثيل الأدبى 


إشارتها الوحيدة كانت في 9/١١1644/1١.ء‏ وقالت فيها جريدة المؤيد: «دعت جمعية 
التمثيل الأدبي بالإسكندرية حضرة الفاضل عزتلى إسماعيل بك عاصم لحضور تمثيل 
رواية «هناء لكين مساء السبت المقبل» وقد أجاب حضرته هذه الدعوة وعزم على 
إلقاء خطبة أنيقة خلال تشخيص الرواية في التمثيل وعلاقته بتريية النفس وتهذيب 
الأخلاق.» 77" 


5 جريدة مصرء عدد 3517/١‏ ا ص 3. 


'"" جريدة مصرء عدد 3٠١1/57‏ 189359//7/1557, ص7. 
""" جريدة الأخبار» عدد ١859/78/55 851١‏ ص". 
رتنا جريدة المؤيدء عدد 551375, 22449 ص ه. 
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(؟8-9غ) جمعية الفوائد الأدبية 


لها إشارة واحدة في 1649/١7/0"‏ قالت فيها جريدة الأخبار: «تمثل جمعية الفوائد 
الأدبية في هذا المساء رواية «العاشق المفلس» في مرسح أبي خليل القباني ويمثل في أهم 
أدوار هذه الرواية حضرة المطرب الشهير أنطون أفندي المصري والشقيقتان البارعتان 
ألمظ وإبريز المشهورتان في الجمال وحسن التمثيل.,؟”” 


*"" جريدة الأخبار» عدد ١895/15/5 ,4١6‏ ص"”". 


رضحن 





)١(‏ البداية 


يعتقد القارئ أن النشاط المسرحي للمدارس في مصرء بدأ في عام ١1177‏ عندما اعترفت 
به وزارة المعارف فأنشأت له تفتيشًا خاصًا بقيادة زكي طليمات: الذي كان أول مفتش 
للتمثيل بوزارة المعارف العمومية. والحقيقة أن النشاط المسرحي للمدارس في مصر كان 
أسبق من هذا التاريخ» وبالأخص نشاط المدرسة السعيدية» والتوفيقية؛ والخديوية في 
عشرينيات القرن العشرين.' ولا أظن أن باحفًا من قبل استطاع أن يصل في تأريخه لهذا 
النشاط أبعد من ذلك: غير د. محمد يوسف نجم." 

وإذا كنا - فيما سبق - استطعنا أن نؤرخ لبدايات المنشآت التمثيلية بالأزيكية, 
مثل السيرك وملعب الخيول والأوبراء من خلال مجلة «وادي النيل»» فعن طريق هذه 
المجلة أيضًا استطعنا أن نحصل على أهم وثيقة لأول نشاط مسرحي مدرسي في مصر 
عام .1417١‏ وهذه الوثيقة عبارة عن تغطية شاملة لأول مسرحية مدرسية تمكّل من قبل 
طلاب مدرسة العمليات أي مدرسة الصنائع والفنون «مدرسة الهندسة»؛ مع ذكر أسماء 
الطلابء الذي يعتبر أول قائمة لممثلين مصريين هواة في تاريخ المسرح المصري. 


' للمزيد عن نشاط هذه المدارس في الربع الأول من القرن العشرين: انظر: مجلة التياتروء الأعداد 2١‏ ”, 
5 في عامى 31556 151553. 

” ومن الجدير بالذكر أن د. نجم أرَّخْ للنشاط المسرحيى المدرسيء منذ عام »١18/5‏ ولكننا سنصل إلى أبعد 
من ذلك التأريخ. 





تاريخ المسرح في العالم العربي 


قالت مجلة وادي النيل في +11١ /١١/5١4‏ تحت عنوان «امتحان تلامذة مدرسة 
العمليات المصرية»: ويعد انتهاء الامتحان «... ازداد أهل المجلس استغرايًا وانيساطًا 
واشتدوا عجيًا ونشاطًا بما حصل بعد تناول الطعام المعتاد في مثل هذا اليوم لسائر 
المدعوين والمعلمين والتلامذة المتعلمين من تصوير كوميدية؛ أي لعبة تخليعية مضحكة 
من نوع الألعاب التياترية في خمسة فصول تسمى باسم «أدونيس» أو «الشاب العاقل 
المجتهد في تحصيل العلم الكامل» كان قد ألّفها من قبلٌ وأحفظها للتلامذة باللغة 
الفرنساوية المعلم لويز معلم هذه اللغة المشهور في المدرسة المذكورة, فقام بتصويرها 
وحسن إلقائها وتقريرها كل واحد منهم فيما نيط منها لعهدته وأحيل على فطانته مع 
غاية الاتقان والسعدء وذلك كما لا يخفى هى من قبيل الهزل المراد به الجد حيث كان 
جل القصد من ذلك ليس هو اللهو واللعب أو التمويه والكذب بل القصد به هى تمرين 
حافظة التلامذة وتعريفهم بقيمة التعليم وتوقيفهم على ثمرة تحصيل الفنون والعلوم. 
ولعمري إن تصوير هذه اللعبة وإن كانت ليست من حيث القيمة الأدبية الأوروبية وتفنن 
المعاني العربية من بدائع موليير أو حسن صنايع البهاء زهير» وكان اللعب بها في صحن 
المدرسة على مجرد ترابيزة صغيرة مستظرفة وضع عليها عدة حانوت حلاق من غير 
أبهة ولا زخرفة» كما هو شأن تصوير مثل هذه الألعاب الجاري تصويرها في العادة 
بالتياترات المستعدة المعتادة» غير أنها كانت آخذة بالفؤاد عند ذوي الألباب وأنفذ للمراد 
في جملة الألعاب من مثل تصوير لعبة مزين إشبيلية أى قصة حلاق بغداد. وسنعود 
إن شاء الله تعالى على زيادة تعريف هذه اللعبة النفيسة وتوصيفها وتوقيف العامة على 
تفاصيل وكيفية تصويرها وتصريفها.» " 

وبالفعل رجعت المجلة إلى تكملة الموضوع في 181١/١7/٠5‏ بصورة مطولة؛ 
يهمنا منها بعض الأمورء مثل اسم المدرس لويس فاروجيه مؤلف المسرحية» وأن تمثيل 
المسرحية بالمدرسة كان في يوم .181١ /١١ 7/5٠6‏ وعندما تطرقت المجلة لوصف فصول 
المسرحية» مع سرد شخصياتهاء وخلاصة مغزاهاء قالت: كان «تصوير اللعب في أول 
فصل بحانوت حلاقء وفي الثاني بحجرة من خانء وفي الثالث بمحل مرسوم بالأشجار 
من بستان. وهذه قائمة الأشخاص اللاعبين مع من قام مقامهم من التلامذة النائبين» 


" مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة, عدد 59 2141١ /1١/1/‏ ص0-6». 


صن 





وهم: قيصر الحلاق: محمد فهيم أفندي» أدونيس (شاب مملوك محسوب قيصر): محمد 
رشاد أفنديء الموسيى دوشارم (سياح فرانساوي): أحمد شوقيء الموسيى مونفرى (رفيق 
طريق للسياح المذكور): أحمد عبد الوهاب أنسي أفنديء؛ جيفار (صديق قيصر الحلاق): 
نيازي أفنديء ريزينيه (رفيق أدونيس): نديم أفنديء بومبه (ترجمان): محمد وهبي 
أفندي» شارلوت (ولد بونفور): محمد فاضل أفنديء كرونتار (صديق دوشارم): شاكر 
أفندي. وكلهم أدَّى وظيفته على أحسن وجه وأتقن» كأنهم من أرباب الفن. وحاصل 
نتيجة ذلك كله وغاية معناه ونهاية حكمته ومغزاه هو أنه بواسطة الشغل والاجتهاد 
مع العقل والاستعداد يتوصل الإنسان لغاية بلوغ المراده ويتحصل عاجلًا أو آجلًا إلى ما 
هو له من الحال الصالحة أمل., ؛ 

وإذا كانت بداية المسرح المدرسي جاءت بعد عام واحد من افتتاح الأوبراء إلا أن 
النشاط المسرحي المدرسي استمر طوال القرن التاسع عشرء بصورة تفوق ما نشاهده 
الآن في مسارح مدارسناء إن وجدت هذه المسارحء بعد تقنينهاء ووضع الإدارات المختلفة 
في خدمتها. 


0( نشاط المسرح المدرسي 


وأخيان الحقناظ الذرسي السرحي أل القرن القاميع عش ككيرة ونتها عل ميل الكال: 
البرنامخ السحي الدرسنة ديو الشائظة بالإسكندرية» عنذما 'مثلت هزة 'مسريميات في 
7 692و ووجعلت الحضور مجانًا.' وفي أبريل ١18/7‏ مثلت المدارس الخيرية الأدبية 
لطائفة الروم الكاثوليك» عدة مسرحيات في بعض مدارسهاء مثل مدرسة شيبرا التى مثلت 
رواية «أنطيوخس الملك».٠‏ وفي 1847/4/7١‏ مثلت المدرسة الكلية بمصر رواية «ثمرة 
الصبر» تأليف إسكندر مرجان بالأوبرا الخديوية." 

وفي 1817/7/75 تقدم ناظر الأشغال العمومية بمذكرة إلى رئيس مجلس النظّارء 
بخصوص طلبات المدارس لحجز دار الأوبرا الخديوية لحفلاتها المسرحية؛ ومنها المدرسة 


0 مجلة «وادي النيل»: السنة الرابعة. عدد 55, 2.١87١ /١5/0‏ ص"-5. 
* راجع: جريدة التجارة» السنة الثانية. عدد لاه. 5 / 2١41/5/78‏ ص”. 
1 راجع: جريدة القاهرة. عدد 5 7/1١6 ,٠١‏ 18/85/5. 

" راجع: جريدة القاهرة. عدد 7/5/151١ ,5١59‏ 18/857. 


5 / 
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الإسرائيلية في 5 ؟ / ” / 5.1817 وفي 1817/3/7١‏ مثلت مدرسة النجاح التوفيقية رواية 
«النجاة في الصدق» بالأوبراء؟ وفي “/ 18/7/15 مثلت المدرسة السورية بمصر رواية 
«عاقبة الخيانة» على مسرح البوليتياماء'' وفي 1887/7/١7‏ مثلت المدرسة الكلية 
البطريكية رواية باللغة الفرنسية»'' وفي 1888/5/1١١‏ مثل طلاب المدرسة السورية 
بمصر رواية برئاسة رئيس المدرسة إبراهيم عبد المسيحء"' وفي “1888/5/5 مثلت 
المدرسة الفرنسية بالزقازيق مسرحية «يوسف الحسن» تأليف نجيب قطيني المدرس 
بالمدرسة؛"٠‏ وفي 1888/5/١7‏ مثلت المدرسة الحرة بكوم كماد 8 وزادة ونيد نا ساني 
مع عبد الملك بن مروان» ومسرحية «سيدنا عمر مع الأعرابي القاتل وضامنه أبي ذر»»؟١‏ 
وفي 1888/1١/4‏ مثلت المدرسة القبطية الأرخوذكسية بالمنيا رواية «الابن الشاطي». ٠١‏ 

وفي 1860/1/7 مثلت المدرسة الأميرية بالفيوم رواية أدبية من تأليف علي حمدي 
المدرس بالمدرسة»ء١"‏ وفى ١184١///1١‏ مثلت مدرسة الأميريكان للبنات بالإسكندرية 
رواية «المريض الوهمي»»"' وفي 1840/7/١١‏ مثلت المدرسة الأهلية بباب البحر رواية 
أدبية تبن الفرق بين العلم والجهل»" وفي //87/1١1/‏ 18460 مثلت مدرسة العلوم الثانوية 
عدة روايات عربية وأجنبية»*' وفي 1841/1/٠١‏ مثلت المدرسة الأميرية بالفيوم رواية 
أدبية تدور حول الحث على التعليم. '” 


“ راجع: دار الوثائق القومية» مجلس الوزراءء نظارة الأشغالء محفظة ."”/١‏ 
+ راجع: جريدة القاهرة. عدد 515" 59/ " .١8/1//‏ 

'' راجع: جريدة الأهرامء عدد 8لالا”, في 5/55 //1ا/8١.‏ 

.311١5-1١١17ص راجع: مجلة الآدابء عدد 58 384177//87/178,ء‎ '١ 

راجع: جريدة الأهرام» عدد /ا" 0" في 5/5 /447لك. 

.18/8// 5/5 راجع: جريدة الأهرام. عدد 2085 في‎ ٠” 

*' راجع: جريدة الأهرامء عدد 53055 في 5/1١‏ /188/8. 

راجع: جريدة اللطائفء السنة الثالثة. جزء لا ١8/5/1١1١ /5١6‏ ص 0؟155-/771. 
'' راجع: جريدة المقطم. عدد 578, 50 //1ا/ ١89٠0‏ ص"5. 

٠"‏ راجع: جريدة المقطم. عدد 577 ؟ /8// 1860١,ء‏ ص". 

راجع: جريدة المقطم, عدد 1850/8/1١ 1555٠‏ ص"3. 

*' راجع: جريدة المقطم. عدد 5560 2.١86١ ///1١48‏ ص"”. 

'" راجع: جريدة المؤيد» عدد هل/ا5, في 7/1/1١1١‏ ١861١ء‏ ص"”". 


اوسن 





وفي ١841/5/17‏ وصفت جريدة المقطم احتفال مدرسة البنات بشيرا قائلة: 
«احتفل أمس بتوزيع الجوائز في مدرسة البنات التى مديرها حضرة السيدة كاستانيولي 
ق"فضؤن بوقوص حقيزا عل الفا من الكلحت وقد حكن هذا العفال جفوور 
غفير من كبار الموظفين والأدباء والأعيان. ومُثَّلَتَ رواية بديعة باللغة الفرنسوية» وقد 
أجادت الممثلات في التمثيل كل الإجادة ثم تليت مُلّحة باللغة العربية وتلتها محاورة 
باللغة العربية أيضًا فضحك لها الحاضرون وسُرُوا مزيد السرور. ثم وزعت الجوائز 
على المستحقات, وكان في جملة اللواتي أحرزت السبق في نيل الجوائز السيدات: تريزة 
صواف وآليز عيروط وإملي وإيليز صيداوي وغيرهن من التلميذات النجيبات. ثم ختمت 
الحفلة :واتصرف. المذعون يشكرون :حضرة مديرة المارسة ويكثون: على . حسن غنايتها 
واجتهادها.» "7١‏ 

وفي 1841/1١/7١‏ تخبرنا جريدة المؤيد عن أول فريق مسرحي محترف من 
التلميذاضة قاكلة: :أنس تالف موقة من تلميذات منارشة اليناف الفرهساوية إدازة النتف 
يريو ووه التي أسست متةكلاث: نوات عل سر :كرا ومكلن رواية أدبية يقياترق 
حديقة الأزبكية وألقين عدة مقالات بالعربية والفرنساوية والطليانية؛ فأعجب الحاضرون 


ع7 


بخسن إلقاتهن مغ صغر سنّهن: حيت الكل بين الثامنة والعاشرة من العمن»”7 

وفي 1845/١١/17‏ مثلت مدرسة الآداب العلمية بالقللي رواية «الملك فيخوس» 
أحذ 'ملوك الداولة القائية المضرية:؟” وق 1/194 ١81‏ مذلت مدرنة الآباء اليشوعيين 
بالفجالة رواية «أخى الخنساءء.؟" وفي 18917/١/175‏ مثَّلت مدرسة الجزويت رواية 
«الأخدود»»*؟ وفي 1657/4/١7‏ مثَّلت مدرسة النجاح القبطية بالمنصورة رواية «ناكر 
الجميل»»'” وفي 18417//87/57 مثلت مدرسة الروضة بأسيوط برئاسة ناظر المدرسة 
جرجس بياضي رواية «غرائب الاتفاق»»"” وفي 1847/17/٠١‏ مثلت مدرسة النور 


'" جريدة المقطم. عدد 58لا ١84١/59/15‏ ص"”. 
"” جريدة المؤيدء عدد 505, ١851/1١1١ /57٠١‏ ص"7. 
"" راجع: جريدة الرأي العام, عدد .1857/5١ /1/ 5٠٠١‏ 


1 راجع: جريدة مصرء عدد 55, 50/١85737/1١ء‏ ص"7. 
*" راجع: جريدة الأخبارء عدد ,١5٠‏ 7/3756 ١1851//1١,ء‏ ص١.‏ 
ىف 


راجع: جريدة مصرء عدد 5/ا5, ١851/8/17‏ ص"7. 
نا راجع: جريدة المقطم, عدد 55009, 8/55///ا185١,ء‏ ص"3. 


لخدن 
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العباسي بمنيا القمح إحدى الروايات الأدبية.*" وفي 1897/5/54 مثّلت مدرسة 
الاجتهاد الوطنية ببولاق رواية «الوالدين والولدين» على مسرح القباني.؟" 

وفي لغ /. مثلت مدرسة الأقباط بشبلنجة رواية «صدق الإخاءع» '" وفي 
57 مثلت المدرسة العثمانية للبنات رواية من تأليف فؤاد كامل مدرس اللغة 
الفرنسية بالمدرسة»'” وفي 1811/17/5٠‏ مثلت مدرسة الآباء اليسوعيين بالمنيا رواية 
«صدقيا ملك إسرائيل»:"" وفىي 1845/٠١/١5‏ كانت آخر حفلة مدرسية مسرحية 
في القرن التاسع عشرء من قبل مدرسة الأقباط بقنا حيث مثلت رواية «إسكندر 
ذي القرنين»."” 

وإذا كنا فيما سبق تحدثنا عن بداية نشاط المسرح المدرسيء مع نماذج من هذا 
النشاط طوال القرن التاسع عشرء إلا أن هناك ثلاثة أمور يجب الوقوف عليها لأهميتها في 
هذا الموضوع؛ الأول: يتعلق بنشاط عبد الله النديم في النشاط المدرسي المسرحيء والثاني: 
يتعلق بنشاط مدرسة الفريرء والأخير: يتعلق بنشاط مدرسة العائلة المقدسة أيضًا. 


(؟) عبد الله النديم 


يعد عبد الله النديم من رواد المسرح المدرسي في مصر. فقد بدأ نشاطه في هذا المجال 
في عام 114 عندما كان مدير مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالإسكندرية» فكوّن 
من الطلاب جماعات للخطابة والتمثيل. وكتب مسرحيتين مشهورتينء هما: «العرب» 
و«الوطن وطالع التوفيق». وكان يقصد من كتابتهما تدريب الطلاب على أساليب الخطابة. 
ولم يكتفٍ هذا الرائد بالتدريب النظريء بل درّب الطلاب التدريب العملي عليهماء بأن 
مثَل معهم المسرحية الثانية على مسرح تياترى زيزينيا بالإسكندرية عام .188١‏ وقد 
نجحت المسرحية نجاحًا منقطع النظير بالنسبة لهدفها الحقيقي. فقد كان لها في نفوس 


راجع: جريدة مصرء عدد 2,554 48/ 18517//5: ص”". 

*" راجع: جريدة المقطم. عدد ١861/59 7/157 508٠8‏ ص7. 
راجع: جريدة مصرء عدد ,4841١‏ 5/١89197/1١ء‏ ص"”". 
راجع: جريدة المقطم, عدد لا/191, /1/ 8557/1١‏ ص"3. 
راجع: جريدة مصرء عدد 3١6٠‏ 1845/1/57 ص". 
راجع: جريدة مصرء عدد .١18959/1١/1١521١1١/‏ ص". 


الل 





الشعب تأثير كبير بعد أن نبّهت الأفكار وفتحت الأنظار. فقد نقد فيها النديم العيوب 
الاجتماعية والسياسية» ووصف ما كانت عليه البلاد من فوضى واضطراب. 

وأعلن النديم في مجلته «التنكيت والتبكيت» عن تمثيل مسرحية «الوطن وطالع 
التوفيق» قائلًا في 188١/1/٠١‏ تحت عنوان «إعلان إلى أبناء وطننا ومحبي التقدم 
والعمران»: «عرّمنا - والعون على الله تعالى - تمثيل رواية «الوطن وطالع التوفيق» 
بتياترى زيزينيا مساء يوم الخميس ١١‏ شعبان سنة 18 مع ليلة الجمعة. وهي الرواية 
التي جعلتها تذكارًا لجلوس مولانا الخديوي - حفظه الله - فإني صورت فيها حالتنا 
ونا كن فيه مق الل والحماف رونا #دملناه :مق لالع والخاني: كن قداصت ارين 
مولانا الخديو ومساعدة وزراته الكرام على أفكاره الحسنة ومقاصده الخيرية» وما يعانيه 
رجاله من الاشتغال بحفظ الأمة وصيانة الوطنء وما تنوّرت به الأفكار حتى اهتدت لفتح 
الجمعيات التي بها تكثر المعارف وتعود ثروة البلاد. وهي تشخّص بتلامذة المدرسة ليرى 
الناظر :ما :وضل: إلية اننا فنا مخ القوة القن مها وقفوق ف اللكافل الخظيمة يسحخصون عا 
لا يقوم.بة إلا العظيم من الرجال .»5 - 

ومن الجدير بالذكر أن تمثيل هذه المسرحية كان حدنًا فريدًا في ذلك الوقت» تحدثت 
به الصحف المصرية» ومنها جريدة الأهرام في 188١/1/17‏ قائلة تحت عنوان «رواية 
الوطن وطالع التوفيق»: «في الليلة الفائتة ازدان تياترى زيزينيا بتشريف رجال ثغرنا 
الكرام لحضور تشخيص هذه الرواية البديعة من تلامذة مدرسة الجمعية الخيرية 
الإسلامية تحت إدارة حضرة الفاضل الأديب زميلنا عبد الله أفندي النديم. ولا سبيل لأن 
نعلن عما كان من حسن الإتقان وجودة التشخيص وبديع الإلقاء. فإن ذلك لا يحتاج إلى 
إعلان. ولقد أجاد حضرة المدير المذكور إجادة استدعت الألسنة إلى الثناء عليه وحبذا ما 
صرح به من إيجاب اللوم على من لم يطردوا الحقوق المتبادلة والتقدم إلى المساعدة في 
سبيل الأعمال العائدة بالنفع العميم على الوطن ورجاله. وإننا في كل حال نشكر اهتمامه 
واجتهاده ونمدح نشاط الجمعية؛ وهمم التلامذة وندعى لوطننا العزيز بالتقدم والفلاح 
في ظل الجناب التوفيق ورجاله الكرام.»”" 


1 مجلة «التنكيت والتيكيت»» عدد ه, ١٠١‏ //ا/ الملل ص ./١١١‏ 
وم جريدة الأهرام» عدل ردك ات امام الملا ص3. 
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عبد الله النديم. 


وعلى الرغم من أن هذه مسرحية غير مطبوعة» بل ومفقودة أيضًا - وكذلك مسرحية 
العرب - إلا أننا حصلنا على بعض أجزاء منها نشرت في عام .١9717‏ ولأهمية هذه 
الأجزاء نثيتها هناء لما لها من دلالات فنية وسياسية واجتماعية تعكس لنا فكر النديم في 
ذلك الوقتء كما تعكس أيضًا فكر الطلاب أمام واقعهم الاقتصادي والسياسي. 


تدس 


الوح اللارسي 
)١-0(‏ منتخيات من رواية «الوطن»١"‏ 


أبو دعموم: الله يرحم أبوك هو عندكم شيء من اللي عندنا! خد على صابعك خد: 
أدحنا متحرحرين يا أخي من المال والمقابلة والسدس ومصاريف الري والسهوم والمصلح 
والشخصية وعوايد البهايم والأغنام والنخيل والدخولية. 

أبو الزلفى: لأ وفاتك يا خي عادة الحكيم والمهندس والمزين والمشدات والطوافة 
وقواسة المدير وخدّمينه وسنوات ناظر القسم وخدمينه والعونة والصخرة وطلوع البهايم 
للشفلك والبنات للقطن والولاد لتنقية الرز والبهايم للشيل والحطب للوابورات وعليقة 
خيل القواسة وتِيْنهم. 

أبو دعموم: لاء ولا تنساش شيخ البلدء واخد البهايم في غيطه والنسوان في دواره 
والأولاد تجري وراه ويروح يداين من الخواجات» ويجي يقول هاتوا يا فلاحين! وأولاده 
دايرة ترقع في أصداغناء وخدمينه بتلطّش فينا ونسوانه بتسفخ لنسواننا. 

أبو الزلفى: لا وخد عندك يبقى الإنسان طالع في المصلحة والمشد ينادي يقول: 
المدير عاوز ميت فرخة! ويوم يقول: غريلوله أدبي غلة! ويوم يقول: عاوز بهيمة 
حلابة! ويوم يقول: عاوز بلاصين سمن! ودا كله يلمه شيخ البلد. وشوف بقى يما يوديه. 

أبو دعموم: لا ونسيت يا خي نزلة المساحة علينا كل ساعة:؛ والتاني يقول: أنتم 
عندكم زيادة» والبحر خلف لكم جزيرة. ويمسك قصبته ويدور يتنطط في الغيطان ولا 
ينكشح عنا إلا لما يأخذ له سبعين ثمانين ريال. 

أبو الزلفى: لاء وفتنا الداهية التقيلة» اللي هو الصريف لما يفضل يديله الواحد 
يوم اثنين جنيه» ويوم عشرة ريال» ويوم تلاتين بريزه» ويوم عشر خرديات» ويوم ميت 
قرش. ويجي آخر السنة يقول له وصلني منك سبعين قرش وفاضل عليك عشرة جنيه 
وإن اتكلم الواحد منا يشكمه شيخ البلد ويقول له: عقلك ولا حساب القلم؟! 


5 اعيد الله النديم» مسرحية «الوطن وطالع التوفيق»» نقلًا عن: توفيق حبيب» «تاريخ التمثيل العربى»», 
مجلة الستارء عدد 17, في 7/5 15717//17, ص5”. 
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أبو دعموم: لا وفات يا خي رمي الكتاكيت على ... وفلوس الصفصاف وليف 
الوسية ومقطفه وحباله وخشبته وشيء مظروط. 

أبو الزلفى: وفاتك يا خي ضرب الطوب للشفلك وتين الخلط وحطب الحريق 
وأجرة النفر السهران وعشا البياتة وأجرة الغفير وأجرة الحمير للشيل ونفر العملية 
وأجرة البنا وأجرة النجار وطلوع الحجر من المراكب ودق الحمرة. 

أبو دعموم: وفاتك يا خي لما واحد يهج ويرمي طينه على البلدء ولا وان ينوت 
ويوزع دينه على البلدء والإعانة ونفر القسم وعشا الغفرا في البحر. 


(9-؟) نموذج شعري من رواية «الوطن» 


إحدى القصائد التي يستثير النديم بها الهمم ويوجه فيها القول إلى الخديى توفيق 
لإقصاء الوزراء وحاشية السوء التى كانت تناهض الحركة الوطنية: 


لى أننا مثل أهل الأرض في همم 


قل للنفوس التي ماتت بلا أجل 
نمشى حفاةً على شوك القتاد فلا 
مكودع الله قومًا كان طبعهم 
شدُوا الجيادَ وجابوا كل بادية 
وسَيِّروا الحق في الآفاق أجمعها 
واستخلفونا فكنا شر من ورثوا 
ماذا توي في إناس :لو مقريهم 
ما خالفوك ولكن خالفوا شرقًا 
فاجمع من القوم من ترضى خلائقه 
وشدد الأمر حتى لا يضيع سدّى 
وطهّر القطن ممن طبعه شَرةٌ 


وكن لأهل الوفا حصنًا وملتجأ 


3 


ل 


أت القلون الي" كاقت ‏ قماريةا؟ 
يؤذي النفوس وكان الخز يؤذينا 
يجبي لق الحالتين: اليأنى واللينا 
كي يعمروها فعمُوا الأرض تمدينا 
5" ستحسنتهم ونادتهم سلاطينا 


إذ لم نحافظ على ملك بأيدينا 
إلى العلا بعدوا مما يرقينا 


لم يعرفوا قدره ممن يولينا 
واجعل لكل من الأعضا قوانينا 
واجعل زمامك فيه العدل واللينا 
وخائن يحرق المأوى ويشوينا 
وكن لأهل الهوى سيفًا وسكّينا 


المسرح المدرسي 
(4) مدارس الفرير 


تعتبر مدارس الفرير بقروعها وجمعياتها المنتشرة في مصرء من أهم المدارس التي مارست 
النشاط المسرحي في القرن التاسع عشر. ففي ١/77‏ / 1860 مَثَلْت جمعية تلامذة مدرسة 
الفوين القدهاء روانة هولية فرفنية قساحة المدويتة 1 يق 3500 مذلت 
شرك القددنة التفرمدية ف مدوسة الفرين تزوانة وال :والووين والجهاض والطريك» 
كو فقيل كحك يعتراق «الأنماق > تالاويوا الشوروية وق /9/ كا فتلت 
حددرة: التدرجان دريف القرير هذى الدواناة' والابيرا: القديوية اباك كما 
مثلت نفس الجمعية في ١591/15/7١‏ رواية «محاسن الصدف» بالأويراء * ومثلت في 
437/4 بالأويرا أيضًا رواية خُصص دخلها لمساعدة فقراء المدرسة المجانية,'؛ وفي 
848/6 مثل طلاب مدرسة الفرير بالمنصورة رواية فرنسية بمسرح التفريح.!؛ 

وآخر حفلة لهذه المدارس كانت في ؟ / 7/ 1854؛ وقالت عنها جريدة مصر: «ازدحم 
تياترى حديقة الأزبكية مساء الجمعة الماضية بالأدباء والفضلاء لحضور رواية «لافيل ده 
ثامبور ماجور» التي قدمتها جمعية التلامذة المتخرجين من مدارس الفرير» وخْصّص 
دخلها لمساعدة التلامذة الذين يتعلمون مجانًا فيهاء وقد قام رجال الجوق الإيطالي بتمثيل 
هذه الرواية تمثيلًا أعجب الحضور. وأطلق حضرات أعضاء لجنة الجمعية سربًا من 
الجماغ الأبيهن فظانق الرسع: كانه يعمل يكرا 'منهم الممثلين. ولجضيع الحاضرين. 
ثم ,شتفت الس ملكة سترور الآذان بضوفها الرخيم وقدّمت:إليها سلة من الزهور؟ دليكة 
على الاستحسانء فتناولتها شاكرة. وقد انصرف الحضور يشكرون لحضرات أعضاء 
الحمعية 7 


ذا راجع: جريدة المقطم, عدد هلال /1١/51/‏ 1860. 
5 راجع: جريدة المقطم, عدد 41١5675‏ 7/1515١1857/1ء‏ ا ص"3. 
55 راجع: جريدة الرشادء عدد 5» السنة الثانية» فيراير 5 .١/85‏ 
5 راجع: جريدة المقطم, عدد 5١6١‏ 8675/5/51 1. 
١‏ راجع: جريدة المقطم. عدد ١851/5/57 557٠‏ ص5. 
2 راجع: جريدة المقطم, عدد 575/ا؟, /1:/ 1858/5 ص .١‏ 


جريدة مصرء عدد :,١8959/577/6 37٠١5‏ ص"7. 
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)0( مدرسة العائلة المقدسة 


بدأت هذه المدرسة نشاطها المسرحى بتمثيل مسرحية «أخو الخنساء, في 565 / 2184771١‏ 
من تأليف الأب أ. رباط اليسوعي -55 اللغة العربية بالمدرسة.؛؟ وفي ١841/١/55‏ 
مكلت مسرحية «أصحاب الأخدود» وقالت عنها جريدة المقطم: «احتفلت مدرسة العائلة 
المقدسة في العاصمة أمس بعيد المدرسة السنويء فتصدّر الحفلة صاحب السعادة فخري 
باشا ناظر المعارف والأشغال العمومية» وكان عن يمينه صاحب السعادة عياني باشا. 
وحضرها جناب المسيو برتران من قبل فرنسا والكونت زلوسكي وكثيرون غيرهم من 
الكبانوالوجهاء. فمدّلَ التلامذة أعضاء المحفل الملقّب بمحفل شهداء نجران رواية كانوا 
قد ألّفوها بالاشتراك تحت إدارة حضرة مدير المدرسة؛ وهي رواية «أصحاب الأخدود» 
أخذوها عن بعض كنَّابٍ العربء مثل ابن الأثير والرازي» وقسموها إلى ثلاثة فصول؛ 
الأول: موضوعه نجران أيام الجاهلية» والثاني: الحربء والثالث: الاستشهاد. فأجاد 
الممثلون كل الإجادة. وكانت الموسيقى العربية تتخلل الفصول. وانصرف الحضور وهم 
يثنون على حضرة مدير المدرسة ويدعون للمدرسة بالتقدم والفلاح.»* 

وفي 1598/7/17 أقامت المدرسة ليلة تمثيلية على مسرح كازينى حلوان»'؛ وآخر 
أخبار نشاط هذه المدرسة أخبرتنا بها جريدة المقطم في 7/1/7 164/8ء قائلة: «احتفلت 
أمس مدرسة العائلة المقدسة بتوزيع الجوائز على مستحقيها من تلامذتها بحضور 
المسيى بيير ليفيفر بونتاليس مُتَو أعمال الوكالة الفرنسوية وجمهور غفير من الأدباء 
والوجهاء فمثّلت رواية وصدحت الموسيقى بالأنغام المطربة وثليت الأناشيد الشجية ثم 
وزّعت الجوائز على مستحقيها وانصرف الحاضرون وهم يمدحون تقدم هذه المدرسة 
وانتظامها ويرجون دوام النجاح والفلاح.»" 


نا 


+ راجع: جريدة المقطم, عدد 1/94 50, 8537/1١/57‏ ص"3. 
** جريدة المقطم, عدد 5786, 7/56 18617/1, ص". 
5 راجع: جريدة المقطم, عدد 3/8/ا؟, 858/57/5١‏ ص"3. 
" جريدة المقطم, عدد 5855 1858/17/77, ص". 


71 





فيد ف انف كنات سه ود كريب الل كتوم ا عب قاش الدين الحتجا جر اران 
«النقد المسرحي في مصر» من عام 1417/1 إكى عام *؟15. وهذا الكتاب به مجهود كبير, 
فيما يتعلق بالنقد المسرحي في أوائل القرن العشرين» ولكن صاحبه أخفق وقصر في 
تقدرية وعديتة عن الفقد ارج ف القرن التاشع عقر. 

فقد قسم د. الحجاجي فترة بحثه في الكتابء إلى فترات يهمنا منها الفترة الأولى, 
التي تبدأ من 187١‏ إلى 215١5‏ وهي نفس فترة تاريخ المسرح في كتابنا؛ أي القرن 
الخاسة عشو عل وحه الدقريب: وهذة:الفترة النى أطاق عليه د 'المساسى دفترة التشاف 
لم يجد.يها :8 فيا يذكر .حت غام /1/05- ويفيس ذلك يقولة» إن إن كل ينها كي بعن 
المسرح قبل ذلك لا يعدو أن يكون كتابات للدعاية عنه بالتقريظ ... فإنني لم أجد كلمة 
راكد كت تة إن 4 ١‏ تعاول أن توق من المترم أن تلاك متظاار د ؟ 

ثم يتحامل د. الحجاجي على هذه الفترة» زاعمًا أن النقد المسرحى التطبيقي لم يبدأ 
إلا في سبتمير 1894 بمقالة عن مسرحية «روميى وجوليت» لأمين الريحاني في جريدة 
القيية" وق جوكتع الكو تقول« هذا كاملقا مااكقن. عونق ارا هطالعنا عير 


١‏ د. أحمد شمس الدين الحجاجيء «النقد المسرحي في مصر» (1177-1417/5). الهيئة المصرية العامة 
للكتابء سلسلة «كتابات نقدية»» عدد /2117 2١9197‏ ص7". ومن الجدير بالذكر أن هذا الرأي لا أساس 
له من الصحةء فجريدة الزمان كتبت مقالتين كبيرتين في عدديها «50لاء 27/49 في 55 فبرايرء و57 
ديسمبر 185ء طالبت فيهما منع التمثيل في مصرء وخصوصًا منع فرقة القباني من التمثيل في مسرح 
حديقة الأزبكية. وقد فصّلنا هذا الأمر عند حديثنا السابق عن القباني. 


" راجع: د. أحمد شمس الدين الحجاجيء السابق» ص09. 
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عبارات متكررة بأن الممثلين أجادوا في تمثيلهم» وأنهم يسيرون في طريق الكمال؛ لأن كل 
مبتدئ ضعيف.» ' ويقول أيضًا: «إن ما بيدنا من كتابات حول المسرح حتى سنة ١95١١‏ 
في كلّ من: الأهرام والمؤيد والمقطم والجوائب والظاهر والإكسبريس والوطن والمحروسة: 
وما بقي من صحف ضاعت معظم أعدادها مثل: التجارة ومصر والأستاذ والرواي»؟ لم 
تكن كتابات نقدية وإنما كانت مجرد تأملات لا يدفعها علم أو فهم لطبيعة المسرح.,* 

وعن النقد الفني في هذه الفترة» يقول: «وقد حددنا بداية النقد النظري والتطبيقي 
بعام /165؛ لأثنا لمر لد قبل هذا التاريخ نقدا ترما صرفاء ولا كفا تطبيقكًا متمعل 
للقيم الفنية» فكل ما كتب عن المسرح قبل ذلك لا يعدو أن يكون مجرد حديث للدعاية 
عنه» أى خبرًا من الأخبار تكتبه الصحف بجانب ما تكتبه عن حوادث المجتمع اليومية.»7 

وهذا التحامل من قبل د. الحجاجي على النقد الممسرحي في القرن التاسع عشرء راجع 
إلى سببين؛ الأول: كثرة الدوريات وما فيها من نقد مسرحي في أوائل القرن العشرينء في 
مقابل ندرة الدوريات وقلة ما فيها من نقد مسرحي في القرن التاسع عشرء من وجهة 
نظن 4 السماجي:. والسي. اللكرهيتمكل :ف اغتفاده عق دوريات: قليلة نهدا بالتتعمة 
إلى موضوعه الخطيرء بل إنه تغافل عن أهم الدوريات في القرن ال ١15‏ بما فيها من 
مقالات نقدية تفند رأيه. وتأتي بعكس ما ذهب إليه؛ مثل: «وادي النيل» الحقوقء الراوي؛ 
السرورء الإخلاص؛ مصرء الكمالء البصيرء الصادقء السلام». فهذه الدوريات بما فيها 
من مقالات تتحدث عن النقد الفني والتطبيقي والنظريء. بفهم وعلم كامل عن طبيعة 
المسرح, تغافل عنها د. الحجاجيء أو لم يطّلع عليها! 

في 9/1 100/1 نشت الأديت مده امع مكل ابراذي القدله حدرفو ان 
عبد الله أبى السعود صاحب المجلة - مقالا نقديًا! عن عرض مسرحية «سميراميس» 


" راجع: د. أحمد شمس الدين الحجاجيء السابقء ص؟؟7١.‏ 

؟ ومن الغريب أن هذه الصحفء. الثي زعم الناقد أن معظم أعدادها فُقدتء هي نفس الصحف التي 
تحدثت عن النقد المسرحي بكل علم وفهم لطبيعة المسرح. بل إن معظم أعدادها موجودة واعتمدنا عليها 
في هذا الكتاب بكثرة كبيرة. 

* د. أحمد شمس الدين الحجاجىء السابق» ص77١.‏ 

' د. أحمد شمس الدين الحجاتدن: السابقء ص”67١.‏ 

" مع ملاحظة أن د. المعامو ريا كانه بمقالة في عام “187 أي إنه لم يطّلع على مقالنا هذا. 
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بالأوبرا الخديوية. وفي هذا المقال نجده يتحدث بفهم ووعي لطبيعة المسرح, عندما تحدث 
عن أهمية وجود المسرح في مصرء وأمله في تعريب العروض التي تمثل بالأويرا قائلًا: «إن 
ذوقية الملاعب التياترية قد أخذت في الانتشار بالديار المصرية في هذه الحقبة العصرية, 
وهي بدعة حسنة وطريقة للتربية العمومية مستحسنة من حيث ما يترتب عليها من 
تفتيق الأذهان وتصوير أحوال الإنسان للعيان حتى تكتسب فضائلها وتجتنب رذائلهاء 
إلى غير ذلك من الفوائد الجميلة والعوائد الجليلة. ويا ليته يحصل التوفيق لتعريب مثل 
هذه التأليفات الأدبية وابتداع اللعب بها في التياترات المصرية باللغة العربية حتى ينتشر 
ذوقها في الطوائف الأهلية؛ فإنها من جملة المواد الأهلية التى أعانت على تمدين البلاد 
الأوروبية وساعدت على تحسين أحوالهم المحلية.»* ْ 

وبعد أن ينتهي من عرضه ونقده للمسرحية» يقول عن مغزى المسرحية: إنه «يظهر 
للفيات:صور الكتهوات كانه مشاهذاه ومحقى ذلك كله تقبيح القياكة: وخديح التضائخ 
من أن الغدر مآله ذميم والانقياد للهوى مرتعه وخيم وأن القاتل لا بد وأن يُقتل والظالم 
وإن أميل لا يهمَل.»* 

وفي 7/4/ +187 كتبت نفس المجلة مقالا نقديًا أكبر من السابقء عن عرض 
مسرحية «فوست» بالأوبراء وسنحاول أن نجتزئ منه عدة مواضع لندلل بها على فهم 
النقاد لطبيعة المسرح. قالت المجلة: «التياترى ... هى عبارة عن تصوير بعض الحوادث 
التاريخية والوقايع الزمنية مع تخلله بالألحان الموسيقية فهى يجمع بهذه الطريقة 
التفننية بين لذات الحواس الظاهرية والباطنية» وييان ذلك بالنسبة للعبة التياترية 
المشهورة باسم «فوست» ... ولا ينبغى أن يتوهم أن اقتصاصها هو مجرد حكاية وقائع 
الكل اانقسية الكحلدق الس فوح بوقضبة .ناض «القكاة السكيتة ليما دانم 
مرجريته هذه كما يحكى لنا قصاصنا حكاية ألف ليلة وليلة أى سيرة عنترة بن شداد 
مثلاء بل هي حكاية بطريقة شعرية عجيبة» وكيفية سحرية غريبة على لسان فوست 
ذاته؛ بحيث يقص بنفسه قصة ما أصابه من العشق والغرام واعتراه فيه من خيبة الأمل 
والآلام. وتقص مرجريته بذاتها أولّا قصة ما كان قائمًا بها من صفات العفة وبساطة 
الآخلاق ثم كيفية وقوعها بإغواء الشيطان في شرّك الفساد والنفاق ... وكل ذلك يتراءى 


7 مجلة «وادى النيل», السنة الثالثة. عدد ه206 0 0000 ص71792١1.‏ 
* السايقء ص .١١75‏ 
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للعيون على مثال عجيب ومنوال غريب جدًا بحيث يتصور للناظر أنه عين اليقين. وبينما 
البصر يتلذذ برؤية مجموع تصوير هذه الهيئات التي تتعاقب صورها وتتوالى مناظرها 
على ميدان اللعب بحيث يشاهد كلما انكشف الستار منظرًا جديدًا وملعبًا مفيدًا وتتلذذ 
الآذان جما :يتظلل: ذلك بواسطة طعم .الوسيق من يديع الآذمام والالهات؛ إذ “قط 
القلوب بالشفقة على حال مرجريته المسكينة وتشتد من الغضب والنفور من الشيطان 
الكرون: ويعترينا "سيك من الصرة والانقباهن: كنا لق احترانا بعضى الأقزاض أق حصل 
لنا مصاب في بعض الأقارب والأحباب سواء بسواءء ومتى رجعنا إلى منازلنا من بعد 
رؤية هذه المناظر العجيبة ومشاهدة هذه الملاعب الغريبة نقول في أنفسنا: إن العلم ولى 
بلغ من الاتساع فإنه يضر بصاحبه إذا لم يكن مصحويًا بالدين» وإن الأولى بالإنسان أن 
يبقى بحالة الجهل من أن يتحلى كمثل فوست هذا بقلائد العرفان إذا كانت قد أودت به 
وأدته للوقوع في النيران» ويرينا الاعتبار بمصائب مرجريته هذه ما قد يحصل لبعض 
البنات البريات في العشائر والفامليات ذوات البيوتات من الوقوع في مثل هذه المصيبة 
الخطيرة ... فنعتير بتلك الآثار أجمل الاعتبارء ونستنتج من ذلك أنه يجب أن يكون 
مطمح الأنظار في تربية البنات ما أمكن هى حسم مادة هاتين الرذيلتين اللتين تكونان 
غاليًا هما السبب في سقوطهن في مهاوي الإغواء وإيقاعهن في أشد البلوى؛ وهما: شدة 
لميل للزهى والبهرجة؛ وحب الزينة المبهجة.» ٠١‏ 

وفي 1888/5/١‏ كتبت جريدة «الراوي» مقالًا نقديًا تطبيقيًا عن عرض مسرحية 
وغافدة» قالك فيه: تون أسير «القارية إل أزيوجتنا لال لبصداره مكال تعاكدة بن ليه 
كيف كانت حالة جوقتنا العربية» فيحكم على باكورة أعمالها التي بدلا من أن تكون 
زاهرة زاهية كانت ذابلة مظلمة. فأين محاسن الإلقاء وأين غرائب الحركات؟ أين بدائع 
التمثيل وباهر الآصوات؟ وأين عجائب الألحان وأين ... عفوك يا راداميس إنني لا أعرُض 
ها هنا بك ولا أروم بالجوقة التي علمتها شرًاء إنما أنا مذكركم بالغلط: مُراجِع عليكم 
النقص في .هذا الفخ عدن ثقين. الذكرئ ويتفع الانتقان. فقد :رآيت عافرتكم لا تحسن 
الإلقاء وابنة فرعونكم تخاف أن تشير بيدها فيتحرك ساكن الهواء وملككم على رأسه 
التاج وفي يده الصولجان ومن حوله العساكر والجنودء وهى مع ذلك مرتج الصوت 
مرتجف الرّكُب يكاد يأخذه الإغماء! فأين صولة الملوك وأين أبهة الملك ... يا لخسارة هذا 


'' مجلة «وادى النيل»» السنة الثالثة. عدد 5ه, 5 /” / ١41/١ء‏ ص58 .1١ 7017-1١17‏ 
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الفن أن يتداوله بيننا من لا يقدر على القيام به! ويا لعارنا إذا رأى الأجنبي ملك مصر 
الكتافر: وحتؤده اليائئلة شي "في لاايشاييؤنوه الأليسا بوعدة ى ولببك :فى مؤقف 
المنتقد لأبين العيوب دون أن أذكر المحاسنء فقد رأيت في الجوق ثلاثة يجمل بهم اسم 
الممثل ... لم أَ لسواهم حسنة؛ فقد كانوا لروحها جسمًا ولقلبها قاليّا» ١١‏ 

وفي 1888/7/١‏ كتبت مجلة «الراوي» أيضًا مقالًا عن معنى النقد المسرحيء 
كدف حخوان: #الاتكاد بت لان تسكن الكر اف مهيا : يبب لقال النشائق: سد قالت 
فيه: «... علمتني التجارب أن الانتقاد مرقاة الكمال وأنه الواسطة الوحيدة لاطراح رداء 
الحول ولةلق دري امم اللرسة وعنمون الحضازة وهال الأدي وهل العلم مستعدية 
عليه يخصصون له ساعات برمتها ويصرفون عليه من أوقاتهم الثمينة ما يضنون به على 
سواه من أعمال الأدب وأشغال الصناعة والعلم. ولعمر الحق إن البلاد التى نتمثل بها 
فقة الماك وتقنى الحمارت والكش ار الأذاب ونكاول التسيه رهاق المددي واتحفارة 
والحرية والمساواة لم تصل إلى الدرجة التي نراها فيها ولم تبلغ المنزلة التي بلغتها إلا 
بالانتقاد. فكم بينهم من عالم! وكم من كاتب وخطيب وشاعر وصانع برع في عمله 
وحذق في مهنته ونبغ في عمله وأصبح في مقام تخفض له الرءوس والهام» وما كان 
تقدمه وفلاحه إلا بما يراه من نقد العارفين ويؤخذ عليه من الخطأ والغلط الذي أتاه 
وهو غير عالم به! وكيف يُرجى تقويم أودٍ وإصلاح خطأ وفاعله لا يدري به ولا يعرف إلا 
أنه مصيب في قوله محسن في عمله؟ أيهبط عليه وحي من السماء أم يجيئه ملك ليبين له 
موضع الغلط ومحل الهفوة فيسعى في إصلاحهما؟! أم حُظرت علينا كلمة الحرية وحُكم 
علينا بالخمول حتى لا تقوم للعرب قائمة ولا ينهض للغتهم ساقط ... كيف لا تترك 
موْلّقَا ولا عملّا دون أن تنتقده وتظهر غثه من سمينه سالكة في ذلك مسلك الجد طالبة 
كمال العمل؟! فإذا كان أهل تلك البلاد وهى في زهوة المدنية وقمة الحضارة ويانع العلم 
وباهى الآداب والتقدم والنجاح تطلب المزيد وتشكى القصور والإهمال والفتور فماذا 
نقول نحن؟! وبأي كلام بقي قومنا يخاطبون؟! تلك حزازة صَّدْر أودعتها القرطاس 
مستلفتا إليها أنظار الأدباء ليمعنوا فيها النظر حتى إذا رأوني مصيبًا يعملوا بالانتقاد 
عملًا يكفل لنا الإصلاح والفلاح. ١ ١١‏ 


'١‏ مجلة «الراوى»»: السنة الأولى» الجزء الثانى. .,١8/8// 5 / ١‏ ص85-57. 
١”‏ مجلة «الراوي»» السنة الأولىء الجزء الرابع» :.١888/577/١‏ ص/الاء /ل. 
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وفي 1488/17/١‏ نشرت مجلة «الراوي» مقالًا جديدًا من مقالاتها النقدية» تحت 
عنوان «التمثيل» قالت فيه: «... نجيء الآن بهذه الأسطر ... وهي عبارة عن رأي لنا في 
التمثيل اقتسناء يطول "التهرية "والاحنيان . نقول» إن الزوايات مراة الكقلاق تنمس 
بها أشعة عادات الأقوام الغابرين وتظهر على وجهها عوائد القوم الحاضرين؛ فتظهر 
للرائي في شكلٍ من التمثيل لا يظنه إلا واقعة جارية تحت أيصاره. والناظر إلى مشهد 
تمثل به أشخاص عديدون يميل بالطبع إلى الصالح منهم وينفر من رجال السوء؛ 
فيكتسب الحسن من خصال البعض ويصحبه وينظر إلى القبيح من أفعالهم فيتجنيه. 
فلذلك يجب في الروايات مهما كان مغزاها ومبناها أن ن يكثر فيها الحث على العمل الجيد 
والتحذن'من الدنيكات» :وآن :تتم يكدل اللكيم الكسيس والظالم المعتدي والمتكبر الجائر 
والمرائي المخادع والغادر الخائن والتمام الواشثى ... وإظهار شأن الفاضل العفيف المحسن 
لانمل المقدام ورفعه إلى منزلة ت كير الغيرة . في نفوس الناظرين؛ فتتولد في صدورهم 
الرغبة في محاكاة أفعاله واتباع خُطّة سيره. 

ولما كانت الروايات مقصود بها تهذيب الطباع وتثقيف الأخلاق وإفادة الناظرين 
كان لا بد فيها من براعة الإنشاء وحسن النسق في التأليف وإيراد حوادثها بكلام فصيح 
وتعبير رشيق يؤثر في النفوس ويكون له في قلوب السامعين وقع حسن. ويجب مع 
ذلك أن تخلو الرواية من الألفاظ البذيئة والتعبيرات السفيهة» وأن يُحافظ فيها على 
الآداب وقواعد التهذيب؛ لكي تتم بها الفائدة. ولسنا ننكر أن الروايات التمثيلية مطلوب 
فيها شيء آخر وهو تسلية الخواطر وإبهاج العين والناظر وتشنيف الآذان ولهى البال. 
وبالنتيجة فإن هناك غاية أخرى غير الاستفادة» فهى قضاء ساعة طرب وسرور. فإذا 
لم تكن الحرفة المكلة مسععدة كامل الاستعداد مخ حوة الأهلية للتمثيل والعلم بمواقع 
التأثير» مع لمحة جمال على وجوه الممثلات ورخامة صوت وحسن غناء في أفواه المغنين 
والمغنيات لم تفٍِ بالغرض المقصود ولم تأت بالغاية المرغوبة.» ٠‏ 

أما نقد النصوص المسرحية؛ فكان له نصيب أيضًا من مقالات مجلة «الراوي»» 
عندما قالت في ١86868/9/1١ء‏ تحت عنوان «رواية عواقب الأمور في الحسد والغرور»: 
«هذا عنوان كُتيِّب ليوسف أفندي جورجي المحامي أمام المحاكم الأهلية: لَفّقه قصةّ لا 
يُعرف أولها من آخرهاء وأصدرها في ثوب من اللغة خُلقة اتسعت فيه الخروق حتى 


.١٠١57١١ صغ‎ .١888/1// ١ مجلة «الراوى»» السنة الأولىء الجزء الخامسء‎ ١" 
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عجزت عنها إبرة الرافئ. وإنا نأخذ على حضرة الكاتب تعرضه للتأليف دون أن يكون 
على استعداد لشيء من أنواع الإنشاءء فإنك ترى الرواية مشحونة بالأغلاط المتنوعة 
الأشكال حتى تكاد لا تخلى فيها عبارة من التشويش والغلط. فنحن وإن نكن نثني على 
همته ونشكر له سعيه في طريق الأدب إلا أننا ننصح له أن يقرأ أولّا قواعد اللغة ويطالع 
كتب الإنشاء فتحسن عبارته وتسلم جملته؛ ثم يكتب ويؤلف. 

هذه كلمة نسوقها على سبيل التذكير والنصح راجين من صاحب الرواية غض 
الطرف عما رميناه بهء فما هو إلا صادر عن إخلاص نية وصدق خدمة للآداب وذويها 
والله المستعان. وما نخص بهذا القول رواية جناب المحاميء فقط بل نوجهه على حَدَّ 
مُكَل من يخاطب الجارة لتسمع الكنّة فلقد اظلعنا عند أحد الأصدقاء على كتاب ضخم 
الحجم كبير القطع عنوانه رواية «زنوبيا» نموذج السيدات فخبط في كتابته خبط عشواء 
وجاء فيه بعبارات مشوشة مشحونة بالأغلاط وحشاه من الألفاظ العامية ما جعلنا نظن 
عند أول وهلة أنه قصد به تسلية سائقي المركبات وأمثالهم من أولاد الطرق والشوارع. 
ولك كا ر ادام يمعي الكان دنا ي. تظعله فل أشاقدة الكاليقت»وعف و عما ريما رقم 
له فيه من الهفوات, علمنا أن صاحبنا ممن يحسبون التأليف جمع كلمات إن طابقت 
قواعد اللغة أم خالفتها. ثم رأينا له في ختام كتابه الذي جعل ثمنه الزهيد ثلاثة فرنكات 
إعلانًا عن رغبته في طبع كتاب آخر من مثله, وأنه لا يُضعف همته ما قد يراه من انتقاد 
البعض على عمله أو عدم استحسانهم له ؟١‏ 

وتتوالى المقالات النقدية المسرحية بعد ذلك في شتى الأمورء ففى ١888/١7/1١‏ 
نجد مجلة «الراوي» تقول تحت عنوان «التمثيل»: «... إن للنظام والتدريب تعلقًا عظيمًا 
في شأن إتقان التمثيل» وهذا الأمر متوقف على دراية وخبرة مدير الجوقء فإذا لم يكن 
هذا المدير ممن يحسنون التمثيل ويُعرفون بمواقع الإجادة والغلط فلا يتم للممثلين 
إتقان ولا يسيرون في طريق الكمال. ويقي أمر خطير عليه وحده يتوقف إتقان العمل .. 
الموسيقى التي ترافق نقراتها نغمات المغنين فتعينهم على حسن العمل وتوقع في نفوس 
السامعين طريًا ورهبة يُتمّان حركات الممثل ويكملان معنى كلامه ... ثم إن اختلاط 
مواضيع الروايات عندنا لعثرة في سبيل مهارة الممثل» فإن الرواية العربية الواحدة تجمع 
بين المضحكة والمحزنة والنثرية والشعرية والغنائية والجدية والهزلية إلى اخر ما هنالك 


1 مجلة «الراوى»» السنة الأولىء الجزء السادسء» 1 
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من أنواع الروايات التمثيلية التي لا يمكن قط لفرد أن يتقن ألعابها كلها ... فلو جهد 
كُتّابنا المشتغلون بخدمة الأدب في حصر موضوع الروايات وتقسيم أنواعها وترتيبها على 
نظام روايات الإفرنج وجعل ممثلين مخصوصين لكل ضرب ... لصحت عندنا الحالة .. 
فلقد ثبت إذن أن أمورًا ستة [مطلوبة] لمن يطلب الإصلاح في فن التمثيل ... فأولها: 
حسن الوضع من حيث الإنشاء والتبويب. وثانيها: خلو الروايات من الألفاظ البذيئكة مع 
المحافظة على الآداب وقواعد التهذيب. وثالثها: جمال الوجوه وحسن الأصوات. ورابعها: 
الهو وكامكياء حم الأدزاع وسنادسها» حصي الممثل ١‏ 
وفي 1855/5/٠١‏ قالت جريدة المقطم. تحت عنوان «كلمة في التمثيل العربي»: 
... أما صناعة التمثيل فلم فول #متسكلةتفدونا بالفسة إل أزتفاكيا عكد الورؤهدة: 
لا لعيب في اللغة العربية ولا لقصور في واضعي الروايات؛ بل لأن الذين يبرعون في 
صناعة التمثيل نفسه قلائل جدًا في كل مكان؛ وهم من التوابخ م الذين يُعدُُون على الأصابع 
كالنوابغ في الغناء والنظم والتصوير. وهؤلاء النوابغ إن وجدوا عندنا لا ينتظمون في سلك 
الممثلين رجالًا كانوا أو نساءًء ما لم يروا التمثيل مرفوع المنزلة كثير الربح ... فمتى صار 
للتمثيل عندنا هذه المنزلة أقبل عليه كل من فيه الملكة الطبيعية لإتقانه. إلا أن التمثيل لا 
ينال هذه المنزلة ما لم يوفّق أولا بأناس من هؤلاء النوايخ يرضون يما فنة.:من الضعة 
ويعلون مناره بأنفسهم ويدرسون قواعده في أشهر دُور التمثيل» حتى يبتدثوا من حيث 
وصل الأوروبيون لا من حيث ابتدءوا منذ ماثة عام.» ١١‏ 
وعن عرض مسرحية «حُسن العواقب»» قالت الجريدة أيضًا: «... إن هذه الرواية 
جمعت أشتات الحكم والمواعظ ورقيق الأشعار ويليغ الأمثال. وذلك كله مما أعاره 
الحاضرون سمعًا وقدروه قدره. وحبذا لى نقح بعض الكلام الذي قاله غضوب على أثر 
رميه سعادًا بالرّصاص حتى لا تخجل العذراء من تلاوته كله على مسمع من أبيها وأمها! 
وحبذا أيضًا لو ملّحت الرواية بفصل هزلي وزيد فيها الغناء ولو في دار الحريم! وهي 
فيما سوى ذلك من أفضل الروايات التمثيلية التي سمعناهاء فلمؤلفها مزيد الشكر. هذا 
من قبيل الرواية نفسهاء أما الممثلون فالوالي والأمير طاهر وزوجته وابنته والأمير سعيد 
وعليهم ما دار أكثر التمثيل أجادوا غاية الإجادة. والوالي رزين حكيم برعيته شأنه شأن 


مجلة «الراوي»»؛ السنة الأولى» الجزء التاسع. .,١8/8// 1١7/1١‏ ص957١195-1.‏ 
'١‏ جريدة المقطم, عدد 2.1075 ١845/5/1١‏ ص". 
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ولاة المشرق المشهورين بالعدل والدعة» وحبذا لو زاد صرامة في معاملة القائد فإن ذلك 
أوفى إلى العدل. والأمير طاهر هُمَام مقدام» وهو روح الراوية وبيت قصيدتهاء وقد مثّل 
استيدان المشتارقة ق بيوقيم كما مكل الوال قذلهمق رغا يديم وزوحته أبدث هن الحكية 
والرصانة وحسن النظر في العواقب من المجاهرة بالرأي مع الحشمة والدعة ما مدحها 
عليه الحضور. وكذا الأمير سعيد والسيدة سعاد فإنهما عمدا الرواية والمعتمد فيما فيها 
من الغناء والطرب وبث لواعج الوجد والهيام وإظهار العفة والبسالة والإقدام» وقد أجادا 
فيما مثّلاه غاية الإجادة ١7»...‏ 

وفي 1895/5/1١9‏ قالت جريدة المقطم. تحت عنوان «التمثيل والمراسح لأحد 
وجهاء البحيرة»: «... وإذا قابلنا فن التمثيل عندهم [أي في أوروبا] وفن التمثيل عندنا 
وجدنا بونًا عظيمًا؛ لأننا إذا ترجمنا رواية من رواياتهم اجتهدنا في مسخها لا نسخهاء 
وحولنا معناها الأصلي والقصد الجليل الذي وضعت لأجله وضمّناها أبيانًا شعرية لا 
معنى لها ونكانًا هزلية ولو كانت من نوع الروايات المحزنة» وغضضنا الطرف عن 
تضمينها الآداب والحكم التي تهذب الأخلاق وتؤسس المبادئ الصحيحة في العقول. وإذا 
دخلنا مرسحًا أوروبيًا رأينا الحضور فيه شاخص الأبصار منتبهين إلى كل ما يقالء 
فيستحسنون الحسن ويستنكرون القبيح. وبخلاف ذلك مراسحنا الشرقية؛ فهي عبارة 
عن مجتمعات لقضاء الوقت سدّىء ولا يقصدها إلا من أحب أن يمتع طرفه بما حوله أو 
يشنف آذانه بسماع الأغاني العشقية والنكات الهزلية. فإن بكى الممثل وانتحب ضحكوا 
وقهقهوا وإن كره الحياة وانتر صفقوا وغللوا ٠»...‏ 

وفي الفترة من 1844/١١/١8‏ إلى 1840/١/5‏ كتب توفيق عزوز بجريدة 
السرور مجموعة مقالات تحت عنوان «فن التشخيص في مصر». قال فيها: «... أما فن 
التشخيص فيمتاز عن غيره ... بعدة مزايا ... أولًا: بالنظر لما له من الوقع الحسن 
والتأثير الكبير في النفوس ... ثانيًا: لتعميم فايدته على عموم الناس من عام وخاص 
ودان وقاص. وليس يخفى أن عامة الأفراد في كل أمة هم في الغالب أكثر من الخاصة 
ولا شك أنهم هم الأحوج إلى تدميث الأخلاق وتقويم السلوك أكثر من غيرهم إن لم أقل 
دون سواهم. فأنَّى لمثل هؤلاء القوم أن يتثقفوا ويتهذبوا مع جهلهم بالقراءة والكتابة 


بن السايق» ص 3. 
“' جريدة المقطم, عدد ١845/5/15 2161١‏ ص"5. 
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وعدم إمكانهم فهم كلام خطيب مصقع ... ثالنًا: لآنه لا يورث الملل والكلل شأن غيره من 
الوسائل الأخرى كمطالعة الكتب المطنبة أى سماع الخطب المسهبة ... رابعًا: لآنه سريع 
النفع وشيك الفائدة مضمون النتيجة ... ولكنني أقول ... إن مداومة الحضور إلى مراسح 
التشخيص بضع دفعات متواليات مدة ليست يمديدة وسماع بعض روايات ليست بعيدة 
يكفى للقيام بهذا التغيير الخطير أعظم قيام. خامسًا: يمتاز فن التشخيص أيضًا .. 
بمزيد الهمة ألا وهي بأن وقايع رواياته ومناظرها شديدة الرسوخ في الذهن بمعنى 
أنها لا تبرح من مخيلة الناظر ولا تغادر ذاكرة السامع . .. ولذا ترى أن أهم المسائل 
ألذارسكرة العكيرة الوقافح العطيعة الحقظ البريعة الشبيان:[9|اشخصه فق المرسة رأ 
وعلى مسمع من الناس يتذكرونها برمتها ولى بعد حين. سادسًا: يمتاز فن التشخيص 
الصااع سواة» ل اوي اق من الامتضان و االحقف ت؛ إذ إن من رام أن يتعلم التاريخ 
برمته يتكلف مئونة جلب الكتب والأساتذة ... وكل هذه أمور تحتاج إلى مبالغ طائلة .. 
ولكن من رام حضور مرسح تشخيص لا يصرف إلا دريهمات معدودة تقوم مقام كل 
ذلك. سايعًا: أنه يوفر للإنسان جانيًا من الصحة والوقت اللذين هما أثمن كل ثمين .. 
(عيوب مراسحنا التشخيصية) ... وتلك العيوب في حوزتها تنقسم إلى قسمين: عيوب 
تنسب لواضعي الروايات التشخيصية ومؤلفيهاء وعيوب تُنسب لمشخصيها ومعلميها. 
وأكبر العيوب التي يرتكبها مؤلفى الروايات التشخيصية هو وضع رواياتهم في قالب لا 
يفيد البسطاء الذين هم أحوج الناس إلى الاستفادة ... وهناك عيب آخر يرتكبه أولتك 
المؤلفون وهو أنهم يُدخلون في رواياتهم مسائل خرافية لا حقيقةٌ لها ريما رسخت في 
أذهان البسطاء وظنوها حقائق لا ريب فيها ... من هذا القبيل رواية «محاسن الصدف» 
و«أنس الجليس» و«هناء المحبين» ... ومن أكبر العيوب أيضًا ترجمة الروايات الإفرنجية؛ 
لأن عوايد أهالي تلك البلاد تخالف عوايدنا فما يفيدهم ... لا يفيدنا ... أما عيوب المراسح 
نفسها فهي؛ أولًا عدم وجود روايات كافية في كل مرسح ... وهناك عيب آخر وهى عدم 
جعل الملابس التشخيصية من جنس وقايع الرواية؛ فبينما تكون وقايع الرواية فرنساوية 
وإنكليزية ترى الملابس عربية أو تركية ١١...‏ 

وفي 1898/١7/11‏ كتبت جريدة البصير مقالًا تحت عنوان «عود إلى التمثيل» 
تحدثت فيه عن أسباب تأخر الفن المسرحي في مصرء ومن هذه الأسباب: الحكومة والفرق 


*' جريدة السرورء من عددء 1855/5٠١ /١/ ١52‏ إلى عدد 365 /1١/17‏ 18465. 
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العربية ومؤلفى المسرحياتء فقالت في ذلك: «... أما الحكومة فلأنها أعطت هذا الفن 
الجليل كل الإهمالء وشحّت على أربابه بقليل من كثير مما تنفق على الأجواق الأوروبية: 
فهي بذلك ملومة كل اللوم بل لا أستحي إذا قلت إن عملها هذا يشينها ويحط كرامتها في 
أعين أبناتها فضلًا عن الأجانب. وأما الأجواق العربية فلأن غالب الممثلين فيها من طبقة 
لا يفهمون معنى ما يحفظون فلذلك يجيء تمثيلهم ناقصًا؛ ولأن كثيرًا من الروايات 
التي يمثلونها مكتوب على نسق المقالات لا نسق الروايات فتراها منسوجة بالسجع البارد 
المتكلف الذي يُبعد التمثيل عن الشكل الطبيعي ويضيع تأثيره المقصود؛ ولأن مديري 
هوم الأخواق أكذزهم ممن اله ناكدوا :هذا :آلفن عن أضله دل اكتقوا؛ ومنراولكة. يأ تيدهه: 
والذي يسمعني أقول أجواق ومديرون يحسب أن بلادنا ملأى بهم! والحقيقة أن الموجود 
لدينا منهم ثلاثة أجواق: الجوق العربي المصري لإسكندر أفندي فرح وجوق الشيخ أبي 
خليل القباني وجوق قرداحي أفندي. أما جوق قرداحي أفندي فمتجول في الأرياف ولا 
أعرفه وما شهدت تمثيله مرة لأذكره بالحسنة أم بالسيثة. وأما جوق الشيخ أبى خليل 
فقد اشتهر بوجود السيدة ملكة سرور المطربة فيه أكثر من اشتهاره بالتمثيل. ولا أقصد 
بذلك الحط من مقام هذا الفاضل فإني والله يعلم أحبه لأدبه ودماثة خلقه وأعتبره لما 
أرى من اجتهاده وسعيه الدائم مع تقدم سئه في خدمة هذا الفنء ولا أنكر أن كثيرا 
من رواياته حسن المغازي أدبي النتائج» كان يمكن أن يؤثر في المشاهد التأثير المطلوب 
من اتباع الفضيلة واجتناب الرذيلة لولا ما أنكره عليه من ضياع الفصاحة في أكثر هذه 
الروايات؛ فإنها مكتوبة بالعبارة الضعيفة والسجع المتكلفء ولا يخفى أن اللغة لها 
التأثير الأول على النفس, فلا تفعل حكمة باهرة في عبارة نافرة ولا يؤثر الوعظ الشائق 
إلا في اللفظ الجزل الرائقء وفي قوله إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرًا خير 
شاهد على ما نقول. أما جوق فرح أفندي فشهرته في أمرين: جودة الروايات» وبراعة 
الممثلين. ومرجع هذين الأمرين إلى شخصين هما: الشيخ نجيب الحداد أحسن المؤلفين في 
هذا الفن عندناء والشيخ سلامة حجازي أبرع الممثلين وأفضل الموسيقيين فيه ... :" 
وفي 1848/1١/51‏ استكملت جريدة البصير مقالها السابقء قائلة تحت عنوان 
«التمثيل»: «لقد ارتكبت في الكلام عن التمثيل وسبب تأخره وانحطاطه عندنا خطأ كبيرًً؛ 


'" جريدة اليصير» عدد 315 في .1868/1١/11/‏ 
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إذ عزوت ذلك إلى أسباب ثلاثة هي: الحكومة والأجواق العربية والمؤلفون» ونسيت أهم 
هن الأسيان وأنحقها بالكل نوعو الشهن وريه والشعت: الرسط والعاعة"مفة .. قن 
هؤلاء هم الشعب كله وهم الذين يرقون بلادهم وينشتون مجدهم ويحيون معالمهم» وهم 
الذين يوجدون في الشعب كتبة وعلماء وشعراء ومخترعين ومكتشفين وقادة أفكار وقادة 
حروب ورجال همة وأرباب عزيمة ... إذن الشعب أهم أسباب تأخر التمثيل ... أريد 
بالشعب الوسط والعامة منه فهؤلاء أحبابنا وإخواننا وعليهم معتمدنا وفيهم تحقيق 
آمالناء وإن كان القسم العظيم منهم تائهًا في ميدان اللهو ونزق الشبيبة مقبلًا على محال 
البطالة وحانات الخمور وأندية اللعب مدفوعًا إلى ذلك بعامل الشياب ... وهذا هو أكبر 
سبب في بقاء التمثيل على حاله من التقهقر والضعف فإنما قوام الأجواق بالحضور من 
هذا الشعب الذين يكثرون التردد عليهاء ولو عمَّت هذه الرغبة الشعب كله أى نصفه أو 
ربعه لكفى ذلك لعمران أجواقنا وغناهاء فنتج عن ذلك إتقانها فجودة الروايات فجودة 
المؤلفين» وعقب ذلك نهضة أدبية في الشعب .. 

إن معظم الشعب جاهلٌ قدرَ الروايات التمثيلية» وجهله هذا هو أحد أركان تأخر 
هذا الفن الشريف, فلى أبدى الشعب رغبة وتشوقًا إلى حضور الروايات لترتب على ذلك 
نجاح التمثيل فنجاح الأجواق فنجاح المؤلفين» ولا يمضي زمن حتى يكون لنا من أرباب 
هذا الفن عدد نفاخر به ونباري سوانا من الأمم ... فاليونان ترون بهوميروس 
وأوربيدس وسواهما أكثر من افتخارهم بذي القرنين الكبير. وتعتز فرنسا بكورنيل 
وراسين وفولتير وهيكى وغيرهم من فحول الكتاب والشعراء أكثر من اعتزازها بكوندي 
ونابليون. وتفتخر إنكلترا بشكسبير وحده أكثر من افتخارها بنلسون وغيره من مشاهير 
القوادء وأعظم من افتخارها بالملكة فيكتوريا العظيمة. بل إن هذه الملكة نفسها تعظّم 
هذا الشاعر وتَعيّد مع الأمة في عيده العظيم ... فلا يُطلب منا إلا الإقبال على حضور هذه 
الروايات وتشجيع مؤلفيها وتنشيطهم حتى إذا رأى الغرب أن في الشرق نورًا يضيء من 
أدمغة المؤلفين وأفواه الممثلين ذكر الشعب الشرقي بالمديح والثناءء فوقف الغربي من 
الشرقي موقف الرجل من الرجل لا موقف الشيخ من الغلام.» "١‏ 

وفي 1848/4/1 قال نقولا الحداد في جريدة الثريا تحت عنوان «التمثيل وفلسفة 
تأثيره»: «... ما التمثيل إلا معرض تستعرض فيه العواطف والفضائل والرذائل والعوائد 


'" جريدة البصيرء عدد 356 في .1868/1١/51/‏ 
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والأخلاق» فكما يبتهج الناظر باستعراض المناظر الجميلة هكذا تبتهج النفس باستعراض 
العواطف الواضحة في صور الملامح البدنية. ولا يخفى أن العواطف تتفاهم بلغة الملامح, 
فبقدر ما يجيد الممثلون في إظهار إحساسهم وانفعالاتهم المقتضية أدوارهم يتأثر 
المشاهدون وتتحرك عواطفهم تبعًا لملامح الممثلين. فالتأثير من التمثيل غير متناهٍ لأن 
الإجادة فيه غير متناهية أيضًاء؛ ولهذا لا نعجب إذا رأينا الحضور في الملعب يذرفون 
الدمع مدرارًا إشفاقًا على الممثل إن يمثل دورًا محزنًاء أو يطفرون فرحًا مع الممثل إذا 
كان فرحًا مسرورًا؛ لأن العواطف تحاكي نظراءها ... وهنا مهارة الممثلين إذ إنهم يلعبون 
بعواطف الحضور ... والعجيب أن الأجواق المتقنة لهذا الفن تفعل في النفوس ما لا 
تستطيع فعله الحوادث الحقيقية؛ أي إنه كثيرًا ما يؤثر تمثيل رواية ما بالحضور تأثيرًا 
لا تؤثره حوادثها لو جرت فعلًا. ولهذا يعتبر أن للتمثيل قوة فعالة في تغيير الأخلاق تبعًا 
لغايته ... 
ولا ريب في أن القارئ يزداد عجيًا على عجب إذا قلت إن السر في تأثير التمثيل 
إنما هو «التمثيل», ولكيلا يتسرع بالتهكم قائلًا «وفسر الماء بعد الجهد بالماء» أقول: إن 
المراد بلفظ التمثيل الأخير إنما هو المجاز توسعًا وأعني أن السبب في تأثير التمثيل كونه 
شيئًا مجازيًا لا حقيقيًا لاعتبار أن المجاز أوقع من الحقيقة؛ ولإيضاح ذلك أقول: إن ألذ 
ما ترتاح إليه النفس وتتحرك له العواطف هو الفنون الجميلة وأساس أكثرها «المجاز» 
أو تقليد الحقيقة أى تمثيلهاء وهى السبب في جمالها. فالتصوير والرسم إنما هما تقليد 
الحقيقة أى تمثيلها. والشعر مداره على المجاز الذي هو استعارة أجزاء حقائق لتمثيل 
شيء موهوم ممكن أو مستحيلء وهذا التمثيل هى مجاز أو تقليد للحقيقة ... احتمال 
أن يكون المجاز أكمل من الحقيقة والتقليد أتقن من الشيء الأصلي والاصطناعي أتم من 
الطبيعي؛ لأن الممثل أو المقلد أو المصطنع يجمع كل المحاسن ويغفل كل العيوب .. 

إن الرواية التمثيلية تكون مجموع وقائع مستغربة ومعجبة بيد أنها غير مستحيلة 
الحدوث فيفعمها المؤلف من المصادفات والنوادر والاتفاقات الممكنة التى لم يسمع وقوع 
مظلهاء ويجمع فيها كثيرًا من الحوادث المهمة والمؤثرة مغفلا الوقاقع الزهيدة التي لا 
قيمة ولا تأثير لهاء ثم يرتبها ترتيبًا ملائمًا ذا وقع حسن فتأتي معجبة ومدهشة من 
طبعها. ولذلك يكون للرواية الاختراعية مزية على قصة الحادثة الحقيقية بأنها جامعة 
للحوادث الغريبة وخالية من الوقائع التافهة. 

ومهما كانت الحوادث الحقيقية نادرة ومستغربة ومدهشة فالراوي يقدر أن يتفنن 
في وضع الرواية حتى تفوق الحادثة الحقيقية كمالًا وجمالًا وتأثيرًا. ثم إن أحاديث الرواية 
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نقولا الحداد. 


تمتاز بفصاحة لغتها وبلاغتها وتوفر العبارات المؤثرة فيها والأفكار الفلسفية والحكمية 
السامية والنكات اللطيفة ونحى ذلك مما يخلو بالكلية من الحادث الحقيقي ... ثم إ: 
للممثلين العمل الأهم في قوة التأثير» والماهرون منهم يفوقون بإتقان تمثيل أدوارهم 
الأشخاص الحقيقيين الذين جرت الحوادث معهم فعلًا؛ وذلك لأن الممثل يتمرن على 
تمثيل دوره حسب مقتضاه حتى تصبح ملامحه وحركاته البدنية طوع إرادته» فيمثل 
دوره على أتم ما يمكن بدون تكلف أى تصنع حتى يفوق شخص الحادث الحقيقي في 
إظهار عواطفه والتعبير عن حاساته وانفعالاته النفسانية ... وللمشهد عمل في التأثير 
إن يكون مطابقًا لوقائع الرواية فتتغير مظاهره بتغير الدور. ومثله الملابس أيضًا إن 
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النقد المسرحى 


توافق أحوال الرواية وزي العصر والبلاد اللذين تنسب إليهما. وإذا استوفى التمثيل جميع 
هذه الكماليات المتقدمة تعاضدت كلها على تصوير الحادث المقصود بأكمل ما يكون 
وتناصرت على إظهار القصد المراد وتعبير المعنى المقصود تعبيرًا تفهمه القلوب فتحرك 
به عواطف الحضورء وذلك هو سر تأثير التمثيل.» "" 

وفي 1811/77/57 قالت جريدة مصر: «... حضرنا أمس تمثيل رواية «أوتلو» التي 
وضعها شكسبير الشاعر الإنكليزي الطائر الصيت في مرسح العتبة الخضراءء يمظلها 
جوق حضرة الممثل البارع سليمان أفندي القرداحيء فعرفنا من تفنن أوتلى في إلقائه 
وتمثيله ومن إحسان يعقوب في تحايله أن التمثيل العربي قد يمكن أن يبلغ يومًا من 
الأيام الدرجة التي يناظر بها التمثيل الإفرنجيء بالنظر إلى استعداد المشتغلين بهذا 
الفن وقابليتهم للتقدم والارتقاء ولقلة مؤلفي الروايات في الشرق قياسًا على فقر الأجواق 
العربية. وعدم وجود شعب ينشط هذا الفن الجميل ويرقيه تجد الروايات التمثيلية قليلة 
لا تتجاوز الطيبة منها اثنتين أو ثلانًا. ولخوف أصحاب الأجواق أن يُمَلَّ تمثيل رواية 
مخزهم. تنذلون أسجاءهاء كنا اضان ممق (أوكلى امسن أن :يلقن هذه الرواية التي 
طبّقت شهرتها الآفاق بأم العجائب والغرائب أو رواية «الخائن سيده»», وهذا لا يمكن 
تلافيه إلا بتقدم هذا الفن وغناه الذي يحمل كتاب العربية يعدئذٍ على الانصراف إليه 
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مسرحية «شارلمان» 
الفصل الثالث 


شارلمان: جرال قد كشف لنا السكسونى الأمر ... إن التوفيق خالفك وأنت في أول 
الرجاء. وكان ينقص مجدك يا جرال الصبر والاحتمال. وإنى قد عرفت الأمر منذ أمس 
ووازنت .بين الجريمة والاستحقاق فرأيت أن إحساناتك رجحت سيكات أبيك. وكفاك 
فخرًا أنك أعدت مجد فرنسا وأدركت ثار رولان الذي رأيته أنا تحت ظلال الأشجار 
الضخمة في ساحة رونسفوء فضممته وهو ملطخ بدمه وأقسمت أن أبكيه ما حييت. ثم 
طلبت حسامه فلم أجده واشتد علي ذلك؛ لأن رولان كان قد عهد أن يدفن سيفه معه. 
وقد استولى عليه العدو وأعيانا تخليصه؛ ولك وحدك الفضل في استرجاعه؛ وسيعود هذا 
الحسام في ضريحه. فافخر إذن أيها الهمام وتبوًاً المنزلة التى أنت لها أهل بين أولادي. 
وأنتِ يا ابنتي يا برت أصيلة المجد تكلمي فذلك حق لك! ‏ ' 

فرك ىما الداع إن فللدتنا متيذي كلم واحدة تكفى: الهيكل معد وأنا مستعدة. 
فلم حرال هل | كاذ|: كففضن :آمك لكر ناذا تحول؛ نظرت تمرال ؟ مانهندا اكوك 
أعندك في ودادي ريب؟ أتريد أن أرفع صوتي مصرحةٌ؟ سيديء أنا أحب جرال بمقدار 
ها احتدوقه ري فيك انمره الخافية الى كلت يكالم قط مو عرمة غيلة الأن 
باجران ْ 


تاريخ المسرح في العالم العربي 


شارلمان: هلم جرال واقتبل يد برت ثانية! 

جرال: سيدي إني شاكر لك في نفسي ولكني أرفض هذه النعمة الأخيرة. 

برت: يا رياه امكوال! 

جرال: اسمحي أن أبسط سريرتي لديك في حضرة الملك. نعم يا سيديء إني لا أكون 
لهذه النعمة الجسيمة إن لم أرفضها. فإني اسمع في نفسي هذا الصوت الذي 
لذيكوت: أغاناين الانوي لذ اين الكوية وأحب اوسركي القصاصى أكتر من الانيه وآن 
يقاص الابن البريء نفسه ليكون العفو عن الأب أحق. وخير لي أن أجرح بيدي قلبي 
وإن لم أفعل يقال إني لم أكفّر ذنوب أبيء كما أن أبي يهاجر وأنا أرافقه. ومن العدل 
أن نكون داثمًا معًا. 


لح 


فليعتبر من كان ذا نظر ولينتبه من نومه مَن رَقَد 
ومّن له وسوس إبليس منح2 يعذر فلينظر بعقبى الولد 
إن ذنوب الوالدين إلى أبنائهم تُنقل يا ذا الرشد 


برت: أنت راحل يا جرال؟ 

جرال: نعم برت. 

برت: آه إن كنت تحبنى لا تكن قاسيًا. 

جرال: أن 4 احبر أن أجنك, 

برت: وأنا جرال ... أنا ... ما ذنبى لتعاملنى بهذه القساوة؟ 

حوالة ما حصنا لد الع 5 ١‏ 

برت: لا تُجَارِهِ على ظلمه واحرص على السعادة! 

جرال: أيكلق اك متدر؟ 

برت: انظر إلى المستقبل. 

جرال: الماضى نْصْبّ عينى. 

برك مان ينكان ليه عدرلذا ألا يكفيك عفو الملك؟ أم تريد أن تسمع صوت أبى 
من أعماق قبره أو من أعالي مقامه في السماء مصرحًا بالعفو والرضا! ايكلف كا خران 
باسم أبي رولان! 


نماذج من المسرحيات العربية 


برت (ساقطة بين ذراعى تايعتها): آهء قطع الرجاء. 


من لم يذق في الناس كأس فراق2 لم يدر كيف مصارع العشاق 
قد كان كأس الفراق بقية فشربت وحدي كل ذاك الباقي 
يا من يلوم على الأسى إن الهوى يومان: يوم نوى ويوم تلاقي 
وافى النوى فَجَرَثْ بوادر أدمعي ومن الوداع فضيحة المشتاق 
لا تحسبوا دمعًا جرى من أدمعي هذا فؤادي سالَ من آماقي 


جرال: سيدي خذ بيدي فبكاؤها أعياني. كنت آملًا أن أنال ابنة رولان وأما الآن 
فهذا الأمل قد كرهني بنفسي لكوني ابن ... يا رباه! لا لاء هذا لا يكونء اليومّ تراني بعين 
الشفقة, ولكن غدًا! . ١‏ ا 

شارلمان: أصبت يا جرالء إني لا ألومك على هذه الشهامة, ولكن هذا قضائي الملكي 
النهائتي. أمس سلمتك جوليس لتسترجع درندالء واليوم أصنع فوق ذلك؛ فإن بسالتك 
تقتضي جزاءً أعظم؛ فأريد أن يكون درندال لك. ولو كان رولان حيًّا لسلمك إياه فهو 
ظمآن لورود دم الأعداء. فأنت أهل له. فَاسْقه نَهْلَتَه من دمهم. حتى إذا بلغت فيه منانا 
وطردت به عدونا من المغرب إلى المشرق تعيده إلى قبر رولان. 

جرال: نعم إلى قبره إلى أكتيناء ثم أذهب لألتقى المنية في مكان أقصى. 

برت: وإذا باعدتك المنية؟ ١‏ 

جرال: أَجِدٌ في طلبها حتى أدركها. 

برت (بعد سكوت طويل): مناسبء كن كما شئت فإن من تحبك تماثلك» وقد خلق 
الله قلبَيّنا متشابهين وهى وحده يجمع بينهما. أستودعك الله يا جرال! 

شارلمان: أيها الأمراء والأبطال اخفضوا رءوسكم لديه فهو أعظم منا. «تمت».١‏ 


' أديب إسحاقء: مسرحية «شارلمان»: مكتبة نخلة قلفاطء مطبعة السلام بشارع كلوت بك بمصرء ,١189/‏ 
ص1 -١ل.‏ 





تاريخ المسرح في العالم العربي 
مسرحية «مدهشات القدر» 
الفصل الخامس 


الأمير: سبحان مَن يرث الأرض ومن عليها! يولي ويعزل ويعز ويذل بيده الخير 

وهو على كل شيء قدير. هذه نتيجة سوء استعمال النعم ... ليأتي شمس الدين فقد تمّ 
الأمر. 
مر 


(يذهب البعض لإحضاره.) 


شمس الدين: السلام على الأمير. 

الأمير (يقوم لملاقاته): وعليكم السلام (يجلس ويجلسون) أيها الأمير» الدنيا أدوارء 
لك دور وعليك مثله؛ وعلى الباغي تدور الدوائر. يلزمك أن تسلم سيفك للغالب. 

شمس الدين (يقوم وينزع السيف ويقدمه للأمير): هذا سيف عدوك مُسِلَّم إليك. 

الأمير: إنما يسلم المغلوب للغالبء» فلتسلم سيفك للأمير حازم. 

شمس الدين (لحازم): بالأمس كنت أميرك آمرك في هذا المكان» واليوم أسيرك 
مغلويك فيه يقدم لك السيف. 

حازم (لشمس الدين): نعم؛ ذلك كان حيث كنت أنا الغريب وأنت الأمير أما اليوم 
فأنا حازم وأنت الخائن. أمهلك الله وما أهملك فرد الحق لأهله ورد الفرع لأصله وجازى 
كل ذي فعل بفعله. 

الأمير (لحازم): عنك يا حازم كفاك أخذ السيف فاجلسا. 

حازم وشمس الدين: أمرك (يجلسان). 

الأمبر: يا شمس الدينء ماذا فعلت بمولاك الأمير أرسلان؟ 

شمس الدين (لنفسه): ويلاه! ذهب المال واللك وهذه مقدمة ذهاب الحياة (للأمير) 
لا أعلم شيًا جرى عليه إلا أنه ترك أهله وسافرء ثم بلغنا أنه توفي إلى رحمة الله. وتزوجثٌ 
أهله فبقيث معي نحو سنة واختارها الله» ولي منها بنتها أمل. 

الأمير: ليس الأمر كذلك؛ بل أنت دسست عليه فقتلته غيلة في طريقه» وورثته في 
ملكه وماله وحرمه وقتلتها تسميمًا ليخلص لك كل شيء. فعلت كل ذلك فاعترف! 


نماذج من المسرحيات العربية 


شمس الدين: إذا كانت الغاية قتلي فلا حاجة للاحتجاج. وإذا كان القصد الوصول 
إلى الحقيقة فالواجب البحث عن الثبوت. 

الأمير: لتحضر الأميرة والمربية. 

حازم: أمرك المطاع (يذهب). 

الأمير: أولى لك الاعتراف والقتل من أن تذوق مر العذاب. 

شمس الدين: أيها الأمير! افعل ما بدا لك فالخطب يسير. 

حازم: ها هما يا مولاي. 

الأمير (لأمل): اجلسي يا صاحبة الدمء (لأمينة) ماذا تشهدين على شمس الدين وما 
فعله مع مولاه أرسلان؟ 

أمينة: الذي أشهد به أن شمس الدين دسّ على الأمير والأميرة فقتلهما وفرّق 

كان من خدمهما وأهلك البعضء وما عشت إلا بالكتمان والمداراة كل هذا الزمان. 

الأمير (لشمس الدين): ماذا تقول في هذا الكلام؟ 

شمس الدين: ما هذا العدل» أتقتلني بنصف شهادة؟ 

الأمير: لقد ظننت أن التعالي علّمك شيئًا من شيم الأعالي فإذا به لم يزل ثويًا عاريةٌ 
تنتزعه بلا تكلف. ولهذا كنت أكتفي منك بالكلام فإذا بك تزاحم العوام. فقم يا شيخ 
السوء مقام الخادم! (ينظر إلى بعض الجند) أقيموا هذا. 


(الجند يتبادرون فيقيمونه.) 
الأمير (للجند): لِيُنزع ما عليه من زي الأمراء. 
(الجند ينزعونه.) 


الأمير: الآن تستنطقك السياط. 
همام: أيها المولى الأمير» أشهد أن شمس الدين قتل الأمير أرسلان بيد والد الأمير 


سعيد هذا. 


سعيد (للأمير رحيم): الحق أقولَ إن والدي قتل الأمير أرسلان بأمر شمس الدين. 
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الأمير (لشمس الدين): هذان من شيعتك وقد شهدا عليكء فماذا تقول؟ 

شمس الدين: الآن حصحص الحق اعلم أيها الأمير أنني قتلت أرسلان وغلبته على 
ملكه وماله وجاهه وحليلته ثم قتلتهاء واتخذت أبا سعيد هذا سكين الذيح ثم قتلته هو 
وهذا (مشيرًا لسعيد) الجبان لا يدري. فافعل ما تريد. 

سعيد: أيها الظالم الغاشم قتلت أبى وقتلته وتركتنى أعترف بفضلك طول هذه 
السك | 

الأمير: لا عذر لمن أَقرّ خذوه فاقتلوه وعجلوا به إلى سقر ويئس المقر! 

سعيد (للأمير رحيم): مولاي» إن دم الخائن لا يؤخذ في دم الطاهر البريء؛ فمرني 
أن. أكون القاتل لهذا الخائن ثم أقتل. (لأمل) أيتها الأميرة اشفعي لي عند الأمير بأن 
أقل مق الاين :كم أقتن! الهارم) آيها الأمير امهنوك عتدي اتخدني ينكين تبح هذا 
الوجود النجس ثم خذوا ما شئتم من حياتي. 

الأمير (لسعيد): كن سيّافه وخذ لنفسك حظهاء فنحن لا نطلب بدمنا من خادم 
خائة: 

سعيد (لشمس الدين) (يتقدم ويمسك شمس الدين ليقتله): استعد إلى النار. 

شمس الدين (لسعيد): أما كان غيرك أولى بهذا منك؟ 

سعيد (لشمس الدين): الدم حي يا ظالم؛ قمت تذكرني بحق إحسان بعد هذا 
الامتهان! لا لا. 1 7 


لا تنس بالإحسان سيئة مضت فالكلب بالإحسان ينسى السيئة 
(ثم يضربه بالسيف فيموت لوقته.) 
الأمير (للجند): خذوا هذا الجسد الخبيث! (لحازم) يا حازم ويا أمل وأنت يا ثابت 
إن الله مكّن لنا من عدونا وأقدرنا عليه» والقدرة نعمة شكرها العفو عن العاجزء وهؤلاء 


مأجورون فلا تسرفوا في القتل والظلم؛ إن الله لا يحب المسرفين. واشكروا الله إذ جعلكم 
الغالبين ولو شاء لسلطهم عليكم فاعفوا واصفحوا إن الله يجزي المحسنين.” 


1٠١-60 حسن حستى الطويرانى باشاء مسرحية «مدهشات القدر», المطيعة العمومية, 5165 ص1‎ ١ 
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نماذج من المسرحيات العربية 
مسرحية «عظة الملوك» 


الفصل السادرس 
(تفتح الستار عن ساحة يُعدَّ فيها الجلادون آلات العذاب.) 


ملك: 


سوف تجلى بالانتقام همومي وأنال المنى بقتل غريمي 
أي نعم فليمت بآلات فتك مثلما قد أزال عني نعيمي 


وسوف تظهر الآن هذه الآلات عجاتب أعمالها في الخناس. اسحقوه عما قليل أيها 
الجلادون سحقًاء وأمطري عليه أيتها السماء من سحب غضبك زفنًا وكبرينًا ونارًاء 
واجعلي له في وهدة جهنم مقامًا (يدخل أرتانيس). 


أبكي على ولدي بدمع جاري لكن دمعي ليس يطفئ ناري 


قَتل الشقي ولدي بغير جناية والآن خذ مولاي منه بثاري 


قتل الخناس ولدي من غير جرم ولا ذنب فأورثني نكدًا وأضرم في قلبي من الحزن 


لهيًا. 
ملك: 


خفف همومك يا رثيسًا واصطبر ودع البكا يا سيد الأحبار 
فالآن نرباس الشقي ينال ما تبغي بحد الصارم البتار 


ارتا نيسر : 


إن نرباس دون جرم رماني بسهام الضنى فشكت فؤادي 
يا رجائي وبغيتي ومرادي لك أمري مسلّم وقيادي 


تاريخ المسرح في العالم العربي 


ملك: تفضل وأعدّ الآن حفلة الإعدام حسبما تقتضيه القوانين والأحكام. ستأخذ 
بثأرك وتطفئ نار الحزن المضمرة في فؤادك ... ها هم الجند قادمون به لهذا المقام. 
(يؤتى بنرباس مكبلًا بالقيود) اقترب أيها الخائن الماكرء اقترب أيها المخادع. 

نرباس: رويدك أيها الظالم! أي فعل أتيته يستوجب كل هذا القصاص؟! أخدمتي 
للوطن أو مدافعتي عن الملك في الغارات والحروب؟! أبهذه الخيانة تعاملني على إخلاصي 
لك؟! 

ملك: لقد اجترمت واجترحت ومكرت وما استفتحت. سأجازيك على سوء مكرك» 
وتلاقي عاقبة فعلك. اقترب من الساعة التي تزهق الأرواح وترهق الأشباح, فلا يحوم 
عليك متأسف ولا يندم مجلوفة دن نمق اماق المنون الذي يجري فيه دمك كسيحون 
وجيحون. 

نرباس: 


لك الله ما هذي الفعال فإنها 
أهذا جزائى منك حين أقمتنى 
فَجُرْ واحتكم واظّلم فموعدنا غدًا 


ارتا نيسر 1:6 


قتلت ظلومًا رام قتلي تعمدًا 


دوع ايها يدري الظلوع لدى الحفن 
لصد الأعادي بالصفاح ويالسمر 
وشيدته من فوق أجذ: جنحة النسر 
وإن غدًا يأتيك بالويل لى تدري 


عواقب من يفري على الناس بالغدر 


وقابلت فعل الشر يا صاح بالشر 


وأنت أيها الملك إذا رمت الإصرارء فلا يقر لك قرار ولا يطيب لك من تبكيت ضميرك 
عيش لا بالليل ولا بالنهار. ثم إن التي تظنها زوجتي لم تكن إلا أنوش ذات دين وأمانة: 
تجتنبك وتجتنب الخيانة. فكيف تسلم بنفسها إليك؛: وقد عاهدت الله شرفا بأن قلبها لا 
يميل عن العفاف؟! 
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ملك: آتوني بالأسيرة وبخادمتها حالًا. سوف آمر بقتلها بعد أن أجرعك كأس 
الردى. 
نرباس: 
وسوف تصبح مَبِتُوسَا على ندم تبكي الدجى وتنادي آه وا تَعَسي! 
(يؤتى بزعفران وأنوش.) 
ملك: ويل لك يا خائنة! كيف كنت تخدعينى بدموعك؟! وقد تيقنت الآن أننى كنت 


مغدورًا بحبي لك بين صبغة حنجور وتزجيج حواجب وتكحيل عيون. سأجازيك الآن 
على إعراضكء ويحد هذه الآلات أقابلك على وقاحتك. 


زعفران: عفوًا يا سيدي فهذه المعشوقة. 

ملك: اقبضوا على هذه الخائنة» وأنت اذهبي حالًا من أمامي. ومن ذلك يتضح أنني 
لم أكن أبدَا تائمًا في غرامي. (يرجع أرتانيس يتبعه كهنة الموت رافعين راية مكتوب 
عليها: الموت. وكهنة الحياة رافعين أيضًا راية مكتوب عليها: الحياة) انطق يا حير الأحبار 
كالمعتاد بالحكم القاضي على المجرمين بالإعدام. 

(بلحن): 

كهنة الموت: 

نحن زمر الهول والموت الزؤّام قد رفعنا راية فيها الحجمام 


كهنة الحياة: 


نحن للبُشرى ورمز للنجاة قد رفعنا راية فيها الحياة 
راية بيضاء عنوان السرور من رفعناها له يلقى الحبور 
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حبر: حكمناء فلترفع راية الموت ولتخفض راية الحياة! 
(الكل بلحن واحد راكعين.) 


الكهنة: يا مالكًا للنواصي» من طائع وعاصء نج من القصاصء من جاء بالإخلاص: 


(بينما الكل ينشدون يقدم اثنان من الكهنة سراجين إلى حبر الأحبار فيطفتهما 
شيئًا فشينًا في الماء؛ دلالة على أن روحين نفذ فيهما القضاء.) 


أنوش: أشهد على باسط الأرض ورافع السماء أنني بريئة من كل ذنب نسب إل 
نرباس: هذا صوت أنوش. 

أنوش: آه نرباس! 

نرباس: يا إلهي» زوجتي! 

أنوش: زوجي حبيبي. 

نرياس: هذا ما كنت أخشاه. 

ملك: أبعدوهما عن بعضهما واقتلوهما. 


ألا أيها الفظ الظلوم المغفل 
أن “قد أفاق البظالسون وإنينا 
سلا كل ذي ظلم عن الظلم وارعوى 


نرباس: 


أتقصد قتلى دون ذنب جنيته 
أهذا جزائي منك من بعد نصرتي 
وخوض غمار الموت والموت عايس 
فَحُوْ واحتكم واظلم فموعدنا غدًا 


أفقٌ عن فعال الظلم إن كنت تعقل 
تماديك في الظلم الضلال المضلل 
وأنت بفعل الظالمين موكّل 


ولم تدر ماذا تلتقي حين أقتل 
ومنحك مجدًا فضله ليس يُجهل؟! 
ونار الردى في ساحة الحرب تشعل 
لدى حاكم عدل يقول ويفعل 
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ملك: اقتلوه واقتلوها ولا تبقوا عليهما (بينما السياف يرفع يده لتنفيذ الحكم يسمع 
صوت رعد شديد ثم يدخل الجيش والشعب هائجين وفي المقدمة طيفور). 
طيفور: ردوا علينا قائدنا. الويل الويل لمن يجسر أن يوصل إليه أقل أذى (وتظهر 
وقتتذٍ الطبيعة). 
الكلفيفة: 
ألا خائضًا بحر المعاصي2 ألا احذر يوم يؤخذ بالنواصي 
ملأت الشرق طغيانًا وجهلا فمهلًا أيها المغرور مهلا 


الجميع (نشيد): أمرك الفعّال يا ذات السنا ... إلخ 

الطبيعة: فيروزاد فيروزادء ما هذه الفعال أيها الظالم؟ أهذا هو العدل الذي أمرتك 
بالحكم به؟ أهذه هي الأخلاق الحميدة التي أمرتك بالتحلي بها؟ أهذه هي المحبة التي 
أحرقك ححذياة قل فموكتوسدك بحل الم فس قوق كن الداقم والهنان؟ در نيلك ظهر نا 
كل وصاياي وضربت عن العدل صفهًا؟ فأي جزاء تستحق الآن فضلًا عن عقاب الآخرة 


أيها الظالم! 
ملك: مهلا مهلا أيتها الطبيعة. 
الطبيعة: 


فكيف ترى أحكّم فى العباد ظلومًا قد أضل عن الرشاد 
إن الخطر المحدق بك عظيم ولكن عفو الله قريب وهى غفور رحيمء هذا إن عملت 
بالعدل في رعيتك. فهل تعد الآن وعدا صادقا مقدسًا أنك لا تعود إلى هذه الأعمال. 
سلوت عن المظالم والعناد وملت عن التهتك للرشاد 
ولست أعود في إعطا قيادي إلى نشر الغواية والفساد 


بغير الرفق لن أسلك طريقًا وغير العدل لن أحكم بلادي 
وإذ آليت لا ينفك دأبى رعاية أمر ملكى بالسداد 


نوسن 
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الطبيعة: يماذا تؤكد صدق هذا المقال؟ 
ملك: 


أؤكده بما أبدي لديك من الحزن المفطّر للفؤاد 
وأرسل من دموع العين مد فتطفئ نار ظلم في اتقاد 
وأكسر كل آلات أعدّت لتعذيب الكمى حامى البلاد 


الطبيعة: هذا هو 0 مرادي. 
الجميع: 


أمرك الفعّال يا ذات السنا نافذ في الكون من فضل الحكيم 
فامنحينا حكمة تبدي لنا نعمة منها الصراط المستقيم 


(ينزل الستار على الطبيعة.) 


ملك: الآن عرفت الحقيقة. فشكرًا لك يا باسط البسيطة. فهيا أيها الجلادون 
واكتتروا هذه الألاك: وفكُوا هذة المشنقة. :واظفوا هذه القان أيها الكيكة»: فاليوم :يوم 
مهرجان لا يوم عذاب. اليوم نادوا بالأمان أيها القواد. ولترفع المظالم عن العباد ولتنزع 
من الصدور كل أرجاس ووسواس. فأنا أرد لكم القائد نرباس (تخرج كهنة الموت). 
كهنة الحياة: 
نحن للبشرى ورمز للنجاة قد رفعنا راية فيها الحياة 
راية بيضاء عنوان السرور من رفعناها له يَلقى الحيور 
ملك: اسمح لي يا أطهر الناس وأنت اسمحي لي يا ملاكًا بريمًا من العيوب والأدناس. 
اسمح لي أن أفك بيدي هذه القيود التي قيدتكما بها ظلمًا وعدوانًا. وتجاوز عما كان 


مني واقبل عذري وكن وزيري الأول وحاميتي ومن عليه في مملكتي المعول» وشاركني 
في حكمي وأزل معي المظالم والعلل وساعدني على سد الخلل. وأنتم يا قوم انهضوا 
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جميعكم. وأنت يا بهروز أقم مع المطريين الأفراح للاحتفال بيوم فرح ومهرجان؛ تذكارًا 
لخلاصن القاقك ترواسن 
(وتختم الرواية بمهرجان.)" 


مسرحية «مطامع النساء» 
الفصل السادس 
الجزء الأول 
(كترين - كاهن) 
(برج لندره ... ظلمة حالكة.) 


كترين: 


وما هي لذات الحياة وكلها بكور خطوب أو أصائل أسقام 


الكاهن: قد أأمرت من المجلس العالي بتبليغ الملكة الحكم الصارم القاضي بإعدامهاء 
فساعدني اللهم على أداء هذه المهمة وألهمها في هذه الساعة الباقية من حياتها صيررا 
جميلًا! (لكترين) السلام عليك يا بنيتي. 

كترين: السلام عليك يا أبتي. 

الكاهن: الحكم يا كترين لعلام الغيوب»: واعلمي أن هذه الدار دار زوال» فتجلدي 
ولا تيأسي من رحمة الله وأصغى لما صدر به حكم الكلتن العالي. 

كترين: ويلاه يا ربي! حكم؟! آهء وما هي نتيجته يا ترى؟ 


” بشارة كنعان» مسرحية «عظة الملوك»: مطبعة التمدن؛ ١؟1‏ اه ص١71-١/.‏ 
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الكاهن: هاك مآله حرفيًا: «حكم صادر من مجلس برلمان إنجلترا الأعلى بتاريخ 
4 فبراير سنة ١١557‏ بسراي ويت هول الساعة الرابعة والدقيقة عشرين مساء. اطلعنا 
على الشكوى المقدمة لنا من جلالة الملك في ٠‏ فبراير الجاريء ويناءً على الشواهد والأدلة 
التي بُنيت عليها قد اتضح لمجلس البرلمان ثبوت تهمة الخيانة والغدر على الملكة كترين. 
وعليه. فقد قرر المجلس الحكم على المتهمة وعلى شريكها الغائب والمجهول بالإعدام قتلًا 
في ساحة لندرة العمومية الساعة السادسة مساءً.» 

الكاهن: فاعتصمى يا بنيتى بالصير الجميلء ولا تقنطى من رحمة الله إن الله 
غفور رحيم (يخرج). 

كترين: أوَّاه!ٍ جرى إذن المقدور ونفذ القضاء ... آيء تيا لحياة كان كل الشقاء 
ذخيرة لي في مستقبلها. ويلاه ما أسهل الموت قولًا وأصعبه فعلًا! (سكوت. يدق جرس 
الساعة دون أن تعد ثم تعي على نفسها وتقول بلهفة) ... ثلاثة ... أربعة ... خمسة ... 
ساعة واحدة وأمسى في عداد الأموات. آه أسفى عليك يا كترين فسيضمك القير بعد ساعة! 
يا من كنت منتظرة عمرًا مديدًا ... لهفي على شبابك يا كترين فسيواريه التراب! وقد 
كنت منتظرة مستقبلًا نيرًا وعيشًا سعيدًا ... فموتى الآن وأنت في الثامنة عشر من عمرك 
فما هو إلا نتيجة أعمالك» وويل لك من هول الآخرة ... أواه! قلبان طاهران نقيان انقادا 
إليّ فخدعتهما بغروري فأنا أشقى الناس وأكفر خلق الله بنعمة ربي. ويلي من هول 
الآخرة ...(يدخل السياف ويركع أمامها). 


الجزء الثانى 
(كترين - السياف) 
السياف: أعرفت من أنا يا مولاتي؟ 
كترين: ... أنت ... أنت ... (تحوّل وجهها عنه). 
السياف: نعم ... نعم أنا هو. 
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كترين: ولما راكع؟ 

كترين: عجائب! تلتمس السماح على أمر ثم تّقيم على فعله. 

السياف: نعم؛ هذه عوائدنا. 

كترين (تنظر الخاتم الذي بأنملها): ولكن قل لي بحقك ألا تجد حالتك هائلة 
مبغوضة مرذولة من الجميع. 

السياف: أشد بغضا مما تظنين. 

كترين: فلما إذن اخترتها؟ 

السياف: لأن أجدادي أورثتها لأبي وأبي أورثنيها. 

كترين: وهل أنت السياف الوحيد في لندرة؟ 

السياف: الوحيد. 

كترين: وإذا هجرت لندرة من يخلفك في هذا المنصب؟ 

السياف: يصبح خاليًا. 

كترين: تضطر الحكومة إذن أن تحضر سياف مدينة كاليه. 

السياف: لا شك. 

كترين (لنفسها): وفي هذه الأثناء يمكني أن أرى الملك ويّحدث الإله أمرًا لم يكن في 
الحسبان. (نحوه) ينبغي عليك يا صديقي أن تهجر لندرة. 

السياف: أمر محال. 

كترين: ولما؟ لا مستحيل مع الإرادة. 

السياف: ومن يعيش امرأتي وأولادي؟ 

كترين: وإذا كنت أصيّركم أغنياءء أنت وأولادك! 

السياف: أغنياء! أغنياء! 

كترين: نعم ... نعم ... كم تدفع لك الحكومة سنو 

السياف: خمسماية شلن. 

كترين: أتنظر هذا الخاتم؟ 


ا 


؟9 
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السياف: أنظره؛ نعم 

كترين: فهو يساوي مبلغ ثلاثين ألف شلن. وهو مال يلزمك لأن تتحصل عليه 
خمسين عامًا. فهو لك وملكك إذا أردت. 

السياف: لي! ولكن ... وما أفعل مقابل ذلك. 

كترين: أن تهربء وهذا كل ما أطلبه منك. نعم ... لا أطلب منك خلاصي. فإن هذا 
ليس بمقدرتك كما أن نفسي لا تساعدني على الهرب. ولكن أنت ... ما من أحد يترقب 
أعمالك. فانتهز هذه الفرصة واهرب فالوقت ثمين. 

السياف: ولكن ألا تعلمين أن هذا الخاتم يخصني دون أ 
الخطير وأننى الوريث الوحيد لكل ملبوسات من أقتله بأمر ا 

: ولكن ألا تعلم أنه يمكنني أن أهبه لإحدى نسائى؟ 

السياف: ولكن ألا تعلمين أنك لن تنظريهن بعد 

كترين: أولا تعلم أنه يمكنني أن أرميه وأنادي أنه نصيب من يلتقطه؟ 

السياف (بنزق): عي لنفسك أيتها الملكة ولا تكوني سببًا لتهييج غضبيء فتيقني 
أن فعلك هذا مخالف لعوائدنا. ولا تعلمى أخيرًا أنه يمكننى أن أخطفه منك وآخذه بالقوة 
قهرًا؟ ١‏ 

كترين (تضع الخاتم في فمها): اخطفه إذن! 

السياف: والله لا بد ولا مناص من أخذه. فإما أن تسلميني إياه وإما أن تستعدي 
لفقد نفسك. فاختاري ما يحلو. 

كترين: أرني ذلك إن كنت رجلًا. 

السياف: داعيقا من هذا الكلام يا مولاتي. وهل حقيقة هذا الخاتم يساوي ثلاثين 
ألف شلن. ١‏ 

كترين: نعم ثلاثين ألف شلن. 

السياف: أتقسمين لي بذلك؟ 


ن أقد 


م على هذا الأمر 
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كترين: إي وربك. 

السياف: أعطني إذن إياه وأسافر للحال ... هاتي! 

كترين: وعلى أي شيء تقسم لي بدورك أنك تسافر؟ 

السياف: أقسم لك بأكبر أولادي ... بحياتي بشبابي ب .. 

كترين: لا بل أقسم لي على هذه الكتب المقدسة ... 

السياف: أقسم لك بهذه الكتب المقدسة الطاهرة أنه حالما يصلني هذا الخاتم أهجر 
لندرة وسكانها. : 

كترين: هذا هو ... قم ... ارحل (تخرجه بقوة). 


الجزء الثالث 
(كترين - رئيس الأساقفة) 


كترين: ... بزغت لي شمس الرجاء وانتشر ضياء الفرج» فساعديني الآن أيتها 
التقادير على نوال مرادي» فالظروف تضطرني السعي لآخر نسمة من حياتي ... ولكن 
بأية طريقة وبأي سبيل ... بالمكر والخبث والخداع؛ هى مسلك به بدأت» ومن أجله نزعت 
جلباب الحياء والوقار ولقيت الرذيلة والهوان فلست أحيد عنه الآن ... (لرئيس الأساقفة) 
أرأيت السياف ذاهبًاء أليس يا أبتي؟ 

الكاهن: نعم: ولكنه ليرجع في الحال. 

كترين: ليرجع ... وهل هو الذي قال؟ 

الكاهن: لم يقل لي شينًا. ولكن لم يبِقّ لك غير نصف ساعة من الزمن. 

كترين: نصف ساعة ... ولكنه لا يعلم كيف انقلب الأمر ... ألتمس منك يا سيدي 
أن تأخذنى لأرى الملك! 

الكاهن: أنا؟! ألا تعلمين أنه بعد بضع دقائق .. 

كترين: وإذا كان عوض بضع دقائق يتبقى لي عدة أيام؟ 

الكاهن: ولكن تنفيذ الحكم محدد الساعة السادسة. 
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كترين: وإذا كان بدل الساعة السادسة يُلغى هذا التنفيذ ولا يُعمل به؟ 

الكاهن: ومن يؤخر تنفيذه والسياف لهذا الأمر بالاستعداد. 

كترين: وإذا كانت المتهمة تنتظر السياف للتنفيذ ولا يأتي؟ 

الكاهن: لا أفهم لك كلامًا. 

كترين: سأبسط لك إذن حقيقة الأمرء وتيقن أن ما أقوله هو أول اعتراف بذنوبي 
والإله محرّم عليكم إفشاء كل سر ... (بصوت منخفض) لا ينقُذ أمر بدون منقذء فالمتفُذ 
هرب حينما رأيته خارجًا. نعم هرب مغادرًا لندرة على وعد منه أن لا يرجع إليها ثانيًا. 

الكاهن: ما أعجب ما تقولين! 

كترين: لا شيء يورث العجب يا سيدي نظرًا للحالة التي أنا فيها ... ولكن» ماذا 
ا 03 

الكاهن: هذه غوغاء الشعبء فقد أخزوا يَفدون إلى ساحة المدينة. 

كترين: خذني إذن بحقك يا أبتي لأرى الملك. (يدخل حارس وينظر بعجب واندهاش 
في أنحاء السجن ويخرج مرددًا) يا للعجب ... ليس ... هنا ... عفوًا يا مولاتي ... 

كترين: وما تريد؟ (بفرح) أترى يا أبتي إنه لم يجد الذي يبحث عليه ... فقد قام 
بوعده. 

الكاهن: هو الإله الذي يساعدك يا بنيتي (يسمع صوت نفير). 

كترين: وما هذا أيضًا؟ 

الكاهن (متحسرًا): لا أعلم. 

منادي: أيها الشعبء قد غاب بغتةٌ سياف المملكة حينما حانت ساعة تنفيذ الحكم 
على الملكة. ولعدم رغبة الحكومة في تأجيله فهي تقدّم مبلغ خمسماية شلن لمن يُقدِم على 
تنفيذ هذا الحكم وله أن يتنكر إذا شاء. نا عدن جابلة شيقدن المكرجييل اسان 

كترين: أسمعت يا أبتي؟ وهل يوجد قلب قاس ليقوم بهذا العمل الفظيع؟ 

الكاهن: عسى يا بنيتى! 

كترين: إذن لا بد أن أذهب وأرى الملك؛ ولكن بأي كلام أخاطبه؟ أرشدني بالله 
ياأيق نقد ضاء رهدى .: ولكن هل فاق أن هذا يفوم هل هذه المأعورية؟ مقلبق 
يحدثني ... آه ربي ربي! 


ا 
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الكاهن: هيا يا بنيتى إذا أردت الذهاب! 
كترين: هيا يا أبتي ... (ولا تكاد تسير قليلًا حتى يفاجتهما السياف فترجع بخوف 
ووجل). 


الجزء الخامس 


(الاقكدموو د لزي نهنا مويف تنياف) 


كترين: ويلي الأقدار تعاندني! فقد علا نجم نحوسيء وخاب لي كل رجاء .. 

السياف: هل أنت بالاستعداد أيتها الملكة؟ 

كترين: ويلي ... ويلي! 

الكاهن: إذن استعيني يا بنيتي بالله وكفى به وكيلا. وإنه وإن كانت خطاياك كثيرة 
وذنوبك عظيمة» ولكن ربخمة الله أكبر وأعظم. فتضرعي إليه بقلب منسحق وياسمه تعالى 
أكشف عنك ضبابات اللعنة وأحلك من خطاياك وأدذارك (تخرج مع الكاهن والسياف). 

سجان: رحماك اللهم! لقد صببت عليها من صوت رجزك وحمَّلتها من أليم العذاب 
مالا تطيق» فارمها الآن بنظرة منك والحظها بعين عنايتك. وعسى الأحزان التي صادفتها 
في حياتها تكون كفارة عن ذنويها ... 


الجزء السادس 


(ساحة لندرة: الملك - هيئة المملكة - مجلس البرلمان - حرس - السياف - كترين 
راكعة ويجانبها رئيس الأساقفة) 


الكاتب: «بناءً على الحكم الصادر من مجلس برلمان إنجلترا الأعلى بجلسته المنعقدة 
في 4 فبراير سنة ١557‏ بسراي ويت هول بخصوص الشكوى المقامة من جلالة الملك 
هنري الثامن ضد الملكة كترين» ويناءً على ثبوت الخيانة على الملكة المذكورة؛ فقد صدر 


فيض 
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الحكم عليها وعلى شريكها الغائب والمجهول بالإعدام قتلّا في ساحة لندرة العمومية 
الساعة السادسة مساء.» 

الملك: هل لكم أن تبدوا شيئًا يا حضرات الأعضاء؟ 

الأعضاء: كلا. 

الملك: إذن» نقذ الحكم أيها السياف. 

السياف (يهمس في أذنها): اعلمي يا غادرة أن سيافك ... لا ... بل المنتقم لنفسه 
منك. هى من سلَّم لك قلبه فخنتيه» وأودع كفك حياته فازدريتيه. 

كترين: آه ... أنت أتلود! 

السياف: نعم نعم, إني الآن أقطع عنقك باليد التى كانت تحب أن تُقطع فداءً عن 
قلامة ظفر من أظافرك. فاشتضي لشرب هذا الكأس نيت في زهرة الصبا ... (الساعة 
تضرب) ولتقتل أطماعك الباطلة وحبك لذاتك ... (الساعة السادسة) موتي بحسراتك ... 
(صراخ عظيم من الشعب). 

السياف (بعد أن يضرب): بشراي! ليس لي ما أشكو بعد أن فزت بالانتقام. 

الملك: الجزاء الحق من جنس العمل. 

الجميع: الجزاء الحق من جنس العمل. 

السياف: والآن أيها السادة قد كان ما كان ونفذ الحكم على الخاتنة بالإعدام. ولكن 
أين شريكها؟ هل من العدل أن يبقى حيًا يتمتع بنعيم الحياة؟ أين هو؟ أين هو؟ هو 
أنا ... (يرفع النقاب. دهشة عامة. صراخ من الشعب). 

الملك (بغضب): ويكم! اقبضوا عليه (تتقدم الجند). 

أتلود: حذار أحدًا أن يتقدم. 

الملك: بل دعوني أروي بدمه غليلي. 

الكاهن (وقد كان يتأمل بإمعان في أتلود): تمهل يا مولاي! فهو اللورد أتلود. 

الجميع: اللورد أتلود! 

الملك: اللورد أتلود؟! 


نفس 
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أتلود: أي نعم أتلودء ولا تستغرب يا مولاي ما ترى لأن غدر الزمان أجبرني أن 
أشهر عن نفسي الموت وأنا باق في قيد الحياة» ثم أن أتنكر بهذا المنظر القبيح حتى 
يلي ل الأنتقاع بون هذه التفاعنة العادرة لأنها ارات << 

الملك: امرأتك؟! 

الجميع: امرأته ... امرأته! 

أتلود: أي نعمء واسأل جلالتكم الشيخ فلمنك يخبركم بحقيقة الحال. أما الآن» 
فحكم مجلس البرلمان إذا أردت لن يقضي أبدًا علي. ولكن هل من العدل أن أبقى حيًا 
بعد كل هذه الأعمال؟ لا لاء الموت أفضل وأوقى ... (يهم برفع الخنجر فتبادر مرجريت 
وتقبض على يده). 


الجزء السابع 


(المتقدمون - البرنس مرجريت) 


مرجريت: لا لاء لا تنتهي حياتك أو تنتهي بحياتين! 

أتلود: مرجريت» آه! 

مرجريت: نعمء المنسحقة القلب المنكسرة الخاطر التي فدتك بكل موجود ولم 
تفدها يا قاسيًا بشيء من الوجود. أنقذك من الموت مرتين فلا أحظى منك يا ظاًا إلا 
بالصد والإعراضء أواه يا للشقاء. 

الملك: ويلاه ماذا أسمع وماذا أرى! 

مرجريت: أخي عذرًا ومغفرة» واعلم أنني إذا أحببت الحياة فما هو إلا لأكون 
ذقافة راحنه ورك سفادكة فإما أن أعيش وآناه تحت سقف واحدء أو أن أنضم وإياه 

أتلود: حاشا لله ما أنت بشرا إن أنت إلا ملك كريم! فعفوًا عفوًا إن ذنبي إليك لعظيم. 

الملك: طِيبِي يا شقيقتي نفسًا وقَرِّي عينَاء فقد عاد إليك مَن فقدتء فإن اقترانكما 
مقسوم من القدرء وما جمعه الله لا يفرقه بشر. وأهنئ الآن نفسي ثم أهنتكم يا رجال 
مملكتىء يعود إلينا صديقنا اللورد أتلود بعد أن كنا يأسنا من غالي حياته. فإليّ الآن 
أيها اللورد لأقبلك بين عينيك. وها يد شقيقتي البرنسس مرجريت أقدمها لك فلتكن لك 


نفس 
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عروسًا. واعلم أنها قاست من حبك أمورًا لا تطاق ورأت من العذاب لبعدك ما لا تحتمله 
الجبالء فكن نحوها عادلًاء واقضيا حياتكما الآن في رياض الهناء بسلام وطائر المسرة 
والأفراح يشدى بأطيب الأنغام. 


؛ توفيق كنعان» مسرحية «مطامع النساء» أو «كترين هوار». مطبعة النيل بمصرء د.ت. ص 519-15. 
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)١(‏ المخطوطات 


دار المحفوظات العمومية بالقلعة» قلم الوزارات» ملف باسم «ألفونسى جراناتو» تحت 
رقم 7851/1/6 محفظة رقم .١١1٠0‏ 

دار المحفوظات العمومية بالقلعة»: قلم الوزارات» ملف باسم «باولينى درانيت» تحت رقم 
65» محفظة رقم 516؟. 

دار المحفوظات العمومية بالقلعة» قلم الوزارات» ملف باسم «عبد الرازق عنايت» تحت 
رقم ,5١0”‏ محفظة رقم ١5ل.‏ 

دار المحفوظات العمومية بالقلعة» قلم الوزارات» ملف باسم «ورثة عبد الرازق عنايت» 
تحت رقم 055937., محفظة رقم 0717. 

دار المحفوظات العمومية بالقلعة» قلم الوزارات» ملف باسم «ورثة عبد الرازق عنايت» 
تحت رقم 7571١5‏ محفظة رقم .١١55‏ 

دار الوثائق القومية» درج رقم ,5١1‏ تركيبة رقم 1. 

دار الوثائق القومية» دفاتر المعية السنية» دفتر رقم س١/١/5"؟.‏ 

دار الوثائق القومية» دفاتر المعية السنية» دفتر رقم س١/١/١ة.‏ 

دار الوثائق القومية» مَحافظ مجلس الوزراءء محفظة رقم ١‏ ملف الأوسمة والنياشين؛ 


وثيقة رقم 0/4 . 


دار الوثائق القومية» مَحافظ مجلس الوزراءء نظارة الأشغالء: محفظة رقم ."/١‏ 
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0( المصادر 

أحمد شفيق باشاء «مذكراتى في نصف قرن»» الجزء الأول .١15175‏ 

أديب إسحاقء: مسرحية «شارلمان»» مكتبة نخلة قلفاطء مطبعة السلام بشارع كلوت بك 
يمصر 1 . 


بشارة كنعان» مسرحية «مطامع النساء» أو «كترين هوار»» مطبعة النيل» د.ت. 

تَوَفيق كسان مسركية وعطة الاوك مطيعة التحلي اف 

جرجس مرقس الرشيديء مسرحية «اللقاء المأنوس في حرب البسوس»؛ مطبعة جريدة 
ارون اللا 

حون بحس الطويراف ومسزيم 1 ود فنا الغرري الطليفة العبويية 13545 

نتليم كليل النقاش ممرطية «عاكدة ين الظيمة السورية يزوف طم 1/0 

ليم كليل التقاك» مستزكة وفيالمطيعة الكليةفيروك 11 71/417 

فل تجار فم كلم الذؤن» الهو الحان: مظيفة جريدة اللفروسة بالإسع دري 111 

كامل الخلس:ركتان الموشيقى السرم مطوعة التقدى 5-2 

مارون النقاشء «أرزة لبنان»؛ المطبعة العمومية» بيروت» 1815. 

محمد عيدةء «مذكرات الإمام محمد عبده», كتاب الهلال» عدد /ا١5,‏ مارس .١15537‏ 

محمود واصفء «عجائب الأقدار»» مطبعة عبد الغنى شهاب الكتبى بالأزهرء» .١8465‏ 

محمود واصفء مسرحية «عجائب الأقدار»» بطليفة تزه ا 

يحقرى صتوع هر السافس الحرسكة ماري البزية اده 1/16 

يعقوب صنوع؛ «موليير مصر وما يقاسيه»؛ المطبعة الأدبية» بيروت» .١1117‏ 


(؟) المراجع 


د. إبراهيم عبدهء «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر», 
مكتبة الآداب. 1961. 

د. إبراهيم عبده؛ «تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية والاجتماعية»» 
مطبعة التوكل. طا١ء‏ 1555. 

أحمد حسين الطماوي» «جرجي زيدان»» سلسلة نقاد الأدبء عدد 2١١‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ 2.1955 
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أحمد شفيق باشاء «مذكراتى في نصف قرن»., الهيئة المصرية العامة للكتاب. .١1596‏ 

فعس بقعسس_ البين الجها حو والتقق السترحن ف مقي سلسلة كقابا ف قري عر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 2.1951 

إذقاود ولي الى هاوه الضرون المركن وك الشهو عم عضول 1551 

إلياس الأيوبي» «تاريخ مصر في عهد الخديى إسماعيل باشاه, مطبعة دار الكتب, 1558. 

بدون: «الدليل الفني»؛ الجزء الأولء .١1948‏ 

تمارا ألكساندروفنا بوتيتسيفاء «ألف عام وعام على المسرح العربي»» ترجمة توفيق 
اللؤكن دان القارانى: قوووف اط ا 14 ١‏ 

خالناةاحن مخركة لمر رسمى كال« القوة القاشه شقن درن الخاوت ان 

جاك تاجر وجورج جنديء «إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية»؛ مطبعة دار الكتب 
الم 1ق 

جرجي زيدان؛ «تاريخ آداب اللغة العربية»» الجزء الرابع؛ دار الهلال» .١191١‏ 

جورج طنوسء «الشيخ سلامة حجازي وما قيل في تأبينه»» مكتبة المؤيدء شركة مطبعة 
الرغائب؛ /1511. 

زقافة الطهطاوي: «تخليص 'الإنرود ف منقيص باريق»» الهيكة المصرية العامة الكتان: 
. 

سوماق شين القباني وسيفنةالمكليومة مطفة لوطي قور وو بال ريت قا 

سمير عوضء «قاموس المسرح» (القسم العربي)» إشراف د. فاطمة موسى, الهيئة المصرية 
العامة للكتابء ط١3.‏ 1955. ١‏ 

كلح التو العاف« وظ جح جوقاد رق متصدو اردان اللعواي لعشا 5101 

ف الرهمن :لحر وكاريث النمري», العنفة الكالقة خظينة الأتوان الكو بال 

عبد الرحمن الرافعي؛ «عصر إسماعيل», الجزء الأولء مكتبة النهضة المصرية, ط١ء‏ 
000 

ونم الشف خيدة زان القالة الصنحفة لتحت الييكة"السيرية العابدة الكذان 
(طبعة مصورة من طبعة عام .)١1195‏ 

واه رشيده «تازيخ السرج العربي»: سلسلة كتين للحموى عدن 65 فبراين 153 

فليو ري ظرازعة رخازية الخبشادة الحرية: اللطيحة الأديقة وروي 117 

كامل الخلعيء «كتاب الموسيقى الشرقي»: مطبعة التقدم؛ .١15١5‏ 


فس 
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كفو قيدون داقن الستفنية الجدة الفاكي الميةة الضرية لكان لنهدان: باق 

محدة دي كيلافيء وق ريوع اللتيكية# ردان الحويا للمفتاني ظلاك رقم 

محمد شكريء «مجموعة تياترو». مطبعة الرغائب. 11765. 

د. محمد يوسف نجم., «المسرح العريىء: دراسات ونصوص: نجيب حداد»., دار الثقافة, 
0000 ا 

محمد يوسف نجم. «المسرحية في الأدب العربى الحديث»» دار بيروت للطباعة والنشرء 
1501 1 

جماو مي ألو زازلانه والمتطافة الزنسية ل امسار ينه انشا نوا نحن زهاية النورة 
القراكيةةء طن قا 

ل كموي انيس حشر < دفول طنفن و الجفة االضروة الحامة للفكان 1011 

بحقوي لتداى ودراهاك فى المشوخ:والسكما عبد الشرني» الزيفة الهررة الجامة للكتات: 
؟/ا؟١.‏ 


(4) الدوريات 


الآداب: أعداد مختلفة في عامى :١/8/41/‏ /188. 

أبو نظارة: صحف يعقوب صخو فد كفن ونا رمت قود دهان ملامكث حكلا. 
الاتحاد المصري: أعداد مختلفة في عام .١185‏ 

الأخبار: أعداد مختلفة فيما بين عامى /2,1/51 15315. 

الإقلاص: أعران مخطفة فيما بين عامي: 25 14017. 

الأدب والتمثيل: الجزء الأول في أبريل 1515. 

الأستان: أعداد مختلفة في عامى 21/8517 1/861. 

الأهالي: أعداد مختلفة في عامى 1457 /18417. 

الأهرام: آذك مختلفة فيما بين عامي 2,١81/7‏ 1855. وعدد تذكاري عام .156٠‏ 
التصيرة أعداد. مخظفة فيغام 1854. 

التجارة: أعداد مختلفة في عام 1/1/9. 

التنكيت والتبكيت: عدد في عام .١8/1١‏ 

الثريا: عدد في عام .١85/‏ 


/ 


المصادر والمراجع 


الجنان: أعداد مختلفة في عام .١81/5‏ 

الجوائب: أعداد مختلفة في عامى 21/877 1/8575. 
الحقوق: أغداد معقة ف غلم 114 

الراوي: أعداد مختلفة في عام .١8/8/‏ 

الرأي العام: أعداد مختلفة في عام .١1/861‏ 

الرشاد: عدد في عام 5 .١185‏ 

روز اليوسف: أعداد مختلفة في عام 19575. 

روضة المدارس المصرية: أعداد مختلفة في أعوام .١/81/5 141/1 1/81١‏ 
الرياض المصرية: عدد في عام .١85/5‏ 

الزمان: أعداد مختلفة فيما بين عامى 1/8/7 18/7. 
الستار: أعداد مختلفة في عامى ام 134 
السرور: عات كلق نيما مر هافن ١86/8‏ . 
السلجم: أعدان مخطفة في عام 1445 

الشتاء: عدد في عام 51 .١151١‏ 

الشرق: أعداد مختلفة في عام .١1879‏ 

الصادق: أعداد مختلفة فيما بين عامى 231/87 /1896. 
القلاج أغذاد مخطفة في عام 1/451 

القاهرة: أعداد مختلفة فيما بين عامى 23/8/57 -186. 
الكتاب: عدد يناير ١ .١56١‏ 

الكمال: أعداد مختلفة في عام /151. 

لسان العرب: أعداد مختلفة في عام .١1897‏ 

اللطائف: عدد في عام .١8/5‏ 

المؤيد: أعداد مختلفة فيما بين عامى 21/8/85 18959. 
مصر: وان فطلم فين عن اتن ككمل ١8‏ 15. 
المصون: أعدان مخظظلفة ف عام 150 

المقطم: أعداد مختلفة فيما بين عامى 185٠‏ /1901. 
المنبر: عدد ١١١75‏ في عام /1911. ا 

المجلة: عدد .5١‏ مارس .١151١‏ 


لحيس 
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المنصف: عدد ",2 1/8595. 

النيل: عدد 55/8 في عام .١186557‏ 

الهلال: أعداد مختلفة في أعوام 1/55 31857, /1/851: /1/85 159717. 
وادي النيل: أعداد مختلفة في أعوام 3/875, .١/81/١ 231/41١‏ 

الوطن: أعداد مختلفة فيما بين عامى /23/8/41 18531. 

الوقائع المصرية: أعداد مختلفة فق أغواخ 1 الال لالاككء للاكرا. 


ا 


